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  :المـقـدمـة

يعد البحث في موضوع الوحدة المغاربية أو بالأحرى المحاولات الوحدوية في المغرب 

من أهم الموضوعات الحيوية و  )1962-1900(ثناء فترة الكفاح الوطنيأالعربي 

لماما دقيقا بمختلف إالتي تتطلب دراية واسعة و  ،الشائكة و الحساسة في أن واحد

من أهمية بالغة على )قضية الوحدة (هذه القضية  هيستتكجوانب الموضوع نظرا لما 

ولما تحتله من مكانة في ضمائر المخلصين  ،لمغاربياالصعيد القطري وعلى الصعيد 

لما عرفته هذه الوحدة من  هذا من جهة ومن جهة أخرى، ،من أبناء المغرب العربي

طالما حلمت ية التي انتكاسات و خيبات أمل كان لها عميق الأثر على الشعوب المغارب

لمغرب  عراقيل و القيود وتفتح عهد جديدابقيام وحدة مغاربية تزيل ال تحلممازالت و

  .عربي موحد

 و تحقيقها ابتداء بالموحدينلقد عرفت قضية الوحدة المغاربية محاولات عديدة قصد 

عربي ثناء فترة الاحتلال الفرنسي لبلاد المغرب الأمروراً بمرحلة النضال السياسي 

  .وانتهاء بمرحلة الاستقلال 

وكانت عبر هذه المحطات المختلفة تصطدم بواقع معقد تتشابك أطرافه لتؤدي في 

لة القطرية على واقع الأقطار المغاربية ألقد هيمنت مس النهاية إلى فشل التجربة،

العهود لا تتوفر على العناصر أو  أقدمن كانت هذه الأقطار في أحتى و.السياسي 

و أالحدود  هذه و غموض خلاتد بسبب كان التي تجعل منها قطراً قائماً بذاته وهذاالأر

كما أن هذه السلطة المركزية  خضوع هذه الأقطار إلى سلطة سياسية مركزية واحدة،

ولة من كل محا ضوإجهاعرقلة لخاصة في عهد المحتل الفرنسي عملت المستحيل 

والحكام المغاربة أرغبة بعض المسؤولين  بالإضافة إلى  ،شانها تنفيذ مشروع الوحدة

ة الثلاثة في يسواء في عهد الاحتلال الفرنسي أو حتى بعد استقلال الأقطار المغارب

عرقلة كل محاولة جادة تنادي بالاتحاد رغم ما يتظاهرون به من الدعوة لهذه الوحدة 

 لأنها تتعارض عدم إيمانهم بهذه الوحدةلمن خلال كتاباتهم وتصريحاتهم وخطبهم وهذا 

  .مصالحهم وطموحاتهم مع

لقد عرف مسار الوحدة المغاربية بعض المحاولات الجادة من خلال دعوة بعض 

وحدة بين الأقطار المغاربية خاصة أثناء فترة الكفاح  الوطنين المغاربة إلى إقامة
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 المغاربية من خلال توحيد الكفاح لأقطارامن  ضد الاحتلال الفرنسي و طرده الوطني

ة مع توحيد النضال السياسي وهو ما االمسلح و تكوين جيش تحرير مغاربي بالمواز

رض الواقع في تجربة مكتب المغرب العربي و لجنة تحرير المغرب أترجم على 

دون أن ننسى  1958وكذلك الحال في مؤتمر طنجة  1947العربي بالقاهرة عام 

  .1955تجربة إنشاء جيش تحرير المغرب العربي في عام 

على صعيد المقاومة  ايجابيإ اأثرالحقيقة أن هذه التجارب شكلت محطات هامة كان لها  

والكفاح ضد المستعمر الفرنسي على الأقل على الصعيد المعنوي و الروحي بحيث 

كما لا ننسى تلك  تحركت الآلة الاستعمارية الفرنسية لمواجهتها وإفشالها في المهد،

نجم شمال إفريقيا و جمعية طلبة  حزب التي مثلها كل من التجارب النضالية الوحدوية

مظاهر شمال إفريقيا المسلمين وهي تجارب كان لها عميق الأثر في ظهور العديد من 

الفرنسي  محتلالتضامن بين أبناء المغرب العربي وهو ما اثر سلبا على معنويات ال

  .المشترك

ارب فان اندلاع ثورة أول نوفمبر ه التجذوإذا كان البعض لا يولي أهمية بالغة له 

في قد أكد تلك التجارب الوحدوية  وما صاحبها من مواقف تضامنية مغاربية  1954

إلى التضامن  ، و هو ما أضطر الحكومة الفرنسية المحتلة على الأقل السنتين الأوليتين

هدف و منحهما الاستقلال الوطني كلا على حدى ب مع الحكومتين التونسية و المغربية

و بالتالي القضاء على جذور الوحدة و التضامن بين الأقطار المغاربية  التفرغ للجزائر

على بناء  من الجدير بالذكر أن الجزائر قد عملت في مختلف مراحل تاريخها الثلاثة،

إلا أن بعض الوحدة المغاربية، و كل ذلك مدون في تاريخها و مواثيق ثورتها 

في منظومة الحكم في كل من تونس و المغرب الأقصى  الأطراف و العناصر الفاعلة

و لم تكن لها القناعات  سير في الاتجاه نفسهتلا  كانت لها توجهات و مواقف أخرى

و هو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام  نفسها و لا الإيمان بمغرب عربي موحد

  .ن جهة أخرىجهة و يرهن واقع الإتحاد بين الأقطار المغاربية حتى الآن م نم
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  :     دواعي اختيار الموضوع

هناك عدة دوافع جعلتني حريصا على البحث في موضوع الوحدة المغاربية و التي 

  :يمكن إيجازها في النقاط الآتية

لقد لفت انتباهي أثناء بحثي في موضوع الحركة الوطنية الجزائرية ،حركة  :أولا

من خلاله على شهادة الماجستير ،أن الانتصار للحريات الديمقراطية الذي حصلت 

الحركة الوطنية الجزائرية عموما و حركة الانتصار على وجه الخصوص كانت لها 

علاقات متميزة مع الحركات الوطنية في كل من تونس و المغرب الأقصى و أن هناك 

محطات جمعت بين هذه الحركات الوطنية كان الهدف منها توحيد النضال السياسي 

و من ثمة توحيد الكفاح المسلح لتحقيق الاستقلال و قد أثمرت هذه المحاولات  المغاربي

أيضا أن الإشقاء في كل من تونس و  استنتجته ان مميلاد أعمال مشتركة بينها ،لك

لبناء وحدة مغاربية حقيقية و هو ما  الجديةة و غبتكن لهما الر لم المغرب الأقصى

يها الشك و قد أثارت هذه  لشهادات لا يرقى إذكرته في هذا البحث مدعما بوثائق و 

ضرورة التعمق في هذا الموضوع لمعرفة خلفيات بالمسألة إنتباهي و شدت تفكيري 

هذه المحاولات و جذورها و مراحلها و أحداثها و من ثمة معرفة مكمن الخلل في عدم 

يقه و نضوج المشروع الوحدوي المغاربي و العراقيل و الصعوبات التي تقف في طر

  .طبيعة هذه العراقيل ،و هل هي حتمية أم مصطنعة ،سياسية أو ايدولوجية أم اقتصادية

  

بعض التجارب الوحدوية في العالم و على رأسها تجربة الوحدة اطلاعي على  :ثانيا

الاختلافات الكثيرة من رغم على الالأروبية التي انتهت إلى قيام الاتحاد الأوربي 

ة و فريدة من نوعها دو لكن ذلك لم يحل دون تحقيق تجربة رائ ، هالموجودة بين دول

حققت الكثير من المكاسب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الدينية 

لند أمام القوة لللمجتمع الأوربي و جعلت منه قطبا عالميا و تكتلا جهويا يقف الند 

،و هو ما تفرضه  آسيا شرق نوبكية و قوى أخرى في العالم كإتحاد دول جيالأمر

عصر التكتلات و التجمعات الكبرى الذي لا وجود ،التوازنات الدولية في عصرنا هذا 

  .فيه للضعيف أو الصغير أو الوحيد
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الكبير في  رالمعاصر الأثكان لدراستي المتخصصة في التاريخ الحديث و  :ثالثا

قد توقفت في الكثير من المرات  توجهي لدراسة التاريخ السياسي للأقطار المغاربية و

خاصة أثناء فترة الكفاح مجتمعة المغاربية بلدان عند أحداث ووقائع لها علاقة بال

الوطني سياسيا و عسكريا و تبين لي من خلال هذه الدراسة و من خلال الشهادات و 

انعي أحداث تلك المرحلة و معاصريهم أن هناك محاولات كان بإمكانها صالوثائق ل

يق حلم مشروع الوحدة المغاربية لولا تطرف البعض ووقوفهم حجر عثرة في تحق

كان بإمكانه هذا المشروع تحت مبررات واهية حالت دون هذا الإنجاز الذي طريق 

للمجتمع المغاربي الذي هو في حاجة ماسة إليها لنقله  إيجابيةتحقيق مكاسب هامة و 

لائقة به في عالم لا يعترف اليحتل المكانة إلى عالم التطور و الازدهار و القوة و حتى 

بالضعف و كان بالإمكان الإقتداء بالتجربة الأروبية الرائدة لكن ما يحدث يؤكد أننا ما 

  .الخوض في مثل هذه التجربة  نزلنا بعيدين كل البعد ع

  

 أن موضوع الوحدة المغاربية قد تناولته العديد من الأقلام دون التعمق الجاد في :رابعا

لمغاربي ادراسة هذه القضية الإستراتيجية بالنسبة لمستقبل الأقطار المغاربية و المجتمع 

بعضها بالنقد و التهجم و تحميل الطرف الأخر مسؤولية فشل هذا المشروع  فىو اكت

الحلم و في أغلب الأحيان تقديم الاقتراحات و التوصيات دون معالجة القضية من 

م لاستئصاله و من ثمة وضع القاطرة على السكة جذورها ووضع اليد على الور

هذا من جهة  ،الشعوب خدمة لانطلاقة صحيحة و سليمة لبناء مغرب عربي موحد في

 و التي التساؤلات التي تصطدم بها دائما في الشارع هناك العديد منو من جهة أخرى 

حول  يطرحها المواطن العادي و المثقف و حتى بعض  المسؤولين في هرم السلطة

فشل الوحدة المغاربية والإتحاد المغاربي و ما هي العراقيل الحقيقية التي تقف و تحول 

دون قيام هذا الإتحاد بالشكل الذي يسمح له بأداء دوره كإطار للتعاون و التضامن و 

التنمية و التطور و ماهي كذلك الحلول المناسبة و الموضوعية التي يمكن أن تخرج 

ق الزجاجة و لا تتركه رهين حسابات سياسوية ضيقة لأفراد لا هذا المشروع من عن

  تلتقي مصالحهم مع مصالح الملايين من أبناء المغرب العربي
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  :إشكالية البحث

ة و الخلفيات و يتتمحور إشكالية البحث حول قضية الوحدة و البحث عن الأسباب الحقيق

اء هذا المشروع الحلم الذي راود ة و بنيالدوافع التي حالت دون قيام وحدة مغاربية حقيق

أبناء المغرب العربي على مر العصور و الأزمنة و طبيعة العلاقات التي جمعت بين 

 أو بعدالقوى السياسية في الأقطار المغاربية الثلاثة سواء أثناء فترة الكفاح الوطني 

   .الأقطار استقلال هذه

مام جملة من التساؤلات الموضوعية أه الملابسات والخلفيات نجد أنفسنا ذولفهم حقيقة ه

  :و الهامة منها 

رغم على الا لم تتحقق وحدة الكفاح السياسي والمسلح أثناء فترة الكفاح الوطني ذلما-

توفر العديد من الشروط الموضوعية الكافية لقيام الوحدة ومنها المقومات الأساسية من 

ريخ وعادات وتقاليد ومصير المشتركة بين أقطار المغرب العربي من دين ولغة وتا

مشترك والاهم من ذلك وجود عامل أخر متمثلا في العدو المشترك ألا و هو الاستعمار 

عربي في مواجهة المغرب أبناء ال الفرنسي، هذا العامل الذي كان بإمكانه توحيد صفوف

  هذا العدو؟

ح ما هي انعكاسات استقلال كل من تونس و المغرب الأقصى على قضية الكفا-

لمغاربي المشترك ولماذا سارعت هاتين الدولتين إلى القبول بشروط مفاوضات ا

رغم أن ذلك لم يكن يخدم مصالحها بقدر ما كان يخدم مصالح على الالاستقلال 

المغرب العربي  المستعمر الفرنسي خاصة في تلك الظروف الحرجة التي كان يمر بها

  بسبب ضغط الثورة الجزائرية؟ عامة

ولماذا  ؟قيت جميع القرارات المتعلقة بقضية بناء مغرب عربي حبر على ورقا بذلما-

خاصة تلك التي صدرت عن مؤتمر طنجة في افريل , لم تجد طريقها إلى التطبيق

  ؟1958

رغم أن الظروف التي يمر بها على ال لماذا طغت ظاهرة القطرية في المغرب العربي-

وحدة النضال كوسيلة وأداة  فرضالجهود و  المجتمع المغاربي آنذاك تحتم عليه توحيد

الأكبر للتغلب على العدو ا هو الضامن ذوحيدة لمجابهة المستعمر الفرنسي وه

  ؟المشترك
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أن من رغم على الما هي الأسباب التي حالت دون بناء اتحاد مغاربي بعد الاستقلال -

مقومات كل المؤشرات كانت تتجه نحو تحقيق هذا المشروع خاصة وان كل أسس و

  هذا الاتحاد كانت متوفرة؟

ما هي العوائق و العراقيل الحقيقية التي تقف في وجه بناء وحدة المغرب العربي -

وما هي الوسائل  ذرائع مختلفة ومبررات واهية ؟سنادها إلى والتي يحاول السياسيون إ

اد وما هي أفاق مشروع الاتح ه العوائق المصطنعة ؟ذالتي يمكن أن تكون بديلا له

ما تعيشه البلدان المغاربية من خلافات خاصة بين الجزائر و  ظل المغاربي الحالي في

النظام المغربي توريط الجزائر في التي يحاول المغرب بسبب قضية الصحراء الغربية 

م ل الوحدة مشروع مع العلم أنالصراع الدائر بينه وبين جبهة البوليزاريو الصحراوية 

ر هذه القضية الشائكة التي زادت الطين بله وقضت على كل ر النور حتى قبل ظهوي

  .أمل في تحقيق مغرب عربي موحد 

  

  :حدود البحث

 تمتد الفترة التاريخية الزمنية للبحث من بداية ظهور الحركات الوطنية السياسية

إلى مرحلة الكفاح في مطلع القرن العشرين أو ما يسمى بالنضال السياسي  المغاربية

لكن ونظرا لأهمية الموضوع وضرورات البحث فقد ارتأيت أن  الاستقلال ، المسلح ثم

ارها أول محطة أو وحدية باعتبمالالدولة أضع له خلفية تاريخية امتدت حتى عهد 

بعضها البعض بونظرا لارتباط الأحداث  ،فيها فعليا الوحدة المغاربية تحققتجربة ت

فصلا ختاميا للبحث متعلقا بالاتحاد  دتفروظهور محاولة للوحدة بعد الاستقلال فقد أ

  .لمغاربي الحالي وآفاقها

أما من حيث مدلولات العنوان ،فان الشعار قد لازم  ،هذا من حيث الإطار الزمني

وللأسف الشديد مسار التجارب الوحدوية التي لم تصل إلى درجة التجسيد الفعلي على 

ثيق و النصوص و الاتفاقات رض الواقع واقتصرت مضامين هذا الشعار على المواأ

التي صدرت عن اللقاءات و الندوات و المؤتمرات التي جمعت القوى السياسية و 

الكفاح المسلح أثناء فترة الكفاح الوطني وحتى بعد  قادة ممثلي الأحزاب الوطنية أو

الاستقلال ،أما فيما يتعلق بمصطلح المغرب العربي، فان هذا المفهوم اقتصر على 
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المغاربية الثلاثة  فقط باعتبارها المجموعة التي شكلت الإطار السياسي الذي البلدان 

كما أن جميع الدراسات في هذا  تمت فيه جميع التجارب أو المحاولات الوحدوية،

هذه البلدان الثلاثة دون أن يكون هناك ذكر للقطرين الليبي و ذكر المجال اقتصرت على

فيما يخص مصطلح الكفاح الوطني ، فإنها الفترة و  ،اني إلا في حالات نادرةطالموري

الأكثر أهمية بالنسبة لتاريخ الأقطار المغاربية الثلاثة التي عرفت  زخما في الاحدات 

المتعلقة بقضية وحدة المغرب العربي، كما  المسائل و الأحداث وتبلورت فيها الكثير من

بية الثلاثة بعد ليل استعماري طويل أنها الفترة التي شكلت الميلاد الجديد للبلدان المغار

وحالك والذي كانت له انعكاسات خطيرة جداً سواء أثناء وجوده أو حتى بعد جلائه 

  .ورحيله 

  :مناهج البحث

فرضت طبيعة البحث اعتماد العديد من مناهج البحث في معالجة هذه الأطروحة 

فقد اعتمدنا المنهج وإعدادها ، فنظرا للمسار التاريخي لتجارب الوحدة و محطاتها 

،  الوصفي في سرد الأحداث و ترتيبها وفقا للتسلسل التصاعدي للوقائع التاريخي

ووظفنا المنهج التاريخي المقارن لتعدد المواقف و تداخلها و تشابكها و غموض بعضها 

وهو ما يفرض المقارنة بين هذه المواقف واستنتاج أيها اقرب واصدق لمشروع بناء 

العربي بعيدا عن الخطابات الاستهلاكية و البيانات الظرفية و المواقف وحدة المغرب 

الانتهازية كما استخدمنا المنهج التاريخي التحليلي النقدي لطرح تساؤلات موضوعية و 

بعض الشهادات و النصوص و الوثائق التي تتطلب التوضيح  علجةالإجابة عنها أثناء م

مع مناقشة محتواها واستنتاج ما تحمله من و التحليل ورفع اللبس و الغموض عنها 

اهر النصوص وتعبيراته ،إضافة إلى هذه ظغايات وأهداف خفية قد لا يعبر عنها 

  .المناهج هناك قواعد منهجية عديدة وظفناها خدمة للبحث و كماله

  

  :صعوبات البحث 

ة لقد إعترضتني صعوبات جمة ككل باحث في مثل هذه الموضوعات التاريخية الشائك

وثائق جديدة تعطي للبحث جدة وقيمة علمية ومن هذه  الإعتماد على،التي تتطلب 

  :الصعوبات نذكر
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أن الرغبة في البحث في موضوع ما شيء، وتناوله وتقديمه شيء أخر، وهو ما - أولا

ينطبق على موضوع أطروحتي ،فقد اصطدمت بموضوع جد معقد وصعب سواء من 

يعة المادة المتعلقة بالبحث من حيث الأحداث و لزماني أو طباحيث تحديد الإطار 

خلها وتشابكها وتشابهها في أحيانا أخرى وهو ما يتطلب دقة اع وترتيبها وهذا لتدائالوق

للتحكم في ترتيب المادة ومسارها التاريخي حتى لا يكون هناك أي اختلال أو  اوتركيز

  .ته من نصوص ووثائق و شهادات و مواقف فتناقض في ما عر

صعوبة الحصول على المادة العلمية من مصادرها الأصلية ،لاسيما من أفواه  -انياث

صانعيها فمنهم من رفض الإدلاء بشهادات معينة ومنهم من كان متحفظا في الإدلاء بها 

لها الدور الريادي و المباشر في كان ،بالإضافة إلى رحيل العديد من القيادات التي 

  .صنعها

حال دون الوصول إلى بعضها ماووجودها في أماكن مختلفة وهو تشتت الوثائق -ثالثا

  . نقل من جهة وعدم السماح بالاطلاع على بعضها من جهة أخرىتلصعوبة ال

سياسية  طبيعة الموضوع وحساسيته وتشعبه فهو عبارة عن دراسة تاريخية ،-رابعا

محطات الحساسة قانونية و اقتصادية واجتماعية وثقافية كما انه يتضمن العديد من ال

نجانب الحقيقة التاريخية ولا نمس بمصداقية  لا التي وجب التعامل معها بحذر حتى

  .البحث 

  

  :مصادر البحث ومراجعه

الرغم من هذه الصعوبات، فقد حاولنا قدر الإمكان جمع أطراف الموضوع من على 

جملة من  سواء وهكذا اعتمدنا علىالالمصادر و المراجع الأساسية و الثانوية على 

كما كان الوثائق الأرشيفية بمختلف أنواعها الرسمية و المطبوعة و المنشورة، 

نصيب هام بالإضافة إلى المذكرات الشخصية لبعض  للشهادات الشفوية المنشورة

و كذلك بعض المؤلفات التي عاصرت اع الأحداث من سياسيين و عسكريين صن

و المجلات التي عاصرت تلك مل بعض الصحف هالأحداث وأرخت لها دون أن ن

الأحداث وكانت منبرا لتصريحات و بيانات هؤلاء القادة و المسؤولين، كما اعتمدنا 
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على العديد من المراجع ذات الأهمية من حيث القيمة العلمية والمصداقية وجدية الطرح 

  .والتي لها علاقة مباشرة ووثيقة بموضوع الأطروحة وموضوعيته

  

  : الأرشيفيةالوثائق أو ما يطلق عليها بالوثائق الأصلية -ا

الصعوبات التي واجهتنا في هذا المجال ، إلا أننا تمكنا من استغلال من رغم على ال

الوطني الفرنسي و   العديد من الوثائق الأصلية الموجودة بكل من مركز الأرشيف

وثائق كذلك تلك الموجودة بمصلحة الأرشيف بالمتحف الوطني للمجاهد وكذلك بعض ال

الموجودة بمركز الأرشيف الوطني الجزائري بالإضافة إلى بعض الوثائق الموجودة 

  .بمديرية الأرشيف بولاية الجزائر

من جمع الكثير من المادة من  شهرا 18كما مكننا التربص طويل المدى بفرنسا لمدة  

دينة ميدياتاك بمالو كذلك بمكتبة  Arsenalو  Le Mirailمكتبة الأرشيف بجامعتي 

تولوز الفرنسية بالإضافة إلى التربص الذي قمنا به بالقاهرة و الذي مكننا من استغلال 

المادة و الوثائق الموجودة بمكتباتها و منها ،مكتبة جامعة الدول العربية و مكتبات كل 

من جامعتي القاهرة و عين شمس و معهد البحوث و الدراسات العربية و المكتبة 

بالإضافة إلى ما جمعناه بجامعة تونس من مراجع و مصادر لها   المركزية بالزمالك

  .  علاقة وطيدة بموضوع البحث

أهمية هذه الوثائق في ما تحمله من حقائق حول العديد من الأحداث التي شكلت  تكمن

موضوع الأطروحة ومنها موقف الحكومتين التونسية و المغربية من الثورة الجزائرية 

مت بين قادة الثورة وكذلك قضية التعاون العسكري و خاصة مسألة و المراسلات التي ت

نقل الأسلحة و إدخالها إلى الجزائر بالإضافة إلى العديد من الوثائق المتعلقة بوقائع 

المتعلقة بالتاريخ الوطني  مسجلة في هذه الأطروحة دون أن ننسى بعض الوثائق

كما هو الشأن بالنسبة بالغة التونسي التي عثرنا عليها ضمن مصادر ذات أهمية 

  .ة مع الشيخ عبد العزيز الثعالبيبلمراسلات المناضل علي باش حم

   :الوثائق المنشورة -ب

التي لا يستغني عنها أي باحث ،خاصة في مثل و هي كثيرة و متنوعة ذات قيمة علمية 

ق و قد اعتمدنا في هذا المجال على وجه الخصوص على العديد من الوثائ موضوعنا،
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 les archives deأرشيف الثورة الجزائرية "المسجلة في المجلد الضخم لمحمد حربي 

la révolution algérienne     "  

و قد أفادتنا كثيرا في رفع اللبس و الغموض على بعض  الوقائع ذات الصلة المباشرة 

لجزائر بريد ا"القيم لصاحبه مبروك بلحوسين ) الوثيقة(إضافة إلى الكتاب  ،بموضوعنا

و هو كتاب تضمن  العديد " Alger- le Caire 1954- 1956  Courier" (القاهرة–

عبان رمضان و التي -من المراسلات بين قادة الثورة مثل مراسلات محمد خيضر

 اماطت اللثام عن العديد من الحقائق الباهرة التي أعطت للموضوع جدة و قيمة بالغتين،

متعلقة بالتاريخ التونسي و المغربي و التي تصب في زيادة عن العديد من الوثائق ال

ة و الملك المغربي محمد يبصلب الموضوع و منها تصريحات كل من الرئيس بورق

الحسن و المتعلقة بالموقف من قضية وحدة الكفاح المغاربي  الأميرالخامس و ابنه 

جزائرية و حادثة اختطاف الطائرة المقلة لقادة الثورة ال بالإضافة إلىالمشترك 

  .بشأن الإستقلال مع الحكومة الفرنسيةالحكومتين التونسية و المغربية مفاوضات 

  : الصحف و الكتب المعاصرة للأحداث-ج

التي  القضاياالأحداث و من  كثيرشكلت هذه الصحف مصدرا مهما جدا للتاريخ ل

بعض إضاءة و و شكلت سندا قويا في تغطية بعض الثغرات  تضمنتها هذه الأطروحة

الزوايا المظلمة من جوانب موضوعنا و نذكر على وجه الخصوص جريدة المجاهد 

الجزائرية التي عاصرت المرحلة المدروسة و تضمنت الكثير من المعلومات و الحقائق 

اءات و قو نقلت العديد من التصريحات و البيانات و الخطب و محاضر جلسات الل

و كذلك بعض ) 1958أفريل (نجة محضر مؤتمر ط مثلالندوات و المؤتمرات 

صوت ، المغربية بالإضافة إلى جرائد الأمة–التونسية –محطات العلاقات الجزائرية 

البحث زيادة  ية مادة هذابموضوععليها التي نقلت  المنار، المنتقد و الشهابالجزائر 

حداث أيضا الكثير من الأ اتناولت تونسية اللتانعن جرائد العلم المغربية و العمل ال

  .المتعلقة بالقضايا المغاربية المشتركة

  : المذكرات الشخصية -د

ريخ لمرحلة من المراحل أامة في التهتعد المذكرات الشخصية واحدة من المصادر ال

هذه المذكرات أن بعضها يغلب عليه  بخصوصالتاريخية و لكن ما يجب أن نقف عنده 
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ناهيك عن محاولة  ،ية و الايدولوجيةالسياسية الحزب طابع العاطفة الشخصية و الميول

أو بعض  صاحب هذه المذكراتبالتستر على بعض القضايا و الوقائع التي قد تمس 

في بعض المواقف و لهذا وجب الاعتماد عليها بحذر مع المقارنة  أصدقاءه أو أقاربه

 بينها و بين مذكرات معاصرة لها في محاولة للتوصل إلى حقيقة الوقائع المذكورة و

حسين أيت  نخص بالذكر هنا عدة مذكرات منها مذكرات المرحوم محمد بوضياف،

الشيخ محمد  أحمد بن بلة، أحمد محساس، ة،علخضر بورق أحمد توفيق المدني، أحمد،

إضافة إلى مذكرات لشخصيات وطنية عديدة و أخرى أجنبية  علي هارون، خير الدين،

الكفاح المغاربي المشترك في إطار جيش تناولت العديد من القضايا من بينها مسألة 

تحرير المغرب العربي كما ذكرها محمد بوضياف و كذلك المواقف التونسية المؤيدة 

بالعلاقات الجزائرية التونسية كما ذكرها  صلةللكفاح الجزائري و أحداث أخرى لها 

و   بالإضافة إلى مسائل أخرى لها علاقة بالتضامن المغاربي أحمد توفيق المدني،

مذكرات أحمد  في بعض محطات النضال المشترك بين أبناء المغرب العربي كما جاء

ة و ابراهيم بن العقون و حسين ايت أحمد و عبن بلة و أحمد محساس و لخضر بورق

  .علي هارون

كما تجدر الإشارة هنا إلى مذكرات مدير المخابرات المصرية فتحي الذيب التي نشرها 

و التي كشفت عن حقائق كثيرة و " الناصر و الثورة الجزائرية عبد"في كتابه الشهير 

أمدتنا بمعلومات جد هامة في توثيق البحث خاصة تلك المتعلقة ببعض التجارب 

بدايات  لجنة تحرير المغرب العربي، ،الوحدوية المغاربية مثل مكتب المغرب العربي

غربي و بعض العمليات الكفاح المسلح الجزائري و علاقته بالكفاح التونسي و الم

أحداث هامة لها علاقة  لىالمشتركة في إطار جيش تحرير المغرب العربي إضافة إ

دون أن نغفل في هذا المجال عن طبيعة هذه المذكرات و بعض  بموضوع البحث،

بعض الأخطاء ناهيك عن المبالغة و  ،و الرسائل التي تسعى إلى تمريرهاأهدافها 

خدمة لبعض الغايات و الأهداف وتزكية لشخصيات و مواقف التاريخية التي تضمنتها 

  .ذم لأخرى و

 ي علال الفاسيكما لا ننسى في هدا الصدد مذكرات المناضل السياسي المغرب

و التي تعتبر من المصادر الهامة التي  "عربيحركات الإستقلالية في المغرب الال"
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الخصوص و تضمنت العديد  أرخت لفترة الكفاح السياسي ألمغاربي المشترك على وجه

  .من الوثائق و المعلومات التي لها صلة بمحاور موضوع بحثنا

  :الشهادات  -هـ

قيمة تاريخية كبيرة خاصة بالنسبة لموضوعنا الذي يعتمد  اتشكل الشهادات مصدرا ذ

طنية لها وزنها و ثقلها و يمكن أن نحدد  صنعتها شخصيات وتاريخية  على أحداث

ات، شهادات على شكل حوار شفوي مباشر و شهادات نشرت في ن من الشهادينوع

في بعض الملتقيات و  ألقيتو أالمجلات رائد وحوارات مكتوبة في الصحف و الج

  .الندوات

ي عبد الحميد خاصة ما رفيما يتعلق بالنوع الأول فقد أفادتنا شهادة المناضل الكبير مه

ة و كذلك بعض محطات أو محاولات المغاربي-منها بموضوع العلاقات الجزائرية تعلق

 وقراراته باعتباره كان ضمن 1958توحيد الكفاح المغاربي ومنها مؤتمر طنجة افريل 

رئيس الذي ألقى كلمة الوفد نيابة عن و هو  الوفد الجزائري المشارك في هذا المؤتمر

  .فرحات عباسالوفد 

ال النضال السياسي السيد سليمان الشيخ خاصة في مج كما أفادتنا شهادات كل من

المغاربي المشترك و شهادة السيد عبد العزيز حطري أمين وطني في المنظمة الوطنية 

  .للمجاهدين فيما يتعلق ببعض محاولات التوحيد الكفاح المغاربي و بعض رموزه

ري عبد الحميد هأما بالنسبة للشهادات المنشورة فهي عديدة و هامة نذكر منها شهادة م

بن طوبال و قد ساهمت بشكل فعال في إثراء موضوع لخضر ف و و محمد بوضيا

  .البحث

  :الرسائل الجامعية -و

عثرنا على العديد من  الأطروحةفي إطار البحث عن المادة العلمية المتعلقة بموضوع 

معلومات هامة نذكر  تناولتالرسائل الجامعية التي تضمنت بعض محاور بحثنا و قد 

    :هذه الرسائل من

 L’institutionalisation du »: بعنوان Mercier Jackجاك مارسي لة رسا -
parti unique au Maghreb » thèse de doctorat université de Paris 

  إضافة إلى  1965
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 La question sahraoui et la» :ا علي عمار تحت عنوانيارأطروحة  -
mutation stratégique du maghreb » thèse de doctorat université de 

Paris 1989  
- 1900حزكة الشبان الجزائريين و التونسيين "رسالة الجمعي خمري تحت عنوان  -

  .2003-2002جامعة منتوري قسنطينة " 1930

معهد البحوث و الدراسات " إتحاد المغرب العربي: "رسالة خير ميلاد أبوبكر بعنوان -

  .1996العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة 

 طار القانون الدولي وإقضية الصحراء الغربية في "رسالة عمر صدوق بعنوان  -

  .1986رسالة ماجستير منشورة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر "العلاقات الدولية

  :المراجع-ي

يساوي بعضها قيمة عليها في موضوع بحثنا و ناكثيرة هي المراجع التي اعتمد

ة كاتبها ووزنه و ثقله سواء من حيث مستوى الكتابة أو نظرا لمكانة و أهميالمصادر 

ذه ه صنعوها ونذكر من نمن حيث ارتباطه بالأحداث و الوقائع و الأشخاص الذي

 ،لمؤلفه محمد حربي "الأسطورة و الواقع ،جبهة التحرير الوطني" :لمراجع كتابا

: عنوانتحت  MAYER  GILBERT جيلبار مايار كتابه المشترك مع بالإضافة إلى

 HISTOIR 1954- 1962 (" 1962-1954تاريخ و وثائق : جبهة التحرير الوطني"

ET DOCUMENT:LE FLN(  

المغرب العربي بين مطامح الشعوب "و  "موقف جزائرية"كما نذكر كتابي محمد الميلي 

، إضافة إلى كتب أبو القاسم سعد االله خاصة تلك المتعلقة بتاريخ "و حسابات الدول

ناهيك عن مجموعة الكتب التي صدرت  ،ية الجزائرية في أجزائها الثلاثةطنالحركة الو

و هي كتب ذات قيمة علمية كبيرة نظرا لما "عن مركز دراسات الوحدة العربية 

تضمنته  من وثائق و شهادات و حوارات مع قيادات مغاربية كبيرة كان لبعضها دوراً 

ونخص بالذكر هنا كتاب  روحتناأطبارزا في الأحداث التي تناولناها في موضوع 

ملكي، وكذلك كتاب أمحمد  هلمؤلف "الحركات الوطنية و الاستعمار في المغرب العربي"

إضافة إلى كتاب  الجابري وآخرون،محمد عابد لصاحبه  "وحدة المغرب العربي:"

 :الفيلالي، ناهيك عن كتابمصطفى لمؤلفه  "المغرب العربي الكبير،نداء المستقبل":

بلقريز دون أن ننسى عبد الإله لصاحبه  "كة الوطنية المغربية و المسالة القوميةالحر"
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زنبير وهناك أيضا محمد لمؤلفه  "دور الثقافة في بناء المغرب العربي الكبير"كتاب 

المغرب العربي "لمؤلفته جوان غليبي ، بالإضافة إلى كتاب  "الجزائر الثائرة"كتاب

ه صلاح العقاد، وكذلك كتاب لكاتب "عه المعاصرةدراسة في تاريخه الحديث وأوضا

جمعية العلماء المسليمين "و كتاب  ؤلفه جلال يحي،الجزء الرابع لم "المغرب الكبير"

لمؤلفه عبد الكريم " 1945-1931الجزائريين و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية 

ونخص  عربو  لمؤلفين فرنسيين بالفرنسية دون أن ننسى بعض الكتببوصفصاف 

   :بالذكر

  Charle André Julien شارل أندري جوليان -
 “Histoire de l’afrique du nord des origins à la conquète arabe”   
    Charle Robert Agéronشارل روبير اجيرون -

« Histoire de l’Algérie contemporaine » 
  Claude Collot كلود كولو -

 Le mouvement national algérien 1912-1954» 
  ،  Francice et Collette Jansonفرانيس و كوليت جونسون -

 « L’Algérie hors la loi »  
   Benjamin Storaبنجامين ستورا -

« Histoire de l’Algérie colonial 1830-1962 »   
  محمد التومي  -

« Le Maghreb Arabe »  
  فوزي ملاح  -

«L’unite Arabe»  
  روي عبد االله الع-

« L’histoire du Maghreb »  
  .عدد أخر من الكتب لا يتسع المجال لذكرهاو 

التي لها أقلام  رائدكما نذكر في هذا الصدد اعتمادنا على عشرات المجالات و الج

 الأصالة، ،متميزة خاصة بالنسبة لبعض محاور البحث مثل مجلة الثقافةمية يأكاد

التاريخية مجلة ال مجلة الجزائرية للعلاقات الدولية،ال الرؤية، الذاكرة، المصادر، الجيل،

و المغربية، مجلة سيرتا، مجلة العلوم الإجتماعية و الإنسانية، مجلة الحوار الفكري 
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غيرها من المجلات التي تناولت موضوع البحث ومنها تلك المجلات الصادرة عن 

  .مؤسسات جامعية و هي مجلات مختصة محكمة

ض الصحف الوطنية اليومية و نخص بالذكر جريدة الخبر لما ذكر بعكما لا ننسى 

تنشره من دراسات تاريخية هامة لها علاقة بالتاريخ السياسي الوطني و المغاربي 

المعاصر و خاصة متابعتها لقضية الصحراء الغربية محليا و دوليا وهو ما ساعدنا في 

  .  معالجة هذه القضية ذات الطابع التحرري

و  هأننا قد أعطينا موضوع البحث حق عنيمة من المصادر و المراجع لا تن هذه القائإ

ما تحتاجه المكتبة الجامعية و الوطنية و المغاربية  جزءانرجو أن نكون قد أنجزنا و لو 

  .ثل هذه المواضيع ذات البعد الاستراتيجيمو لما لا العربية من مراجع في 

  مختصرات البحث و مصطلحاته

اه إلى أننا اعتمدنا عدة رموز للدلالة على بعض الهيئات و المؤسسات و كما نلفت الانتب

  :المراكز ومنها
AEMNA : association des étudiant, musulman nord Afrique  

FLN : front de libération national 
GPRA : gouvernement provisoire de la république algérienne 

CNRA : conseil national de la révolution algérien 
C.A.N.A : centre d’archive national algérien 

B : boite 
DOS : dossier 

  : خطة البحث

بعد تعديلات كثيرة أجريناها في كل مرة على خطة البحث لارتباط ذلك بالمادة العلمية 

ضع خطة نهاية الأمر من وفي التعديلات تمكنا هذه المكتبية و التي فرضت العديد من 

نعتقد أنها مناسبة لطبيعة الموضوع و جميع محاوره و تتكون من مقدمة و بابين وستة 

بمباحثها ومطالبها وفروعها إضافة إلى خاتمة و ملاحق وبيبلوغرافية  ةفصول رئسي

علام و الأماكن و الأحزاب  و الجمعيات و المنظمات و الدوريات وأخيرا وفهارس للأ

  .فهرس الموضوعات

  .وثيقا بمتن الموضوع لعناصر تتصل اتصالا مباشرا ووهذه ا

  :و يمكن تحديد عناصر خطة البحث كالأتي 
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  : الباب الأول

و جاء تحت عنوان التطور التاريخي لفكرة الوحدة في المغرب منذ عهد الدولة 

  :قد تضمن ثلات فصول تمثلت في و الثانية  الكونيةالموحدية حتى الحرب 

  :الفصل الأول

ه لموضوع المقومات و الأسس المشتركة لوحدة المغرب العربي و تعرضنا و خصصنا

مية التاريخية للمغرب العربي أما في مبحثه الثاني فتحدثنا فيه سالت إلىفي مبحثه الأول 

عن الوحدة الجغرافية و التاريخية أما المبحث الثالث فتناولنا فيه الوحدة اللغوية و 

لاثة و هذه المقومات و الأسس المشتركة تمثل في نظرنا الدينية للأقطار المغاربية الث

كما نشير إلى أن هذه المباحث  الأرضية التي يمكن بناء وحدة المغرب العربي عليها

  .قسمت إلى مطالب و فروع كما هو موضح في فهرس الموضوعات

  :الفصل الثاني

بل الاحتلال ها المغرب العربي قفمختلف التجارب الوحدوية التي عرل هو عرضنا في

العربي قبل ظهور الموحدين أما  المغرب حيث تناولنا في مبحثه الأول الفرنسي،

تجربة الوحدة في عهد الدولة الموحدية التي اعتبرها المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى 

ة عرفتها الأقطار المغاربية الثلاثة تحت سلطة يالمؤرخون أهم تجربة وحدوية حقيق

  .مركزية واحدة 

تصرت على قفتحدثنا عن تجربة الوحدة في عهد العثمانيين التي ا لثفي المبحث الثا أما

ذلك فقد مثلت محطة من محطات  من رغمعلى القطرين فقط و هما الجزائر و تونس 

في سلطة الدولة  آنذاكالمحاولات الوحدوية تحت سلطة مركزية واحدة تمثلت 

  .العثمانية

  :الفصل الثالث

حيث تناولنا  كونيتينعن النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين ال و أفردناه للحديث

و  علي باش حمبة"في مبحثه الأول النضال السياسي لبعض المناضلين المغاربة أمثال 

أما المبحث  ،"التونسيين و الشيخ محمد لخضر حسين الجزائري عبد العزيز الثعالبي

تجربة هامة على صعيد  منما مثله  الثاني فخصصناه لنشاط حزب نجم شمال افريقيا و

ال المشترك ضالنضال المغاربي المشترك و اعتباره الأرضية و  اللبنة الأولى لميلاد الن
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كما عرضنا في المبحث الثالث إلى نشاط جمعية طلبة شمال  ،ربية الثلاثةاللأقطار المغ

لمغاربي ق النضال امة على طرياهسلمين التي شكلت هي الأخرى محطة إفريقيا الم

  .قاته الأساسيةحلقة من حل المشترك و

  :الباب الثاني

قيام الثانية حتى  الكونيةللحديث عن العمل المغاربي المشترك بعد الحرب  تطرقنا فيهو 

  :هيوقد تضمن هذا الباب ثلاثة فصول  الإتحاد المغاربي الحالي،

  :الفصل الأول

بعد الحرب الكونية الثانية حتى المشترك المغاربي  النشاط النضاليو تناولنا فيه 

النضال خصصنا المبحث الأول منه إلى استقلال الأقطار المغاربية الثلاثة حيث 

و قد قسمناه إلى مطالب و فروع تناولنا  ،ربيةاعهد الحركات الوطنية المغفي السياسي 

 المناضلالتي أسسها  يةشمالالإفريقيا الدفاع عن جبهة فيها ظهور عدة هيئات منها 

 بنيالتي لعبت دورا هاما في تو  1944سنة  بالقاهرة "ر حسينضمحمد لخ"الشيخ 

قضايا أقطار المغرب العربي و الدفاع عن حريته و إستقلاله و التنديد بالسياسة 

لحديث عن مؤتمر المغرب لفأفردناه المطلب الثاني أما  .الإستعمارية الفرنسية فيها

مكتب فرعين الأول خصص للحديث عن  تضمنو  1947الذي أنعقد سنة العربي 

لجنة تحرير المغرب العربي و النشاطات التي تمخضت الثاني عن المغرب العربي و 

ربية و العمل على تحقيق وحدة الكفاح في الأقطار اا خدمة للقضايا المغمعن ظهوره

  .المغاربية الثلاثة

ح و المحطات التي فخصصناه عن الحديث عن مرحلة الكفاح المسلني أما المبحث الثا

تحدثنا في المطلب  حيثعرفتها هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأقطار المغاربية الثلاثة 

أما المطلب الثاني  1952الأول منه عن ظهور جبهة الإتحاد و العمل المغربية سنة 

أما المطلب  1954فعرضنا فيه إلى ظهور ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي سنة  

و الذي مثل محطة و تجربة هامة  1958ردناه للكلام عن مؤتمر طنجة سنة الثالث فأف

خاصة و أنه إنعقد في مرحلة جد  ،المغاربي المشتركعلى صعيد النضال و الكفاح 

حساسة و هي مرحلة تميزت باستقلال كل من تونس و المغرب الأقصى و اشتداد 
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و  يتحرير الوطنالبهة ة الجزائرية و وصول الصراع بين جيلهيب الثورة التحرير

  .الحكومة الفرنسية إلى قمته سواء على الصعيد المحلي أو الدولي

  :الفصل الثاني

تونس و المغرب الأقصى على وحدة الكفاح كل من استقلال إنعكاسات فيه  عالجناو

المغاربي المشترك و من خلاله على الثورة الجزائرية و قد خصصنا المبحث الأول 

الحركتين ضال نن بعض نماذج البعد الوحدوي المغاربي في ديث عمنه إلى الح

أما المبحث الثاني  ،الوطنيتين التونسية و المغربية ثقافيا و سياسيا وعسكريا و نقابيا

استقلال كل من تونس و المغرب الأقصى و مواقف أثرفتناولنا فيه الحديث عن 

الثورة الجزائرية و على رأسها من القضايا و  من العديدالتونسية و المغربية الحكومتين 

ضغط من الحكومة الفرنسية للتأثير على قادة الثورة الجزائرية محاولة الحكومتين ب

  .و خاصة من قبل الرئيس التونسي لحبيب بورقيبة  هافاقلإي

للحديث عن الجزائر ووحدة المغرب العربي و  قد خصصناهأما المبحث الثالث ف

وحدة الكفاح المغاربي  ن قضيةالجزائرية مالسياسية قف الحركات اعرضنا فيه إلى مو

الثورة الجزائرية و  موقفالمشترك و مساهماتها في بلورته و ظهوره و كذلك 

تحقيق وحدة الكفاح المسلح المغاربي و من أجل قادة الثورة التي قام بها  تمحاولاال

عديد من قادة النظام العراقيل و الصعوبات التي واجهتهم لتنفيذ هذا المشروع من قبل ال

الدولة في مواثيق و دساتير  كما تناولنا ما جاء ،قصىفي كل من تونس و المغرب الأٌ

هو ما يؤكد و الجزائرية من نصوص أكدت على ضرورة بناء وحدة المغرب العربي 

  .في مجمله التوجه الوحدوي للجزائر عبر تاريخها الطويل

   :الفصل الثالث

ربية الثلاثة االمغ ربعد إستقلال الأقطا ةالوحدة المغاربيخصصناه للحديث عن أفاق 

ربية المشتركة في ميدان الإقتصاد و اتحدثنا في المبحث الأول منه عن المشاريع المغ

و إلى  1962التجارة و الإدارة و الجمارك و الخدمات و ذلك في الفترة الممتدة من 

  .تاريخ ميلاد إتحاد المغرب العربي 1989غاية 

و  1989المبحث الثاني فأفردناه  للحديث عن تأسيس إتحاد المغرب العربي سنة أما 

، أما المبحث و مقومات التكامل الشاملتحدثنا فيه عن مؤسسات الإتحاد و مشاريعه 
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الثالث فركزنا فيه عن أهم و أخطر قضية تواجه مشروع بناء إتحاد المغرب العربي و 

 هوما  ؟ما هي طبيعتها :التساؤلات الأتية من خلال طرحهي قضية الصحراء الغربية

علاقة ذلك بواقع الإتحاد المغاربي من حيث الأفاق و  ؟ انعكاساتها؟التاريخيمسارها 

ه مناسبا من إقتراحات بناءة لبناء إتحاد مغاربي خال او أوردنا بعض ما نر ؟المستقبلية

وجه نحو التنمية العامة من الخلافات و التوتر و تسوده علاقات التعاون و التضامن و ت

مكانة مرموقة في المجتمع  يبوئهاالمشتركة بما يخدم مصالح الشعوب المغاربية و 

  .الدولي

 ناو ختمنا خطة موضوعنا بخاتمة تضمنت العديد من النتائج و الإستنتاجات التي توصل

  . إليها من خلال هذا البحث

أضفنا لبنة جديدة لبناء مشروع بهذا العمل المتواضع قد  كونن في الأخير ، نرجو أن

وحدة المغرب العربي كما نتمنى أن نكون قد أضفنا مكسبا جديدا يضاف إلي إنتاج 

المكتبة الوطنية خصوصا و المكتبة المغاربية و العربية و العالمية عموما، كما نرجو 

لعمل أن تكون النتائج التي توصلنا إليها دافعا لباحثين آخرين لاستكمال ما شاب هذا ا

من نقائص خصوصا وان موضوع هذا البحث ما زال في حاجة إلى دراسات و أبحاث 

  .بصورة عامة و الأمة العربيةخاصة لإثرائه خدمة لأبناء المغرب العربي 
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 :الباب الأول
 
 

 التطــور التاريخـي لفكــرة الوحـدة في

 المغرب العربي 

 الثانية لكونيةاو حتى الحرب  ةالموحديالدولة من عهد 
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  :مـقـدمـة

يتضمن هذا الباب الأول من الأطروحة ثلاثة فصول تعالج موضوعات متكاملة تندرج 

حسب طبيعة الموضوع و منطقيته و يتناول الفصل الأول منها المقومات و الأسس 

و اللغة و المشتركة لوحدة المغرب العربي و المتمثلة في وحدة الجغرافيا و التاريخ 

الدين و العادات و التقاليد و المصير المشترك دون أن ننسى التعريج على التنمية 

التاريخية للمغرب العربي ومراحلها كما في الفصل الثاني عرض منفصل عن التجارب 

الوحدوية المغاربية قبل الاحتلال الفرنسي للمغرب العربي قبل ظهور الموحدين وذكرنا 

الدولة الموحدية في ترجمة فكرة الوحدة المغاربية إلى واقع  بعد ذلك على تجربة

ملموس ،كما اشرنا إلى تجربة العثمانيين في هدا المجال بالرغم من اختصار هذه 

التجربة على قطرين فقط وهما الجزائر و تونس ، إما في الفصل الثالث فقد تطرقنا إلى 

عرضنا فيه إلى النضال الوحدوي  النشاط الوحدوي ألمغاربي بين الحربين الكونيتين و

ألمغاربي قبل الحرب الكونية الأولى متمثلا في نشاط بعض الوطنين المغاربة أمثال 

على باش حمية و عبد العزيز الثعالبي ومحمد الخضر حسين نظرا لأهمية هذا النضال 

في تأسيس لمرحلة نضالية أخرى أكثر أهمية و تأثيرا على مسار وحدة النضالي في 

مغرب العربي،كما تم التركيز على نشاط نجم شمال إفريقيا كونه شكل أول محطة ال

على صعيد العمل الوطني ألمغاربي المشترك من خلال برنامجه و توجهاته المغاربية 

الخالصة ، كما تحدثنا عن جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين و دورها الريادي و 

ركزت على فئة الطلبة الذين كانوا فيما بعد قادة المؤثر في تكوين نخبة وطنية مغاربية 

للحركات الوطنية المغاربية ووقودا للثورة التحريرية التي اندلعت في الأقطار 

  .المغاربية
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سية التي تشترك فيها بلدان المغرب العربي الأسا تالمقوما أن نتطرق إلى قبل

، ونقصد به تلك العناصر "المقومات  "يجدر بنا أن نتعرض إلى التعريف بمصطلح 

الخصائص التي تتميز بها مجموعة بشرية عن غيرها من المجموعات الأخرى كما أو

ن يمكن أن نسميها القواسم المشتركة التي تجمع بين أفراد امة واحدة أو مجموعة م

المقومات  هذويمكن لنا أن نحصر هنفسها ، الدول تتقاسم شعوبها القواسم أو الروابط 

دات و التقاليد والمصير و الوحدة الجغرافية والتاريخية والعا الدينفي اللغة و 

و نستدل على ما سبق بما أورده الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس     .المشترك

تختلف الشعوب بمقوماتها كما  « :قال افي الجزائر عندم رائد النهضة العربية الحديثة

يختلف الأفراد ولا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته و مميزاتها كالشأن في الأفراد 

فالجنسية القومية هي مجموع تلك المقومات و تلك المميزات وهده المقومات 

يبني حياته على  والمميزات هي اللغة التي يعبر بها ويتأدب بآدابها والعقيدة التي

أساسها و الذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالها والشعور 

   .)1(»المشترك بينه وبين من يشاركـه في هذه المقومات والمميزات 

إضافة إلى هده المقومات هناك من الكتاب والمختصين في علم الاجتماع 

ة والوحدة الجنسية الوحدة الثقافي: منهاوالفلسفة والتاريخ من يذكر عناصر أخرى 

ينطبق قولا وفعلا على منطقة المغرب العربي بحيث تتميز بشخصية  ماالعرقية وهوأو

واحدة تتمثل فيها كل هذه المقومات والعناصر بل وتصبغها بصبغة واحدة خاصة بعد 

السكان  دخول الإسلام إلى منطقة المغرب العربي وامتزاج العنصر الأمازيغي و يمثله

الأصليين للمنطقة والعنصر العربي القادم من شبه الجزيرة العربية الحامل للدين 

الإسلامي والرسالة الإسلامية بكل ما فيها من قيم وحضارة وعلم وبهذا 

                                     
آثار الإمام عبد الحميد بن باديس،رئيس جمعية العلماء المسلمين : وزارة الشؤون الدينية – 1

 . 17ص  ،1985سنة  مطبعة البعث قسنطينة،  1ط‘ 4الجزائريين، ج
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وشخصية واحدة ميزت ة واحدة ـصارالعنصران يشكلان عنصرا واحدا وهوي

ما أصبح لها تاريخا ومصيرا المنطقة وأعطت لها بعدا حضاريا وثقا فيا جديدا ك

 بة الشهـالحميد بن باد يس في موضوع له بمجلـوهو ما ذكره الشيخ عبد امشتركا 

ما من نكير أن الأمة  «: حيث يقول" كيف صارت الجزائر عربية :" تحت عنوان

كانت أمازيغية بربرية من قديم عهدها وأن أمة من  -الشعب الجزائري -الجزائرية

ت بها استطاعت أن تقلبها عن كيانها ولا أن تخرج بها عن أمازيغيتها الأمم التي اتصل

تدمجها في عنصرها بل كانت تبتلع الفاتحين فينقلبون إليها ويصبحون كسائر  أو

أبنائها فلما جاء العرب وفتحوا الجزائر فتحا إسلاميا لنشر الهداية لا لبسط السيادة 

رق بين العرب الفاتحين و الأمازيغ أبناء وإقامة العدل الحقيقي بين جميع الناس لا ف

الوطن الأصليين دخل الأمازيغ من أبناء الوطن في الإسلام وتعلموا لغة الإسلام 

العربية طائعين ووجدوا أبواب التقدم في الحياة مفتوحة في وجوههم فامتزجوا بالعرب 

يوش بالمصاهرة ونافسوهم في مجالس العلم وشاطروهم سياسة الملك وقيادة الج

وقاسموهم كل مرافق الحياة فأقام الجميع صرح الحضارة الإسلامية يعربون عنها 

وينشرون لواءها بلغة واحدة هي اللغة العربية الخالدة فاتحدوا في العقيدة والنحلة كما 

اتحدوا في الأدب واللغة فأصبحوا شعبا واحدا عربيا متحدا غاية الاتحاد ممتزجا غاية 

  . )1(»يبقى بعد أن اتحد الفؤاد واتحد اللسان  الامتزاج وأي اختراق

لك ينسحب انسحابا ذوإذا كان مقال الشيخ ابن باد يس يتحدث عن الجزائر فان 

ما عن بلاد المغرب العربي قاطبة أي أن العنصران الأمازيغي والعربي قد اندمجا تا

حدا ودولة في كل الأقطار المغاربية وشكلا عنصرا بشريا واحدا أصبح يمثل شعبا وا

  . واحدة 

                                     
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 2، ط" التعليم القومي و الشخصية الجزائرية : "تركي رابح -1

  .53- 52، ص1981الجزائر 
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من جهة أخرى أخذت مسالة التسمية للمغرب العربي حيزا كبيرا في كتابات 

الباحثين والمختصين، واختلفت التسمية من كاتب إلى أخر ومن مؤرخ إلى أخر 

لك وجب ذوكذلك الحال بالنسبة للهيئات المختصة أو حتى بعض الجهات السياسية ول

في سياق الحديث عن المقومات  والأسس المشتركة  علينا الإشارة إلى هذه المسالة

  .  لوحدة المغرب العربي 

  التسمية التاريخية للمغرب العربي :    المبحث الأول

أنها تدل عادة على مجمل المناطق " الغرب"باللغة العربية " مغرب"تعني كلمة 

ريتانيا تونس، المغرب، مو ،ليبيا( الواقعة غرب وادي النيل، أي بتعابير حديثة 

 .)1() والجزائر

كما يرى البعض أن للمغرب العربي خصوصيات جغرافية و حضارية شكلت له 

  .)2(إطارا متميزا عن المشرق العربي

و يعتبر المعرب العربي جزءا من الأمة العربية و هو الجناح الغربي المقابل 

" مغرب"ة أخرى يرى البعض أن كلمة من جه.)3()المشرق العربي( للجناح الشرقي 

تعني المملكة المغربية، ولكي يعطوا وصفا عاما للضفة الجنوبية من البحر المتوسط 

  .)4(فان الباحثين والسياسيين أطلقوا عليه اسم المغرب العربي أو المغرب الكبير

                                     
، ديوان المطبوعات 2كميل، ق،  داغر، ط: ، ترجمة"المغرب العربي الحديث : " سمير أمين - 1

 .7، ص1981الجامعية، الجزائر
، دار 1ط '' الهوية، المغرب العربي المعاصر، مقاربة في إشكالية: الهرماسي محمد الصالح  - 2

  ''.35ص  2001الفكر، دمشق 
معهد البحوث و الدراسات العربية، '' السياسة و المجتمع  في المغرب العربي '' : العقاد صلاح - 3

  . 171، ص1971القاهرة 
4- Yves Lacoste : ‘’ magreb, peuple et civilisation’’, sous la direction de 
Camille et Yves Lacoste, ed la découverte, paris 1995. P 45. 



26 
 

هذا و يعيد بعض الجغرافيون والمؤرخون تشكل  الإطار الجغرافي و الاسم 

و يمتد وه) مرحلة العصور الوسطى ( الوسيطية  إلى المرحلة" للمغرب " التاريخـي 

تحديدا الأقاليم الواقعة  يعني" المغرب" واصطلاح. من برقة إلى طنجة الخضراء

، وبغض النظر عن هذه )إفريقية ( غرب مصر كما ذاعت خلال تلك العصور تسمية 

 التسميات فقد ظلت المنطقة تشكل وحدة إستراتيجية واحدة يحدها شرقا خط عمودي

ينزل من صقلية باتجاه جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويحدها غربا مضيق جبل 

  .)1(طارق وتنتهي جنوبا عند بلاد السودان

بأن تونس والمغرب  «كما يرى المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان 

والجزائر مجتمعة تؤلف وحدة جغرافية و أثنولوجية مستقلة عن بقية أجزاء القارة 

زاء القارة كما أطلق تمييزا لها عن بقية أج" إفريقيا الصغرى " باسم  حتى أنها عرفت

، وهي تسمية جغرافية نظرا لسطحها الجبلي ولارتباطها مند "بلاد الأطلس"عليها اسم 

  .)2(أقدم العصور بروابط إقليمية طبيعية وسياسية خاصة و وثيقة

على النطاق " ليبيا " فقد أطلق اسـم" وت دهيرو" وبالرجوع إلى المؤرخ القديم 

" الليبيين " المحيط الأطلسي، كما أطلق اسم حتىالجغرافي الممتد من غرب مصر 

وهي تسمية مشتقة من التسمية الجغرافية على سكان هذا الإقليم، وهذا تمييزا لهم عمن 

  .»جاورهم من سكان جنوب الصحراء 

                                     
محمد مزالي و البشير بن سلامة، : ، تعريب" تاريخ إفريقيا الشمالية : "شارل أندري جوليان - 1

 .10، ص1969الدار التونسية للنشر، تونس
بناء  ملتقى أشغال ،ربيبناء المغرب الع : "ـ في كتاب'' كيان المغرب و آفاقه'':الرشيد إدريس  -2

، 1983تونسالجامعة التونسية، المطبعة العصرية،، 1981أكتوبر  24- 19تونس، بالمغرب العربي 

 . 44- 43ص
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  .الأصليين للمنطقة على السكان  ∗"الافري " أما القرطاجيون فقد أطلقوا تسمية 

وقد تعني الكلمة أيضا اسم إفريقيا التي أصبحت تشمل كامل القارة أي القارة 

  .)1(الإفريقية

أما الإغريق فقد أطلقوا تسميتان مختلفتان على سكان المنطقة، وهذا بتقسيمهم 

قسمان حسب البنية الجغرافية أو الطبيعية بحيث أطلقوا على سكان القسم الشمالي من 

والذي تسكنه العناصر ذات البشرة البيضاء، أما " ليبيا " أو " ليبو " يقيــا اسم إفر

بلاد " سكان القسم الجنوبي من إفريقيا وهو ذو طابع صحراوي، فقد أطلقوا عليه اسم 

وبعد انتصار الرومان على القرطاجيين فيما عرف بالحروب البونية " الأحباش السود 

ولاية إفريقية " أو " إفريقية " المنطقة وأطلقوا عليها اسم الثالثة بسطوا سلطانهم على 

  .                وهذا دلالة على تبعية هذه المنطقة مباشرة للقرطاجيين"  ةالبر وقنصلي

أما نوميديا فتطلق على المنطقة المستقلة، التي تلي ولاية إفريقيا وموريتانيا 

المساحة أو الرقعة الخاضعة للنفوذ وعندما اتسعت . للدلالة على المنطقة الغربية

القسمان السابقي الذكر إلى قسمين، حيث قسمت نوميديا إلى شطرين  أالروماني جز

شطر شرقي وشطر غربي، وسرى نفس الشيء على موريتانيا التي قسمت بدورها 

، وهذا تطبيقا للسياسة )2(إلى قسمين موريتانيا القيصرية وموريتانيا الطنجية

 التي دأب عليها الرومان المتمثلة في سياسة التفتيت والتقسيم والتجزئةالاستعمارية 

حتى تسهل عليهم ) فرق تسد(فت فيما بعد بسياســـة وهي السياسة التي عر

  .هؤلاء القوم والمتمثلة أساسا في وحدتهم قوة السيطرة والهيمنة، ويقضون على أسباب

                                     
و معناها "  أفرن" يقصد بها سكان الكهوف والمغارات لأن أصل كلمة الافري هي: الافري - ∗

 ". الكهف "  بالأمازيغية
، 3، ط" مند بناء معسكر القرن حتى إنتهاء ثورة الخوارجالمغرب الإسلامي  : "موسى لقبال -  1

  .13، ص1964المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
 .12المرجع السابق، ص: شارل أندري جوليان - 2
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أبناء عمومتهم بعد القضاء  و عندما زال نفوذ الرومان وحل محلهم البيزنطيون

مدلول إفريقية أكثر اتساعا، وشمل كل المنطقة التي تمتد من أصبح ال دنوعلى نفوذ ال

بعد  نوبحلول المسلمين محل البيزنطيي. برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا

،  فإن  المسلمين حافظوا على "جرجير" هزيمتهم النكراء في عهد أخر ملوكهم وهو 

حيث كانت هذه التسمية الأكثر استعمالا وشيوعا، كما " إفريقية " وهي نفسها ،التسمية 

ذكرها الخليفة عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة إلى عمر بن العاص بعد أن 

إنها ليست افريقية ولكنها : " أستأذنه في فتح بلاد المغرب، فنهاه عن ذلك قائلا له

 ا في كتابــكما جاء ذكر اسمه" حدا ما بقيت المفرقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أ

لابن الحكم  الذي أشار إليها في حديثه عن مدينة قرطاجة "  فتوح مصر والمغرب " 

أبو عبد االله  "  التي كانت عاصمة السلطة في إفريقيا، وهو ما ذهب  إليه أيضا المؤرخ

  . حتى طنجة تمتد شرقا حتى برقة، وغربا ∗"إفريقية"حينما ذكر بأن " البكري 

، )1("المغرب " وتبقى هذه التسمية سارية المفعول حتى ظهر اسم أخر جديد هو

ر بل يشمل فقط منطقة القيروان لا يشمل  نفس المنطقة السابقة الذك هلكن مدلول

  . المنطقة التي تمتد من طرابلس شرقا إلى بجايـة، أو ما عرف بالمغرب الأدنىأو

ن مصطلح المغرب، لم يعرف إلا بعد ظهور وحسب العديد من الدراسات فا 

الفتنة الكبرى بين الخليفة علي بن أبي طالب وخصمه معاوية بن أبي سفيان، حيث 

ابن " هذه التسمية لتحديد الإقليم الغربي للعالم الإسلامي، وهو ما أشار إليه  تأطلق

ن أبي علي ب"في معرض حديثه عن الفتنة الكبرى حيث ذكر بان الخليفة " الأثير 

                                     
لمزيد من   ". إفريقش" نسبت إلى ملك حميري يدعى " إفريقية " يرى ابن خلدون أن كلمة  - ∗

  .6تاريخ إبن خلدون، ج: المعلومات أنظر
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، "  تاريخ الجزائر في القديم و الحديث: " مبارك الميلي - 1

  .29، ص1976الجزائر
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 ،"تجهزوا لمحاربة عدوكم من أهل المغرب : " خاطب رجاله بالكوفة قائلا" طالب 

ا ــبالاستعداد وتهيئة الناس مخاطب" ابن العباس " رة ـف عامله على البصلكما ك

      ".  قد اجمعنا على المسير إلى عدونا من أهل المغرب : "إياه 

أطلقها العرب الفاتحون على  " المغرب "ينما يرى بعض الكتاب بان تسمية ب

شمال إفريقيا تمييزا لها عن منطقة المشرق العربي، وهذا بعد انتشار الإسلام منطقة 

والعروبة بمنطقة شمال إفريقيا دلالة على العهد الجديد والوحدة التي أصبحت تجمع 

الذي قضى "  المغرب العربي "هذه المنطقة مع المشرق العربي وهكذا ظهر مصطلح 

شمال إفريقيا إلى أجزاء منطقة جميع التسميات القديمة التي ترمي إلى تجزئة  على

  .)1(متعددة يجعلها عرضة لأطماع القوى الطامعة فيها

ا ونشير أن منطقة المغرب العربي قد عرفت أيضا العديد من التسميات هذ

، المختلفة، ومنها جزيرة المغرب لأنها محاطة من البحر والصحراء من عدة جهات

والجغرافي  كما عرفت باسم إفريقيا الشمالية وهي تسمية يغلب عليها الطابع الإقليمي

وي بشرة ذإفريقيا البيضاء لأن معظم سكانها كما سميت ب لوقوعها شمال القارة

 و منها كما عرفت ببلاد الأطلس نسبة إلى تضاريسها و سلاسلها الجبلية ،بيضاء

أما في الفترة الأخيرة المغرب العربي الكبير، أيضا ببلاد كما عرفت  سلسلة الأطلس

الذي ظهر  ∗" لمغاربياالاتحاد " هي بلـــدان  و تسمية ذات طابع سياسيفاتخذت 

  .                           م1989رسميا سنة 

                                     
 .30المرجع السابق، ص:مبارك الميلي - 1
هو مصطلح يطلق على دول المغرب العربي الخمسة و قد أعتمد بتاريخ : الإتحاد المغاربي - ∗

 1989معاهدة الإخاء و التعاون بين تونس والجزائر ورسم سنة أثناء توقيع  1983مارس  19

  .بحيث أصبح يعبر عن كتلة سياسية و إقليمية واحدة
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عبد االله  " ختحديد تسمية واحدة على حد تعبير المؤر بالصع والحقيقة إنه من

اعترض " شمال إفريقيا " أي بقعة أرضية تعنون، إذا قلنا  «: في تساؤلاته"  العروي

كنا أقرب " غرب شمال إفريقيا " علينا الجغرافيون لأننا لم ندخل فيها مصر، إذا قلنا 

إلى الواقع إذا قلنا أرض البربر استعملنا عبارة كانت شائعة في أوربا في بداية 

وعلى  ،)1(» ...ربما عرقيةالعصر الحديث ثم نبذت لما تحمل من خلفيات سياسية و

ذكر البربر فإن المصادر التاريخية تؤكد أن السكان الأصليين لمنطقة المغرب العربي 

بالضبط من أين جاء هؤلاء البربر  فهم البربر من غير تمييز بين أجناسهم، ولا يعر

الأجناس البشرية فندوا كل الأقوال علماء  ولكنإلى هذه البلاد، ولا متى عمروها 

كروا بأنه يوجد خليط من أجناس كثيرة أمت هذه البلاد يوم كانت جسرا يعبره وذ

الناس من الشرق إلى الغرب بطريق مصر فطرابلس، ومن الغرب إلى الشرق بطريق 

  .جبل طارق

فكان لهم رأي أخر، وهو أن الشمال الإفريقي كان في  الجيولوجياأما علماء 

اشرة وكانت صلة القارتين بعضهم ببعض صلة القديم متصلا بالبلاد الأوربية  صلة مب

أن علماء  ، بيد∗2قوية متينة، ويرى بعضهم أن سكان شمال إفريقيا من أصل أوروبي

آخرين يزعمون أيضا أن البربر إجمالا لا ينتمون إلى الجنس البشري الذي عمر 

الجنوب الأوروبي، وهو الجنس الخليط المسمى بجنس حوض البحر الأبيض 

المختصون في علم الأجناس بأن هناك من البربر من يجري في  ظحوقد لا المتوسط،

                                     
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب "مجمل تاريخ المغرب : " عبد االله العروي - 1

  .30، ص1984
-1900( هاجرين الجزائريين بتونسالنشاط العلمي و الفكري للم:" الجابري محمد الصالح  -2

 )20-17( ، ص 1983، تونس )،1962
هده نظرية أو مقولة استعمارية يهدف أصحابها إلى زرع التفرقة بين سكان شمال إفريقيا  ∗

 .ضمن سياسة فرق تسد و لم نجد لها سندا أو دليلا في التاريخ
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عروقه الدم الأسود، وهم يتميزون بقصر القامة و إسوداد الشعر والعيون، وفيهم من 

هم ذوا أجسام طويلة هزيلة يشبهون قدماء المصريين، وفيهم من هم ممتلئو الأجسام 

شرة زرق العيون مستطيلوا الجمجمة وفيهم بيض الب ،ا الوجوه والأنوف العريضةوذو

وبالنسبة للأصول التي ينحدر منها البربر، فيرى  ،1يشبهون أهل الشمال الأوروبي

الأولى في : بعض الباحثين في علم الجماجم البشرية أنه تم اكتشاف أربع جماجم 

الثالثة في اليمن والرابعة في فلسطين ووجد بين هذه  ،الثانية في ليبيا ،الجزائر

دد يقول ـــألف سنــة، وفي هذا الص 50رب اوعمرها يق كاملا الجماجم  تطابقا

وفيما يتعلق بإنسان  «: ما يأتي"  المغرب الكبير "وري في كتابه ظد رشيد النا.أ

العصر الحجري القديم و الأوسط في المغرب، فقد عثر على فك إنسان ينتمي إلى هذه 

في ) 14(و قد استخدم الكربون المشع  ،غرب درنة" هوافنيح " حلة في كهف المر

ار عمر الفحم الخشبي الذي وجد في مواقد هذا الموقع و المنتمية لهذه المرحلة، باخت

م كتاريخ له و قد ثبت من الدراسات المقارنة تشابه هذا .ق 43000 عاموقد أعطي 

ملاحظته  كما أن هذا التشابه أيضا يمكن، في فلسطين) نياندرتال ( ع إنسان الإنسان م

في الصناعة الحجرية المنتمية لهذه المرحلة، مما يؤيد وجود نوع من الصلات 

الحضارية و البشرية بين جنوب غربي أسيا وجنوب شرق ليبيا، و يتجه العلماء إلى 

الذي اكتشفت جمجمته بالجزائر متشابهـا مع إنسـان ) مشتتة العربي ( اعتبار إنسان 

                                                                     .           2"نياندرتال " 

ستنتج من خلال ما سبق أن علم الجماجم اثبت بالدليل العلمي التشابه نوهكذا   

في فلسطين مما يدل ) نياندرتال ( بين إنسان شرقي ليبيا  و إنسان الجزائر و إنسان 

أن نت  تتم من الشرق إلى الغرب و بما على أصلهم الواحد، و حيث أن الهجرات كا

                                     
ديوان ‘ ")1962-1830(ة أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر"  :هلال عمار/د 1-

   .8، ص 1995المطبوعات الجامعية، الجزائر 
  .62، ص1966، القاهرة 1، ط1، ج"المغرب الكبير:" الناظوري رشيد . د.أ -2
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علميا أن مصدر هجرات حوض البحر المتوسط هي شبه  أثبتواعلماء السلالات 

الجزيرة العربية، فإن الاحتمال الأرجح بل المؤكد أن البربر قبائل قدمت من شبه 

 تالجزيرة العربية، و منطقة الهلال الخصيب عبر صحراء سيناء و مصر و استوطن

ريقيا في هجرات متتالية سابقة للهجرة الإسلامية ويعود تاريخ أقدمها إلى ما شمال إف

بأن البربر " وهذا ما يذهب إليه المؤرخ الطبري حيث يقول  1سنة ألف 50قبل 

م هشام بن زعو " هاجروا من بلاد جنوب الجزيرة العربية عبر الشام ويواصل قائلا 

قحطان هم متوجها نحو إفريقيا  بن قيس بن يعرب بن شمحمد الكعبي أن افريق

و اسكنها " جرجس " فاحتملهم حتى السواحل حتى أتى بهم إفريقيا ففتحها و قتل ملكها 

  2البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام

 شهو افريق: " فيقول شيذهب إليه ابن خلدون عندما يتكلم عنه افريقنفسه المذهب و

، "جرجس " بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة غزا المغرب و افريقية و قتل الملك 

بقايا القبائل القديمة التي كانت تسكن فلسطين و التي انقرضت  هم البربربأن كما يرى 

و بين بني إسرائيل هؤلاء و كان بين بني فلسطين : " حيث يقول" باستثناء البربر

ائر أولاد كنعان يضاهونهم البربر إخوانهم ومن س رمنحروب كثيرة وكان بالشام كثي

   .3روشعوبها لهذا العهد ولم يبق إلا البرب امة فلسطين وكنعان دثرتفيها و

موسوعــة " في كتابه " ر نغم لا اولي" وهذا الطرح يؤكده المؤرخ الأمريكي 

مال إلى د فكرة هجرة البربر من أوروبا، أي الهجرة من الشفنحيث ي"تاريخ العالم 
                                     

  6المرجع السابق ، ص : هلال عمار/ د -1
، دار 1محمد أبو الفضل، ج: ، تحقيق"تاريخ الطبري:"أبو جعفر محمد بن جرير الطبري -2

  .206، ص 1960بمصر المعارف 
كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم :"عبد الرحمان بن محمد بن خلدون -3

: أو أنظر. 176، دار الجبل بيروت، ص 3، ج"و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 "المجتمع و الدولة في المغرب العربي:" الهرماسي محمد عبد الباقي
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الجنوب ويقر مع جميع مؤرخي الهجرات البشرية إلى أن الهجرة في حوض المتوسط 

تمت من جنوبه إلى شماله، و ليس العكس لأنه في الوقت الذي كانت فيه أوروبا كتلة 

هولا بالبشر حيث أمن الجليد لا حياة فيها لا حيوانية ولا بشرية، كان شمال إفريقيا م

توسط و الصحراء الطويلة الرؤوس ن عناصر البحر المو انتشر فرع م:" يقول 

أقاربهم من العرب و البربر وغيرهم في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا و الشرق و

  .   1"الأدنى 

هناك واحدا و جنسيا وعرقياالعرب تجمعا وإذن فالمؤرخ الأمريكي يعتبر البربر 

  . الشرقية) لسامية ا( كثير من المؤرخين أيضا يقرون بأصول البربر العربية 

هل تشكل بلاد المغرب أمة واحدة ؟ إن الإجابة عن : والسؤال الذي نطرحه هو

الأمة هي :" لح الأمة الذي يعرفه البعض بقولههذا السؤال تدعونا إلى تعريف مصط

الوحدة الاجتماعية المنسجمة أو المشتركة في حد أدنى من الانسجام في أسسها 

  .                              2اهاتهااتج الفكرية و عواطفها و

إن العوامل المادية كالأرض أو الدم أو العرق التي تكونها أو تعين على تكوينها 

نحو الضعف، و إن العوامل المعنوية كاللغة و الثقافة و العقيدة يتزايد أثرها كلما  ةخذآ

  .                      تقدمت الحضارة

لتاريخ إلى عامل ة من اللغة و الثقافة واـــعنويل المــإن مرجع العوام 

                    .دةــالعقيالفكر و

هل ما جاء في هذا : من خلال هذا التعريف نطرح التساؤل الثاني الآتي

التعريف ينطبق على شعوب المغرب العربي أم لا ؟  الجواب سيكون في طيات 

                                     
، ص 1959، مكتبة النهضة المصرية، 1محمد محمود الصياد، ج/ موسوعة تاريخ العالم، ترجمة د"لانجر ويليم  -1

25-33. 
، 1985ماهي القومية؟، طبعة خاصة ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت : "أبو خلدون ساطع الحصري -2

  .31ص 
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ت المقومات و الأسس المشتركة بين المباحث الآتية و التي سنرى من خلالها إن كان

  .بلدان و شعوب المغرب العربي تشكل مفهوم الأمة أم لا

  

  

  الوحدة الجغرافية و التاريخية :    المبحث الثاني 

  الوحدة الجغرافية :    الأولمطلب ال 

يعتبر الإقليم عنصرا من عناصر وحدة أي شعب من الشعوب، يعيش على رقعة 

يشكل الوعاء الجغرافي أو الطبيعي الذي يجمع بين أفراد  جغرافية متجانسة لأنه

يوحد بين أفراد هذا الشعب في أحاسيسهم ما شعب أو أمة واحدة و هو  مجتمع، أو

ومشاعرهم و حتى طريقة تفكيرهم، و نمط حياتهم كما يجمع بين مصالحهم و غاياتهم 

تؤدي في النهاية إلى وحدة إن وحدة البيئة  " :وهذا ما يؤكده العلامة ابن خلدون بقوله 

  .)1(" والعادات الأخلاق

أن الأمة تجد  : "عندما يقول"  رينانأرنست "وهو ما يذهب إليه المفكر الفرنسي 

 . "أساسها قبل كل شيء في وحدة  الأرض

  .)2(طبيعة الإقليم باختلافالشعب تختلف و من هنا نلاحظ أن طبيعة 

بر التاريخ منطقة مفتوحة للأطماع إن جغرافية المغرب العربي جعلت منه ع 

، و لهذا فموقع المغرب العربي الجغرافي يتحكم في تاريخه و هو يتحكم )3(الأجنبية

في مستقبله، أما من حيث الحدود الطبيعية فهو يحده المحيط الأطلسي من الغرب 

ال الشرقي والصحراء من الجنوب، البحر الأبيض المتوسط، من الشمال و الشم

                                     
 .44المرجع السابق، ص: تركي رابح - 1
 .44، صالمرجع نفسه - 2

3  - Charle André Julien : « histoire de l’Afrique du nord, des origines à la 
conquête arabe » T1, payot, Paris1964.   
 



35 
 

) كلم  140( صقلية  و مضيق) كلم 14( ن أوروبا مضيق جبــل طارق يفصله عو

   .ن هذا الموقع الجغرافي أعطى أهمية بالغة للمنطقة إ

فالجزائر ، ²كلم 4.670.000تغطي تقريبا مساحة  " المغرب "إن جزيرة  

، أما ²كلم1.759.540، ثم ليبيا ²كلم2.381.741بصحرائها تحتل أزيد من النصف ب 

تونس التي لا تتعدى مساحتها  أخيرا ، و²كلم445.050يمتد على مساحة المغرب ف

من مساحة قارة  6/1مساحة المغرب الإجمالية لا تغطي حتى إن ، ²كلم164.150

  .         )) ²كلممليون  30 ((إفريقيا 

كما يرى العديد من الباحثين بأن الاستقرار في بقعة معينة، ولمدة طويلة من 

روابط  والصلات بين الأفراد، وهو يتبع تبادل المنافع وتفاعل شانه أن يعزز ال

ن المشكلات أر بشظالمشاعر والأحاسيس واحتكاك الآراء والأفكار وتبادل وجهات الن

، وكبرهان على ما يقوله هؤلاء )1(التي تعترضهم، ومن ثمة تنشا الرابطة القومية بينهم

الباحثين يضربون مثلا حيا على ذلك بقولهم أن عدم تشكل دولة واحدة بين الشعب 

الأمريكي والانجليزي سببه انعدام الوحدة الجغرافية،  ولو توفر هذا العنصر لكان 

الشعبين شعبا واحدا وأمة واحدة خاصة مع توفر وحدة بعض المقومات كوحدة اللغة 

ن، بينما نلاحظ العكس تماما لدى الشعب السويسري الذي يشكل دولة واحدة والدي

وشعب واحدا رغم اختلافه في اللغة وبعض المقومات الأخرى لكنه يمتلك وحدة 

  . )2(الإقليم

وإذا كان هذا حال هذه المناطق مع وجود العديد من التعقيدات الطبيعية 

الأساسية، فان الأمر جد مختلف  والتضاريسية وحتى الاختلاف في بعض المقومات

مع منطقة المغرب العربي التي نعتبرها الوحيدة في العالم التي تجمع عدة أقطار لا 
                                     

،طبعة خاصة،مركز دراسات الوحدة العربية، ''ماهي القومية؟'' :أبو خلدون ساطع الحصري- 1

 31،ص 1985بيروت 
 44المرجع السابق، ص: تركي رابح - 2
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يفصل بينها أي حاجز طبيعي تضاريسي، فالمنطقة متجانسة تضاريسيا وينعدم بها أي 

ما  الانتقال و كأننا في منطقة تضاريسية واحدة، وهو عائق من شانه تعقيد الاتصال أو

ينطبق أيضا على بقية العناصر الأخرى من مناخ وطقس ومياه ونبات وهو ما يعطي 

للمنطقة وحدة إقليمية، تضاريسية وطبيعية واحدة، من أقصى الشرق إلى أقصى 

ل انعدام الحواجز الجغرافية ظالغرب ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وهذا في 

  .)1(دودالتي ألف الجغرافيون جعلها كعلامات للح

ية أن أهمية الوحدة الجغرافية ويرى المتخصصون في الدراسات الإستراتيج

  :الطبيعية للمغرب العربي تكمن فيأو

  .  منطقة ربط بين مختلف القارات  - 1

 .   إفريقيا السوداء في الجنوب  -

 . أوروبا من الشرق ومن الشمال  -

 .  أمريكا من الغرب عن طريق المحيط الأطلسي   -

 . غرى أو الشرق الأوسط من الشرقأسيا الص  -

كثير من الدول لها مواقع  «: بقوله "  ري سيقفريددان "وهو ما عبر عنه 

  . )2(»مفتوحة لا متناهية، تطل بها على الممكن وعلى المستقبل، ومنها دول المغرب

ويتميز المغرب العربي عن بقية إفريقيا بخصوصية ظروفه الطبيعية، ولهذه  - 2

  .   ى السلوك الإنساني للمنطقة الظروف أثرها عل

كما يتميز المغرب العربي عن بقية إفريقيا ليس فقط بمناخــه وحضارته ولكن  -

 .)1(بمناظره المتنوعة وبجباله المحيطة بهضابه وتلاله ∗أنه بلد الأطلسبأيضا 

                                     
، مكتبة " المغرب العربي، دراسة في تاريخه الحديث و أوضاعه المعاصرة : "صلاح العقاد -  1

 .19، ص1980الأنجلو المصرية، القاهرة
2  -  Despois  jaune : « l’Afrique du Nord  1920-1960» ,3eme ed.,  T1, 
Paris1964, p36. 
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الجبال ماعدا تونس التي لها معدل  أرضوبصفة عامة فان إفريقيا الشمالية هي  

والجزائر  )م 4000- 2500 (م، المغرب1500تتعدى  م وجبالها لا300: علــو بـ

بين سكان إن هذا التنوع يلعب دورا مهما في الاختلاف . م900أراضيها عالية بمعدل 

 .  الجبال والسكان الآخرين

هو منطقة اتصال بين المنطقة الحارة  ن المغرب العربيمن جهة المناخ فإ - 3

الرطوبة والجفاف حيث يزداد التصحر كلما اتجهنا والباردة إنها منطقة خلاف بين 

 .                              )2(جنوبا

تصل درجة الحرارة شتاء إلى  إذيتميز المغرب بصيف حار وشتاء بارد   

يوما في السنة بالهضاب العليا وصيف حار قد تصل  50التجمد وقد تصل إلى 

  .   أو أكثر° 40حرارته 

 ،من منطقة لأخرىعدم انتظامها كميات التساقط واختلاف العربي بكما يتميز المغرب 

حيث بنزرت ق الممتدة بين الجزائر العاصمة وعرضة للجفاف في المناطمما يجعله 

  .   مم 800يتعدى التساقط 

أما بالنسبة للتربة فان للظروف المناخية أثر في تحديد نوعية التربة المغاربية  - 4

 .   لبيتهاإذ تشكل التربة الكلسية أغ

على صعيد الغطاء النباتي فإن ندرة الأمطار وفقر التربة لم تهيئ الأجواء لنمو  - 5

النباتات، فعوامل التصحر و التعرية لها أثر على التربة وخاصة كلما اتجهنا إلى 

 .)1(الداخل والى الجنوب فالحلفاء تميز الغطاء النباتي

                                                                                                               
مجموع الجبال التي كانوا يرونها من بلدان الأطلس هو الإسم الذي أعطاه اليونانيون ل - ∗

 .بواخرهم التي كانت تسيطر على الساحل
1 - Gautier : « l’Afrique blanche », fayard, Paris1939, p151.  
2 - Buraut (P) et Drexh (j) : « la méditerranée et le moyen orient » : T1, 
Paris1953, p424.   
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إن " أنه بلد الأطلس " واحدة إن الموقع الجغرافي لشمال إفريقيا يلخص بجملة 

 ،المغرب الجزائر وتونس ليست سوى أجزاء من الأطلس وتجمعهم يمثل الأطلس كله

   .)2(نه الهويةإ

 –ج  –إن المناخ وطبيعة الأرض لهما تأثيرا كبيرا على الأشخاص،  وقد كتب 

تظهر إفريقيا الشمالية في شساعتها وذلك في مجال البحر  «: ــــوا قائلايبد

لأبيض المتوسط المتنوع، حيث تبدو في المغرب الزراعة الاستبسية والزراعة ا

.                       )3(»مزدهرة في المناطق المسقية نجدهاالرعوية بينما الفلاحة ذات المردود، 

  .  على النمط المعيشي وتنقل السكان اكما أن لطبيعة الأرض تأثيرا واضح  

و هذا الأكبر من سكان شمال إفريقيا يتمركزون في السهول الساحلية  إن القسم

ساعد على نمو المدن الكبرى، كما أن الجبال المسقية تشكل مناطق مناسبة ما 

  .للفلاحة

 .عموما فان حركة التنقل أسهل بين الشرق والغرب منها بين الشمال و الجنوب 

القبلية،  ظاهرة شكلت إن الوحدة الجغرافية للمغرب العربي في تنوعها

لقد أخذت هذه الظاهرة في التلاشي، وذلك بسبب التطور  ،وخصوصا القبلية المتنقلة

  .      لمغاربياالاجتماعي و الاقتصادي و اندماج المجتمع 

حيث تمثل منطقة جغرافية واحدة بسهولها وهضابها وجبالها : وحدة التضاريس - 6

الذي يجعل منها كتلة جغرافية رئيسية  لك موقعها الجغرافي والفلكيذويضاف إلى 

 . )4( ²كلم 5783441ر إلى مساحتها ظذات تأثير إقليمي كبير خاصة بالن

                                                                                                               
1  - Flory et Mantran : « les régimes politiques des payes arabes », Paris 1968, 
p19 
2  - Gautier : op.cit, p151 
3  - Despois (j), op.cit, p108 

، منشأة 3، ط" جغرافية الوطن العربي الكبير : "صلاح الدين الشامي و فؤاد محمد الصقار - 4

  .81، ص1975المعارف، الإسكندرية
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اعتبار المنطقة حلقة وصل وملتقى الطرق التجارية التي تجمع بين ثلاث  - 7

من ، ناهيك عن ارتباطها و تحكمها في العديد )أسيا و أوروبا  ،إفريقيا( قــارات 

البحر الأبيض المتوسط  ،مضيق جبل طارق( المائية والمسطحات ة ريحق البئالمضا

 ).المحيط الأطلسي و 

أهمية بالغة على  اوهذا الموقع الجيواستراتيجي جعل المغرب العربي ذ 

الصعيدين الإقليمي والدولي، من حيث التوازنات والتكتلات الجهوية وفي مجال 

  .العلاقات الدولية 

المغرب العربي إمكانات اقتصادية ومادية هائلة سواء بالإضافة إلى ذلك يمتلك 

، ناهيك عن الثروة الحيوانية ة و الطاقويةمنها الزراعية أو الصناعية أو المعدني

والبحرية التي تتمتع بها أقطار المغرب العربي، إضافة إلى الثروة البشرية التي يمثل 

  . )1(تمعوهي القوة الضاربة والمؤثرة في أي مج %90منها الشباب 

محسن " وهو ما يؤكده العديد من الكتاب نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 

المعطيات الجغرافية التي شكلت المغرب  « :الذي يذكر في هذا الصدد بأن" يالتوم

هذه ... العربي ككيان متجانس، وذلك من خلال دراسة التضاريس والمناخ والمحيط 

كما أن المعالم  الطبيعية قد ... ة مادية مغربية المعطيات دلالة على وجود شخصي

اقترنت في ذاكرة تاريخ المنطقة حيث أنها ساهمت بمساعدة المقاومة الثقافية للسكان 

في بعض المناطق  يلالأصليين  في عزل التواجد القرطاجي والروماني والوندا

                                                                                                               
 

، المجلة الجزائرية للعلاقات " صورات حول المغرب الكبيرت : "مقال:رضوان عيناد ثابت - 1

 .46، ص1987، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر6الدولية، العدد
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ساهمت كذلك في الساحلية مما جعل هذا التواجد أجنبيا بالنسبة لباقي المنطقة كما 

  .)1(»تشكيل أرضيـة مناسبة للحملات الإسلامية 

  ما هي الدروس التي نستخلصها من الوحدة الجغرافية للمغرب العربي ؟  

إن التجانس الجغرافي جعل المغرب العربي منفردا عن بقية إفريقيا أي أن له 

   .)2("  هناك هوية: " شخصية متميزة وفي هذا يقول قوتييه

ص إلى القول بأن الجغرافيا في المغرب العربي تشكل إحدى العوامل خلوهكذا ن

  .   الأساسية لوحدة مغاربية وتوفر أرضية صالحة لبناء مجتمع مغاربي موحد

                        

  : الوحدة التاريخية:     الثانيالمطلب 

كة إذا كانت الجغرافيا عامل وحدة في المغرب العربي، فما هو إسهام ومشار

التاريخ " التاريخ في الأخذ بيد هذه الوحدة ؟ يقول شوبنهاور الفيلسوف الألماني أن 

  ". للأمم بمثابة العقل للأفراد 

ها التاريخ كمقوم أساسي من يإن هذا التعريف يعبر عن الأهمية البالغة التي يكتس

ما مقومات أي أمة والقيمة التي يمثلها في ماضي وحاضر ومستقبل الشعوب، وهو 

من أن المجتمعات الإنسانية لا تحيا فقط في  « :يذهب إليه أحد المؤرخين بقوله 

متد وجودها من الماضي إذ يهمها كيف تكونت  وتطورت وذلك تستالحاضر وإنما 

    .)3(»تبين وجهة نظرها في المستقبل تلتستطيع أن 

                                     
لمؤلفه محمد التومي، المجلة الجزائرية "  المغرب العربي : "تقديم لكتاب: الحواس رياش - 1

 .82، ص1982زائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، الج12للعلاقات الدولية، العدد 
2  - Gautier : o.pcit, p151. 

، 2، مجلة الباحث، العدد " التاريخ و أهميته في بناء الوطن : "مقال: ناصر الدين سعيدوني - 3

  .91، ص1984المطبعة المركزية للجيش، الجزائر نوفمبر
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و من أهم و هذا القول يؤكد لنا أن التاريخ هو ذاكرة الشعوب و ضميرها الحي 

العوامل التي تدفع الأمم إلى الاعتزاز بقيمتها و الافتخار بأمجادها و التضحية من 

تفهم أحداث الماضي و نتعرف على أبعاده نأجل تحقيق أهدافها لأنه بقدر ما 

يمكن أن نتصور أفاق المستقبل بكل ثقة واطمئنان ومن بموضوعية  ووضوح بقدر ما 

ختصاصا غير محايد و علما هادفا يمكن توظيفه في اهذا المنطلق يعتبر التاريخ 

عملية البناء والتشييد كما يمكن استخدامه في عملية الهدم و التشويه و لا سيما في 

  .الفترات الحاسمة من تاريخ الشعوب 

وهو ماتؤكده المقولة القائلة بأنه لاوجود للحاضر أو المستقبل، إنما هو الماضي الذي 

  .يعيد نفسه كل مرة

 ،ن التاريخ هو ذاكرة الأمة وسجلها الذي يحمل بين طياته آلامها و آمالهاإ

أمجادها وأفراحها و أتراحها فهو أساس حاضرها و راسم معالم مستقبلها و ملهمها في 

ببعديه الحاضر و المستقبل و بالتالي فان  يمحنها وشدائدها، إن التاريخ يمثل الماض

كل دائما البوتقة التي تنصهر فيها جميع هذا الماضي المشترك  لأي  شعب  يش

تماعية تجعله غير قابل تجارب هذا الشعب، وبالتالي ذوبانه في وحدة روحية و اج

الانفصام وهو ما ينطبق انطباقا تاما وكليا وبشكل استثنائي على بلاد  للتفكك أو

ا منه وحدة تاريخية متكاملة كمأحداثا جعلت المغرب العربي التي عرف تاريخها 

شكلت له مصيرا مشتركا أكدته العديد من الأحداث التي عرفتها منطقة المغرب 

ها للعديد من الهجمات الاستعمارية عبر تاريخها الطويل ابتداء ضتعر :العربي ومنها

  )1(نفالبيزنطيي لفالرومان فالوندا نمن الفينيقيي

                                     
و الواقع ة التاريخية ـوحدة المغرب العربي بين الحتمي: " مقال: ناصر الدين سعيدوني - 1

، ديوان المطبوعات الجامعية، 3، المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، العدد" المعاش

  . 56، ص1986الجزائر
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  .  اكل هذه الهجمات جاءتها عن طريق البحر ومن شماله

سلام إليها عن طريق الفتح الإسلامي للمنطقة عبر العديد من الفاتحين دخول الإ    

وعلى رأسهم عقبة بن نافع الذي وصل حتى طنجة شمالا مرورا بالجزائر وتونس 

وليبيا، وهو ما أعطى المنطقة واحدة من تسمياتها وهي المغرب الإسلامي كما أن 

هو ما عرف بالحملات الصليبية الحملات التي عرفتها منطقة أوروبا و شمال إفريقيا و

قد انعكست على المنطقة سلبا وتمكنت من خلالها اسبانيا و البرتغال من بسط نفوذها 

الخطر لهذا بعادها إعلى المنطقة لمدة طويلة لولا تدخل الدولة العثمانية الإسلامية و 

لى الغربي الصليبي عن المنطقة بعد طلب النجدة الذي تقدمت به دول المنطقة و ع

انهيار سلطانهم جعل  لكن تراجع قوة العثمانيين ثم سقوط دولتهم و .رأسها الجزائر

لاستعمار غربي جديد تمثل في الحركة الاستعمارية أو الموجة  المنطقة عرضة

يطلق عليها بزعامة كل من فرنسا وبريطانيا و اسبانيا التي كما  1الاستعمارية الحديثة

من مؤتمرات دولية، ضسمتها كمناطق نفوذ فيما بينها هيمنت على كامل المنطقة و اقت

مؤتمري برلين الأول )  1815- 1814( فينا  رعرفها القرن الثامن عشر ومنها مؤتم

ر الذي تم فيه الاتفاق بشكل نهائي على خيهذا الأ)  1875/1884/1885( و الثاني 

بعض عناصر الخلاف مناطق نفوذ كل دولة و اتبعوا ذلك بإتفاقات ودية ثنائية لإنهاء 

  .   الغنيمةتقسيم حول 

لقد دام ليل الاستعمار الحالك الطويل عشرات السنين عرفت خلالها منطقة     

المغرب العربي بروز العشرات من المقاومات و الثورات الشعبية التي تشابهت في 

ت  فكما عر ،تعمر حالت دون تحقيقها لأهدافهاالخصائص والمميزات لكن قوة المس

عرف بالحركات الوطنية التي حملت لواء  ما سياسية وهو نضالاتالمنطقة  هذه

                                     
، 1997،سراس للنشرـ تونس "المغرب العربي و الإستعمارالفرنسي:" نور الدين الدقي -1

  .140ص
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الدفاع عن حقوق الشعوب المغاربية وحقها في الحرية و الإنعتاق وكذلك التصدي لكل 

والتنصير و تدمير القيم الدينية و الوطنية  والمقومات الأساسية  خمحاولات المس

الوطنية من وضع الأرضية الصلبة للمجتمع المغاربي وقد تمكنت هذه الحركات 

، وهو ما مكن من أبناء المغربالعربيالمتمثلة في بناء الوعي الوطني والثوري لدى 

تحضير وإعداد  الأجيال لثورات أخرى أكثر تنظيما ووعيا توجت بعد تضحيات 

الاستقلال وقد كان للنضال والكفاح المغاربي المشترك رغم ام بتحقيق النصر وسج

  قليلة و عدم استمراريته، الفضل الكبير في إذكاء روح الأخوة و التضامنالمحطاته 

وكان عاملا هاما في أضعاف القوات الاستعمارية   بين أبناء المغرب العربي 

الفرنسية وحد من قدراتها المادية التي استهلكتها واستنزفتها بعض المشاريع الرامية 

كما فعلت مع الثورة الجزائرية عندما  إلى عزل الثورات المغاربية عن بعضها البعض

مة الخطوط المكهربة على الحدود عملت على عزلها عن شقيقتيها تونس والمغرب بإقا

        ).خطي شال وموريس(

إن البلاد المغاربية تشترك في الحقيقة في تاريخ عصور طويلة فأحداثه الكبرى      

كباته كلها مشتركه بين هذه به وانتصاراته ونووصفحاته المشرقة وعهود سلمه وحر

البلاد وهذا التاريخ الطويل يؤكد عراقة شعوب المغرب العربي وأصالتها، و يرد على 

ة التي حاول الاستعمار الفرنسي وأدواته ومفكريه ضرغكل الادعاءات الكاذبة والم

لمغاربي والحط من قيمته التاريخية اومؤرخيه بثها ونشرها للإساءة للمجتمع 

ن الدولة إ: (يقول في إحدى كتاباته" غوتيه"ة فهذا الكاتب الفرنسي والحضاريـ
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هي مثل الفقاع، ينبت في ليلة و يتعفن في  -يقصد البلدان المغاربية - المغربية 

  .)1()ةصبيح

شارل " جلدته من العنصريين المؤرخ المعروف  ءوهو ما ذهب إليه أحد أبنا

ان المغاربية وأصولها الضاربة في عندما حاول طمس تاريخ البلد" اندري جوليان 

إن إفريقيا الشمالية الفرنسية التي تشمل المغرب الجزائر  « :عمق التاريخ حيث يقول 

   .»! وتونس ليست لها حالة مدنية دقيقة 

هو نفسه الذي وليان جشارل أندري  فرنسيإن التاريخ الذي يؤمن به المؤرخ ال     

ع مجال للشك بأن الشعوب المغاربية لها أصول يفند هذه المقولة ويثبت بما لا يد

  .  نفسهوجذور تاريخية تعود إلى فجر التاريخ وهي أكثر عراقة من الشعب الفرنسي 

  

      :الوحدة اللغوية والدينية:      المطلب الثالث     

  :الوحدة اللغوية:   الفرع الأول   

إن  «:هقــرة الأولى منفي كتاب صدر لمجموعة من الكتاب الفرنسيين جاء في الف

المكانة التي تتبوأها الشعوب في كتب التاريخ لا ترجع إلى القيمة الذاتية لتلك الشعوب 

وتعلقها بأرضها وحبها لوطنها وشموخها بأنفها واعتزازها بنفسها ومدى شجاعتها 

   .)2(»وعدالة قوانينها، بقدر ما تتوقف على فصاحتها في الإبانة على نفسها 

ن وجود أمة من إ (س السياق يرى فيخته، صاحب فلسفة الآنية أو الذاتية في نف     

الأمم بوجود أنيتها التي هي شخصيتها وأن هذه الشخصية تتكون من عناصر ثلاثة 

                                     
ة شخصيتها البارزة عبر لمحة عن مجد الجزائر و ديموم: "مقال: مولود قاسم نايت بلقاسم - 1

، المؤسسة الوطنية 1985فيفري /، جانفي85، العدد 15، مجلة الثقافة، السنة"العصور و الأعاصير

  .42للفنون المطبعية، وزارة الثقافة، ص
 

 .20، صنفسهالمرجع  - 2
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اللغة هي رمز وجود الأمة وبقدر  «ويضيف أن ).  هي الدين واللغة وحب الوطن

جموعة البشرية امة وشعبا أصيلا أصالة اللغة والمحافظة على اللغة الأصيلة تكون الم

تؤثر في الشعب المتكلم بها تأثيرا لا حد له يمتد غة لن الإ...أو مجرد أشتات فحسب 

إلى أعماقه و أن جميع تصرفاته تصبح وإلى تفكيره وإرادته و عواطفه و تصوراته 

  .)1(»...مشروطة بهذا التأثير و متكيفة به

مقوم رئيسي من مقومات شخصية و هوية أية إن اللغة في نظر الباحثين و الكتاب ك

شعب من الشعوب لا يختلف عليها إثنان نظرا للمكانة التي يضعها فيها هؤلاء  أمة أو

باعتبارها رمز أصالة و عراقة و انتماء الشعوب و تعبير عن أمجادها   نالمفكرو

ا و جدت أمة إن التاريخ يعلمنا انه كلم « :وتاريخها كما يقول احد الكتاب بهذا الشأن

ه اللغة يؤدي بها لا محالة إلى ذمن الأمم إلا وكانت لها لغتها الخاصة و أن فقدانها له

فقدان وعيها و أنيتها و ذاتيها لان المحتل يحرص دائما على فصل ضحاياه عن 

الاتصال التي هي صدى أسلافهم و القوة الطبيعية الحية لامتهم  سيلةماضيهم بقطع و

توبة هي الاسمنت الذي يضمن تماسك الوحدة الوطنية وهي العروة إذ أن اللغة المك

  .)2(» ...اء و تصل بالأموات و يكتب بها سجل الأمميالتي تربط بين الأح ىالوثق

وهو ما ينطبق على دور اللغة العربية و أهميتها كعنصر توحيد بين أبناء     

قد اختلفوا في تحد يد ا كان بعض المفكرين و الكتاب الأجانب إذو  ،المغرب العربي

مكانة اللغة العربية و دورها الثقافي و الحضاري في المغرب العربي فمنهم من 

أنصفها ومنهم من حاول المساس بمكانتها لتمرير رسائل و تحقيق غايات الهدف منها 

حداث انقساما لغويا بالمنطقة إربي، و عرب كل ما هو ضمعروف وهو محاولة 

كون دور اللغة كرابطة أساسية بين أفراد المجتمع الواحد يدر اصبحوأ أنهمخاصة و

                                     
 نة، مجلة الثقافة، الس" اللغة و الشخصية في حياة الأمم : "مقال:مولود قاسم نايت بلقاسم - 1

 .7، ص1971، ماي2الأولى، العدد
 .18، صنفسهالمرجع  - 2
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  Roger"روجي لوتورنو " الصدد يتساءل الكاتب و المؤرخ الفرنسي  اذوفي ه

Letourneau ": لك سكان المغرب العربي ذهل توجد وحدة لغوية تجمعهم ؟ ويقصد ب

تعمالا والإنسان ثم يجيب عن تساؤله بنعم ولا ليؤكد بأن اللغة العربية هي الأكثر اس

  .)1(المغاربي معروفا بتكلمه اللغة العربية

وسيلة عربية الدارجة تعتبر أهم أداة أووفي هذا الصدد يجب آن نشير بأن اللغة ال

را لسهولتها واحتوائها ظللتخاطب والتقارب والجمع بين أفراد المجتمعات المغاربية ن

اتها البسيطة على الأشياء وحتى في رعبيعلى كلمات مشتركة بين الأقطار المغاربية وت

بين الشعوب المغاربية وهو ما " أي كل ما هو مشترك " الفنون والعادات والتقاليد 

عمق من روح التقارب والمشاركة الأخوية بين شعوب المنطقة، كما تجدر الإشارة 

إلى أن هناك كلمات مشتركة ومتشابهة بين ما هو موجود في الأمازيغية واللغة 

  .  )2(بية وتبقى فقط طريقة النطق هي المختلفةالعر

وإذا كان السكان الأصليون للمغرب العربي قد احتفظوا بلغتهم إلا أنهم تعلموا     

المغرب " لك اكتسبت المنطقة تسمية ذاللغة العربية وأصبحت وسيلة تخاطبهم وب

ي ومتن بذلك شكلت اللغة العربية الاسمنت الذي وحد المجتمع المغارب و"العربي 

تماسكه الاجتماعي علما بأن المتكلمين بالأمازيغية تختلف نسبهم من بلد إلى أخر ففي 

  .               )3(%1 لاتتجاوز بينما في تونس% 25وفي الجزائر % 36المغرب الأقصى تبلغ 

وتعتبر اللغة العربية الرابطة الأساسية بين شعوب المغرب العربي ولغة   

ه حميد بن باديس في إحدى كتاباتالحوار وهو ما أكده الشيخ عبد الالاتصال والتفاهم و

                                     
1 - Roger Le tourneau : « évolution de l’Afrique du Nord musulmane (1920-1961) », 
Armand Collin, Paris 1962, p46.                                                           

، 4، مجلة الثقافة، العدد"سيرة التاريخية للتعريب في الجزائر الم: " مقال: عبد المالك مرتاض - 2

 .41، ص1971الجزائر
 .9المرجع السابق، ص: صلاح العقاد - 3
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الجزائر  ضيهي ذلك الرباط الذي يربط بين ما اللغة العربية «:حيث يقول 

عن  لروسة وما يقاغوحاضرها ومستقبلها فهي لغة الدين والجنسية واللغة الوطنية الم

ربي باعتبارها جزءا لا الجزائر ينطبق على بقية الأقطار الأخرى في المغرب الع

  .)1(» ...يتجزأ 

كعنصر جمع ووحدة بين شعوب  ؛إن ما يؤكد أهمية ودور اللغة العربية 

ة الوحشية الاستعمارية الفرنسية مهو تلك الحرب الشرسة والهج ،المغرب العربي

على اللغة العربية في البلدان المغاربية، لأن مهندسي السياسة الاستعمارية الفرنسية 

ر الذي تقوم به اللغة العربية في توحيد الشعوب المغاربية يكون جيدا الدور الخطيدر

والاسمنت المشكل لجدار الفصل بين هويتين مختلفتين تمام  واعتبارها اللحمة

الاختلاف أي الحضارة العربية الإسلامية و الحضارة الغربية الفرنسية ولهذا عمل 

قضاء على اللغة العربية وبالتالي تفكيك هؤلاء الاستعماريين على وضع مخططات لل

فرق " أهم صلة أو رابطة بين المغاربة ضمن السياسة الاستعمارية المشهـــورة 

والتي وظفت لها كل الإمكانات المادية و البشرية من علماء و باحثين مختصين " تسد 

ذا بغرض في علم التربية و النفس و الاجتماع والتاريخ ورجال الدين و المبشرين، وه

فرض المشروع الغربي التغريبي في البلاد المغاربية و اعتماد اللغة الفرنسية كلغة 

، و كذلك رسمية وحيدة في التعليم والعمل و الإدارة ولغة تخاطب بين أفراد المجتمع

تعمرون لهذه الغاية سالم سنللتطور، وقد  ااعتبارها لغة التمدن والتحضر ورمز

ي من شأنها العمل على فرنسة اللسان والتفكير، وبالتالي وضع ترسانة من القوانين الت

   .اللغة العربية في سلة المهملات

لكن هيهات لقد فشلت كل المشاريع التي وضعها المستعمرون لسبب بسيط وهو     

فهي لغة القرآن ولسانه الذي اختاره  .أن اللغة العربية أصيلة أصالة المنطقة و سكانها

                                     
 . 65المرجع السابق، ص: تركي رابح - 1
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بشريعته ورسالته السماوية، وقد اعترف العدو قبل الصديق على  االله ليكون الناطق

لسان أبناء جلدته بقيمة اللغة العربية و أهميتها و دورها الحضاري والإنساني وهو ما 

جاء على لسان كتابهم و مؤرخهم و مفكريهم و منهم على سبيل المثال لا الحصر 

العرب  شمس «ابا تحت عنوان التي الفت كت" زيغريد هونكة " المفكرة الألمانية 

وحملته حقائق مثيرة عن اللغة العربية والحضارة العربية  »تسطع على الغرب 

  .                 ودورها الإشعاعي العلمي والإنساني 

ويضيف البعض أهمية أخرى للغة العربية وهي أنها أساس الثقافة المغاربية  

آثرت على كل المغرب وجاء الإسلام  ذات العناصر القرطاجية و الرومانية، التي

بأن البربرية تاريخيا هي اللغة التي  نفسه ويضيف المصدر. )1(لتهذبيها وتدعيمها

الأجنبية جوبهت من طرف  لحملاتيتحدث بها سكان المغرب فهي لغة متنوعة فكل ا

 نفسه تبايرفضون أي نوع من الاندماج، كما يوضحه الك السكان الأصليين الذين

ثم  »حدود الدفاع  هذا الرفض، هذه المقاومة للحفاظ على الهوية لم يتعد «:بقوله 

ة لم تنصهر إلا بمجيء ــــالأخلاقي إن هذه الشخصية المنتجة أو «:يضيف 

     .)2(»الإسلام 

ن إ «: يوفي سياق الحديث عن الحقيقة اللغوية للمغرب يقول محسن التوم 

نت في تونس بصفة عامة فهي جزئية في كا إذاتعريب المغرب جاء بعد الإسلام ف

  . )3(»الجزائر والمغرب فقد يكون الشخص مسلما ولكنه غير عربي اللسان

جود العديد من اللهجات العربية هل يشكل و:نستطيع ألآن طرح السؤال الأتي     

و الجواب أنه بالرغم من ؟   البربرية عائقا أمام الوحدة اللغوية العربية الفصحىو

                                     
مجلة المستقبل العربي، السنة الثامنه، ،" دور الثقافة في بناء المغرب الكبير"  مقال:زنيبر محمد - 1

 .67- 42ص ،1985تمبر ، سب97العدد 

 .67-42ص ، نفسهالمرجع  - 2

3  - Toumi (M) : « le Maghreb arabe », paris1982, p25 
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محمد  "إلا أنها كما يقول عمق جذور اللغة البربرية في التاريخ المغاربي الاعتراف ب

ا اللاتوازن بين ذفه... نها لغة شفوية غير قادرة على مواجهة اللغة العربية إ ( "حسن 

ة التي تقبلها البربر ـن والعقيدة الإسلاميآلغة مقسمة إلى عدة لهجات ولغة القر

   .)1()بسهولة 

بمجيء الإسلام حافظ على لهجاته البربرية وهذا لا  العربي فبعد تعريب المغرب

يعني تفوق اللغة العربية بالرغم من إبعادها وتهميشها و محاربتها خلال الحقبة 

إلا أن الإسلام الذي جاء كدين وكذلك كعنصر منظم للحياة الاجتماعية . الاستعمارية

لى كل تنظيم قبلي أو جهوي الثقافية والسياسية استطاع تحقيق هذا الإدماج وقضى ع

الإسلام  عن كما انتشر عن طريق المدارس القرآنية لأنه من غير المعقول الحديث

  .لمغاربي االتاريخ الإسلامي  طوالدون الحديث عن اللغة العربية لأنهما متلازمان 

إن تبني العربية من قبل شعوب المغرب حدث مرتبط بأسلمة إفريقيا الشمالية 

بعد دخول البربر في الإسلام تبنى هؤلاء  « ":علال الأزهر  "د يقولوفي هذا الصد

ا لم يشهر البربر أبدا عداءهم لهذه يتاريخ ،العربية طوعا كعنصر للثقافة المكتوبة

لك بفضل ذلقد عرفت انتشارا واسعا في شمال إفريقيا لقد مست المدن والقرى و ،اللغة

  .)2(»الزوايا 

لقد  « العربي المغرب نمتحدثا ع " العروي "ول وفي هذا المجـــال أيضا يق

  - كما كتب المؤرخ ج. )3(» حضارة ترمز إلى العقيدة الإسلامية واللغة العربيةال تكان

                                     
ور التاريخية للتعريب في المغرب أو تطور الوعي الوطني في المغرب ذالج " :محمدحسان  -  1

  .119، ص1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت" العربي
 

، دار الخطابي، " المسألة الوطنية، التيار البربري وبناء المغرب الكبير : "الأزهرعلال  - 2

 .74، ص1984الرباط المغرب
3  -  Laraoui (A) : « l’histoire du Maghreb », un essai de synthèse, Fondation, paris 1982, 
p121. 
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إذ لقد لعبت المدن والقرى دورا كبيرا في نشر اللغة العربية والإسلام  « :دبيوا قائلا

مدن بؤرة للحضارة من غير الممكن فصل الثقافة عن الدين ولذا فقد كانت ال

يمثل دورا  إذكما كانت المساجد جزءا لا يتجزأ من كل تجمع عمراني .  الإسلامية

  . )1(» )القيروان(للعبادة والثقافة وغالبا ما كانت جامعات حقيقية 

سلمته فله كذلك علاقة بالحضارة الإسلامية لقد أب اإذا كان تعريب المغرب مرتبط

وجود الإسلام أثرا في تعريبه وإدخاله في حضارة دينية كان لمدة ثلاثة عشر قرنا من 

  . ولغوية فاسحا المجال لمجتمع أكثر تمدنا

أثرا عميقا في  "الإسلام واللغة العربية  "ا التيار الإسلامي العربيذلقد كان له

التطور الثقافي لكل المنطقة وكان العلماء يتنقلون لنشر تعاليم الدين وتعليم القران لأنه 

إن قانون الجنسية الحالي  « ":محمد زنيبر "وفي هذا يقول  دائماكن لديهم مقرا لم ي

الذي يجعل من التونسي أجنبيا في المغرب أو الجزائر لم يكن موجودا في أيام العلماء 

لأنه يتعارض مع فكرة الأمة الإسلامية والوحدة الثقافية وتمثل التعليم الإسلامي في 

فظ المسائل الفقهية لعلماء في الشريعة الإسلامية في ن عن ظهر قلب وحآحفظ القر

  .  )2(»المساجد والمدارس القرآنية والزوايا 

لقد كان تدريس العلوم الإسلامية  « :عمق هدا التعليم بقوله"لوتورنو  "ويصف

مهما في تكوين الشباب وكانت العلوم الدنيوية قليلة كما لم يكن للمنطق مكانة مهمة 

ولم تحظ بقية العلوم الأخرى بالأهمية كالجغرافيا والتاريخ والكيمياء  في تلك البرامج

واقتصرت الرياضيات على العمليات البسيطة في تقسيم الإرث ومجمل القول لقد 

                                     
1   - Despois (J) : « l’Afrique du Nord », op cit, p156. 
 

 .67-42المرجع السابق، ص: برمحمد زني - 2
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 هذا كما يرى. )1(»كانت ثقافة ثابتة وراكدة مثلها مثل التنظيم الاجتماعي والأخلاقي 

 :ةالكاتب بأن هناك ثلاثة أنواع للغة العربي

وتتميز : )الصحافة الوطنية  - راديو -سينما(  اللغة العربية العصرية -

  .بالمحافظة على شكلها التقليدي غير أن مفرداتها مليئة بكلمات مأخوذة عن أوروبا

وهي وسيلة للتعبير الشفوي ونلاحظ فيها عدة لهجات  :اللهجات العربية -

 يمثل عائقا في عملية الاتصال حضرية وبدوية غير أن هذا الاختلاف في اللهجات لا

  . و التفاهم

يضاف إلى النوعين السابقين اللهجات البربرية واللغة الفرنسية وهنا نجد  -

هل وجود هذا التنوع في اللهجـات يمثل عائقا أمام  :أنفسنا أمام سؤال هام وهو

م عن المغرب في الإسلام ت دخول الوحدة اللغوية المغاربية ؟ إن الجواب هو لا لأن

طريق اللغة العربية وهذه حقيقة تاريخية كما أن الحفاظ على هذه اللهجات خلق ثقافة 

  . مغاربية غنية

كانت الوحدة المغاربية تعرف من خلال جغرافيتها وتاريخها  ه إذاوهكذا نرى أن

العربي الإسلامي الملقح  –المشترك فهي تترجم كذلك في التنوع الثقافي البربري 

إذا كانت الثقافــة واحدة في  «":ميشال جوبار  "غربية وفي هدا يقول بالثقافات ال

  .                           )2(»تنوعها فكل المغاربة مسلمين سنيين 

لقد حاولت فرنسا الاستعمارية جاهدة ومند دخولها إلى بلاد المغرب العربي  

ؤسسات التعليمية المو اتلإدارافي فرض لغتها إذ أصبحت الفرنسية اللغة الرسمية 

 بالنسبةنفسه الحال و  حتلينالمجتمع والم أفراد كما كانت لغة التخاطب بين الثقافيةو

  .لقضاءلقطاع ا

                                     
1  - Letourneau Roger : op-cit, p38. 

2  - Jobert (M) : « Maghreb à l’ombre de ses mains », albin michel, Paris 
1985, p144 . 
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   :لقد كان لفرنسا عدة أهداف من وراء ذلك

 . تلاع المغرب من جذوره الثقافية العربية الإسلاميةقا -

مستقبل في اتجاه العالم  لبناءشبعة بالثقافة الفرنسية تأجيال جديدة متحضير  -

 .      الغربي

لقد كان لهذه السياسة الاستعمارية أثار خطيرة وانعكاسات سلبية على مستقبل  

لك الإرث التاريخي الثقافي الموروث عن الاستعمار ذاللغة العربية كان من نتائجها 

ريب عالغربي الذي دام مدة طويلة وشكل في النهاية عائقا كبيرا أمام مشروع الت

مند ولوج اللغة الفرنسية إلى  «:العودة إلى الأصل كما عبر عنه احد الكتاب بقوله أو

قرن خلقت تحولات عميقة في جميع مجالات الحياة النسيج المغاربي لأكثر من 

  .)1(»العامة

لقد عمدت الإدارة الاستعمارية الفرنسية إلى تكوين نخبة مغاربية تكوينا ثقافيا 

 ،ستقلالالاظيت هذه النخبة بامتيازات كبيرة وهي التي شكلت بعد ولغويا فرنسيا و ح

القوى الأساسية التي اعتمدت عليها الحكومات المغاربية وكانت من العوامل المعرقلة 

إن كل مشروع تعريب  «لعملية التعريب كما يعلق على ذلك إبراهيم سعد االله بقوله 

في ين لديهم سلطة المال والسياسة ذلينظر إليه نظرة سيئة من طرف ورثة الاستعمار ا

 )2(»لدولة فالتعريب بحاجة إلى استقلال ثقافي للمغرب و التفتح على العالم المعاصرا

أن هذه النخبة المفرنسة تدافع عن تطبيق  « هقولبوهو ما يذهب إليه أيضا كاتب أخر 

  .)3(» ... ةعصرن اللغة الفرنسية داخل الإدارة و التعليم متحججة بأنها لغة تطور و

                                     
1  - Moatassim (A) : « Langue française et pluralité au Maghreb », Diort , 
Paris,1986, p121. 

 .80، ص1982مركز دراسات الوحدة العربية "  ملتقى حول التعريب: " رهيمسعد االله إب - 2
3- Nazli (A) : « l’arabisation au Magreb arabe », p163.  
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المدافعين عن اللغة  بينوقد ترتب عن ذلك مواجهة بين أنصار الفرنسية و

مجالات الاختيارات السياسية و الاقتصادية  إلىالعربية تجاوزت المجال اللغوي 

أو ما يسميه البعض  إيديولوجيةللبلدان المغاربية، وأصبحت القضية تشكل أزمة 

ال الحيوي للغة باعتبارها عامل تطور علمي و بادلجة اللغة دون التركيز على المج

النظر إلى المسالة على أنها  تكامل بين لغات تخدم في النهاية مستقبل و حضاري،

رسمية  إرادةنجد أنفسنا في المغرب أمام  «:)  قيوم (الكاتب يقولالبلاد المغاربية كما 

للجوء إلى رث و ضرورة منها اإو أمام  وضعية ازدواجية ناتجة عن  بللتعري

للتصديق على أن أي  آخر وهو  ما يذهب إليه كاتب. )1(»التعاون في الميدان العلمي 

لغة مهما كانت قوتها و مكانتها و انتشارها غير قادرة  على استيعاب الثقافة العالمية 

إن معرفة اللغة الأم ضرورة وطنية تاريخية و عضوية و من غير  «:حيث يقول 

اللغة العربية كافية للإجابة عن كل الاحتياجات إذ كل لغة اليوم  المنطقي الاعتقاد أن

تكلمنا عدة لغات ازدادت أفاق مفتوحة على الأخذ و العطاء تجاه اللغات الأخرى فكلما 

  .)2(»الاتصال و الحوار 

لم تدخل في صراع  العربية كما يجب التنبيه إلى نقطة مهمة جدا وهي أن اللغة    

هم و لسكان برحابة صدراها غية بل احتلت مكانتها بعفوية و تقبلمع اللهجات الامازي

ين أعطوها تلك المكانة والصدارة ولم تفكر القبائل أو الدول التي ظهرت ببلاد ذال

الحماديون . الزيريون. انيونيالز(المغرب العربي عبر تاريخه الطويل و منها 

العربية كلغة للعلم اللغة دل في اتخاذ لهجة من اللهجات الأمازيغية ب )اللمتونيون 

الثقافة والحضارة، وحتى اللهجات العربية التي جاءت من بعد مع هجرات قبائل بني و

                                     
1  - Cranguillaume (J) : « arabisation et politique linguistique au Maghreb », 
maison neuve et larousse, Paris1983, p31. 
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أصبحت لهجة فوي وكبير وانتشرت بشكل ع الرابع للهجرةهلال وبني سليم في القرن 

  .فيما بينهم اتصال غالبية السكان

          :ما يمكن استخلاصه من هذا العرض هوإن 

لغة الحكام أو الطبقة المحيطة بهم  بل أصبحت لغة  تعداللغة العربية لم  أن -

 . جميع الشعوب المغاربية على اختلاف لهجاتهم و ثقافتهم 

امل وحدة و عنصر جامع بين أبناء المغرب العربي عأصبحت اللغة العربية    -

التمييز  ووقلصت من نفوذ و انتشار اللهجات المحلية التي قد تدفع إلى التفرقة 

 .الشقاق بين شعوب المنطقةإلى الاختلاف و حتى و

سهلت من عملية النشاط التجاري و التبادل الثقافي بعد تحولها إلى لغة اتصال  -

 .قوية بين مختلف المناطق المغاربية

ر الأخوة صو هكذا كان للغة العربية دورا بارزا في توحيد و توطيد أوا 

عن  حديثي و يبرز لنا هذا الدور أكثر عند الالوحدة بين أبناء المغرب العربو

المراكز الثقافية التي ظهرت ببلاد المغرب العربي ومنها على وجه الخصوص 

ا من خلال ذإلى عاصمة ثقافية وعلمية للمغرب العربي و ه تي تحوللتالقيروان ا

اع صيتها في عهد الاغالبة  والفاطميين و الزيريين فكانت مراكز ذالتي  امدرسته

بين عقول المتعلمين من مختلف أقطار  تللإشعاع الفكري و الثقافي و العلمي وحد

 بها  و هو ما ينطبق أيضا على المساجد التي كان العلماء ينشرون )1(مغرب العربيال

احد و هو خدمة التضامن اتجاه والوعي الذي يصب في لتعاليم و التوجيهات وا

 .لتعاون و الأخوة بين أبناء المغرب العربي الوحدة المغاربية في إطار التكافل و او

تشكل أهم  مازالتنستخلص من هذا العرض أن اللغة العربية شكلت دائما و

عنصر من عناصر المقومات و الأسس المشتركة لبناء وحدة المغرب العربي 
                                     

  330، ص 1981،ش و ن ت، الجزائر 2،الطبعه"المغرب العربي،تاريخه و ثقافته:"رابح بونار - 1
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ي، إلى جانب بقية تصال بين شعوب المغرب العربإبإعتبارها عامل تقارب وأداة 

ى و منها العامل الديني الذي يساهم بدوره في عملية التقارب كما رالمقومات الأخ

  .الأتيفرع سنوضحه في ال

     :الوحدة الدينية  : الفرع الثاني  

لقد أحدث الإسلام هزة كبيرة في المنطقة المغاربية بل وجعل حياة شعوبها   

  ب المنطقة تتحول تحولا جذريا، وأصبح بذلك الرابطة الأكثر تأثيرا في تلاحم شعو

حيث تشكلت وحدة دينية أصبحت مع مرور الأيام تطبع المنطقة بطابعها الخاص بل  

وهكذا ولحسن حظ  "بالمغرب الإسلامي  "وأصبحت تسمى كما سبق وان اشرنا سابقا 

شعوب هذه المنطقة توحدت اللغة والعقيدة وهما أهم رابطتين وأقوى مقومان يمكن أن 

ي ساهما في توحيد مشاعر وأحاسيس ورغبات وآمال يجتمعا في أي شعب وبالتال

وألام وطموحات شعوب هذه المنطقة وشكل الإسلام كعقيدة والعربية كلسان الوعاء 

  .  )1(الحضاري والثقافي الذي جمعها في بوتقة واحدة

يشكل إحدى أهم العناصر المشكلة للآمة الواحدة مازال لقد شكل الدين دائما و 

ها و شعورها بأنها جسم روحي الذي يعطي للأمة قوتها و تماسكباعتباره العنصر ال

يعتبر الدين أقوى عنصر في المقومات التي تجمع بين أفراد أية أمة أو واحد بل و

شعب لأنه يشكل الامتداد الروحي بين الأفراد وهو ما يشعرهم بأنهم إخوة و هذا ما 

الروحية في الدينية أو  قد لا تكون الوحدة «:حد المفكـــرين بقوله أعبر عنه 

ضرورة لقيام الوحدة السياسية أو ركنا من أركانها حيث تتوطد الحضارة الاجتماعية 

اليوم هده الوحدة في كثير من البلاد التي تتعدد فيها الأديان و النحل و المذاهب غير 

ن أسنة عقبة في طريق الوحدة كما  مئةأنه لا ينكر أن هذا التعدد كان إلى ما قبل 

                                     
، " مدخل للعلاقات الحضارية بين المغرب و المشرق القديمين: " مقال: غانم محمد الصغير - 1

  .34، جامعة منتوري قسنطينة، ص2مجلة العلوم الإنسانية العدد 
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توفر الوحدة الدينية والروحية في وطن ما يجعل قيام الوحدة بين أبنائه و أجزائه أيسر 

   . )1(»تحقيقا وادعى إلى التوافق و الترابط بين أبناء الوطن وأجزائه 

وهذا ما يؤكده الشيخ عبد الحميد بن باديس في إحدى كتاباته حيث يقول في 

إن أبناء يعرب  «:" رقه يد الشيطان فتما جمعته يد االله لا " مقال له تحت عنوان 

وأبناء أمازيغ قد جمع بينهم الإسلام مند بضعة عشر قرنا ثم دأبت تلك القرون تمزج 

اء ما بينهم في الشدة والرخاء وتؤلف بينهم في العسر واليسر و توحدهم في السر

 الضراء حتى كونت منهم خلال أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا آمه الجزائرو

  .)2(» ...وأبوه الإسلام

كان الإسلام عامل وحدة  سبادي نبإومن الناحية التاريخية كما ذكرا العلامة  

لقد  « :"الدوري  "للشعوب المغاربية التي تبنته بعد الفتح العربي الإسلامي كما يقول 

   .)3(»بالعالم العربي هربطبي المغرب بدين لم يكن له الفضل في تماسكه فقط وإنما ظح

لقد لعب الدين الإسلامي دورا واضحا في تطور المجتمع المغاربي وهو ما 

في التماسك  اقبل التوغل الأوربي كان للإسلام دور «:يؤكده احد الكتاب بقوله 

 ايحمل نمط كان الاجتماعي  و الإيديولوجي لم يكن يمثل مجموعة تعاليم فقط ولكن

  .)4(»كذلك  اتنظيمي

                                     
، مرجع "المغرب العربي دراسة في تاريخه الحديث و أوضاعه المعاصرة : " العقاد صلاح - 1

 .10-9سابق، ص
 36المرجع السابق، ص: تركي رابح - 2
لوحدة العربية، بيروت ، مركز دراسات ا" التكوين التاريخي للأمة العربية ): "أ(الدوري  - 3

 .70، ص1984
4  - Mellah(F):« l’unité arabe, essai d’interprétation critique », L’harmattan, 
Paris1985, p40. 
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سلامي باسلمة المغرب تاركا الحرية للسكان الأصليين لقد سمح الفتح العربي الإ

  .  في المشاركة في نشره

لتجار و بين القد سهلت التجارة عبر الصحراء الاتصالات بين سكان المغرب  

  .مراكز تجارية ودينية في أن واحد ءالقادمين من المشرق لقد كانت نقاط الالتقا

هم مسلمون سنيين ينتمون  كل السكان العربي وفي كل بلاد المغربحاليا 

زاب في الجزائر يما يسمى ببني م للمذهب المالكي باستثناء مجموعة قليلة ممثلة في

       .)1(تونسو

صحيح آن هناك العديد من المذاهب التي ظهرت في المغرب العربي لكن ومند 

لموحدي دخل كل السكان في المذهب المالكي وهو المذهب الوحيد المطبق في االعهد 

  . كما أسلفنا الذكرسنة  1160مند  العربي بلاد المغرب

ب العربي ل الإسلام يسير تاريخ شعوب المغرظرغم من بعض المؤثرات ب

لقد بقي يمثل الرابطة القوية بين كل  ،سياسي-اجتماعي بصفته كدين وأداة تنظيم

إن الفضل يعود إلى  «:وهو ما يؤكده احد الكتاب بقوله  العربي شعوب المغرب

  . )2(»ربي ملامحه الثقافيةعللعالم ال ىعطأالإسلام الذي وحد لحمة العرب سياسيا و

كما كان للإسلام كعقيدة القول الفصل في تعبئة شعوب المغرب العربي ضد 

الاستعمار الفرنسي بحيث شكل الجدار الصلب الذي انكسرت عليه كل المحاولات 

وب المغاربية وقيمها العربية الإسلامية الاستعمارية الرامية إلى النيل من عقيدة الشع

كان للإسلام الدور الكبير في التماسك "  :ا ما يذهب إليه الكاتب نفسه عندما يقولذوه

الإسلام النفوس للتصدي  ا حتى هيأعدواني االاجتماعي إذ ما أن اتخذ الاستعمار أسلوب

                                     
1  - Mellah(F):« l’unité arabe, essai d’interprétation critique », L’harmattan, 
Paris1985, p40. 
2  - IBID, p39/40. 
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دين  «أو  ،»وطنعقيدة حب ال «:" سون نيم رودسماك" وهو مايسميه . )1("والدفاع 

ت همة الأمير عبد ذهذه العقيدة التي شح ،)2(حوراني تلبرأ"ها سميكما ي »الوطنية 

لقد قام ليس فقط من اجل محاربة  ،القادر في حربه ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم

  . المستعمر الفرنسي ولكن من اجل حماية العقيدة الإسلامية أيضا

سمنت حقيقي يربط إنه إ ،دا على الناسإن للدين الإسلامي تأثيرا كبيرا ج

ي المغرب العربي بالنسبة للغة الشعوب ببعضها البعض وقد يختلف بعض الأفراد ف

الحديث عن الدين الجميع  التوجهات و القناعات الثقافية لكن عند بعض التاريخ أوأو

ه في دراست" معروف يرنذ"دون استثناء متفقون في هذا الأمر وهو ما أكده الباحث 

لقد أدركت إلى « :حول وحدة المغرب العربي حيث توصل إلى نتيجة عبر عنها بقوله

ن هؤلاء الناس لا يتكلمون لا عن الجزائر ولا المغرب ولا تونس مرتكزين أأي مدى 

  . )3(»في تحليلهم على آن الإسلام لا يعترف بالحدود 

في الأوقات  ه الوحدة الدينية بين شعوب المغرب العربي خصوصاذلقد تجلت ه

له على الشعوب المغاربية وران عليها كالصعبة والحرجة التي ألقى فيها الاستعمار بكل

ساوته و شروره، ومن هذه المحطات ق ظلام الاستعمار بعدوانيته وعنصريته و

الخطيرة والصعبة في حياة المغاربة ثورة الأمير عبد القادر الجزائري و كذلك ثورة 

بد الكريم الخطابي ضد الاحتلال محمد بن عائر البطل الأمير الريف التي قادها الث

عن  تحيث ظهرت مشاعر التضامن والأخوة والمصير المشترك  وعبر )4(الاسباني

                                     
1  - IBID, p42. 

مة كريم عزقول، دار ، ترج"1939- 1798الفكر العربي في عصر النهضة : "ألبرت حوراني - 2

 .275، ص1968النهار للتشر، بيروت 

3   - Maarouf (N) : « Les transformations sociales maghrébines in l’unité du 
Maghreb», OC, p59.  
4  - Toumi (M) : OP-CIT, p61 
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ت ظحول نفسها فيما حدث من وحدة في المقاومة وتعاون في صد العدو الأجنبي، كما

   .أتي شرحه فيما بعدتلك المشاعر والمظاهر في حرب تحرير البلدان المغاربية كما سي

ن التضامن الديني في المغرب العربي تترجمه لنا مقاومة الأمير عبد القادر إ

إلى  أالعسكرية الفرنسية لج اتالجزائري فعندما وجد صعوبات في مقاومته للقو

س فتوى لإعلان الجهاد ضد الكفار ام وطلب من علماء ف1843المغرب الأقصى سنة 

وهناك قابل السلطان عبد الرحمن بن هشام لطلب مساعدته الدين غزوا ارض الإسلام 

  .      باسم الشرعية الإسلامية وقد استجاب السلطان لطلبه 

سكان الجنوب  ألقد كان لثورته التي كان لها طابعا دينيا بحتا صدى واسعا عب 

 ية المجاورة،الجزائر المناطق  الغربي التونسي الذين تربطهم علاقات عائلية بسكان

 ن لا حدود في الإسلام و التضامنأ إلى ذلك عامل الأخوة في الدين التي تعتبر فض

كما كان لبعض الأحداث التي مست  1871ثناء ثورة المقراني عام أتجلى  نفسه

لدى شعوب المغرب العربي الشعور الديني  إيقاظالإسلام مباشرة الأثر القوي في 

   :ه الأحداث نذكرذومن ه

عام على سقوط  100ى بالعاصمة الجزائرية بمناسبة مرور الاحتفال الذي جر -

 .   الجزائر العاصمة بين براثن الاستعمار

 .    1930 وماي 11انعقاد مؤتمر القربان المقدس الدولي في قرطاج بتونس في   -

لم يتأخر شباب من  «:يرون  بقوله أج روبارشارل وهو ما ذكره المؤرخ الفرنسي  -

باريس من بعث تلغرافات يعبرون فيها عن مساندتهم المغرب المتواجدين في 

 .)1(»لاحتجاجات إخوانهم ورفضهم لانعقاد هذا المؤتمر على ارض الإسلام 

الاستعمارية  الإدارة ي حاولتذوال 1930 وماي 16إعلان الظهير البربري في  -

الفرنسية من خلاله التفريق بين البربر والعرب في المغرب الأقصى بإمكانية عدم 

                                     
1  - Agéron (Ch.R) : « la politique bèrbère », OC, p61 
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ا القانون أو المشروع مقاومة ذالبربر لقانون الشريعة الإسلامية وقد واجه ه وعخض

 .                          )1(عيه المحاولة بالفشل الذرعنيفة من السكان وباءت هذ

را ظلقد جوبهت هذه الأحداث الخطيرة بحركات احتجاجية كبيرة وهذا ن 

شعوب المغرب العربي التي كانت مستهدفة  لانعكاساتها السلبية والخطيرة على عقيدة

حد الكتاب أع وقد أشار إلى ذلك ــــبالدرجة الأولى من قبل أصحاب هذه المشاري

إن هذه الأحداث الثلاث لم تكن مجرد صدفة ولكن كانت عن قصد بحيث أراد  «:بقوله

ال لا ـــيندمسيح الريف المغربي وتحقيق أمنية الكارتالمسيحيون من خلالها 

  .              )2(»يجري ف

وكان من ردود الفعل ما جاء على لسان جريدة الشهاب حيث كتبت عن ما  

كما اندلعت عدة مظاهرات بتونس منددة  )3(،)) رض الإسلامأفي  ةهبالمجا ((سمته 

بانعقاد المؤتمر المسيحي وهدفه الحقيقي التصدي للإسلام بإفريقيا الشمالية وهي 

  .  وع الظهير البربري بمنطقة الريف بالمغرب الأقصىمشرنفسها لمقاصد ال

ي ذلقد أصبح مفهوم الأمة روحا تسري في عروق أبناء المغرب العربي وال

التمسك بالحدود الوطنية على الأقل لدى مع يتعارض في نظر الشريعة الإسلامية 

من ين يرون في هذه الحدود تعارضا مع الإسلام ذغالبية أبناء المغرب العربي ال

جهة، وحواجز مصطنعة أوجدها الاستعمار وكرستها الأنظمة السياسية التي تعاقبت 

   .لكذعلى الحكم بعد 

                                     
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3ج" الحديث و المعاصر المغرب العربي: جلال يحي/د -1

 133،ص 1982

2  -  Toumi(M ): , p43. 
3  - IBID, p43. 
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فان الشعور بالانتماء إلى الأمة شعور يومي في المغرب  « :)ركونأ(وكما يرى 

نه السلوك الذي يميز روح التضامن إذا ما تعرض بلد شقيق إلى عدوان هذا إ ،العربي

   .)1(»إلى المغرب  اماء إلى الأمة يحرك العالم الإسلامي من اندونيسيالشعور بالانت

في كل البلدان المغاربية وقد دولة والملاحظ آن الإسلام كما هو معروف دين ال

نصت دساتير هذه الدول ومواثيقها على ذلك صراحة وفي مواد محددة وواضحة كما 

بعد  ةيؤدي اليمين الدستوريلرئاسة الجمهورية بأن يكون مسلما و حألزمت المترش

            ∗.انتخابه مباشرة

هكذا إذن نرى بأن الإسلام في المغرب العربي يمثل همزة وصل ذات أهمية 

عربية لقد حمل ثقافة  ،ربية ذو الأبعاد التاريخيةاكبرى هذا العامل في الشخصية المغ

  .       واجتماعي لكل سكان المغرب العربي فهو نظام ديني

أعطى الإسلام لهذه الشخصية بعدا جديدا و استقلالية تامة وأكد الاتجاهات لقد 

الوحدوية سواء في ميدان الاقتصاد أو الفكر أو الثقافة كما أعطى لهذه الشخصية 

   :الأدوات التي مكنتها من تطوير شخصيتها وتوحيدها ونذكر من هده الأدوات 

العربي كفكرة وبنية شمولية كرس الإسلام مفهوم الدولة في المغرب  :الدولة - 1

جديدة تعارض كل البنيات الجزئية القديمة وتنتهي بالسيطرة عليها أو تكييفها بصورة 

من الصور وهكذا ظهرت مع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب محاولات جادة لبناء دول 

 .الدولة الأغلبية و الدولة الإدريسية ل المثاليعلى سب فظهرت سلامكبرى باسم الإ

 ياتوحيد االأمة واحدة في الإسلام بينما الدولة قد تتعدد فالأمة إذن إطار :مةالأ - 2

وقد كان لمفهوم  ،سائر المسلمين تحت سلطة قانون واحد هو الشريعة الإسلامية يضم

                                     
1  - Arkoun (M) : article:« l’islame et les islamses », revue Hirodote, 
n°35,4eme trimestre 1984, p33/34. 

 .ئري على أن الإسلام دين الدولةاتنص دساتير الدول المغاربية ومنها الدستور الجز - ∗



62 
 

لك توفر و توحد ذالأمة دورا هاما في توحيد المغرب العربي ومما ساعد في 

 .)1(حضاري لشعب المغرب العربيالمقومات الأساسية التي تشكل الموروث ال

لعبت الدعوة مع بداية الفتوحات الإسلامية وبعدها دورا كبيرا وشكلت  :الدعوة -

رباطا جمع بين جميع مناطق وأجزاء بلاد المغرب العربي وهكذا جمعت العقيدة 

  الإسلامية ووحدت بين أبناء المغرب العربي

لها اتصال واسع بعامة الناس لعب المسجد كمؤسسة اجتماعية وشعبية : المسجد  - 3

دورا بارزا في التربية والتعليم و نشر الثقافة الإسلامية الموحدة والتي انعكست 

 .1بدورها على توحيد التفكير والتوجه

كان للنشاط الاقتصادي الذي عرفته بلاد المغرب العربي بعد  :الاقتصاد - 4

المناطق التجارية و بالتالي  الفتوحات الإسلامية الأثر الكبير و الفعال في الربط بين

ربي و تطوير الحياة الاقتصادية أدى إلى ربط علاقات قوية بين أبناء المغرب الع

في تكوين و نشوء وحدة اقتصادية إيجابيا همت اتحريك طرق تجارية جديدة سو

       .                                          مغاربية بين مختلف مناطق بلاد المغرب العربي 

إن هذه الأدوات و غيرها كالمدينة و الرباط و الزاوية ساهمت في نمو الثقافة  

ه الأدوات إيجابا على ذلمغاربي و قد انعكست هاالوحدوية و تكريس الاتجاه الوحدوي 

   :بلاد المغرب العربي و تولدت عنها عدة مظاهر يمكن ذكرها في الآتي 

لك ذعبر كامل بلاد المغرب العربي و يظهر لنا توحيد الحياة الدينية و الروحية  - 1

العمران و مختلف  الشعائر الدينية، أنماط ،في عدة صور منها المناسبات الدينية

 .مظاهر الثقافة

                                     
، المؤسسة "سمات الشخصية الجزائرية من منظور الأنثربولوجية النفسية: "أحمد بن نعمان  -1

 .297،ص 1988الوطنية للكتاب،الجزائر 
عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها في تطور الحركة  - 1

 146،ص 1981، مطبعة البعث قسنطينه 1، ط)"1945- 1931(الوطنية الجزائرية
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أثر  سبب النشاط التجاري أو الدينيبكان لانتقال الأفراد  :البشري المتواصل محتلاال- 2

ربي ازدادت قوة و متانة بمرور الأيام نشوء روابط اجتماعية بين أبناء المغرب الع في

ثقافية مشتركة و أصبحت تشكل الوعاء الثقافي لبلاد  او ترتب عنها ظهور أنماط

المغرب العربي من فنون شعبية و مظاهر احتفالية جماعية و تراث شعبي يعبر عن 

ملاحم و بطولات أبناء المغرب العربي التي انتشرت في طول البلاد و عرضها على 

قصص و أزجال عامية تناولت بطولة أبو زيد الهلالي التي تحدث عنها ابن  شكل

خلدون و كذلك رباعيات عبد الرحمان المجذوب التي أصبحت على كل لسان في 

  .مشرق المغرب العربي و مغربه

عرفت اللغة العربية و في فترة  و جيزة تطورا ملحوظا على حساب  :توحيد اللغة- 3

أصبحت اللغة و لتي كانت سائدة من قبل في بلاد المغرب العربياللهجات الأمازيغية ا

 ي لغة الاتصال التي قامت عليها حياة المجتمع الحضاري فكانت هي لغةهالعربية 

التدريس والكتابة و التأليف و القضاء و الحياة الدينية و تحولت إلى لغة  الإدارة و

تقارب بين شعوب المغرب حيد ولك تحولت إلى عامل توذرسمية في جميع الميادين و ب

.                                                  العربي فوحدت اللسان ووحدت المشاعر و التفكير

و لو انه لا يندرج ضمن الأدوات التي حددناها سابقا وما  :دور التراث الأندلسي - 4

) اللغوية(دينية و الاجتماعية و الثقافية على توحيد الحياة ال تتولد عنها من مظاهر عمل

الذي مغاربي أنه لعب دورا هاما في توحيد المجتمع الثقافي ال ، إلاللمجتمع المغاربي

الذين يرون أنهم الورثة الحقيقيين لهذا التراث و  ،اعتبره تراثا مشتركا بين أبنائه

ة سراث الهندملزمين بالمحافظة عليه ونشره و التعريف به كما هو الحال مع ت

المغاربة و انعكست على تصاميمهم العمرانية و  اهالمعمارية الأندلسية التي تعلق ب
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كذلك الحال مع الموسيقى الأندلسية التي تعتبر قاسما فنيا مشتركا بين جميع أبناء 

  .                              )1(المغرب العربي

عبه الإسلام في تمتين روابط الإخوة و الفعال الذي ل مؤثرو للدلالة على الدور ال

والتضامن و الوحدة بين أبناء المغرب العربي نشير إلى مكانة الإسلام كعقيدة في حياة 

و العلماء رخين المجتمع المغاربي بحيث نال القسط الوافر من كتابات الكتاب و المؤ

هم وهو على وكذلك الحال بالنسبة للشعراء الذين تغنوا بالإسلام و مجدوه في أشعار

فقط الركن  دلا يجس -حد قول احد الكتاب الذي خص بالحديث الشعراء الجزائريين 

تشد أبناء القطر  ىكين من الكيان الجزائري بقدر ما هو رابطة متينة و عروة و ثقرال

شاج والشمالي كله و توحد  بين شعوبه المتآخية إضافة إلى ما يوحد بينهم من الأ

عبد الرشيد (برزت في القصيدة التي خاطب فيها الشاعر هذه الفكرة  .العربية

ة شمال إفريقيا المسلمين في مؤتمرهم الذي عقد بتونس شهر أوت طلب) مصطفاي

حين وقف يذكرهم بالوشائج الإسلامية و بنور الإسلام الذي ليس يخبو و لم  1931

                                           :ا لوحدة شعوب هذه الأقطار المغاربية مماإينفك هاديا و 

  مامـاإولم ينفك للهـــادي    أرى الإسلام نورا ليس يخبو

  إلى ا لخضرا ومراكش ضماما  دلقد ضم الجزائر وهي خو

  رأيت التاج يسطـع والحزامـا  فكن به فرائد ساحــرات

  يـز أن ترامـااسود شرى عز  وكان لهن من أبناء ســام

  )2(لينزلهم من الخلــد المقامــا  فألف بينهم دين دعاهــم

                                     
   1992دار الغرب الاسلامي بيروت ,1ط, 5ج, تاريخ الجزائر الثقافي: أبوالقاسم سعد االله  -1

  430ص  
الوعي القومي و الديني عند الشعراء الجزائريين المهاجرين : "مقال: الجابري محمد الصالح/ د -2

  .103، ص1985تونس، جويلية  10لعدد ، ا30، مجلة الفكر، السنة "إلى تونس
  



65 
 

ونختم حديثنا عن المقومات والقيم الأساسية المشتركة التي ساهمت وتساهم في 

 لمؤثربناء وحدة المغرب العربي بتقرير يؤكد ما ذهبنا إليه بشان الحديث عن الدور ا

ت في تكريس الوحدة بين أبناء وشعوب المغرب هذه المقوما هوالهام والفعال الذي تلعب

الصادر عن ممثلي الدول الاستعمارية  " نل بانرمابكام "العربي، حيث جاء في تقرير

ن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي إ...  «:م ما يأتي1907الأوروبية عام 

القارتين للاستعمار، لأنه الجسر الذي يصل الشرق بالغرب والممر الطبيعي إلى 

ويكمن الخطر المهدد للعالم في هذا ... الأسيوية والإفريقية وملتقى طرق العالم 

البحر، ففي حوضه مهد الأديان والحضارات وعلى شواطئه الجنوبية والشرقية، يعيش 

شعب واحد له من وحدة تاريخه ودينه ولغته وأماله كل مقومات التجمع والترابط 

اته الطبيعية وكثرة تناسله كل أسباب القوة والتحرر والاتحاد وتتوافر له في ثرو

والنهوض، ويكمن الخطر على كيان الإمبراطوريات الاستعمارية في تحرر هذه 

المنطقة وتثقيف شعوبها وتطويرها وتوحيد اتجاهاتها وتجمعها واتحادها حول عقيدة 

مرار وضع ذا فان على الدول ذات المصالح المشتركة، آن تعمل على استهواحدة، ول

المتأخر وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل و هذه المنطقة المجزأ 

ضرورة العمل على فصل الجزء ب وكوسيلة لانجاز هذا الهدف، يوصي التقرير

الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الأسيوي، عن طريق إقامة حاجز بشري قوي 

بإفريقيا ويربطهما معا بالبحر الأبيض وغريب على الجسر البري الذي يربط أسيا 

المتوسط ، بحيث تقوم في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة 

  )1(.» ...لسكان المنطقة ةللاستعمار وعدو

                                     
، مركز دراسات 1، ط " الحركات الوطنية و الإستعمار في المغرب العربي : "مالكي أمحمد - 1

  .118،ص1993الوحدة العربية، بيروت 
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سقناه سابقا من تأكيدات بأن هذه  ماما يمكن استنتاجه من هذا التقرير يؤكد 

ي بنيت عليها بعض المحاولات الوحدوية المقومات المشتركة هي الأرضية الصلبة الت

صرح حاضرا و مستقبلا في المغرب العربي والتي يمكن لنا كذلك آن نبني عليها 

الوحدة المغاربية إذا ما توفرت بعض الشروط الأخرى المساعدة في هذه العملية 

ومنها على وجه الخصوص توفر الإرادة السياسية و الرغبة الحقيقية الصادقة 

ت الثورية الرامية فعلا إلى تجسيد هذا المشروع الذي كان و مازال حلم والقرارا

  .الملايين من أبناء المغرب العربي
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  .المغرب العربي قبل ظهور الموحدين: المبحث الأول   

كانت بلاد المغرب و مند فجر التاريخ عرضة لتأثيرات خارجية مشتركة و هدفا 

  :التي استولت على المنطقة نذكر منهاللعديد من الحملات الأجنبية 

توغل التأثير الحضاري القرطاجي في عدة جهات من المغرب، حيث أدى إلى  -

 .)1(انتشار اللغة القرطاجية و توابعها من فنون و ثقافة

وإذا كان القرطاجيون قد استقروا بالمناطق الساحلية و لم يتوغلوا نحو الداخل 

واضحا على سكان  و  الثقافي و الاجتماعي كان باديا مثلما فعل الرومان فان تأثيرهم 

المغرب العربي بسبب طبيعة القرطاجيين الميالة إلى المسالمة وهو ما انعكس إيجابا 

يث اتسمت تلك العلاقات ح ،ع السكان الأصليين للمغرب العربيعلى العلاقات م

  .التقارب بالجودة و

ماني على بلاد المغرب بفضل القوة السيطرة و الهيمنة شبه التامة للنفوذ الرو  -

  .م .ق 146العسكرية للإمبراطورية الرومانية بعد انتصارهم على القرطاجيين عام  

الملاحظ انه بقدر ما كانت هذه السيطرة قوية بقدر ما أفرزت تيارات الرفض 

والمقاومة التي عبرت عن ردود الفعل المشتركة ضد الوجود الاستعماري و ترتب 

يام ثورات متتالية كان من أشهرها تلك الثورات التي قادها الثائر يوغرطة عن ذلك ق

  : في مواجهة السياسة الوحشية التي اتبعها القادة الرومان و التي تمثلت في أسلوبين

و يتمثل في سياسة تخريب المدن و حرق المزروعات و المؤن و إبادة  :الأول

  .تخلي عن مناصرة يوغرطةالأهالي لترويعهم و من ثمة إجبارهم على ال

و يتمثل في استعمال الحيلة و المكر و حبك الدسائس و المؤامرات : الثاني

  . للتخلص من يوغرطة

                                     
، 79، العدد8ةنسي، البرعدار المستقبل ال: ردور الثقافة في بناء المغرب الكبي: ر محمديبزن - 1

  .  67-42، ص 1985سبتمبر
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و إذا كانت هذه السياسة قد حققت بعض النتائج لصالح الرومان إلا أن الثورات 

ر لم تتوقف إلا بسقوط و انهيار النظام الاستعماري الروماني، كما يلاحظ ظهور تيا

قف الرافضة للاستعمار فكري وديني إلى جانب تلك المقاومة عبر عن تلك الموا

  . ∗)1(تمثل في ما عرف بالحركة الدوناتيةالروماني و

دخول الوندال إلى المغرب بعد سقوط النظام الروماني و قد تميز نظام حكمهم  -

يطرة أي اثر سنة من الس 100بالطابع العسكري و التوحش و لم يتركوا في البلاد بعد 

أدبي أومادي و لم يؤثروا فيها و في مناحي حياتها بأي شيء يحفظه التاريخ و في 

البربــر من  اهاستفادأما الفوائد الأدبية التي  «:هذا يقول احمد توفيق المدني 

                                     
1 - Robert et Marianne Cornevin: « Histoire de l’Afrique des origines à la 

2eme guerre mondiales », 4eme ed.Payot, Paris 1974, p88-89. -    
التي تنسب إلى القس الراهب  ينتتنسب إلى جماعة الدونا)  م347( الحركة الدونانية - ∗

ه ـسلفو كان هو و ،ابن الأوراس الذي ارتقى إلى رتبة بطريرك قرطاجة ) Donatus( دونات

ينفي التثليث الذي ينفي الألوهية عن المسيح و ) اربانوس (الأول على مذهب الراهب البربري 

ى دعوة البربر إلى إل)  دونات( هذه الفكرة هي التي دفعت .بنفي فكرة بيع صكوك الغفرانو

و )  دونات( نأباالله والإعراض عن مذهب السلطة الرومانية و يرى بعض المؤرخين ب الإيمان

ضا فكرة سياسية و اقتصادية حاول من خلالها يمن تبعه لم يقنع بهذه الفكرة دينيا بل اتخذها أ

  .القضاء على السلطة الرومانية

ية إلى فكرة سياسية و انقلب دعاتها من و لم يقض وقت طويل حتى تحولت الفكرة الدين

وقاموا بتكوين عدد كبير ....  دعاة إصلاح ديني إلى دعاة انقلاب سياسي على السلطة الرومانية

من العصابات الثائرة التي انتشرت عبر كامل البلاد و يطلق عليهم اسم السركانسيليون أو 

الدوناتية التي تناهض  اتبنوذين هل البلاد الأالجواسون و هكذا ظهر اختلاف مذهبي بين 

  .الاستعمار من جهة و بين الرومان و من شابههم من الخونة والأتباع من جهة أخرى

و قد تولد عن ذلك مقاومة وطنية قامت على أساس الدوناتية  كدين وطني وكانت كلمة 

  .كما أطلقوا على قتلاهم تسمية شهداء الحمد الله، السر لديهم
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الوندال فلا تبحث عنها كثيرا، لأنك بعد البحث الدقيق لن تجد شيئا، فما كان 

ربا، لا أدب عنده و لا أخلاق و لا فضائل و لم يفعل في هذه الونداليون إلا شعبا مخ

  )1(.»البلاد أي عمل صالح سوى أنه هدم أثارها و خرب معالمها 

و قد عرفت هذه الفترة أيضا ثورات عديدة قادها السكان انتهت بسقوط السلطة 

 .الوندالية و حلول السلطة البيزنطية محلها

الحقيقة استمرارا للاحتلال الروماني ولو أنه جاء في  يكان الاحتلال البيزنط  -

 114حوالي  نمتأخرا و قد جاء على أنقاض النظام الوندالي، و قد دام حكم البيزنطيي

عاما وانتهى مثل ما انتهى إليه من سبقوه، حيث قامت العديد من الثورات و لكن 

تمكنوا من القضاء على النهاية الحقيقية كانت على يد العرب المسلمين الفاتحين الذين 

  .م 647و ذلك سنة ) جرجير ( آخر ملوك البيزنطييـن و هو 

مرحلة إلى بلاد المغرب منعرجا حاسما و لقد شكل دخول العرب المسلمين الفاتحين -

جديدة في هذه المنطقة و إذا كانت حملات الفتح التي قادها العديد من الصحابة، بداية 

اء بحملة حسان نعمان قد واجهت مقاومة عنيفة من من حملة عمر بن العاص و انته

سيلة قبل السكان الأصليين للمنطقة و نذكر منها على وجه الخصوص مقاومة ك

  :الكاهنة بالإضافة إلى عوامل أخرى منهاو

سها الناتج عن طبيعة بلاد المغرب الجبلية و صعوبة تضاري: العامل الجغرافي* 

  . إلى ذلك بعد المسافةيضاف على عكس منطقة الشرق العربي 

 طبيعة النظام الإجتماعي المتميزرة القبلية وعالن: امل الاجتماعيالع* 

 .)2(قبائل البربر ضد الفاتحين منتكتل و تضا: نفسيال عاملال* 

                                     
المؤسسة الوطنية " تاريخ الجزائر و جغرافيتها الطبيعية و السياسية:"توفيقالمدني أحمد  - 1

  .175، ص1984للكتاب، الجزائر 
المغرب الكبير، العصر الإسلامي دراسة تاريخية و أثرية، سلسلة تاريخ : عبد العزيز سالم - 2

  .128، ص 1981المغرب الكبير، دار النهضة العربية، بيروت 
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نتشرة من قبل رغم اختلاف المشرق كانت اللغة العربية م ففي :ويعامل اللغال* 

البربرية  تتمثل في اللهجةغة مختلفة تماما ولكن في بلاد المغرب كانت الل ،لهجاتها

بلاد المشرق ثم  من جهة أخرى كانت هناك حضارات متواجدة فين جهة وهذا م

فقد وجد العرب أعطيت طابعا إسلاميا أما في بلاد المغرب عربت وتطورت و

الدمار الذي ألحقه الروم بالبلاد، لذلك وجد الفاتحون صعوبات الفاتحون الخراب و

تفرت فبما بعد للمسلمين سفي تطوير هذه المناطق بسرعة، إلا أن الأمور قد ا كبيرة

قادة  بعضهم الفاتحين بعد أن تمكن الإسلام من قلوب السكان الأصليين الذين أصبح

كما فعل ) اسبانيا ( منها بلاد الأندلس لواء نشر الإسلام في ربوع أخرى ووحملوا 

  .طارق بن زياد

 التي برزتبة عبر التاريخ أظهروا صورا من الوحدة هكذا نلاحظ أن المغار

سواء في الأصول و المنطلقات التاريخية و البشرية أو في الاحتكاك الحضاري مع 

العالم الخارجي أوفي ردود الفعل على الهجمات الامبريالية الاستعمارية و ما تولد 

  .)1(عنها من مواقف فكرية وروحية

ن تاريخ المغرب تجعلنا نستنتج العديد من الحقائق إن قراءة بسيطة لهذه الحقبة م

التي تؤكد عمق الروابط الوحدوية بين أبناء المغرب العربي و متانة الوشائج التي 

جمعت بين سكانه رغم محاولة بعض الكتاب و المؤرخين الطعن فيها و إظهار هذه 

 اجنسية و تباين ارقمسرحا للخلافات و الصراعات و منبتا لفوكانت  المنطقة على أنها

  :الهوية و من هذه الحقائقفي الانتماء و

ق و الصراع الداخليين كانت قليلة نسبيا بين المغاربة رغم زن مظاهر التمإ - 1

، المحاولات الرومانية و غيرها الرامية إلى التفرقة عن طريق الدسائس و المؤامرات

                                     
  .65مرجع السابق، صال: ريبمحمد زن - 1
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يل على ذلك هو فشل أن عوامل الاتحاد كانت أقوى أمام الاحتلال الأجنبي و الدلو

  .الرومان في إدماج أي فريق من المغاربة في بنائهم السياسي الاستعماري

أن التحرر من السيطرة الاستعمارية كان يعني التحرر الثقافي أيضا و الدليل أن  - 2

ثقافاته، عدد ألوانه و أصوله وشعوب هذه المنطقة لم تذب في حضارة المستعمر رغم ت

لمسيحية و قيام مراكز ثقافية لاتينية كبرى، يضاف إلى ذلك كله وكذلك انتشار ديانته ا

و الذي " الروماني و البيزنطي " طول ليل الاستعمار الروماني بقسميه في المنطقـة 

 ).عاما   691(قرون  7دام حوالي 

لقد حافظت الشخصية الثقافية المغاربية على وجودها و خصوصيتها و تمكنت 

من أشكال الاندماج أو الذوبان الذي حاول المحتل فرضه  من التميز و رفض أي شكل

  .)1(على شعوب المنطقة

إن هذا العرض يكشف لنا بان بلاد المغرب كانت دائما متحفزة لمواجهة الدخيل 

مستعدة لاحتضان أية محاولة لتحقيق الوحدة و هو ما  نفسه الأجنبي و في الوقت

  .ذا المبحثالدولة الموحدية كما سنرى في ه وكرسه مؤسس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .65المرجع السابق، ص: بريمحمد زن - 1
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  :ن و وحدة المغرب العربيوالموحد:      المبحث الثاني

  :نشأة الدولة الموحدية    :المطلب الأول

وهذا على  1)م1121/هـ515(يعيد المؤرخون قيام دولة الموحدين إلى عام 

و حسب هؤلاء ) م1145-1042/هـ541-هـ434(أنقاض دولة المرابطين 

ابطية و مؤسسيها هم من سلالة من البربر قدمت في القرن المؤرخون فإن الدولة المر

 الحادي عشر من ضفاف السنغال البعيدة التي وحدت لمدة من الزمن مراكش و اسبانيا

، و لذلك تعتبر أول محاولة حقيقية و جادة لتوحيد بلاد المغرب العربي )الأندلس(

و ما يعبر عنه و ه 2تحت سلطة مركزية واحدة وتحت شعار الخلافة الإسلامية

المؤرخ و المفكر أبو القاسم سعد االله في حديثه عن هذه التجربة الأولى في حياة 

  : المغاربة حيث يقول 

و في مجال الاندماج الحضاري فهم الأجداد أكثر منا أنه لا مناص من الوحدة  «

الإسلام ، كما حددتها الشريعة  ومن العيش داخل حدود واحدة و هي حدود دار

ة ــالإدريسي" ة و المذهبية ـافة الإسلامية، فبعد سقوط الدويلات العائليالثقو

ذين كان قادتهم يؤمنون المرابطيون و الموحدون ال جاء العبيديون و ... "الرستمية و

يعملون من أجل تجاوز حدود المذهب والعائلة لأن رؤيتهم كانت إسلامية بالوحدة و

ق كل اعتبار، فيوسف بن تاشفين لم يكن يفكر بالدرجة الأولى و هي رؤية عقائدية فو

كان يفكر في الإسلام والتخلص من العناصر ... ليبيـا  جزائريــا أو ا أومغربيــ

المنحرفة و تحصين حدود الدولة، و قد جيش الجيوش لحماية و إنقاذ الأندلس أو ما 

                                     
، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي،ج:"عبد الكريم غلاب -  1

 .30، ص2005بيروت 
، ص 1964عصر المرابطين و الموحدين في المغرب و الأندلس، القاهرة :"عبد االله محمد عنان -2

86.   
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أثير الفساد بقي منها و القضاء على أمراء الطوائف الذين استهانوا بالإسلام تحت ت

  الداخلي و الغرابات الإسبانية، و قد زرع ابن تاشفين شجرة نسبه العربية و النبوية 

ل الأدباء و الشعراء في بلاطه، و اعتمد على العلماء واستقب.... وبسط سلطانه 

  .)1( » ...الشهير بميوله العلمية وثقافته العالية" علي بن يوسف"كذلك فعل ابنه و

أن دولة المرابطين قامت بالمغرب لكنها لم تتمكن من السيطرة  و الجدير بالذكر

إلا على النصف الغربي من بلاد المغرب، ثم بدأت قوتها العسكرية تتلاشى إلى أن 

  .)2(على يد الموحدين ) م  1145/ هـ  541(زالت نهائيا سنة 

فعالية ثم جاءت المحاولة الثانية و التي كانت أكثر أهمية من حيث الشمولية و ال

محمد بن عبد " والتطبيق و التي قامت على يد مجموعـــة من الأشخاص بزعامة 

لأنه تأثر أو تشيع بفكرة  ∗" المهدي " أو" تومرت الموحدي " أو "  االله بن تومرت

                                     
 22، 2462، جريدة الشروق اليومي، العدد "التاريخ في حياتنا:" مقال: قاسم سعد االلهأبوال - 1

  .21، ص 2008نوفمبر 
، 6شمال إفريقيا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية، ط: يسري الجوهري/د - 2

  133.4، ص1980
اختلف المؤرخون  في منطقة السوس،) م 1092/هـ485( ولد سنة  :ابن تومرت الموحدي -  ∗

في نسبه، فقيل أنه من أصل عربي و نسبه بعضهم إلى إدريس الذي تفرق نسله في مختلف أجزاء 

من بطون المصامدة، تلقى تعليمه أودراسته الأولى بالمغرب " هرغة " المغرب، ينسب إلى قبيلة 

ه والدين، ثم قصد ثم تابع ثقافته في قرطبة و الإسكندرية و العراق و في بغداد تعلم أصول الفق

شيخ الإسلام، وهكذا قضى ما يقرب من أحد عشر عاما " أبا حامد الغزالي " بلاد الشام وقابل 

يجوب الحواضر الثقافية في العالم الإسلامي، سعيا وراء العلوم الإسلامية من فقه و شريعة 

لشيعية وتعود تسمية وفلسفة، كما أعتكف على دراسة تعاليم الاشوي و أخد بفكرة الإمام المعصوم ا

الموحدين إلى أن ابن تومرت وجد أن أهل المغرب غير متمسكين بالتوحيد، أي بعيدين عن 

و لهذا أطلق على أتباعه تسمية  التوحيد ، فعمل على رفع لواء التوحيد و إنهاض الهمم

  ".الموحدين"

، دار الطليعة  1، ط 1، ج"الموجز في تاريخ الجزائر:" للمزيد من المعلومات أنظر يحي بوعزيز

   1965للطباعة و النشر، الجزائر 
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الإمام المعصوم في المذهب الشيعي، و يرجع السبب في قيام هذه الإمارة إلى الضعف 

و " إسحاق بن علي بن يوسف " مرابطية و خاصة الأمير الذي أبداه سلاطين الدولة ال

سيطرة الفقهاء و تدخل د كبار المرابطين بأمور الدولة والذي كان سببا في استبدا

في المذلات  االنساء في شؤون الحكم و هو ما ترتب عنه تدهور في الأخلاق و انغماس

لمين و يضاف إلى ذلك و هذا تأثرا بالحياة التي كان يحياها سكان الأندلس من المس

" أبو حامد الغزالي" كله الحادثة الخطيرة التي تمثلت في إحراق مصنفات الفيلسوف 

التي أثارت غضب و سخط الفقهاء و كان لهذه الحادثة رد فعل عنيف و خطير تمثل 

محمد ابن  "في ظهور معارضة شديدة للمذهب المالكي و قد تزعم هذه الحركة 

  .)1(" تومرت الموحدي

ليس فقط ما ذهبنا إليه من قبل  إن ما دفع ابن تومرت إلى القيام بتلك الحركة

إنما يعود أيضا إلى ما شاهده و ما عاشه من أحاسيس بسبب تلك الأحقاد التي كان و

حملها العالم الأوروبي  المسيحي الصليبي للمسلمين و رغبته في السيطرة على البلاد ي

ودفعه إلى عقد العزم ته يبية و هو ما حز في نفسيالإسلامية في إطار حرب دينية صل

جذرية يكون يق حركة إصلاحية شاملة و عميقة وعلى النهوض بقومه عن طر

الأحاديث النبوية القائمة على القرآن و" عقيدة التوحيد " أساسهــا و عمودها الفقري 

 )2(شيالشريفة و هو ما جعله يباشر دعوته من المغرب الأقصى في الأطلس المراك

بالأطلس المغربي و هناك أسس  )درة(في جبال " مصمودة " حيث استقر مع قبيلته 

التي تعتبر المركز الأول والأساسي لميلاد دولة " تيتمال " مسجدا في منطقة تسمى 

الموحدين، و قد اختار ابن تومرت عشرة أشخاص من قبائل مختلفة ليؤازروه و 

                                     
، دار السلمى، الدار 1، ط1المغرب عبر التاريخ، تقديم محمد الفاسي، المجلد: إبراهيم حركات - 1

 .183، ص1965البيضاء،
ديوان المطبوعات  ،2ط ،ق، داغر لترجمة كمي  »المغرب العربي الحديث  « :نسمير أمي - 2

  .116، ص1981ر، الجامعية، الجزائ
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عبد " ركة التي يقودها و كان من أشهر أتباعه يعاضدوه بقبائلهم حتى يشتد عود الح

وهو الذي خلفه على رأس الدولة بعد وفاته سنة " المؤمن بن علي الكومي الندرومي 

  .)1("سراج الموحدين " و قد أطلق عليه ابن تومرت اسم ) م 1124/هـ518( 

وبشأن دور ابن تومرت في إرساء دعائم دولة الموحدين على أساس عقيدة  

لا أستطيع في هذا الصدد أن ... «: د االلهــــد يقول الدكتور أبو القاسم سعالتوحي

أسرد أسماء قادة الوحدة المغاربية والأندلسية، تلك الوحدة التي لم يطلب قادتها إذنا 

ليس من ة من المصلحة الإسلامية العليا ومن فرنسا و لا من أمريكا، الوحدة النابع

شخصية المكابرة لكنني لا أستطيع في هذا المجال المصلحة القطرية الضيقة أو ال

مؤسس دولة الموحدين العظيمة، لم يفكر ابن تومرت " المهدي بن تومرت " تجاوز 

بالمنطق القبلي أو القطري، كان يفكر في عزة و منعة الأمة الإسلامية، فأعلن كذلك 

لكتب بلغة القرآن نسبه العربي الصريح  و انتماءه لآل  البيت النبوي الشريف و ألف ا

و قد يكون كتب لهم المختصرات بلهجتهم أيضا في الفقه  موخاطب رعاياه بلهجته

كانوا نفسه إن هؤلاء الرجال كانوا قادة و في الوقت .والتوحيد بالحروف العربية

مثقفين و فلاسفة و أصحاب مذهب سياسي و مشروع حضاري أسسوا له و دافعوا 

  .)2( »عنه 

ختلفة على بلدان المغرب العربي بعد أن انفصلت إداريا عن لقد تعاقبت دول م

الدولة المركزية، لكنها اتحدت في عهد الدولة الموحدية التي اقترن نجاحها بعبقرية 

                                     
مطبوعات قسم  ،مجلة المسيرة،  »الدولة الموحدية  « :مقال:بهة التحرير الوطني حزب ج - 1

  .71النشر والتوثيق، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، ص

،مكتبة الثقافة الدينية، 1،ط"وثائق المرابطين و الموحدين:"أنظر أيضا عبد الواحد المراكشي 

  .98، ص 1997
  . 28المرجع السابق، ص : القاسم سعد االلهأبو  -2
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المهدي بن تومرت الفكرية و عبقرية عبد المومن بن علي السياسية و خبرته 

  .العسكرية

 ةلحمادية في الجزائر و الزيريا ةلقد قامت هذه الدولة على أنقاض الدولة الزيري

الباديسية في تونس و المرابطية في المغرب الأقصى و استطاعت أن تحقق وحدة 

ات المنطقة شمالا المغرب العربي لأول مره في تاريخه الطويل فدانت لها جميع جه

جنوبا شرقا وغربا و بذلك أصبح المغرب العربي كله موحدا سياسيا بعد أن كانت و

لى حد ما على الجانب الإقتصادي ه على الجوانب الثقافية والدينية و إوحدته قاصر

قد ساعد تحقيق هذه الوحده على تنشيط العمران و ازدهار الإقتصاد كما أدى إلى و

تطور اقتصادي و علمي منقطع النظير و من خلال ذلك ساهم المغرب العربي 

من رجالات العلم و الأدب بعطاءات حصارية معتبره في هذا العهد يمثلها بروز عدد 

اري ضفي المجال الفكري وعطائها الح ةو الدين كما يؤكد أهمية دور الدولة الموحدي

  .)1(بروز فلاسفة كانت لهم شهره عالمية مثل ابن رشد، ابن طفيل  و ابن باجه 

و قد أصبحت الدولة الموحدية أهم قوة سياسية في حوض البحر المتوسط و هذا 

م من رئيسها يعقوب  1190/هـ 586ين الأيوبي يطلب عام ما جعل صلاح الد

  .المنصور أن يساعده بقطع طريق سوريا على الجيوش الصليبية

  

  

  

  

  

                                     
، منشورات وزارة الثقافة و "عبد المومن بن علي موحد بلاد المغرب: "صالح بن قربة  - 1

  35، ص 1985السياحة، الجزائرـ 
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  :عبد المومن بن علي و وحدة المعرب العربي      :المطلب الثاني

يعود الفضل في تقويض أركان الدولة المرابطية إلى عبد المومن بن علي بعد 

مكن من الإستيلاء على المغرب العربي كله من خلال استراتيجية توليه الحكم حيث ت

  :عسكرية وضعها لتحقيق أهدافه عبر العديد من المراحل تمثلت في 

الإستيلاء على المغرب الأقصى و إخضاعه  :الأولىالمرحلة  -

 :)م1130/هـ524(

مل تمكن عبد المومن بن علي بفضل دهائه و سياسته العملية من بسط نفوذه على كا

أصبح المغرب عرف بمغرب المرابطين وبلاد المغرب الأقصى و بالتالي إنهاء ما 

ثم " تيتمل " من بن علي من ؤالأقصى يدين بالولاء للموحدين و قد انطلق عبد الم

التي تمكن من الإستيلاء عليها ثم "  ةغمار" توجه نحو الشمال حتى بلـغ جبال 

تمكن من منها انطلق إلى مراكش وو" لا س" توجه نحو مدينة فاس و بعدها مدينة 

من ؤأشهر من الحصار و انتهت الحملة التي قادها عبد الم 9د ـالسيطرة عليها بع

  .)1(هـ  534ضم مدينة مكناس إلى سلطته وكان ذلك سنة ببن علي 

بعد أن تمكن من الإستيلاء على بلاد المغرب الأقصى توجه :  المرحلة الثانية -

بأنظاره إلى بلاد المغرب الأوسط، و هكذا عبر بجيوشه إلى تلك عبد المومن بن علي 

ثم ) م 1139/هـ 534( البلاد حيث تمكن في البداية من الإستيلاء على مدينة تلمسان 

ثم انطلق ) م  114/هـ 539( واصل زحفه نحو مدينة وهران واستطاع دخولها سنة 

ريس ثم استولى على بجيوشه نحو الوسط و الشرق وتمكن من ضم متيجة و الونش

من هناك ولى شطره نحو بجاية و) م 1150/هـ 546( العاصمـــة الجزائر

لاحقه إليها عبد  إلى قسنطينة حيث" يحي " فرار ملكها تمكن من إخضاعها بعد و

                                     
، سلسلة الفن و الثقافة، وزارة الإعلام و الثقافة، "عبد المومن بن علي:"رشيد بوروبية -1

  32-9، ص 1976الجزائر،
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من ؤو من قسنطينة توجه عبد الم"  يحي" من واستطاع دخولها بعد أن استسلم له ؤالم

دانت له فجعلها المحطة التي انطلق منها لإخضاع بلاد  بن علي إلى مدينة عنابة التي

  .1"إفريقية " أو كما كانت تسمى قديما " تونس" المغرب الأدنى 

م 1150/هـ 555هـ إلى 546(الإستيلاء على المغرب الأدنى :  المرحلة الثالثة -

  ).م 1159إلى 

 لسيطرة على بلاد المغرب الأقصىمن بن علي من اؤبعد أن تمكن عبد الم

الأوسط ركز اهتمامه فيما تبقى من بلاد المغرب العربي و نقصد بذلك بلاد المغرب و

بمتابعة الحملة التي بدأها نحو بلاد " عبد االله " الأدنى ولتحقيق هذه المهمة كلف إبنه 

إفريقية و لم يختلف الإبن عن أبيه بحيث تمكن من الزحف على مدينة باجه و دخلها 

و بعدها ) م  1159/هـ  555( س التي استولى عليها سنة ثم توجه نحو مدينة تون

ين و واصل زحفه حتى جبال نفوسه سار إلى المهدية التي كانت عاصمة للصنهاجي

  .طرابلس بليبياو

بهذه الحملات التي قادها تكمن عبد المومن بن علي من بسط نفوذه على كامل 

مغرب الأقصى الشرقية تى حدود البلاد المغرب العربي من حدود مصر الغربية ح

في تاريخها تحت سلطة واحدة  بذلك يكون قد وحد بلاد المغرب العربي لأول مرةو

لذلك اعتبرت هذه الفترة بالذهبية على حد تعبير المؤرخين في حياة شعوب المغرب و

  .)2(العربي كما كانت الأندلس أيضا تحت سلطته 

ت و انتصارات  مكنته من من بن علي من إنجازاؤو بالرغم مما حققه عبد الم

الجلوس على عرش بلاد المغرب العربي كوحدة سياسية ذات سلطة واحدة، إلا أنه 

                                     
، ص  2000،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، "تاريخ دول المغرب العربي:"محمود السيد - 1

314-320. 
المؤسسة الوطنية للكتاب،  1، ط"مختصر تاريخ الجزائر": محمد الميلي + عبد االله شريط  - 2

  .103، ص 1985الجزائر 
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واصل حملاته ملاحقا أعداءه خارج منطقة حكمه و نقصد بذلك بقايا المرابطون 

المتواجدون بالأندلس و في طريقه إلى هناك وافته المنية بمدينة سلا المغربية من 

تاركا وراءه دولة شاسعة مترامية الأطراف تدين بسلطة ) م 1163/هـ558(العام 

واحدة ممتدة من الأندلس و شمال إفريقيا حتى حدود مصر الغربية و كان لهذه الدولة 

  .∗علم يمثلها

بهذا يكون الموحدون و على رأسهم عبد المؤمن بن علي أول من حقق وحدة 

واحدة و كان دافعه في ذلك  منيةتحت سلطة واحدة و في فترة ز ∗∗المغرب العربي

دليله هو إقامة دولة مغربية موحدة تحت راية خلافة إسلامية تكون ندا للعالم و

أبو القاسم سعد /د.الأوروبي الذي يترصد الفرص للإيقاع بالمسلمين و في هذا يقول  أ

؟ هل تظنون أنه فكر في قبيلته ماذا نقول في عبد المؤمن بن علي الكوميو « :االله

                                     
بين الذخائر النفيسة  علم موحدي ضخم، مازال يحفظ حتى اليوم من: كان علم الموحدين  -  ∗

رة عن سجادة كبيرة طولها و هو عبا » lasheubgous «بالدير الملكي بمدينة برغش التاريخية 

مترا و بها في الوسط دائرة كبيرة صفراء يحيط بها مربع ذو مقاطع  2,20عرضها م و3,30

الجوانب الأربعة،  أربعة، و قد ملئت الدائرة و المربع بنقوش عربية جميلة ويحيط بهذا المربع من

  .أحزمة بنية، نقشت عليها آيات قرآنية بخط أزرق، و في ذيلها دوائر نقشت فيها أدعية مختلفة

عصر المرابطين و الموحدين في المغرب :  لمزيد من المعلومات أنظر عبد االله محمد عنان

  .، مرجع سابقالعربي و الأندلس
و بالرغم من أن عهد الموحدين كان  «": ربي المغرب الع"  يقول محمد التومي في كتابه -  ∗∗

لام الذي كان يحمله الإس) الحلم ( قصيرا إلا أن له الفضل الكبير في كونه قد تجاوز ذلك الوهم 

و أن يصبح ) الأحلام ( هي فكرة الوحدة واستطاعوا أن يخرجوها من دائرة الأوهام في طياته و

ية و لكن بفكرة شعوب المغرب العربي بذاكرة جماع ذا تكون الفكرة قد زودتبه... واقعا ملموسا 

  . »التي لا تنكر الإختلافات ولكن تثريها متعددة الأبعاد و

  المغرب العربي: محمد التومي : للمزيد من المعلومات أنظر 
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منطقته عندما اعتنق مذهب شيخه الروحي العائد من بغداد بعد دراسته على  فيأو

  »حجة الإسلام الغزالي؟ 

لقد رجع عبد المؤمن من طريقه إلى المشرق للدراسة، بعد لقائه في بجاية 

بشيخه ابن تومرت، و لكن هل فكر بأنه سيكون الزعيم غير المنازع لدولة عظمى 

جرى أسطولها في عرض البحر الأبيض المتوسط ؟  وحدت بلاد المغرب والأندلس و

لقد فعل عبد المؤمن ما فعله شيخه ابن تومرت و ما فعله ابن تاشفين قبلهما من 

الانتساب إلى القحطانية و جلب إلى بلاطه في مراكش مثقفي الأندلس و بلاد المغرب 

مين في هذه الرقعة كان يفكر في أنه خليفة المسل... و لم يكن يفكر إقليميا و لا قبليا 

الواسعة من دار الإسلام، بينما الصلات السياسية و العلمية ظلت وطيدة مع مراكز 

حكامنا اليوم يعمل و يفكر تفكير عبد المؤمن أو من العلم و الثقافة في المشرق، فمن 

   1ابن تومرت أو ابن تاشفين؟

م الوحدة للقد شكلت الدولة الموحدية بحق تجربة رائدة في تاريخ تحقيق ح

في  هـــواري بومديــنالمغربية كما عبر عن ذلك الرئيس الجزائـري الراحل 

وإلا فمن الذي يجهل أصل دولة المرابطين و ما كان ...  «:إحدى خطبه حيث يقول 

لها من مساهمة في بناء مجد المغرب العربي و الأندلس ورفع علم الإسلام و نشر 

كانت تحوم فيه حولهما الأخطار و تنهال فيه حضارته و الذود عن حماه، في وقت 

  .)2( » ...عليهما صنوف التهديدات 

لقد أصبح المغرب العربي الموحد خلال هذه الفترة يشكل حلقة وصل هامة على 

صعيد الطرق التجارية و مبادلاتها، كما شكل قوة لها حسابها في حوض البحر 

                                     
 .21المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله - 1

، 1970جوان  19إلى  1965ن جوا 19خطب الرئيس بومدين من : الرئيس هواري بومدين - 2

" مأدبة عشاء أقيمت على شرف الرئيس الموريتاني : ، المناسبة1970، مطبعة البعث، ديسمبر1ج

   .545، ص1967مارس23بتاريخ " ولد داده 
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للضرائب حسب إنتاجية الفرد و  ااخليد اتنظيم للدولة الموحديةالأبيض المتوسط وكان 

أصبحت في ظلها مراكش و تلمسان وفزان و الرباط مدنا جميلة متحضرة بفعل ما 

   )1(.اجتمع لها من احتكاك بين الثقافة الاسبانية والعربية في منطقة شمال إفريقيا

و قد تمكنت الدولة الموحدية من إقامة كيان سياسي متمرد عن المشرق، ووحدة 

ية مستقلة ذات مظاهر ثقافية و حضارية أعطت للمغرب العربي شخصية مميزة مغرب

لغة العربية داخل الإطار الإسلامي، و كان من مظاهر تلك الشخصية، التمسك بال

ظهور الخط المغربي، وهو ما أدى إلى نشوء وحدة تلقائية أدت إلى تكوين مجتمع و

للتجاوب مع فكرة الأمة الإسلامية دورا ثقافي موحد التقاليد وأنماط التفكير، كما كان 

في فتح الباب لتخطي الحدود والتقسيمات الضيقة، مما أوجد تيارات و مسالك و بنيات 

للاتصال بين رجال العلم على امتداد المغرب العربي، حيث لعبت المساجد و الزوايا 

ن مقصدا لأبناء أدوارا مهمة في التوحيد الثقافي، كما كانت جامعتا الزيتونة و القرويي

كانت اللغة العربية، لغة الثقافة والنظم الإدارية و كان انتشارها المغرب الكبير، و

  .)2(عامل توحيد خفف من وطأة اللهجات المحلية التي قد تكون عامل تمزق

لقد عرفت مرحلة العصور الوسطى اكتساب منطقة المغرب العربي الهوية 

توحد المنطقة في إطار دولة واحدة هي دولة العربية الإسلامية، كما أنها شهدت 

غربية في إطار التداخل الديني، الموحدين، كما شهدت اتصالا واسعا مع افريقية ال

بالتالي الثقافي والحضاري، زيادة عن التبادل الثقافي و التزاوج والمصاهرة مما و

في جعل منطقة المغرب العربي و غرب إفريقيا فضاءا جغرافيا واحدا، يشترك 

  .الميراث الثقافي و الحضاري وتجمعه المصلحة الاقتصادية الواحدة

                                     
، 6شمال إفريقيا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية، ط: يسري الجوهري/د -1

   .133.4، ص1980
  .69، صالمرجع السابق: ريسالرشيد إد -2

  



83 
 

لقد عرفت تلك الفترة، أي فترة العصور الوسطى استمرار فكرة الدولة في 

التطور إلى أن تحققت في أوسع مداها و أكبر نموذج لها على يد الموحدين الذين 

دولة واحدة من حدود  تمكنوا، لأول مرة في تاريخ المغرب من جعل المغرب الكبير

على المستوى السياسي، طويلا مصر إلى المحيط الأطلسي، لكن هذه الوحدة لم تدم 

  .لكن الشعور بوحدة المغرب لم يمت في ضمير المغاربة و بقي يراودهم حتى الآن

إن ما يميز الدولة الموحدية عن غيرها من الدول التي عرفتها منطقة المغرب 

عائم دولة حقيقية كانت لها مؤسساتها الدينية و الإدارية التي العربي هو أنها أرست د

ابن " التي امتازت بالعناية الخاصة التي أولاها  ولةبنيت على أساس دعوة هذه الد

ساسيا في نظام الحكم الذي وضعه لمجالس الشورى، التي تشكل ركنا أ" تومرت 

هل العشرة و يليه أعلاها مجلس أ: جعلها على مستويات ثلاثة ذات شكل هرميو

مجلس أهل الخمسين، ثم مجلس أهل السبعين، وكانت هذه المجالس مؤلفة من ممثلين 

هذه ، وعن مختلف قبائل المصامدة و بعض ممن التحق بالدعوة من رفاق ابن تومرت

المجالس هي في الحقيقة تمثل اليوم الهيئات التشريعية المكلفة بالنظر في قضايا الدولة 

  .)1(مستوى الوطن كله و تتألف من ممثلين عن فئات اجتماعية معينةعلى و الشعب 

لقد شكلت الدعوة الموحدية الأرضية التي قامت عليها دولة المغرب العربي 

في  بسلطتهالموحدة، خاصة في عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي الذي مسك 

قول المؤرخ الجزائري كامل البلاد من برقة إلى المحيط الأطلسي كما ي 12القرن 

كان عبد المؤمن و خلفه موحدين حقيقيين بكل ما في كلمة  «: أحمد توفيق المدني 

التوحيد من معان، فوحدوا الدين بحصر العبادة في االله دون سواه، ووحدوا الأمة 

بجمع إفريقيا الشمالية بأكملها تحت سلطانهم، ووحدوا المجتمع المغربي بتحجير جميع 

                                     
مبدأ الشورى في نظام الحكم بالمغرب العربي خلال العصر  «:مقال -عبد الحميد حاجيات - 1

الثاني من سنة  1/2، مجلة التاريخ، المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر »الوسيط 

  .94، ص1982
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التي النبوية افية للسنة و أمروا الشعب بالرجوع إلى كتاب االله والسنة الكتب المن

  . )1(»جمعها المهدي مؤسس بيت الموحدين في المجلة التي وضعها 

لقد كان مبدأ الشورى راسخا و عميقا في تقاليد شعوب المنطقة التي انتقلت من 

ة الإطار الجغرافي طور العصبية القبلية إلى طور الشعور بالتضامن المبني على وحد

  .)2(الذي هو أساس نشأة القومية بمفهومها الحديث

العربي علامة بارزة في تاريخه  لقد شكلت تجربة الموحدين الوحدوية للمغرب

ياسيون و الباحثون العصر سفي كل مرة تطرح فيها مسألة الوحدة المغربية، يذكر الو

لمغرب خاضعا لسلطة سياسية الذهبي للمغرب أي عصر الموحدين، إذ بالفعل أصبح ا

، لقد أطلقت الدعوة الموحدية فكرة توحيد ممكنة كانت قوتها الإسلام و هذا )3(واحدة

  .والتشتت و الانقسام  طبعد فترة طويلة من الانحطا

هكذا ولد المغرب العربي من جديد في ظل قيادة كان همها الوحيد هو توحيد 

 د، لق)4(الية و كل ما لا يمت للإسلام بصلةالبلاد ومحاربة العادات و التقاليد الب

  .تأسست هذه الدولة على التوحيد

ن أسسوا حضارة حقيقية و نستطيع ـلا يمكن لأي كان أن ينكر أن الموحدي

يمثل الحقبة التاريخية التي  ) م1210-م 1160(الثاني عشرالقول أن نصف القرن 

من المؤرخيـن بأن  أعطى فيها المغرب كل ما يستطيـع، لكن هناك من يـرى

اربي و إنما كانت حصيلـة الوحـدة التي أقامها الموحدون لم تتأسس على إجماع مغ

  . )∗) (5(الجيشالقوة و

                                     
  .المرجع السابق: أحمد توفيق المدني - 1
  220-215المرجع السابق، ص : قي الهرماسيمحمد عبد البا-2

.300المرجع السابق، ص : عبد الكريم غلاب   3 -  
4 - Julien (ch-A), ibidem, p 95.  
5 - ibid, p 131. 
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مهما كان اختلاف الآراء بشأن طبيعة الدولة الموحدية و الأدوات التي حققت بها 

شعب خ وحدة المغرب العربي، فإن هذه التجربة تبقى تاريخية و استثنائية في تاري

و لم تطرح مسألة الانتماء الجنسي  تلأنها ألغت الحواجز و الفروقاالمغرب العربي 

و ... «: أو الترابي بين رؤوس الحكم كما عبر عن ذلك أحد الكتاب حيث يقول 

أكبر من أن يموت المهدي  تجلت روح قومية مغاربية بكل معانيها، و هل هناك دليل

و من قرى الجنوب المراكشي، و يترك الخلافة بن تومرت مؤسس دولة الموحدين وه

  .)1(»…من بلاد الجزائر الندرومي من بعده لعبد المؤمن الكومي

لكن هذه . لقد عرف المغرب العربي وحدة مثالية استثنائية على يد الموحدين

الوحدة لم تدم طويلا بحيث عرفت المنطقة بداية التمزق و تجلى ذلك في ظهور عدة 

فيما بينها الحفصيون في تونس، الزيانيون في الجزائر، المرينيون  دويلات متنازعة

، و قد كان ظهور هذه الدويلات سببا في التصدع الذي مس )2(في المغرب الأقص

الوحدة المغاربية وكرس أشكالا من التقسيمات و حالة من التفكك دامت أكثر من ثلاث 

  )3(.قرون

ين عصرا من الانحطاط و التدهور لقد عرف المغرب العربي بعد تجربة الموحد

وتراجعا من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية خاصة مع انتشار مرض 

                                                                                                               
هذه النظرة أو الحكم ليس وليد دراسة موضوعية لتاريخ الدولة الموحدية و دورها التاريخي  -  ∗ 

ا هو تعبير عن خلفية استعمارية هدفها الطعن في كل ما في تكريس وحدة المغرب العربي بقدر م

هو ايجابي في التاريخ العربي الإسلامي و لا يختلف رأي المؤرخ الفرنسي جوليان في هذا 

الموضوع كما قال بشأن الفتوحات الإسلامية وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بالتاريخ 

  .العربي الإسلامي
الحركة الوطنية المغربية و المسألــة  ":أمينة البقالي+ عربي مفصالال+ يزرعبد الإله بلق - 1

  . 44، ص  1992يروت، بم د و ع ، ،1ط، "محاولة في التأريخ)  1986-1947( القومية 
 .184المرجع السابق، ص : يسري الجوهري/د - 2
 .116المرجع السابق، ص : سمير أمين - 3
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بالمقارنة مع عهد الموحدين لكن رغم هذه  ) عشر14 (الطاعون في بداية القرن 

الوضعية المتدهورة فإن حلم تحقيق وحدة مغاربية بقي يراود قادة هذه الدويلات كما 

تقاسمت تراث الموحدين  حتى الدول الأربع التي «: أبو القاسم سعد االله/ د.أ يؤكده

كان زعماؤها يفكرون ) الحفصية والمريتية والزيانية و النصرية ( السياسي و هي 

ويعملون على أنهم قادة الإسلام والثقافة العربية في بلاد المغرب، فالازدهار 

الحضاري في تونس و مراكش و غرناطة وتلمسان كان في عصر سادت فيه زناته، 

إلى توحيد بلاد المغرب والأندلس من جديد، لقد حاولوا مد  و كان القادة يطمحون

انت حملات سلطانهم و لم يعترفوا بحدود فاصلة في وجه الإسلام وثقافته، فك

حملات الحفصيين من الشرق مسرحها الجزائر و طرابلس المرينيين من المغرب و

من غير الزمن يقال اليوم أن الزوالأندلس و كلها تهدف إلى تحقيق الوحدة، نعم قد 

أن الظروف الدولية غير الظروف السالفة، و لكننا لا نشعر بأي جهد من أي قائد في و

اتجاه الوحدة و كأن القوم راضون كل الرضا بما عليه الحال الذي تركه 

   )1(»...الاستعمار

ككل الدول التي قامت و زالت، عرفت الدولة الموحدية في نهاية عهدها العديد من 

أعدائهم المسيحيين و التحديات تمثلت خصوصا في الصراع بين الموحدين المشاكل و

في الأندلس، ناهيك عن السياسة التي اتبعها خلفاء عبد المؤمن بن علي والمتمثلة في 

حصر الخلافة في الأسرة الحاكمة فقط، بالإضافة إلى الخلافات المذهبية و السياسية 

وهو من  )2("ابن غانية " ك التي قادها والصراعات القبلية و الثورات و خاصة تل

أعداء الدولة الموحدية من بقايا الدولة المرابطية كل هذه العوامل عجلت بانهيار الدولة 

                                     
   .21لسابق، ص المرجع ا: أبو القاسم سعد االله/د.أ - 1

، 1995، ديوان المطبوعات الجامعية2ج،"العام تاريخ الجزائر" :عبد الرحمن بن محمد الجيلالي -2

 .13-7ص
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الموحدية وتلاشي صرح الوحدة السياسية المغاربية و ترتب عن هذا الوضع ظهور 

  ∗∗ .ا إليه سابقاـوحدات سياسية منفصلة عن بعضها البعض كما اشرن

إعادة  ىب فقد حاول المرينيون في المغرب الأقصاستنادا إلى بعض الكتو ا 

مجد الموحدين بتوحيد المغرب العربي تحت سلطتهم لكنهم فشلوا في ذلك و ربما 

ما كتعود أسباب هذا الفشل إلى أنهم لم يوفروا الأسباب و الظروف التي تخدم هدفهم 

إن  « :يقول أحد الكتابمثلما يعود ذلك إلى سياستهم المتبعة في هذا المجال، 

المحاولات التوحيدية الفاشلة في مغرب العصر الوسيط تعود إلى التركيبة القبلية التي 

داءه لأقربائه و تحمل بذور الخراب للإمبراطورية، إذ غالبا ما يعلن رئيس القبيلة ع

  .)1( »اللإستعانة بالمرتزقة للحفاظ على سلطته  ذلك بمحاربتهم و

يثنا هذا عن التجربة الوحدوية التي قام بها الموحدون بمقولة للمؤرخ و نختم حد

إن الدين الذي يعلمه رسول أو داعية إلى الحقيقة هي  «: ابن خلدون التي يقول فيها

  .)2(»الأساس الوحيد الذي تبنى عليه إمبراطورية كبيرة و قوية 

ريخ الدولة على تا أسقطناهاو قد صدق ابن خلدون في مقولته هذه إذا ما 

الموحدية بحيث تمكن قادتها و في ظرف زمني وجيز من تحقيق مشروع وحدة 

رقعة بلاد المغرب العربي لأنهم مغاربية تحت سلطة سياسية واحدة و على كامل 

  .ببساطة كانت دعوتهم إلى الحقيقة والحقيقة وحدهاو

  

  

                                     
  ).م 1230/هـ628(  ىدولة بنو مرين في المغرب الأقص  -  ∗∗

  ).م 1230/هـ628( دولة بنو حفص في تونس  -   

  ). م1232/هـ630( ي في الجزائر ددولة بنو عبد الوا -   
  210المرجع السابق، ص :عبد الباقي الهرماسي- 1
  176ص ،المكتبة التجارية الكبرى،القاهرة،1ج،"المقدمة :" ابن خلدون عبد الرحمن محمدأنظر - 2
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  :لعثمانيون و وحدة المغرب العربيا:    المبحث الثالث

  :دخول العثمانيون إلى بلاد المغرب العربي:      الأول مطلبال      

  

طانها على أقطار المغرب العربي بعد سقوط دولة الموحدين التي بسطت سل

حققت لأول مرة في التاريخ وحدة سياسية بين هذه الأقطار، عرفت المنطقة انقساما و

سقوط غرناطة و صراعا وتصدع أهلها لتكون عرضة لأطماع الآخرين و خاصة بعد 

 احيث أصبحت إسبانيا قوة دون منازع في المنطقة و شنت حرب) 1492(هـ897عام 

شعواء على المسلمين و تمت ملاحقتهم في بلاد المغرب العربي، و قد حملت اسبانيا 

لواء الصليبية ضد الإسلام و وضعت لهذا الغرض خطة لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية 

و كان من عناصر هذه الخطة  )1(كان شمال إفريقيا المسلمينالانتقامية الحاقدة على س

تسيير الحملات العسكرية البحرية إلى سواحل شمال إفريقيا و منها تلك الحملة التي 

سفينة و جيش من  96التي تكونت من " أكسمينس " و" بيدرو نافـارو " قادها القائد 

ثم ) م 1505( ى الكبير سنة ألف مقاتل وتمكنت بفضلهم من الاستيلاء على المرس 23

  .وتنس مهددين مدينة الجزائر بالمدافع) م 1540( و بجاية ) م 1509( ران ــوه

إن هذا الخطر الذي شكله الإسبان على دول المغرب العربي كاد يحول   

المنطقة إلى مستعمرة إسبانية فعلية لولا ظهور منقذ رفع لواء الخلافة الإسلامية ممثلا 

ن الذين لبوا نداء الاستغاثة الذي وجهه الجزائريون و التونسيون لإنقاذهم في العثمانيي

من الخطر الإسباني و هذا بفعل وشائج الدين الذي يعتبر الرابطة القوية بين المسلمين 

خاصة و أن الصراع الدائر في المنطقة كان صراعا دينيا بحتا حتى و لو كان يخفي 

كما رفع شعار الإسلام من قبل " الصليبية " ر أهدافا اقتصادية، حيث رفع فيه شعا

                                     
، مجلة الفكر »صفحات من عدوان الاستعمار على المغرب الكبير « :محمد عبد االله عنان - 1

  .132، ص1973ة مطبعة البعث، قسنطين 12الإسلامي، المجلد 
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البحارة العثمانيين الذين كانت سفنهم تجوب البحر الأبيض المتوسط و الذين استجابوا 

" عروج وخير الدين بربروس " لنداء النجدة و كان على رأس هؤلاء البحارة الأخوين 

ة الاسباني في المنطقالذين توليا قيادة المقاومة و مواجهة التدخل الصليبي الغربي 

) م 1513( الذي كان مقيما بتونس، تحرير ميناء بجاية سنة " عروج"هكذا استطاع و

ثم استقر بميناء جيجل و من هناك توجه إلى الجزائر حيث حرر ميناءها بطلب من 

كما استولى على ميناء تنس والمدية و مليانة حتى وصل إلى " سالم التومي " واليها 

مكن من تحريرها، لكن القوات الإسبانية تمكنت من مخادعته و القضاء تلمسان التي ت

، فخلفه أخاه خير )م1516(عليه في طريق عودته إلى مدينة الجزائر و ذلك سنة 

بايلر " الدين بعد تزكيته من قبل السلطان العثماني سليم الأول كحاكم لإفريقيا الشماليه 

  .)1("  مدافع+ ستة آلاف جنـدي " ربي مدعما إياه بقوات عسكرية و عتاد ح" باي 

  :العثمانيون و توحيد الجزائر و تونس  :2المطلب 

هكذا تكونت أول ولاية عثمانية بالمغرب العربي و هي الجزائر و كان على 

رأسها خير الدين الذي كان بالموازاة مع ذلك قد تمكن من القضاء على حكم 

و لهذا الغرض استأذن من السلطان )  م1534( الحفصيين بتونس ودخلها فاتحا سنة 

ضم تونس لإيالة الجزائر و هو ما تم فعلا و قد " سليمان القانوني " العثماني آنذاك 

و حل محله ) م1535(أصبح بعدها خير الدين قائدا عاما للبحرية العثمانية سنة 

ر الذي أصبح حاكما عاما للأيالتين وبذلك أصبحت الجزائ" حسن أغا " البيلرباي 

تونس شكلة من ثلاث إيالات هي الجزائر، عاصمة شمال إفريقيا العثمانية الم

- م1518" (البيلر بايات " وطرابلس و تعتبر هذه الفترة أو ما سمي بفترة حكم 

                                     
  .20المرجع السابق، ص : صلاح العقاد - 1



90 
 

الفترة الذهبية التي عرفت قيام وحدة سياسية بين الولايات المغاربية ) )1(م1587

  .الثلاثة

ن و للأسف الشديد عرفت الفترات و المراحل و هذا بزعامة إيالة الجزائر، لك

عام " لبيانتو" التي جاءت من بعد تراجعا في مكانة و دور الجزائر خاصة بعد معركة 

مراد " التي كان لها تأثيرا سلبيا على قوة الجزائر، و رغم قرار السلطان ) م1571(

ية لوضع حد إدماج الإيالات الثلاث في الإمبراطورية العثمان) م1574" (الثالث 

  .إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل  )2(لانفصالها و مراقبتها بسهولة

لقد تمكن العثمانيون خلال هذه الفترة من وضع حد للاعتداءات الاسبانية على 

البلدان تحت سلطة سياسية واحدة بلدان شمال إفريقيا و في نفس الوقت توحيد هذه 

ية، كما نلاحظ أيضا أن الدول الأوروبية سعت ربطها مباشرة بالإمبراطورية العثمانو

مغاربية تحت لواء دولة إسلامية و تسعى دائما إلى عرقلة أية وحدة بين الأقطار ال

التي جاء بها في "  De gramont" " دوغرامون " هو ما تؤكده شهـادة المؤرخ و

لاستانة السفير الفرنسي با «: حيث ذكر أن"الجـزائر تحت سيطرة الأتراك " كتابه 

من نيابة الجزائر لأنه كان "  حسن أغا بن خير الدين "كان يلح بشدة على عزل 

  .)3( »معروفا بنواياه الرامية إلى توحيد المغرب العربي تحت الحكم العثماني 

و قد اختلف المؤرخون و الكتاب الذين تعرضوا في كتاباتهم للوجود العثماني 

بشأن الحكم ) الدولة العلوية ( لة المغربية ببلاد المغرب العربي حول موقف الدو

العثماني لكل من الجزائر و تونس و ليبيا، فإذا كان البعض منهم يرى بأن المغرب 

الأقصى و رغم أنه بقي بعيدا عن السلطة العثمانية، إلا أنه لم يبد أي موقف سلبي 

لمحاولات سواء من هذه السلطة أو من الإيالات المغاربية الثلاثة و هذا رغم ا

                                     
   .71، ص1975مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الجزائر، : محمد العربي الزبيري - 1
  .المرجع نقسه - 2
  .24المرجع السابق، ص : صلاح العقاد - 3
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الأوروبية و خاصة الفرنسية و الاسبانية التي كانت تهدف إلى جعل المغرب يتحالف 

معهم أو يقدم لهم خدمات على حساب هذه الإيالات كما يرى هؤلاء المؤرخين بأن 

سلاطين المغرب الأقصى رفضوا جميع عروض التأمر على الإيالات المغاربية رغم 

في إحدى التقارير التي تؤكد ما يذهب إليه هؤلاء  الوعود التي قدمت لهم و قد جاء

إننا مهما بذلنا من عروض  «: المؤرخون حول موقف المغرب الأقصى ما يأتي

للمغرب، فسيظل عطفه على الإيالات العثمانية هو نفسه بالرغم مما يلحقه من 

اك، مضايقات من الأتراك، إننا عندما نتحدث إلى المغرب بما يبيت له من طرف الأتر

  .)1( » ...لا يتردد في القول بأنه لا يستطيع أن يمضي حلفا ضد إخوانه في الدين

طلب في إحدى المرات " محمود الثاني " و الأكثر من ذلك أن السلطان العثماني 

الاستمرار في مساعدة العثمانيين  «": محمد بن عبد االله " من السلطان المغربي 

  . )2(»... الثغر الموجودين بالجزائر من أجل تخليص

بينما يرى فريق آخر من الكتاب أن دخول الأتراك إلى الجزائر و تونس أزعج 

معتبرا إياهم أجانب عن المنطقة و لهذا " محمد الشيخ السعدي " السلطان المغربي 

حاول القيام بحملة عسكرية عليهم و قد تكررت هذه المحاولة مرة أخرى في عهد 

ء الكتاب كتبرير لهذا الموقف بأن حكام المغرب الأقصى الدولة العلوية ويرى هؤلا

يميزون بين الدين والقومية، بحيث لم يكونوا يرون أي حق للعثمانيين في السيطرة 

  . )3(على جزء من المغرب رغم كونهم مسلمين

                                     
  .24السابق، صالمرجع  - 1
الوثائق الدبلوماسية، مجلة البحث العلمي  وحدة المغرب العربي من خلال: عبد الهادي التازي - 2

  . 14، ص 39جامعة الربـاط العدد
، 79، العدد8دور الثقافة في بناء المغرب الكبير، مجلة المستقبل العربي، النت: محمد زنبيـر - 3

  .54، ص 1985سبتمبر
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في حين يرى أحد الكتاب بأن هناك العديد من مظاهر التضامن التي ظهرت بين 

فترة في جهادهم البحري عبر موانئ طرابلس و تونس و الجزائر المغاربة أثناء هذه ال

ة ـــحركة القرصن «وسلا و هي الفترة التي أطلق عليها بعض المؤرخين 

  .   )1( »المغربية 

مهما اختلفت الآراء حول الوجود العثماني بالمغرب العربي، فإن ما يمكن 

العربي شكل حدثا جوهريا،قد  استنتاجه من هذا أن دخول العثمانيين إلى بلاد المغرب

لا يقل أهمية عن حدث اختراق الإيبيريين سيادة المغرب على حد تعبير أحد 

المؤرخين، و إن مثلت حقبة حكمهم و مدى مضاعفات نفوذهم على مسيرة تطور 

المجتمعات العربية، موضوع جدل غير محسوم بالمغرب و المشرق، و لكن هذا لا 

ي الايجابي ببلاد المغرب العربي على الأقل من حيث صد ينفي طبيعة الدور العثمان

الهجمات الاستعمارية الإسبانية و توحيد السلطة وهو ما ساهم في تعزيز التواصل 

الروحي و الثقافي بروح التضامن السياسي، كما كانت تعبر عنه بلدان المغرب 

ال على ذلك ما العربي و تدعو إليه كلما تعرضت سيادة أعضائها للاختراق، وخير مث

من الحكومة " سيدي محمد بن عبد االله " م عندما طلب السلطان 1771حدث في سنة 

زرت و سوسة ــالفرنسية تبرير موقفها من القصف الذي تعرضت له مدينتي بن

  .)2( بتونس

إن التاريخ العثماني خاصة ما تعلق منه بالوجود العثماني بالبلاد العربية عموما 

ربي خصوصا كان دائما محل تهجم و نقد لاذعين من قبل وبلاد المغرب الع

المؤرخين الأجانب وحتى من بعض المؤرخين العرب الذين ساروا على دربهم، و هو 

                                     
  .57،  ص السابقالمرجع  - 1

2- Roger le tourneau : tendances unitaires du magreb jusqu’en 1962, aperçu 
historique dans l’unité magrébine dimensions et perspectives ( marseille1-
université d’aix : CRESM-1972(pp/78/82) ). 

   ).المرجع السابق–محمد زنبير (للمزيد من المعلومات انظر أيضا 
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ما تؤكده العديد من الوثائق و الشهادات التي حاول هؤلاء المؤرخون الاستدلال بها 

ربية، لكن بالمقابل على الدور السلبي الذي لعبه العثمانيون في حياة الشعوب المغا

كتابات تدحض ما جاء به هؤلاء المؤرخون الأجانب و في مقدمة هؤلاء هناك وثائق و

الكتاب العديد من أبناء المغرب العربي الذين يؤكدون على الدور الإيجابي للوجود 

العثماني خاصة في مرحلته الأولى واستنادا إلى واحد من هؤلاء الكتاب فقد وجد 

امل مساعدة لدخول المنطقة ،منها مدن ذات حكم ذاتي، أمراء محليين الأتراك عدة عو

ضف إلى ذلك الهجوم الاسباني  )1(يبحثون عن مصالحهم الشخصية، قابلين للخضوع

الذي استولى على العديد من المدن و منها مليلية، المرسى الكبير، وهران و بجاية، 

البحر الأبيض المتوسط  الشيء الذي جعلهم يسيطرون على تجارة... بني صاف 

بدخولهم الجزائر العاصمة وتسهيل مهمة الأتراك أسيادا على شرق البحر المتوسط و

  .دفعوا بالإسبان إلى التراجع نحو السواحلو

لفصل هو أن التجربتين الموحدية إن ما يمكن استخلاصه في نهاية هذا ا

و الهامة على طريق بناء  العثمانية كان لهما الأثر الايجابي في وضع اللبنات الأولو

وحدة المغرب العربي لكن هاتين التجربتين و خاصة تجربة الموحدين المثالية عرفت 

هجوما لاذعا وعنيفا من قبل أعداء الوحدة المغاربية في القديم و الحديث، فمنذ ذلك 

العصر و حتى الآن، كان تراث الموحدين يتلقى ضربات تلو الضربات و لكنه بقي 

اعيا كان أم لا، فإن المغرب العربي كان يتصادم بعناد مع محاولات حثيثة يقاوم، و

لتفتيته من الخارج، لم تعمل تناقضاته الداخلية إلا على إخصاب حركة التدخل، 

 انحطاط المغرب العربي الذي ترافق مع نهضة الغرب وامتداد النفوذ العثماني، كان

ع الموحدي  ثمنها باهضا، دون أن تحولات، دفع المشروقد دخل في شبكة علاقات و

                                     
1- laroui (A) l’histoire du magreb, Un essai de synthese-fondations,  Paris 
1982, p 225. 
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يلقي بكل أسلحته، بنو مرين خلفاء الموحدين في مراكش لم يتأخروا في الوصول إلى 

لوها في الجزائر و ضمها إليهم، و بنو حفص لم يتباطؤا في استيعاب أهمية ليبيا فأدخ

الخلف المريني  كانا يدركان أن استعادة المشروع سياستهم، السلف الحفصي و

ومري سوف يكون عسيرا، ولكن إهماله و دفنه سوف يكون بدوره خطوة ستنهار الت

 )1(.معها ركائز المشروع المتأصلة في الوجدان المغاربي

إن وحدة المغرب العربي التي تحققت في عهد الموحدين قامت على وحدة 

دة السكان والجغرافيا و وحدة الثقافة الإسلامية في إطار وحدة اللغة العربية و وح

  .   )2(الفكر والمصير

و للرد على هذا التشكيك المتواصل من قبل المؤرخين من المدرسة الاستعمارية 

في عدم قابلية بلاد المغرب العربي للوحدة معيدين ذلك إلى اختلافات لا أساس لها من 

وع حيث ـالصحة والوجود، نذكر ما كتبه الأستاذ أبو القاسم سعد االله في هذا الموض

سكان بلاد المغرب من أصل واحد  لقد أثبت المؤرخون والنسابة القدماء أن « :يقول 

فالبربر دفعهم الاضطهاد و عوامل ...  ليس هناك سابق و لاحق أو أصل وفرعو

فوعين إليها بالحمية كانوا مد...  طبيعية من الشرق إلى بلاد المغرب والمسلمون

الاستعمار الذين كانت لهم رسالة  هذا التفسير بالطبع لا يرضي مؤرخيالإسلامية و

خاصة في الجزائر و أخواتها، لذلك اخذوا يشككون في المصادر الإسلامية عن بلاد 

و بقطع النظر عن الأصول، فإن سكان بلاد المغرب قد امتزجوا امتزاج  ...المغرب 

دة الماء بالماء قبل امتزاج شعوب أوروبا، بمئات السنين و توحدوا في بوتقة واحدة وح

  .لا انفصام لها قبل أن تتوحد الشعوب المهاجرة إلى أمريكا

                                     
الصحراء الغربية، عقدة التجزئة في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بيروت : علي الشامي - 1

 .34، ص 1980لبنــان، 
ي، ــــــالتاريخ في حياتنا، جريدة الشروق اليوم: مقال: أبو القاسم سعد االله/د.أ - 2

   .23/11/2008- 2463العدد
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 ... بينما تبقى شعوب بلاد المغرب تبحث عن هويتها...  فكيف يتوحد هؤلاء

  . )1(» ؟ أليست وحدة شعوب المغرب العربي هي الأعمق و الأصلب

و مثل ما عمل من أجله المخلصون من أبناء المغرب العربي كما عبر عن ذلك 

اضل الجزائري الفوضيل الورتلاني عندما أكد على حقيقة وحدة المغرب العربي المن

: رغم المحاولات الإستعمارية لإفشالها حيث جاء في إحدى مقولاته تحت عنوان

  )) المغرب العربي في دولة واحدة واجب مقدس يسعى إليه كل عربي أقطاراتحاد ((

ليس أمراً ممكنا  ،دة أو متحدةب العربي في دولة واحإن اتحاد أقطار المغر ((

ه كل مواطن حر صادق وأسباب ذلك بل هو الواجب المقدس الذي يسعى إلي فحسب،

مقتضياته بحمد االله قائمة على أكمل وجه ولو أردت أن تقابل بين مجموعة العوامل و

 ،جموعة أخرى من جميع أطراف العالمالتي تربط بين أبناء المغرب العربي أي م

اللغة حد و الدين واحد و المذهب واحد وفالجنس وا.الأولى أكثر وامتن لوجدت روابط

لان الظالم المستعمر الغاصب واحد وقديما  واحدة وأخيرا فان الآلام و الآمال واحدة،

فان العقبة  أما عن العقبات، /إن المصائب يجمعن المصابين /قال أمير الشعراء

أو الاتحاد،فهي الاستعمار الفرنسي  ن أن تعرقل هده الوحدةـــالوحيدة التي يمك

  )2()) .فقط

إن الإجابة عن هذا التساؤل المشروع و الموضوعي نجدها في طيات سجل 

جزه نتاريخنا المجيد و الغني و الذي يحتاج فقط إلى عملية تطبيق ما صنعه و أ

  .أسلافنا من سلالة الموحدين

 

                                     
 .21المرجع السابق، ص : بو القاسم سعد االلهأ/د.أ - 1
 .49-48، ص1992، دار الهدى باتنة الجزائر "الجزائر الثائرة : " لاني الفضيلالورت - 2
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 :ثـل الثالـالفص

  كونيتيني بين الحربين الـدوي المغاربـاط الوحـالنش
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  :الحرب الكونية الأولىالنضال المغاربي المشترك قبل  :المبحث الأول    

 يتساءل العديد من المهتمين بقضية وحدة المغرب العربي عن مكانة الثقافة و

من هذا النوع على النشاط  كان لها أثرا في بناء وحدة المغرب العربي و هل هدور

  الوحدوي المغاربي ؟

ق بحيث أن ارارب و التوحيد و محو الفوقدوما على الت ثلقد كانت الثقافة تح

الوحدة الثقافية كانت مكسبا قائما منذ قرون، و قد اقترنت الثقافة في بلاد المغرب 

لقد حظي موضوع الهوية . بير عن شخصية المغرب العربيعالعربي بمفهوم الهوية للت

في تصورات الحركات الوطنية و برامجها السياسية بمكانة خاصة و ذلك على الأقل 

النقيض  هاحتى حدود أواسط الأربعينيات من هذا القرن فالحركات الوطنية باعتبار

لواقع الاستعمار و الإطار المنظم للتعبير عن فكرة الوطنية كما عاشها المغاربة 

هم قد وجدت في الدفاع عن لادتمراريتها منذ بداية دخول الأجانب بودافعوا عن اس

الهوية بعدا مركزيا و أساسا نظريا لصياغة شعاراتها السياسية بل و قوة تعبوية على 

شعور المغاربة و تنشيط وعيهم بالظاهرة  ضدرجة عالية من الأهمية لاستنها

   )1(.الاستعمارية

الات ضدف المركزي الذي تمحورت حوله نلقد شكل بعد الدفاع عن الهوية اله

الشعب المغاربي  و استنادا لأحد الكتاب فإن المكانة التي احتلتها الهوية هي التي 

فرضت و حددت التوجهات الأساسية للعمل السياسي المغاربي بحيث نجد هناك ثلاث 

  : موضوعات شكلت الأرضية النضالية لكتابات النخب المغاربية و هي

كان  امة التي سكنت أفئدة المغاربة و أصبحت بالنسبة لهم اعتقادا مقدسفكرة الأ -

بمثابة الحبل الذي يربطهم جميعا و يؤكد هذا على وجود تاريخ مشترك لشعب 

  .)2(و هوية تميزهم عن غيرهم المغرب العربي

                                     
  .261، مرجع سابق، ص"ة و الاستعمار في المغرب العربيالحركات الوطني: " حمد مالكيمأ -1
 .20، ص1996، شركة دار الأمة، "الهوية الوطنية، الحقائق و المغالطات: "أحمد بن نعمان – 2
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الموقف الوطني من الاستعمار و سياساته و ممارساته التي كانت تستهدف المس  -

لمقومات الوطنية و على رأسها اللغة العربية التي هي لغة القرآن الموحد بالقيم وا

  .لمختلف مكونات المجتمعات المغاربية

الرغبات الوطنية التحررية المشتركة لأبناء المغرب العربي في مواجهة الحيف  -

  )1(. والتعسف و الاستبداد الاستعماري

يتمحور حولهما نشاط كما يرى أحد الكتاب أن هناك موضوعان أساسيان س

الجيل الأول من الحركات الوطنية في مواجهة الوضع الاستعماري الجديد و كيفية 

  : تجاوزه و هما

قيم  ةضرورة التجاوب مع دعوات الإصلاح بالعمل على استحضار و تعبئ  :الأول

  .تجربة الإسلام الأولى

قافتها المكانة الكفيلة الاجتهاد من أجل تكريس تعليم يضمن للغة العربية و ث: الثاني

  . )2(و شخصيته التاريخية بصيانة هوية المغرب العربي

سيتفاعل  18الملاحظ أنه و منذ النصف الثاني من القرن الموضوع الأول بشأن  

. الدين وتطهير عباداته حالمغرب العربي مع التيارات المشرقية الداعية إلى إصلا

ها في التفكير و كذلك بالعمل جنبا إلى جنب بدءا باحتضان الحركة الوهابية و مطلقات

الشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد  "مع زعماء الإصلاح و دعاته و من هؤلاء نذكر

من رواد حركة النهضة "  غيرهمـا ود رضــعبده وكذلك مع شكيب أرسلان، رشي

تلال حالا غرب العربي الذي كان يعاني من جرحالعربية الحديثة، و يمكن القول أن الم

و مضاعفاته، قد وجد في حركة الإصلاح مدخله لصيانة هويته و استرجاع عزة 

  .إسلامه

                                     
  .58المرجع السابق، ص : ر محمدنيبز - 1
  .229 المرجع السابق، ص: حمد مالكيمأ - 2



99 
 

لقد كان للتيارات الدينية أثر فعال في نمو الوعي الوطني و الحفاظ على 

التي شكلت الإسمنت الذي تحطمت عليه و ساسية للمجتمع المغاربي الأالمقومات 

ى القضاء على الهوية العربية الإسلامية جميع المحاولات الاستعمارية الرامية إل

للشعب المغاربي و هنا كان للمشرق العربي و حركاته الإسلامية دورا في نفاذ كتابات 

نخبته الفكرية و السياسية، بل وعملها المباشر على إدماج المغرب العربي ضمن 

ي قام ، دون أن ننسى في هذا الإطار الدور الذ)1(صحوة النهضة و تيارات الإصلاح

امتدادا أحيانا بإنشاء وتكوين حركات إصلاحية كانت  هذاو .  به أبناء المغرب العربي

( و أحيانا أخرى منفصلة عن تلك التي ظهرت في المشرق كما هو الحال في الجزائر 

بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس و البشير ) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

بزعامة عبد العزيز الثعالبي، و في ) تونس الفتاة ( و في تونس الإبراهيمي و غيرهم 

المغرب الأقصى كان للحركة الوهابية امتدادا و أثرا بالغا في تنقية الدين من الطرقية 

  . و البدع

لقد شهدت الأقطار المغاربية الثلاثة درجات متفاوتة في مسألة ظهور مفهوم 

، كما أن المضاعفات التي نتجت عن الوجود العمل الوطني و طبيعة القوى الحاملة له

قدر واحد من العمق و التأثير في المجتمع المغاربي، لكن ما  ىالاستعماري لم تكن عل

هو متفق عليه أن هذه الأقطار الثلاثة قد عرفت تماثلا فيما يتعلق بالمواقع الاجتماعية 

العشرينيات و حتى للنخب السياسية التي تحملت مسؤولية العمل الوطني و هذا منذ 

  )2(.أواخر الخمسينيات

إن المضاعفات التي أشرنا إليها سابقا و الناجمة عن السياسات التي أقرتها 

، جعلت المغرب العربي 19من القرن  منتصفالإستراتجية الاستعمارية الغربية منذ 

                                     
  .231المرجع السابق، ص : حمد مالكيمأ - 1
  .247، ص نفسهالمرجع  - 2

  



100 
 

على صعيد بنيته الاقتصادية و الاجتماعية أو  ايعيش أوضاعا متردية ومزرية سواء

رفية و الثقافية و هو ما يفسر لنا ظهور حركات ععلى مستوى نظمه التعليمية الم

متزايدة و متصاعدة تمثل حالة الاستياء الشديد و قد شملت مختلف الشرائح 

الاجتماعية المغاربية و نتيجة لهذا الواقع، شهد المغرب العربي ميلاد نخب سياسية 

ة روالملاحظة الجدي ،ه و شعاراتهقادت العمل السياسي الوطني و صاغت مطالب

على مصطلح المغرب العربي قد طبع النشاط  يبالاهتمام هنا أن التأكيد الإيديولوج

السياسي و الثقافي و الديني و الطلابي و النقابي والجمعوي الذي قامت به هذه النخب 

غرب يشمل رقعة الملكما أن هذا النشاط المتعدد الأوجه قد تجاوز الحدود الوطنية 

  .العربي كله

  و الشيخ محمد لخضر  نشاط علي باش حمبة و عبد العزيز الثعالبي:  الأولمطلب ال

   :حسين              

 علي باش" الحديث عن الدور النضالي الهام الذي قام به كل من المناضل  قبل

الإشارة إلى  بنا تجدر"   و الشيخ محمد لخضر حسين عبد العزيز الثعالبي  ،حمبة

الذي كان إذانا بسقوط  ،احتلال فرنسا للجزائر بعد عض مظاهر التضامن المغاربيب

الدفاع المشترك، و حساس بالتآزر وسيادة المغرب العربي، إن هذا الاحتلال أيقظ الإ

هو ما تعكسه العلاقات الجزائرية المغربية التي شهدن صورا من المساندة يعتبرها 

ذلك على غرب العربي من كبوتها مجددا والم وحدة البعض مؤشرا لنهوض فكرة

الرغم من كل الرؤى التي تخللت مناقشة موضوع موقف المغرب من احتلال الجزائر 

  )1(.خلال ثورة الأمير عبد القادر

و هو ما يذهب إليه كاتب أخر من حيث تأكيده على التضامن المغاربي مع ثورة 

لم يلبث أن أستسلم ولاة : " يقول الأمير عبد القادر ضد قوات الاحتلال الفرنسي حيث

                                     
  .83المرجع السابق، ص : حمد مالكيمأ - 1
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الجزائر الأتراك، حتى كانت المقاومة العربية قد ابتدأت بفضل وصول الجيش 

أبي " إلى مدينة تلمسان تحت رئاسة القائد المراكشي  1830المراكشي في أكتوبر 

الذي استطاع أن يؤلب قبائل الناحية كلها تحت رايته لمقاومة الفرنسيين " الحسن علي 

قرروا تأييد سلطات " محي الدين " فض الاستسلام التركي، و بعد أن انضم إليهم و ر

المغرب في الجهاد لحماية المغرب من الاعتداء الأجنبي و برغم الدسائس الفرنسية 

التي عينت بايا تونسيا على عمالة وهران لضرب العرب بعضهم بعضا فإن التضامن 

ه قوة تنزه الأمير عبد القادر عن قبول أية المغربي في المقاومة كان قد تأسس وزاد

صفة من صفات الحكم إلا على كامل الاتفاق مع الحكومة المراكشية، و لعل من أكبر 

دلائل النبوغ و الذكاء عند عبد القادر تنبهه لضرورة تضامن شعوب المغرب العربي 

       )1(".للدفاع عن نفسها 

يعزى حتلال لم يحقق أهدافه، فإن ذلك و إذا كان التضامن المغربي في بداية الا

له فيها و أنه قام بما يجب  إلى عوامل يرى أحد المؤرخين بأن السلطان المغربي لا يد

 ن ـأن يقوم به لولا التخاذل الذي أصاب الجيوش التي أرسلها لمؤازرة الجزائريي

حية غاية والحاصل أن السلطان رحمه االله كان قد اعتنى بأمر هذه النا: " يقول حيث 

و بعث ... الاعتناء و بذل المجهود في إمدادها بالعدة و العدد و المال مرة بعد أخرى 

من الكسي و الرايات و الأعلام و المدافع و البارود و الرصاص شيئا كثيرا لكن لم 

يكن إلا ما أراده االله تعالى فافترقت كلمة العرب الذين هنالك، لضعف إيمانهم و قلة 

على مدينة وهران،  ىمال إلى الدخول في حزب النصارى عندما استولهمتهم فجلهم 

قيل ثم سرى ذلك الاختلاف في قواد جيش السلطان، فتنافسوا وتجاسروا و كثر ال

اب الكرغلية وتقاعدهم عليه، و فسد هالقال منهم على السلطان، ثم ختموا عملهم بانتو

                                     
، 5 مؤسسة علال الفاسي، ط" الحركات الاستقلالية في المغرب العربي : " علال الفاسي -1

  )3/4(لمغرب، صمطبعة النجاح الدار البيضاء، ا 1993
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استرجاع تلك الجيوش التي لم  العمل و خاب الأمل، فحينئذ رأى السلطان رحمه االله

  )1(....". يبق طمع في صلاحها

أن بلاد المغرب العربي قد  –على الأقل على الصعيد الشعبي  –إن ما هو مؤكد 

عرفت حالة من التذمر و ردود فعل عنيفة عندما احتلت فرنسا الجزائر، و حدث 

عان بالعلماء في هناك تضامن شعبي كبير، كما أن الأمير عبد القادر الجزائري است

  )2(. المغرب الأقصى للوقوف في وجه المحتل الغاصب

لقد وقف أهل الأقطار المغاربية الثلاثة منذ نكبوا باستعمار فرنسا الوحشي 

الرهيب في خططه و غاياته و ما يزالون يقفون المواقف النضالية الباسلة للذود عن 

لقمع حركاتهم بأشد وسائل البطش  بلادهم و تقاليدهم وعروبتهم، و لقد استعانت فرنسا

و التدمير و التنكيل دون ما التفاته إلى أي معنى من معاني الرحمة و الإنسانية 

لاستبقاء قبضتها قوية عليهم  وسلخهم عن الكيان العربي العام، فلم يزدهم هذا إلا 

    )3(. مضاءا و تصميما

للجزائر بقصيدة  تؤكد و نختم حديثنا عن التضامن المغاربي بعد احتلال فرنسا 

و فيها يدعو  1847التي نظمها سنة " محمد بن إدريس " ما ذهبنا إليه و هي للشاعر 

  : فيقول ) 4(.للجهاد ولإنقاذ الجزائر البلد العربي

  فالكفر قد شارككم في البلاد                   الجهاد الجهاديا ساكن المغرب      

  قدم صدق في جهاد الأعاد            أين بنو العرب الذين لهم        

                                     
  . 84- 83المرجع السابق، ص : حمد مالكيمأ -1
2 -: Magreb, histoire et société, SNED,Alger 1974, p65. Jacque Berque 
، منشورات المكتب التجاري، بيروت، لبنان، سنة 1ط" الوحدة العربية  : " محمد عزة دروزة - 3

1957 . 
القومي العربي في المغرب العربي نشوؤه و تطوره  الفكر: خيرية عبد الصاحب وادي/ د - 4

 .  52ص . 1987) 1830/1962(
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  هوى الجزائر و وهرانها                   وداع حاضرا بذاك و بـاد

  )∗(إخوانكم دينا و جيرانكـم                  أضحوا رعايا بين أعــاد 

بعد هذا العرض الوجيز نعود للحديث عن نشاط علي باش حمبة و عبد العزيز 

في دور الوطنيين هذا النشاط الذي تبلور . ين الوحدويعالبي و محمد لخضر حسلثا

ضيتهم داخل قو التونسيين و المغاربة في تنسيق الجهود للدفاع عن الجزائريين 

  ".فرنسا و المشرق العربي و أوروبا " المغرب العربي وفي المهجر 

و من أمثلة ذلك ما حدث في المؤتمر الثالث للقوميات الذي عقد في لوزان سنة 

 حيثين التونسية و الجزائرية تيضالق ∗∗"علي باش حمبة " و الذي مثل فيه ) 1916(

بأن الجزائريين ما زالوا محافظين على أصولهم وانتمائهم الحضاري  ينأبلغ المؤتمر

 500رغم ما يشاع عن تجنس بعضهم و الذي لم يتجاوز بعد مرور قرابة القرن 

  . )1(لمغاربيةشخص، كما طالب بالاستقلال الذاتي للدول ا

التي لاقت بعد " التونسي " بتأسيس جريدة " علي باش حمبة " كما قام المناضل 

ر، رواجا كبيرا بحيث تجاوز صداها حدود تونس إلى الجزائ 1907صدورها عام 

                                     
من الأدباء و الشعراء الذين شاركوا و ساهموا في يقظة " محمد بن إدريس " إن الشاعر  - ∗

 الفكر القومي العربي في المغرب العربي و هو يرى بأن احتلال فرنسا للجزائر سيستمد حتما إلى

ليشمل فيما بعد كل المغرب العربي فيكون بذلك القضاء على الشعب العربي في و تونس  المغرب

 .مة للوقوف في وجه المحتل الغاصبالمغرب العربي لهذا فهو يدعو للجهاد و المقاو
من أكبر المناضلين و دعاة الوحدة المغاربية ولد و درس ) 1918-1875(علي باش حمبة  -  ∗∗

شهادة ليسانس في الحقوق مارس المحاماة و السياسة حيث بتونس ثم بباريس حيث تحصل على 

بالتعاون مع الشيخ عبد العزيز الثعالبي، " التونسي"تزعم حركة الشبان التونسيين، كما أسس جريدة 

استقر في اسطنبول حيث قاد حملة شرسة على السياسة الإستعمارية الفرنسية في الأقطار المغاربية 

 Pierre Bardin : « Algeriens et Tunisians: من المعلومات أنظر يدلمز. 1918إلى أن توفي سنة 
dans l’empire Otman de 1848à 1914 », ed du CNRS, Aix en Province, Paris 1979, p195.  

 
1 -  Pierre Bardin : « Algériens et Tunisiens dans l’empire Otman de 1848à 1914 », Ed du 
CNRS, Aix en Province, Paris 1979, p116. 
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الرسائل للاشتراكات أو للكتابة بالجريدة من معجبين  ىتلقي" علي باشا حمبة " كان و

، و تذكر  )1(و شجاعتهم في التصدي للحملة الاستعماريةبوطنية الشبان التونسيين 

بعض الوثائق في هذا الإطار أن التضامن بين الشباب الجزائري و التونسي تطور 

علي (إلى درجة تبادل الزيارات المتعددة بين أفراد من النخبة في الجزائر و عنابة 

و الشبان التونسيين ) درويش، قاسمي عبد القادر، المحامي المختار بن الحاج سعيد

هو ما أدى بتأثر بعض الجزائريين الذين سعوا لبعض المبادرات و التي منها و

وهذا بمدينة عنابة على "  الجمعية الصادقية "اسم   تأسيسهم لجمعية أطلقوا عليها

  .)2(التي ظهرت بتونس"  الجمعية الصادقية "ار غر

التي " قلال الجزائر و تونس لجنة است" في نفس الاتجاه أنشئت في نفس الفترة 

تشكلت من العديد من الوطنيين التونسيين و الجزائريين والتي أصدرت مجلة تحت 

كلسان حال يعبر عن نشاطات الوطنيين من البلدين و يرى أحد " المغرب " اسم 

الذي أسس في "  علي باش حمبة "الكتاب بأن هذه المبادرة قد قام بها المناضل الكبير 

" المغرب"وأصدر مجلة " للجنة الجزائرية التونسية لتحرير المغرب العربيا "جنيف 

الذي قد جاء في أحد أعدادها تي اهتمت بقضايا المغرب العربي وو ال 1916سنة 

  :مقالا لأحد الجزائريين جاء فيه 2حمل رقم 

و هذا ردا على " إننا جزائريون مسلمون و سنبقى جزائريين مسلمين" 

  .عمارية الفرنسية القائلة بأن الجزائريين أصبحوا رعايا فرنسيينالادعاءات الاست

صالح " بقيــادة " لجنة لاستقلال الجزائر و تونس " كما تأسست في برلين 

تشكلت من المهاجرين و بعض الفارين من الجيش الفرنسي، و قد كانت و" التونسي

هذه اللجنة بنشاطات قامت هذه اللجنة تحظى بتدعيم من طرف ألمانيا و تركيا و قد 

                                     
1 -  Pierre Bardin : Op-cit p. 115 

، دراسة تاريخية و )1930-1900(حركة الشبان الجزائريين و التونسيين :" خمري الجمعي -2

  253، ص 2003-2002، جامعة قسنطينه  2سياسية مقارنة، أطروحة دكتوراه، ج
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هامة في مجال التثقيف و نشر الروح الوطنية و الوعي الوطني ومحاربة واسعة و

الادعاءات الاستعمارية الفرنسية كما حرضت جنود إفريقيا الشمالية في الجيش 

الفرنسي على الفرار و توفير الاستقبال لهم و هذا لإعادتهم إلى بلدانهم لمواجهة 

  .) 1( المحتل الغاشم

ونذكر في هذا   و  ∗على مستوى الصحافة او تعاون اكما كان هناك تطور

ين و الشبان التونسيين تالجزائري Le croissantو l’islamالمجال ما كان بين جريدة 

علي باش حمبة و "الإطار سعى هذا و في " التونسي" خاصة منهم جماعة جريدة و

الجرائد مستوى المقالات التي تصدر بإلى التنسيق على " الشيخ  عبد العزيز الثعالبي

                                     
، 1976، مكتبة الجماهير، بيروت "1956- 1820الحركة الوطنية التونسية : "الطاهر عبد االله - 1

  .75ص
 20وبداية القرن  19ساهمت الصحافة التي ظهرت في المغرب العربي على قلتها في نهاية القرن  - ∗

في انبعاث فكر قومي عربي، و من بين الصحف التي ظهرت و التي كانت تشترك في هدف واحد يقوم 

سياسية بين أبناء المغرب العربي، نذكر صحيفة الحق عام عمل نشر الوعي القومي و اليقظة الفكرية و ال

، )1930(، الفاروق لسنة )الجزائر( 1907سنة ) كوكب إفريقيا (، صحيفة )الجزائر(باللغة العربية  1894

قد اهتمت ، و)المغرب(و في مراكش صحيفة  )الزهرة(، و في تونس صحيفة )1914(سنة ) ذو الفقار(و 

قطار الثلاثة بعد الحماية و ما وصلت إليه من التدهور والانحطاط، داعية هذه الصحف بوصف حالة الأ

ساعد إلى نبذ الخرافات و الاتجاه نحو التربية و التعليم و الاتحاد و العمل والأخذ من حضارة أوروبا بما ي

  .جميع النواحيفي  على ترقية المجتمع المغاربي 

في نقل ما يحدث في ) الزهرة التونسية(صحيفة ور الذي قامت به دو كمثال على ذلك، نلاحظ ال

الجزائر و المغرب إلى قرائها و الحالة التي وصل إليها الشعب العربي ببلاد المغرب العربي من جراء 

حول  1891السيطرة الاستعمارية و خاصة في الجزائر، و هو ما عبرت عنه المقالة التي كتبتها سنة 

و يا أسفاه لم تكن ...  «: من قبل الاستعمار الفرنسي و مما جاء فيها المعاملة التي يلقاها أهل الجزائر

هذه حالة الجزائري المتروك التالف الذي لا ظهير له و لا نصير إلا التسليم للقضاء و القدر، و جميع 

العربي جاهلا يرفضونه بأرجلهم  الموظفين من الأعلى إلى الأدنى يبغضونه و يحتقرونه، فإذا كان

ا عارفا بمقتضيات الأحوال يعذب عذابا أدبيا بمشاهدته اليومية ئبعصيهم، و إذا كان قار يضربونهو

 .»رة التي يعانيها إخوانه العرب و إطلاعه على الخلل الفادح والواقع في الإدارة حقالفظاظة و ال
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م جهود كتاب هذه ضالجزائرية وهذا قصد التعريف بالمشاكل في البلدين و التونسية و

      *)1(. رضةغالجرائد للتصدي إلى الحملات الاستعمارية الم

التونسي " دة ـالاقتداء بجري"  l’islam "دد أيضا حاولت جريدة صو في هذا ال

م يتقن اللغتين جا بمترهمد"  علي باش حمبة"ربية و طلبت من بالع نشر نسخة لهاو

المناضل عز الدين القلال في هذه "و الفرنسية و هو ما حصل حيث ساهم  ةالعربي

  )2(.العملية

بالإضافة إلى هذا النشاط النضالي ذو الطابع الإعلامي ظهرت مبادرة هامة أيضا في 

في محاولة عقد مؤتمر للتونسيين إطار وحدة نضال شباب المغرب العربي تمثلت 

جهتها، االاجتماعية، لموووالجزائريين بتونس للتباحث في المسائل السياسية و الاقتصادية 

و تم تحرير القانون الداخلي للمؤتمر وتسطير " حسن قلاتي"وشرع في العمل بمكتب السيد 

ريين بالمنطقة أهدافه و مجالات عمله و طرقها و نشر نداءات لكافة المسلمين الجزائ

، كما تم إرسال 3الصادرة بمدينة سكيكدة Le croissantللمشاركة فيه و هذا عبر جريدة 

 تم أيضا و" الإسلام " بعض الأسماء الراغبة في المشاركة فيه و هو ما قامت به جريدة 

لكن " الشيخ عبد العزيز الثعالبي و حسن قلاتي و محمد الجعايبي"تعيين ممثلي تونس و هم 

و قد كان هذا  اتشويش اعتبرلحملة الاستعمارية الفرنسية على الحدث كانت كبيرة حيث ا

خوفا من  ∗)4("و الشيخ عبد العزيز الثعالبي  علي باش حمبة "ي ــالنشاط وراء قرار نف

                                     
1 -  Pierre Bardin : Op :cit p. 117  

رب العربي خاصة في فترة الخمسينات و سنشير إلى الدور التي قامت به الصحافة في المغ - *

و نخص بالذكر هنا صحيفتي المجاهد و المنار . الستينات و التي واكبت مرحلة التحرير و الثورة

 .الجزائريتين
، رسالة الصادق دندان مدير جريدة 61، ملف 30/ 15.550، صندوق Eسلسلة : ت.ح.ع.و -  2

   .25/02/1912الإسلام إلى باش حمبة، بتاريخ 
 253المرجع السابق ص : خمري الجمعي  -3

4  - Toufik Elmadani : « Mémoire de Combat »,traduit de l’arabe par : Malik 
Merabet, OPU 1989,p290.  
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ضمن خطة إرسال ، و قد كان هذا النشاط يدخل )1(هضة لفرنسا بالجزائرانمانتشار ال

يكون المغرب العربي أحد فروعها كما تزامن هذا المشروع الجامعة الإسلامية بحيث 

جمعية حزب اللامركزية الإدارية  " مع ظهور عدة جمعيات عربية في مصر 

التي ظهرت لها فروع في بعض البلدان العربية، " جمعية العربية الفتاة " و " العثمانية 

  . و قد واصل الشبان التونسيون هذا المشروع في منفاهم بإسطنبول

و الملاحظ أن هؤلاء الشبان و رغم الظروف التي كانوا يعيشونها في المهجر 

علي باش " إلا أنهم واصلوا نشاطهم النضالي الوطني و هو ما ينطبق على المناضلين 

هذا الأخير الذي حاول خلال إقامته باسطنبول " عبد العزيز الثعالبي" و" حمبــة 

و ربطه  2سري تحت غطاء جمعية طلابيةتأسيس تنتظيم إسلامي وحدوي مغاربي 

"  جمعية الوحدة المغربية "بالجالية المغاربية الموجودة في مصر، حيث تأسست بها 

، و كان من 3"صالح سعيد الخالدي"طار المغرب العربي و يديرها قالتي ضمت كافة أ

 "الجزائري و" محمد باشا شري "صاحب المؤيد و " الشيخ علي يوسف"بين أعضائها 

" المنتدى الأدبي"علاقات وطيدة مع جمعية  تو قد ربط )4(" أمين باي المغربي

                                                                                                               
رحيل الشيخ عبد العزيز الثعالبي هل هو : سأل توفيق المدنيتي "مذكرات معركة" :في كتابه - ∗

همة وطنية حيث يذكر أن لقاءا جمع بين الشيخ الثعالبي و هروب من تهديد المستعمر أم للقيام بم

ربة هي البداية جديد تسير نحو التقدم، هذه التج تونس من: الباي التونسي محمد الحبيب الذي قال له

ستتواصل، رجال مثلك لا يستطيعون في كل الأحوال إلا التصديق على هذه السياسة الجديدة، إنها 

بالداخل  اتوقيف هذه التجربة و لن تكون سببا في فشلها، المقاومة هنضرورة، لكن من واجبك عدم 

ن و رأيي هو أن تعيد لآستكون خسارة لنا ا ليست لها أي فائدة، صوتنا لا يذهب بعيدا، أي محاولة

  دما أو تستعيد نشاطك في الخارج و أن ترفع الصوت عاليا، و عندما تعطي التجربة ثمارها و عن

   .ة، ستعود مشرفا و مكرما لتقود تونس إلى أفاق عاليةعيااتها الوتتطور تونس في قدر
 253المرجع السابق، ص : خمري الجمعي - 1

2 -  Pierre Bardin : Op-cit p.118 
3- La Tunisie française : revue le 27/11/1912  

4  - la dépêche tunisienne, (02/11/1912). 
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المغرب العربي  نشاط الجمعية امتد إلى بلادباسطنبول و حسب بعض المصادر، فإن 

  . 1مما أثار حالة من الخوف لدى السلطات الفرنسية

ا بعد نشاطهم" علي باشا حمبة و عبد العزيز الثعالبي " ن لقد واصل المناضلا

باشا  "المنفى من اجل المشروع الوحدوي المغاربي و يظهر ذلك من خلال رسائل 

فصلا طويلا في "  باشا حمبة "و في هذا المجال كتب "  الثعالبي "إلى الشيخ "  حمبة

يرد فيه على فرنسي من الجزائر و فيه عرضا شاملا عن الأوضاع العامة  جريدة

علي باشا " خلال إقامته بباريس، كان ، والبلدين بالجزائر وتونس و دفاعا عن مسلمي

يتابع باهتمام بالغ أخبار الشعب الجزائري و ينتظر وصول وفد من " حمبة 

  .2الجزائريين للقيام بعمل كبير يخدم قضية البلدين

من لقاء وفد من الجزائر " علي باشا حمبة"وحسب نفس الوثائق دائما، فقد تمكن 

و " المختار بن الحاج سعيد والحكيم بن تهامي : "قا و همايضم اثنين من معارفه ساب

  .3هذا بالفندق الذي نزلوا به

الوفد الجزائري لم يقتنع بفكرة الجامعة الإسلامية ووجد  و حسب باشا حمبة فإن

لكن هناك رجلا في الوفد الثاني الذي قدم إلى  (∗) اصعوبة بالغة في إقناعهم بمشروعه

رفته بثقافته و أصالته و مع" باشا حمبة " أعجب "  بن رحال" باريس و يسمى 

                                     
1 -  Pierre Bardin : Op-cit p.119 
2  - Ibid : p.120 
3 - Ibid: p.121 

" كان هناك في تلك الفترة بعض الشباب الجزائري الذي ينتمي إلى ما عرف فيما بعد باع  -  ∗

و هم شريحة من الشباب ذو ثقافة و تعليم فرنسي و هو ما انعكس " حركة الشبان الجزائريين 

 .....على أفكارهم و توجها تهم الايدولوجية و السياسية 
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ا سبحته و بيده عصا، يخيل لنا موسى دأتى إلى هنا مقل: " خبرته حيث وصفه بقولهو

   .1…مارا بأرض فرعون

في ميدان الكفاح من " علي باشا حمبة " إن الدور الكبير الذي قام به المناضل 

لك القناعة التي كانت تتملك هؤلاء أجل توحيد النضال في المغرب العربي يؤكد ت

المناضلين المغاربة و هي أن وحدة المغرب العربي  هي المصير و هي الغاية، لقد 

ن من دعاة الاعتماد على الخلافة ـحسب أحد المؤرخي" علي باشا حمبة " كان 

و هذا بغرض مقاومة الاحتلال الفرنسي، " الجامعة الإسلامية " العثمانية في إطار 

ات ـادة الحركــدفع بق 1924ة سنة ـة العثمانيـة الإسلاميــسقوط  الخلافلكن 

ة و محاولة إيجاد ـا الذاتيـالوطنية المغاربية إلى ضرورة الاعتماد على إمكانياته

ــالب د المطـم فيما بينها لتحديـق و التنظيـبديل يتمثل في الحرص على التنسي

تمثل في انتقال مركز النشاط  د،ــداف، كما نلاحظ ظهور معطى جديـالأهو

  .2ة من الاستانة إلى العاصمة الفرنسية باريس نفسهاـي للحركات المغاربيــالسياس

ن ــو في هذا الإطار أيضا نشير إلى الدور الذي قام به أحد المناضلي

ل النخبة الجزائرية التي درست بجامع ــرة و الذي كان يمثتفي هذه الف نييالجزائر

بين القطرين التونسي  اجتماعياا و ـتي شكلت جسرا فكريا و سياسيالزيتونة وال

بة ة الذي كان بمثاــبمدينة قسنطين"  ابن باديس "د ـالجزائري، توج بتشييد معهو

لخضر  "المناضل الشيخ  نقصد بهفرع متمم له و ة رسمية لجامع الزيتونة وــملحق

ي و العمل الجاد ـي الوطنـوعرا في نشر المؤثا و ـالذي كان له دورا هام"  3حسين

مقاومة المحتل  الغاصب للبلاد  ي إلى ضرورةـرب العربـفي تنبيه أبناء المغ
                                     

1- (Pierre Bardin :Op-cit p.123    
 –مركز دراسات الوحدة العربية "  وحدة المغرب العربي: "محمد عابد الجابري و آخرون -  2

 .1987جانفي .18ص  –بيروت  -1ط
علماء من المغرب العربي في الأزهر الشريف، الشيخ الإمام محمد : "أحمد بشيري - 3

 . 64، ص2007الجزائر ، منشورات تالة، ))"1954-1876((الخضرحسين 
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دروسه في ة وـه الصحفيــلال مقالاتـة من خــخاصاد وــالعبو

  .1اهرةــــالق

جبهة الدفاع عن إفريقيا ل" هو ترأسه ∗لخضر حسينو أهم ما قام به الشيخ  

تأسست للدفاع عن قضايا المغرب العربي و شكلت إحدى و هي جبهة "  الشمالية

  .**المحطات الهامة في تكريس فكرة وحدة النضال المغاربي ضد الاستعمار

كما يجب في هذا المضمار أن لا ننسى ثورة الريف المغربي بقيادة محمد بن    

ركة بحيث أحدثت ح. و التي  كانت ملهمة للشعوب المغاربية ***2عبد الكريم الخطابي

                                     
 المرجع السابق: "محمد عابد الجابري و آخرون  -1

من أصل جزائري و هو بن الحسين علي بن عمر ) 1958-1874(الشيخ لخضر حسين  - ∗

صحبة " نقطة" الشريف وأسرته ترجع إلى البيت العمري بطولقة كان قد  رحل والده منذ قرن إلى 

ا بابنته ولد لخضر بنقطة ثم انتقل مع والده إلى تونس صهره مصطفى بن عزوز، إذا كان متزوج

أصدر مجلـــة ) 1904(العاصمة و دخل الزيتونة، حيث حصل على شهادة التطويع و في سنة 

كما تولى التدريس بالصادقية و الزيتونة، هاجر إلى دمشق ثم إلى مصدر عام " السعادة العظمى " 

" زهرية، كما درس في جامع الأزهر، أنشأ جمعية الأ" نور الإسلام"، حيث ترأس مجلة  1922

" جبهة الدفاع " كما عين عضوا في المجمع العالمي العربي بدمشق، و ترأس " الهداية  الإسلامية

  .إماما لمشيخة الأزهر 1953عن إفريقيا الشمالية، كما اختير عام 

عة الأمير عبد القادر للعلوم جام 2006أفريل  - 20العدد " مجلة"مجلة :للمزيد من المعلومات انظر  

 .الجزائر -قسنطينة–الإسلامية 
 

 لمزيد من المعلومات حول جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية أنظر الباب الثاني الفصل الأول  -**
2- Benjamin Stora : Histoire de l’Algérie coloniale 1830-1954, premiere 

édition, ENAL Rahma , Alger 1996, p76.  
***

   :محمد بن عبد لكريم الخطابي -
، التحق بجامعة القرويين مع اية القرن،و تخرج فيها 1882ولد في اجدير قرب مدينة الحسيمة سنة 

،عينته السلطات الاسبانية بعد ذلك قاضيا في مدينة مليلة المحتلة،و في هذه المدينة عقد علاقات 1905سنة
اسل في سبان الدين كانوا مضطرين إلى الإقامة في المدينة المغربية المحتلة ،و روثيقة مع العديد من التقدميين الأ

  .و كتب فيه عن أموال المغرب و الأوضاع العربية و الإسلامية"تلغراف ديل ريف"ثناء صحيفةهده الأ
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ربي و هذا عن طريق جمع واسعة من التضامن معها في كامل بلاد المغرب الع

الأسلحة و منع المنخرطين في الجيش الفرنسي من التوجه للريف الأموال و

 . )1(.المغربي

  
                                                                                                               

 إمتلك ايضا ن الأهداف و المخططات و الأساليب الاستعمارية ،أفي ش أكتسبهاإلى جانب الخبرة التي =
متواصلة لإعادة  اتقاما بمجهود" بني ورغايل"لاسيما أن أباه، و قائد قبيلة  ،المستعمرناهضة لموعيا حاداً 

مد بن و قد أقامت السلطات الاسبانية باعتقال مح رص صفوف قبائل منطقة الريف لمواجهة المستعمرين،
ر من القلعة التي كان يحيا فيه و حاول محمد الفرا نفعا لكن ذلك لم يجد ،عبد الكريم للضغط على أبيه

فكسرت ساقه، ثم أطلق سراحه فيما بعد و استمرت المواجهة مفتوحة بين القبائل الريفية بقيادة الخطابي و 
  .بين المستعمرين الأسبان، ووصل الأمر ؤلاء الآخرين إلى تسميم عبد الكريم

 في توحيد و تنظيم و تعبئة القبائل الريفية،لمواصلة جهود الوالد عبد الكريم " مدمحا"وأخوه" محمد "تصدى 
بن عبد محمد و لم يكن الأسبان يقدرون جدية الأمر و خطورته إلا بعد الانتصار المدوي الذي حققه 

 18مقاتل ريفي  600، و هي المعركة التي هزم فيها 1921صيف " انوال "الكريم ضد هم في معركة 
 بعد ذلك توالت انتصارات الذي قتل في المعركة،" ستريفسيل" ألف من القوات الاسبانية بقيادة الجنرال

و أعلن قيام جمهورية في المنطقة الشمالية التي كان يسيطر عليها ،و بدا كان  بن عبد الكريم، محمد
الاستعمار الاسباني يلفظ أنفاسه الأخيرة في المغرب ، و هدا الأمر اثأر الرعب لدى المستعمرين الفرنسيين 

و  الخطابية التي كان صداها يتردد في كل أرجاء البلاد، ثورةوا قد بدؤوا يقيمون ألف حساب للالذين كان
  .لحة التي كانت ما تزال مشتعلة في عدة مناطق مغربية أخرىسيضاف إلى حركات المقاومة الم

مقاتل في ألف  800بن عبد الكريم تحالفت القوتان الاستعماريتان من جديد، و حشدتا حوالي محمداة 
بن عبد الكريم و استسلامه و نفيه إلى محمد ألف من المقاتلين الريفيين، و انتهت ااة زيمة  20مقابل 
استقدم إلى حيث  1947سنة  شهر ماي منفي المحيط الهندي،و قد ظل هناك حتى " لارينيون"جزيرة 

الويس ،نظمت الحركة الوطنية المغربية  و في طريقه إليها مروراً بقناة فرنسا من اجل تقريب مكان منفاه،
. منحته السلطات المصرية حق اللجوء السياسي حيثبورسعيد ميناء عملية تحريره عندما رست باخرته في 

بن عبد الكريم حركة التحرير العربية عموما دعماً  معنويا قويا، وساهم فعليا في تجدير و محمد تحرير منح 
شهر خاصة بعد أن ترأس  لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة ،في  لمغاربي،او توحيد الكفاح الوطني المغربي 

 . 1963توفي في القاهرة في فيفري  وقد 1947ديسمبر 
1- Germain Ayache : “les origines de la guerre du RIF, Publication de Al 
Sorbonne,  SMER, Rabat 1981, p. 211. 
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الخطابي قائد المقاومة في الريف عبد الكريم  محمد بن أشار إليه المجاهد و هو ما

و التي تعد بيانا تاريخيا و دعوة إلى  المغرب العربيرسالته إلى أبناء  المغربي في

إن الشعب الريفي في جهاده المقدس،  : "المقاومة المشتركة و التي من بين ما جاء فيها

مصائبها بدون أن تحبط همته أو تخر قواه، حتى عانى ما عاناه من آلام الحروب و قد

يا أيها المسلمون التونسيون و ... أيده االله بنصر من عنده و دمر دولة الأسبان الباغية 

 الجزائريون، إن الأمر الذي يشق علينا تحمله هو أن نرى أبنائكم يساقون قهرا، كما انه

رانا ملتزمين لأجل الدفاع عن استقلالنا، أن نتقابل في ساحة القتال مع نعلينا أن  يشق

  .∗ )1(الدين ا في الجنس وإخوانن

أكثر من صدى في المغرب العربي  ربيلقد كان لتجربة ثورة الريف المغ

لانكسارها عميق الأثر و هذا ما نستشفه من الأحداث التي عرفتها تلك الفترة و مكانة و

ر ضم كلا من العمال ، انعقاد مؤتم1924ة فيها، فقد عرفت أواخر سنة هذه الثور

  الذي كان ∗∗د الجزائري لر خاـالأمي برئاسةالمغاربة و التونسيين و هذا الجزائريين و

                                     
1- Rapport du 19 octobre 1925 ; archives d’ex-en province carton 9.h-142.   
Voir aussi : Ben Atra Farouk : “Si Mohamed Khattabi précurseur du 
Maghreb », OPU, Alger 1991, p.70.   

 .أنظر نص الرسالة في الملاحق - ∗
 1875فيفري  20في هو خالد بن الهاشمي بن الحاج عبد القادر ولد : الأمير خالد الجزائري - ∗∗

، و في السنة الموالية 1892بدمشق، حيث قضى معظم شبابه، ثم عادت أسرته إلى الجزائر سنة 

بباريس حيث تخرج منها برتبة ملازم و ذلك سنة " سان بيبر"أدخله أبوه المدرسة العسكرية  1893

تبة نقيب إلى ر 1908فة رقي سنة و بعد عمله داخل الجيش الفرنسي في مناطق مختل 1897

شارك في  1914خلال هذه الفترة السابقة تعرف الأمير على حركة الشباب الجزائري و في سنة و

السل و بعد  بفرنسا و في السنة الموالية خرج منها بسبب إصابته بمرض الأولىالحرب العالمية 

أو " ن الجزائريينكتلة المنتخبين المسلمي"ره السياسي الذي كانت بدايته تأسيس نهاية الحرب بدأ مشوا

كما ورد " الأخوة الجزائرية "أو حركة " مي الاشتراكيالحزب الوطني الإسلا" كما يسميها البعض 

و في "  الأقدام "في بعض الدراسات و قد قام بنشاط سياسي مكثف أثناء هذه الفترة و أسس جريدة 

 .1936أن توفي سنة نفته السلطات الاستعمارية إلى سوريا حيث استقر هناك إلى  1924سنة 
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فرنسا و قد تدارس المجتمعون الأوضاع الداخلية لبلدان المغرب العربي متواجدا ب

التعريف بالاستعمار و أساليبه على تطور الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و 

ببرقية إلى شعب المغرب الأقصى  ∗المؤتمر المجتمعات المغاربية، كما توجت أشغال

إن العمال المغاربة لمعامل الناحية : "...ابي و مما جاء فيهامجاهده عبد الكريم الخطو

ديسمبر  7 ـلالباريسية المجتمعين بمؤتمرهم الأول في هذا اليوم التاريخي الموافق 

، يهنئون إخوانهم المراكشيين و زعيمهم البطل عبد الكريم بانتصارهم على 1924

ا من  شأنه أن يحرر بلادهم الاستعمار الاسباني و يصرحون بتضامنهم معهم في كل م

طهدة و سقوط الاستعمار العالمي و يشاركونهم في الهتاف باستقلال الشعوب المض

  )1(...."الاستعمار الفرنسيو

)  فترة العشرينات (ي هذه الفترة كما نشير أيضا إلى تلك الجمعيات التي تأسست ف

رض إيجاد وسيلة فعالة بف)  1924 (التي  تأسست سنة " الرابطة العلمية"نذكر منها و

للتضامن الفكري و العلمي بين أبناء المغرب العربي و التي أسسها طلبة جزائريون 

أحمد توفيق  (يل المثال منهم على سبكانوا يدرسون بجامع الزيتونة بتونس و نذكر 

  )2(.بعض الطلبة التونسيين أيضاو)  المدني

                                     
يرى بعض الكتاب أن هذا المؤتمر كان من المحطات الهامة التي مهدت لظهور حزب نجم  - ∗

  .1926شمال إفريقيا بباريس سنة 

 ليل الاستعمار –حرب الجزائر و ثورتها : فرحات عباس -:لمزيد من المعلومات أنظر
طلاب :( مقال : بلقاسم محمد  :أو أنظر أيضا .276ص  ،المرجع السابق: امحمد  مالكي - 1

المركز .1997، السداسي الأول 3، العدد ةمجلة الرؤي) الوحدة ،جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين

 .31- 15الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر الجزائر ص 
 "مجلة ))" 1939-1919((ونة الطلبة الجزائريين في جامع الزيت: "مقال: خير الدين شفرة. أ -  2

 –قسنطينة  –جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  -2006أفريل  –) 20(العدد  -" مجلة

 .228الجزائر ص 
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المغرب العربي بعد أن كادت تموت إعادة إحياء فكرة  رلقد حتم الاصطدام بالاستعما

 نيالعثمانيو استقرار )  دولة الموحدين (وطواها النسيان منذ تفكك المغرب الإسلامي 

عودة لم يتجاوز استحضار الفكرة بكل من تونس و الجزائر، و حتى في ظل هذه ال

التفاعل معها حدود الإحساس العاطفي بضرورة  التضامن لمواجهة خطر الاحتلال و

)  يضالقرن الما ( 20ا كان لا بد من الانتظار حتى العشرية الأولى من القرن لهذ

و شعار الوحدة في لبداية بروز بعض التنظيمات النضالية المشتركة التي رفعت فكرة أ

تنسيق النشاط السياسي و الإعلامي و من بين هذه التنظيمات نخص إطار التقارب و

معية طلبة شمال إفريقيا المسلمين اللذين كانا لهما بالذكر  كل من نجم شمال إفريقيا و ج

وضع اللبنات الوطني بين شباب المغرب العربي ودورا بارزا و هاما في ظهور الوعي 

  .كما سيأتي شرحه في المبحثين الآتيين المشترك )1(الأولى لأرضية النضال المغاربي

  

  ): 1926(قيا نجم شمال إفريل الوحدوي المغاربي نشاطال -الثانيالمبحث  

ركات الوطنية المغاربية تاريخا لم تخلو الكتابات التي تناولت موضوع الح

 بروز لاعتبارات تتعلق بأهمية تحليلا من الحديث عن حركة نجم شمال إفريقيا و هذاو

التنظيم و طبيعته من جهة و بإسهاماته في نقل الدعوة إلى  العمل المغاربي  هذا 

  . استراتيجياته من جهة أخرى و هتجل صياغة منطلقاالمشترك و الاجتهاد من أ

و السياسية و الموضوعات التي  ةيديولوجيلإاو لفهم منطلقات نجم شمال إفريقيا 

كأرضية للعمل المشترك بين الحركات الوطنية المغاربية الثلاث، لا بد من التأكيد  هاقدم

لمغرب العربي مع منتصف على مسألة أساسية لفهم طبيعة التنسيق الذي شهدته بلدان ا

العشرينيات من القرن الماضي و التي توضح أن التجاوب  مع قضايا المغرب العربي 

                                     
 .18المرجع السابق ص : حمد مالكيمأ - 1
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من حركة جماعية و مشتركة سيشهد لأول ضو أزماته، الذي ظل قطريا غير مؤطر 

بالتآزر و التضامن الذي يفرض واقع  مرة صيغة تنظيمية، ستنقله من دائرة الإحساس

ة مشتركة إلى مستوى وعي ضرورة التعبير عن إرادة للتنسيق إلى هوي الانتماء

  )1(.جماعية و موحدة

أول مؤتمر للعمال المهاجرين من شمال إفريقيا، العاملين  انعقادلقد سبق ميلاد النجم 

مندوبا، حيث تم فيه  150و الذي حضره  1924ديسمبر  7بتاريخ  بالضاحية الباريسية

مندوبا و المصادقة على برنامج مطالب  الذي هو  15 تعيين مكتبا مغاربيا مشكلا من

لمؤتمر  من الناحية السياسية مستمدا من عريضة المطالب التي تقدم بها الأمير خالد

و قد وجه المؤتمر رسالة تضامن للشعب المغربي و إلى . 1919الصلح بباريس سنة 

العمال المهاجرين  بيإن مندو : ((الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ومما جاء فيها

والمجتمعين في أول مؤتمر في هذا اليوم  ةالباريسيمن شمال إفريقيا بالضاحية 

يهنئون إخوانهم في المغرب الأقصى و قائدهم الفذ بن عبد  1924ديسمبر  7التاريخي 

بكل على الإمبريالية الإسبانية ويعلنون تضامنهم  انتصارهمالكريم الخطابي على 

الشعوب المستعمرة و  استقلالو يهتفون معهم يحيا  أرضهمل تحرير نشاطاتهم من أج

     )2()). تسقط الإمبريالية العالمية و تسقط الإمبريالية الفرنسية

وطني الثوري لنجم شمال لقد اتفق جميع المؤرخين دون استثناء على الطابع ال  

الدقيق  ∗ب بشأن التاريخو قد اختلف الكتا ،لذلك أطلقوا عليه التيار الاستقلاليإفريقيا و

                                     
 273ص  ،المرجع السابق: مد مالكيامح - 1

2  - Claude collot + Jean Robert Henry : « Le mouvement nationale algérien, 
1912-1954 », 2eme édition, OPU, Algérie 1981, p34.   

و يعيد ذلك إلى الزيارة  1924هناك من أعاد تاريخ ميلاد حزب نجم شمال إفريقيا إلى سنة  - ∗

، ئريين  و انتهى ذلك بتأسيس الحزببالعمال الجزا تهجمع يالتي قام بها الأمير خالد إلى فرنسا والت

و سبقت هذا التاريخ سلسلة من  1926جوان  20نما يرى آخرون بأن النجم تأسس بتاريخ بي
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"  بنون أكلي "لميلاد النجم و نحن نرجح ما جاء في شهادة أحد مؤسسيه و هو السيد 

و تم فيه ميلاد حزب نجم  1926ي سنة ام 16بأن اجتماعا انعقد يوم :" الذي يؤكد

و قد عقد أول اجتماع  49شمال إفريقيا و كان مقره البناية الواقعة بشارع بريطانيا رقم 

في الدائرة الثالثة  163المستشفى رقم ، ببناية تقع بنهج 1926جوان سنة  12يوم  له

ة ــعقد  الحزب أول جمعية عامة بقاع 1926عشر بمدينة باريس، و في جويلية سنة 

مركزية مكونة من عشرة  و فيها انتخبت لجنة ،Grange aux belles"  قرانج أوبال "

  . ∗∗)1(أعضاء

أن مؤسسه الأول هو  ∗رغم )2(بإسم قائده مصالي الحاج و قد ارتبط اسم النجم

الفرنسي و كان هدفه من  الحاج علي عبد القادر الذي كان عضوا في الحزب الشيوعي

                                                                                                               
و هو ما  لتنتهي بالإعلان  النهائي عن ميلاد الحزب 1925الاجتماعات بدأت  منذ شهر أكتوبر =

  . ترجحه أغلب المصادر

 : كل من لمزيد من المعلومات أنظر
  . 25، ص 1991، منشورات دحلب  1945ماي 8المسيرة الوطنية و أحداث : محمد قنانش - 1

إلى أن الرئاسة الشرفية للحزب قد أسندت إلى الأمير خالد الذي حملت أول  الإشارةتجدر  - ∗∗

ورقة انخراط في الحزب صورته، أما الرئاسة الفعلية للحزب فقد أسندت إلى المناضل الحاج علي 

المناضل الحاج أحمد مصالي، كما ضم الحزب في عبد القادر، و أسندت الأمانة العامة للحزب إلى 

محمد "و نخص بالذكر منهم  مناضليهالذين أصبحوا فيما بعد من أبرز  عضاءالأقيادته مجموعة من 

كما  ننبه أننا ". قي كمال، رابح موساوي و محمد طالبرزل، علي عيمش ، الجغال، أحمد بغلو

بقدر ما نحن بصدد الحديث عن دور الحزب  في لسنا هنا بصدد التأريخ لحزب نجم شمال إفريقيا 

 .النضال المغاربي المشترك بصفته واضع أرضية هذا النضال في مستهل القرن الماضي
2   - Mahfoud kaddache : histoire du nationalisme algérien, question nationale 
et politique algérienne (1919-1951) tome I . SNED 1981 

ولد الحاج أحمد مصالي في عائلة من فقراء الفلاحين، " :  1974-1898 "الحي الحاج مص -  ∗

كانت مهنة والده بسيطة لأنه كان إسكافيا، فعاش مصالي حياة متواضعة، لم يتحمل قساوة الحياة 

الصعبة في الجزائر من جراء المساومات الكولونيالية و بعد عودته من الخدمة العسكرية بفرنسا 

و مارس عدة حرف متواضعة أيضا، خطا خطواته  1923جزائر، هاجر إلى فرنسا سنة إلى ال

 الحزب كذلك في فريقيا الذي ساهم في تأسيسه وإالسياسية الأولى في إطار حزب نجم شمال 
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الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لمسلمي شمال  "وراء إنشاء الحزب هو 

حقيقة إعادة تنظيم و في اله، بينما يرى بعض الكتاب بان إنشاء حزب النجم )1(إفريقيا

حزب مؤرخ أخر إلى أن تأسيس  ، و يذهب )2(للوحدة العالمية من طرف الكومنترن

، و هناك من يرى بان أصول حزب )3(النجم يعود الفضل فيه للحزب الشيوعي الفرنسي

النجم تعود إلى حركة  المنظمة الجزائرية التونسية قبل العشرينات من القرن الماضي 

الأمة  "ي عرفت تجمع فوج من الجزائريين و التونسيين حول جريدة و هي الفترة الت

  .)4(" العربية

و كانت أهم محطة في بداية النشاط النضالي لحزب النجم تتمثل في انعقاد مؤتمر 

ي رئيسه ف حيث قدم حزب النجم ممثلا 1927بروكسل لمناهضة الامبريالية سنة 

                                                                                                               
، لكنه لن يغادره دون رجعة إلا في 1928الفرنسي، بدأ صدامه مع هذا الحزب منذ سنة  الشيوعي=

و في اجتماع المؤتمر الإسلامي ) 1927(مبريالية الإمر بروكسل المعادي ، خلال مؤت1933عام 

يطرح مصالي نظريته حول الوطنية الجزائرية، القمع يلحقه و يلحق ) 1936(بالجزائر العاصمة 

سنة من حياته سجينا أو منفيا، لكن صموده يؤت أكله، أبو  16، يعيش 1929حركته إبتداء من سنة 

في الجزائر، و يبقى معبود  الوطنية بالحركة ةأبرز شخصي 1945صبح منذ الوطنية الجزائرية ي

تلاميذه عليه الحجاب، و يشبعونه شتما  يسدل ، ابتداءا من هذا التاريخ1954نوفمبر  حتىالجماهير

جبهة لكن ) MNA(الحركة الوطنية الجزائرية  أو نقدا، لكنه لا يغيب، بعد ذلك  مصالي ينش

ربي، رسخت أقدامها في الأرياف و عقدت تحالفات دون منازع في العالم العالتي  التحرير الوطني

مصالي عن القوى الاجتماعية التي صنعت يوما قوته، و بعد  فصلتاستطاعت العودة إلى المدن و

معارك دامية خلفت وراءها الأحقاد و الضغائن و دفعت بعض أنصاره إلى اليأس و الارتماء في 

ي و يقوم بتأسيس حزب الشعب الجزائر حيث فيه يد تقلال الذي لم يكن لهأحضان العدو يأتي الاس

 .بفرنسا و تم دفنه بالجزائر 1974معارض حتى موته سنة كيتصرف يدعو إلى التعددية الحزبية و
1  -  Mahfoud kaddache : histoire du nationalisme algérien, question nationale 
et politique algérienne (1919-1951) tome I . SNED 1981 
2  - Mahsas : ‘’ le Mouvement Révolutionnaire  en Algérie de la première 
guerre mondiale au 1954’’, ed Barakat LGER 1990 ? PP 115-116. 
3 - AGERON (ch. R) : ‘’ immigration  et politique’’, étoile nord africaine et le 
partie du peuple Algérien , p 286. 
4  -  Charle andre julien : l’afrique du nord en marche p 105. 
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لدان المغرب العربي و قد أقر المؤتمر ما خاصا بب ،)1(مصالي الحاج برنامجا احتجاجيا

حركة إفريقيا الشمالية في نمو متواصل، :"جاء في هذا البرنامج حيث كان تعليقه إيجابيا

لن يمر وقت طويل على الشعوب المقهورة المستضعفة في المغرب و الجزائر و تونس 

  .)2(التي ستطارد الامبريالية الفرنسية و تأخذ حريتها 

أسس الحزب جريدة  الأقدامنشاط الإعلامي للحزب و بعد حل جريدة على صعيد ال

  ∗.شمال إفريقيا بداية من أول عدد صدر عنهاالتي تصدت للدفاع عن مصالح الأمة 

و بعد أن كانت العلاقات بين حزب النجم و الحزب الشيوعي الفرنسي متميزة في بادئ 

لقطيعة النهائية بين الطرفين و هو الأمر، تبدأ هذه العلاقات في التوتر إلى أن حدثت ا

ممثليه في  دأثناء تواج 1932ماي  2ما علق عليه الحزب الشيوعي الفرنسي في 

فريق حزب نجم شمال إفريقيا الذي أصبح يتبع سياسة وطنية  نا معقترفا : "موسكو

لقد تركنا شيوعية الموت من :"و هو ما أشار إليه قادة النجم أيضا )3(" ثورية و دينية

  ".اجل جهاد الحياة

 يبدأ حزب النجم مرحلة جديدة من حيث مطالبه الاستقلالية 1933ابتداء من سنة 

لنا نكون خرفانا تساق للذبح إذا كان  : "لبلدان المغاربية و يعلق على ذلك قائلاا لصالح

على الشمال إفريقيون الموت و هم يكافحون، فذلك من أجل بلدانهم، فهم يكافحون من 

   )4(". تقلالهم و من أجل دينهمأجل اس

لقد ولد نجم شمال إفريقيا في خضم تحولات كبيرة كان على المغرب العربي أن 

يستجيب لها، كما كان مفروضا على نخبه السياسية أن تتفاعل مع مجمل التيارات 

                                     
1  - Benjamin Stora : « Messali Hadj 1898-1974 », paris, Sycomore, p45. 
2  - Toumi (m) : le magreb arabe oc. P49. 

 ).1936(سنة  440000ثم إلى ) 1932(نسخة  12000وصل سحب الجريدة إلى  - ∗
3  - Ageron : op-cit-p288. 
4 - Ageron : op-cit- p289   .  
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قتئذ خصوصا تلك التي رأت في الاستعمار سادت الحياة الثقافية الدولية و الفكرية التي

  )1(.ة تاريخية غير منعزلة عن تطور الرأسماليةظاهر

ومما يجب ملاحظته أن العمل الوطني الذي تصدره حزب نجم شمال إفريقيا قد وضع 

نفسه منذ البداية في إطار أوسع من الحدود السياسية للجزائر ،فهو يهدف إلى تعبئة كل 

ب و ليس الجزائر القوى السياسة الملتزمة لمكافحة الاستعمار في جميع أقطار المغر

رضية سليمة من الناحية الثورية ه الأرضية النضالية هي أذن هأ وحدها بالرغم من

بعيدة النظر من الناحية السياسية ومع دلك فانه لم يكتب لها النجاح في هذه المرحلة و

من تاريخ الحركة الوطنية في الأقطار المغاربية نطرأ للظروف الموضوعية  ةالمبكر

  )2( ...حيط بها في كل من القطرين المجاورينالتي كانت ت

بية نشاطه النضالي و من علامات لقد أكد حزب نجم شمال إفريقيا على مغار  

دلائل ذلك تسميته التي صاحبته عبر تاريخه منذ نشأته و حتى تاريخ حله نهائيا سنة و

صديه للدفاع ، لقد حمل النجم عدة تسميات تؤكد انتماؤه إلى الهوية المغاربية و ت1937

المغاربية من الاستعمار  الفرنسي و تمثلت  تحرير الشعوب هيعن القضية المركزية و

نجم شمال إفريقيا، نجم إفريقيا الشمالية المجيد، النجم الثاقب، الاتحاد "هذه التسميات في 

  )3(.الوطني لمسلمي شمال إفريقيا

ة استقلال الأقطار كانت قضي: "...و هذا ما يؤكده أحد معـاصريه حيث يقول  

عبرت عنه  ما الذي شغل حزب النجم و هو المغاربية الثلاثة هي الموضـوع الرئيس

                                     
 .273ص  ،المرجع السابق: حمد مالكيمأ - 1
منشورات المتحف ، قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر :جمال قنان/د - 2

 .184ص ،1994الوطني للمجاهد
، ص 1969، دار الآداب ، بيروت 1، ط2،ج الحركة الوطنية الجزائرية: أبو القاسم سعد االله - 3

232.  

 « Benyoucef Benkhada : « les origines de 1er novembre:أنظر أيضا
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تصريحات قادته و مقالات صحفه كما عبرت عن ذلك صحيفة الأمة في مقال لها تحت 

نطالب بدستور و برلمان وطني جزائري :( جاء فيه مما )  إننا وطنيون :(عنوان

و نطالب باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها المصرح به من منتخب بالاقتراع العام 

                       .)1()بالاستقلال الكامل لشمال إفريقيا 1919طرف السيد ولسن سنة 

لقد صاغ حزب النجم حلم الوحدة ضمن قوانينه التي صادقت عليه الجمعية   

  : و التي جاء فيها 1933ماي  28العامة المنعقدة بتاريخ 

ي تضم كل مسلمي إفريقيا تشكلت جمعية نجم شمال إفريقيا الت :لمادة الأولىا -

  .الشمالية

أجل الاستقلال الكامل لكل من البلدان  هدفها الأساسي هو الكفاح من: المادة الثانية -

  )2(.و من أجل وحدة الشمال الإفريقي) الجزائر، المغرب و تونس(الثلاثة 

م تتأكد لنا هذه الغايات التي ناضل من أجلها فقد جاء و بالرجوع إلى برنامج حزب النج

  : في برنامجه

  بالانخراط في النقابات" المغاربة" قضية الاحتماء بظل الأحزاب التي تعطف على -

  .العمل على مستوى شمال إفريقيا كله -

التضامن مع الحركات التحريرية في المغرب الأقصى و مصر و تونس ببرقيات  -

  )3(.تأييد

خيرة منه عرفت العلاقات في إطار هذا البرنامج و خاصة ما تعلق بالنقطة الأ و  

بين الحركات الوطنية المغاربية تواصلا و تضامنا، حيث يؤكد أحد الكتاب أن هناك 
                                     

1  - Kadache : colloque de l’ENA, Paris 1987, p. 125. 
ماي ) 10(ة ــالسن)490(مجلة المستقبل العدد  " وحدة المغرب العربي : "محمد الميلي -  2

 .23ص،  1986
دور المهاجرين الجزائريين بفرنسا في الحركة الوطنية الجزائرية بين : "عبد الحميد زوزو - 3

  .54ص، 1974الرغاية  ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع " 1939- 1919الحربين 
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تعاون و اتصال بين النجم الجزائري و الحزب الدستوري الجديد التونسي من علاقة 

بادل التأييد و المواقف الأخوية المعبرة عن خلال التشاور في القضايا المشتركة و ت

 1927هذه العلاقة التي بدأت سنة  ،الموقف العام من المستعمر و أعماله الإجرامية

إلى  "الجزائر "و مصالي الحاج  " تونس "لي خير االله ذعندما سافر كل من الشا

دة ـعمل بجريبروكسل لتمثيل النجم في المؤتمر العالمي ضد الاستعمار و كلاهما كان ي

  .1لسان حال النجم " قدامالإ "

و يمكن اعتبار نشاط الشاذلي خير االله ضمن النجم في باريس رمزا للتعاون بين 

كما ظهر تعاون النجم مع عناصر الحزب الدستوري الجديد مند تأسيسه في ، الحزبين

كان النجم  و في هذا المجالوتمثل التعاون بينهما في التأييد المتبادل  1934مارس  02

ضطهاد و توقيف له من ادائما يقف إلى جانب أشقائه في تونس و ما يتعرضون 

الاستعمارية  الإدارةتعذيب و تعسف و نذكر هنا ما قام به النجم بمناسبة إبعاد اعتقال وو

،  )2(" لوبوفج بر "إلى واحة "  الماطري "و الدكتور "  بورقيبة "الفرنسية للسيد 

ه على ـاحتج في 1934يث عقد تجمعا تضامنيا في شهر سبتمبر بالجنوب التونسي ح

ه ــرت عنـــــاري و هو ما عبــــل الاستعمـــهذا الفع

إن " بقولها  1935في عددها الصادر في  شهر ديسمبر  ∗" الأمة "دة ـــــجري

                                     
1 - Ageron (ch. R) ‘’Histoire de l’Algérie contemporaine’’, 2eme édition, 
imprimerie Dahleb, Alger 1997, pp 86.  

2
 .1935أوت  ـه 1354، رجب 5، ج 11م : الشهاب  - 
جريدة ناطقة باللغة الفرنسية تأسست في باريس في عهد حزب نجم شمال : جريدة الأمة  - ∗

ث للرسول ــو كان على راس صفحتها الأولى حدي 1930أكتوبر  30إفريقيا و ذلك بتاريخ 

واعتصموا بحبل االله جميعا و لا "كريمة و هي  و آية قرآنية"  حب الوطن من الإيمان ) "ص(

: صدق االله العظيم، و كذلك صورة هلال و نجمة إلى جانب الآية و كان شعارها أو عنوانها" تفرقوا

، و قد كان مديرها "جريدة وطنية و سياسية للدفاع عن حقوق مسلمي إفريقيا الشمالية: الأمة"

امتدادا لجريدة الأمة جريدة ان عمار عيمش و تعتبرالسياسي احمد مصالي، أما رئيس تحريرها فك

عد قرار السلطات الاستعمارية حل النجم و هذه ب 1929شمال إفريقية التي ظهرت سنة الإقدام ال
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نجم  الشمال الإفريقي لا يعمل للجزائر فقط بل هو يمد نشاطه إلى كامل شمال إفريقيا 

  )1(".يشمل كافة الأفارقة الشماليينل

في توسيع نشاطه  1935و في هذا المجال نلاحظ بان النجم شرع منذ سنة 

 تالنضالي بالعمل على توطيد علاقات التضامن و التعاون و التنسيق مع الحركا

بين حزب النجم " لجنة تواصل " شاءالوطنية المغاربية الأخرى و لهذا الغرض تم إن

الاستقلال المغربي و هذا بغرض توحيد برنامجهم ي الجديد التونسي و الدستورحزب و

، كنت 1936أنه في نهاية سنة  "ي زكريا دالنضالي و في هذا الصدد يذكر المناضل مف

ممثلا لحزب النجم من أجل البحث مع أعضاء المكتب السياسي الدستوري الجديد 

الكبير و هذا بوحدة الجهاد داخليا  التونسي، الوسائل الفعلية بهدف تحقيق وحدة المغرب

و خارجيا لقد تقرر اجتماع قادة البلدان المغاربية الثلاث بتونس، لكن الظروف السياسية 

  )2(". لم تسمح بذلك أبدا

ستقلال المغربي، ميزها التضامن ب الاحزكما كانت هناك علاقة بين النجم و 

فه من اعتقال الزعماء المغاربة وقالتأييد في المواقف و القضايا المشتركة و منها مو

ه الشديد و مطالبته جاو احتج" الوزانيمحمد حسن و ∗علال الفاسي"على رأسهم و

                                                                                                               
التي " قدامالإ"ي تعتبر امتداد للجريدة الأم قدام الباريسية التخيرة هي الأخرى امتداد لجريدة الإالأ

الأمير في الجزائر و التي كانت اللسان الإعلامي للنجم بعد نفي  1919أسسها الأمير خالد سنة =

 .1924خالد إلى سوريا سنة 
  150المرجع السابق ص : عبد الحميد زوزو - 1
 
 01/10/2009مقابلة شخصية مع الباحث يوم : سليمان الشيخ -2

∗ - 
  : الفاسي  علال

لقرويين و نال منها في سن مبكرة ،تزعم و درس في جامعة ا 1910و لد علال الفاسي في مدينة فاس سنة 
النواة الأولى للعمل الوطني في فاس ، و برز مبكراً كداعية سلفي معاد للاستعمار يجتذب الطلاب و 

الجمهور الواسع إلى حلقاته ، تصدر حركة الاحتجاج ضد الظهير البربري ، و تعرض للاعتقال بسبب 
العلاقات بينهما بعد لقائهما في جنيف في إطار أول  ذلك ،تعرف إلى الأمير شكيب ارسلان و توثقت
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"  نوقس "و الجنرال "  دلبوس "و " ليون بلوم"بالإفراج عنهم في رسالة وجهها إلى 

في تعليقه على  و رئيس حزب الاستقلال هذا ما يؤكده المناضلالحاكم العام للرباط و

من الحق أن نعترف بأن : " المغاربية بقوله التضامن الموجود بين الحركات الوطنية 

  )1( ."انسجام الحركات المغربية، فيما يخص مطالبها و مبادئها قد تم

كما تشير بعض الدراسات إلى العلاقة التي جمعت بين حزب النجم و جمعية طلبة  

علاقات وطيدة و علاقة تضامن خاصة ها بأنها كانت نصفشمال إفريقيا المسلمين حيث 

 هانفس مبادئ و الأهدافو ال و يتقاسمان القضايا هانفس الهموم و أنهما كانا يحملان

د صفوف أبناء المغرب العربي، يعملان من أجل تحقيق فكرة وحدة العمل لتوحيو

حسب نفس الدراسات فإن سبب حل النجم يعود إلى اتهامه بعلاقته و اتصاله المستمر و

و الدائم بجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بهدف العمل و المطالبة باستقلال الأقطار 

  )2(.المغاربية

                                                                                                               
دفتر مطالب الشعب "ساهم في تحرير و تقديم  ،1933جولة طويلة قام ا علال الفاسي إلى اوربا سنة 

رئيساً لكتلة العمل الوطني، و هو الأمر الذي أثار محمد  1936انتخب في اية   1934سنة  "المغربي
بعد المواجهات المفتوحة  ،ا المثقف التقليدي بزعامة الكتلةرى انه أحق من هدبلحسن الوزاني الذي كان ي

نفي إلى الغابون حيث ، 1937بين الحزب الوطني الذي خلف الكتلة و بين السلطات الاستعمارية سنة 
في  ، أقام في اية الأربعينات1947فعاد إلى المغرب ثم غادره إلى القاهرة سنة ، 1946بقي هناك إلى غاية 

لمغاربي ،ومن إذاعة امدينة طنجة ، ثم عاد إلى القاهرة ليواصل منها  الدعوة للقضية المغربية  و تنسيق النضال 
القاهرة ،وجه نداءاته إلى الشعب المغربي لتصعيد الكفاح، و عبر أمواجها أعلن عن انطلاق العمليات 

ليبان و دعم العمل المسلح لحمل -يكسهإات وقف موقفا متحفظا من محادث كرية لجيش التحرير المغربي،عسال
بدر بالدعوة إلى مؤتمر حول المغرب العربي  1958في بداية ، المستعمرين على الاستجابة للمطالب المغربية

و قف بحماسة إلى جانب الثورة  .لال في مؤتمر طنجة الذي خصص لذلكحزب الاستق و ترأس وفد
لفكرية إلى جانب مهامه في رئاسة حزب الاستقلال و نشاطه الفلسطينية و ظل يواكب مختلف التطورات ا

  . 1974في التدريس الجامعي ، الى انه وافته المنية و هو ضيف على رومانيا في ماي 
 407ص ،ر السابقصدالم: علال الفاسي - 1
 .154ص  ،المرجع السابق: عبد الحميد زوزو - 2
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و الحقيقة التي يمكن أن ينتهي إليها  أي باحث بشأن التعاون بين الحركات   

نت قائمة بالفعل وتجلت في ظروف المغاربية الثلاثة هي أن مظاهر التنسيق بينها كا

إليها سابقا، لكنها كانت بشكل غير كاف، إذ لم تكن في مجموعها أكثر  مناسبات اشرناو

و بقيت الحركات الثلاث . العاطفة إلى ميدان العمل حدودمن مشاعر متبادلة لم تتجاوز 

خلال الفترة المدروسة تعمل منفردة دون أن تتمكن من التعاون المنظم في الميدان 

  .فت من قطر لأخرلأسباب منها طبيعة الاستعمار التي اختل

و في سياق الحديث عن مغاربية مبادئ النجم نشير إلى أن أول نص صدر عن هذا 

فهو جمعية لمسلمي المغرب و الجزائر و تونس،  "الحزب يؤكد انتماؤه الجهوي 

 20تأسست في باريس طبقا للقوانين المصادق عليها في الاجتماع المنعقد يوم الأحد 

الإفريقي على الحياة في فرنسا  تدريب مسلمي الشمالو تهدف إلى  ...1926جوان 

و قد قررت منذ تأسيسها توحيد العمل مع  ...التنديد بجميع المظالم أمام الرأي العامو

و الجمعية تستلهم ... كافة منظمات الطبقة الشغيلة و الفلاحية و الشعوب المضطهدة

  : أساسها من المبدأ التالي

 يقومون بواجباتهم فقط بل بأكثر من واجباتهم،ـ و لهذا إن مسلمي الشمال الإفريقي لا

  )1(...".فإنهم يطالبون بكامل حقوقهم

إلى القول بأنه من الصعوبة حصر  )2(المؤرخ محمد العربي الزبيريو يذهب   

بعد واحد و وحيد، لأنه تعاطى مع أكثر من قضية و موضوع، كما  ينشاط النجم ف

و مع هذا الإقرار ...  نسان بالمغرب العربيمس أكثر من مجال من مجالات الإ

بتعددية القضايا التي تخللت برنامج النجم كتنظيم للعمل المشترك، نعتقد بوجود 

                                     
وثائق و شهادات لدراسة  ،1926/1937فريقي نجم الشمال الإ":  محمد قنانس و محفوظ قداش - 1

 40/41ص ،"تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

، المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر "المثقفون الجزائريون و الثورة: "محمد العربي الزبيري - 2

  .27و الإشهار، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ص
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موضوع مركزي تمحورت حوله اهتمامات النجم و أشكال نشاطه السياسي و النضالي 

ة و بعد الدفاع عن شخصية المغرب العربي و هوية مكوناته الاجتماعي "و نعني به 

  ". الدينية

بعض الوثائق الصادرة عن  إن اهتمام النجم بهذا الموضوع المركزي تؤكده  

الجيلالي  "زب النجم ـمنها تلك الرسالة الموجهة من لدن الكاتب العام لحالحزب و

و التي تكشف  1927سبتمبر  07إلى مواطني المغرب الأقصى بتاريخ "  شابيلا

الوطنية المغاربية و توحيد نشاطها  تين الحركاإصرار هذا التنظيم على التقريب ب

النضالي في حقل الدفاع عن كل ماله صلة بمقومات الهوية و وجود المغاربة حيث جاء 

إفريقيا و نهب  لم يكتف الاستعمار الفرنسي بسلب حرية مواطني شمال ؟ ".... :فيها

الآلاف في حروب كالعبيد وأماتهم بعشرات  يرهمخبتسممتلكاتهم و أراضيهم، بل قام 

لقد رمى بهم إلى مقاومة إخوانهم في الدين و الإنسانية ، في التعاسة و ... استعمارية 

 أن، يبدو موقف مواطني شمال إفريقيا واضحا، فإما فأمام هذه الوضعية ∗... المعاناة

يستكينوا تاركين الاستعمار يفعل بهم ما يشاء، و في هذه الحالة ستكون النتيجة انقراض 

نسهم و إما أن يستيقظوا من سباتهم و يستعدوا لاسترداد كل حقوقهم و حريتهم ج

 ،لقد حان الوقت لنضع حدا للعمل المتعارض مع مصلحتنا المشتركة... السلبية

  . )1(∗∗ ..."امل على ديننا الجميلحالمت

لقد أخذت حرب الريف المغربية قسطا كبيرا من اهتمامات حزب النجم، هذه 

رأى فيها عدوانا صارخا على شعب شقيق، تحتم روابط الدم و الأخوة الحرب التي 

                                     
غربية التي أرغمت فيها السلطات الاستعمارية الفرنسية المقصود هنا هي حرب الريف الم - ∗

انبها ضد إخوانهم مجموعة من الجنود الجزائريين و التونسيين على المشاركة في الحرب إلى ج

 .بالمغرب الأقصى
 ."  نجم شمال إفريقيا : "قناقش و قداش  أنظر: لمزيد من المعلومات - ∗∗
 .289ص  ،المرجع السابق: حمد مالكيمأ - 1
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شدد فيه  1927مساندته و التضامن معه و في هذا الإطار أصدر حزب النجم بيانا سنة 

على دناءة الفعل الهمجي الاستعماري الذي أقحم جزائريين و تونسيين في حرب ضد 

 :ة تماسك الصف و وحدة الكلمةرورــيف، كما دعا فيه إلى ضرة الـإخوانهم  بمنطق

تافيلالت استفز إخواننا بالأطلس المتوسط وم يحدث قط أن لإخواني بشمال إفريقيا،  "

لقد قصفت .... مبريالية، لقد بقوا بأراضيهم على حين قدوم الإمبريالية لمهاجمتهم لاا

لت غير المحصنة، كما قت ىأسراب الطيران الفرنسي خلال شهر فبراير الماضي القر

لكن أصر إخواننا بالأطلس المتوسط و تافيلالت على الدفاع عن .... النساء و الأطفال

إن هذا ... أنفسهم حتى آخر رمق ضد العبودية التي يريد العدو أن يفرضها عليهم

الصراع البطولي، يجب ألا يجعلنا غير مبالين، فالبقاء في حياد لن يؤدي إلى سحق 

بواسل، بل لتشجيع الغزاة على التغلغل بالمغرب و أيضا تافيلالت ال و مقاومي الأطلس

علاوة على تنمية طرق الاستغلال مساعدته على تمتين مواقعه بالشمال الإفريقي، 

  )1(...."الاضطهاد التي نعاني منها جميعاو

ب النجم بالقضايا حزمن خلال هذا البيان ظهر واضحا مدى تمسك و التزام 

الممارسات الاستعمارية الفرنسية في مختلف مناطق المغاربية و خاصة ما تعلق ب

  .المغرب العربي

لقد دأب حزب النجم منذ نشأته على توجيه الرأي العام المغاربي إلى ضرورة 

الوحدة وحدة العمل و النضال، و مقاومة السياسة  الاستعمارية التي تهدف إلى القضاء 

الهوية العربية  لىإلاقية و انتمائه على الإنسان المغاربي من خلال تدمير منظومته الأخ

الإسلامية، و كذلك من خلال قطع جميع الروابط التي تجمع بين أبناء المغرب العربي 

و هو ما يتجلى لنا في ما جاء في البيان السابق حيث يواصل كاتبه باسم حزب النجم 

م قيادة وحدوا و جسدوا حركتكم لتكن لك : " ...مخاطبا أبناء الريف المغربي قائلا

                                     
 .  48ص  ،السابق صدرالم: محمد قناقش و محفوظ قداش - 1
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ط الاستعلامات و مخبريهم، إن الامبريالية تسعى لسلب اواحدة، احتاطوا من ضب

فمزيدا من الشجاعة و الثبات، نحن ...موا من اجل المحافظة عليهاوقا... أراضيكم

فحتى بفرنسا .... الشعوب المضطهدة لشمال إفريقيا، الذين نطمح مثلكم إلى استقلالنا 

لسكان الواعين الذين سبق لهم أن قاوموا المحاولات الامبريالية يتزايد الدعم لكم بداخل ا

كن رجلا واحدا نبالريف، لنناهض جميعا الامبريالية، سواء كانت فرنسية أو إسبانية، ل

ضد حرب المغرب و مع استقلال هذا البلد، ليحي استقلال المغرب و ليعش الشمال 

  )1(..."الإفريقي حرا

ضايا التي عرفها المغرب العربي و أبدى بشأنها لقد تبنى حزب النجم كل الق

مواقف وطنية تؤكد خطه الراديكالي في مواجهة الآلة الاستعمارية الفرنسية، و في هذا 

أحداث  " الصدد نشير إلى مواقفه من العديد من الأحداث و القضايا التي عاشها و منها

نسي و مسألة الظهير التو يالدستور زعماء الحزب و قضية نفي. قسنطينة بالجزائر

ثر القوي في تمتين و غيرها من المواقف التي كان لها الأ )2(البربري بالمغرب الأقصى

ر التضامن و الأخوة بين مختلف مكونات المجتمعات المغاربية و التي وفرت صأوا

  .شروط التقارب بينها

جم كما نشير إلى مسألة هامة جدا و هي تلك العلاقة التي جمعت بين حزب الن

ة وطيدة بين زعيمه مصالي الحاج حيث كانت هناك علاق ،يب أرسلانشكحركة ين بو

وقد تمكن النجم من خلالها من إحداث نقارب مغاربي كما ساهمت شكيب أرسلان و

مصالي الحاج، (المغاربي  النضالحركة شكيب أرسلان في توطيد العلاقات بين رموز 

                                     
مؤتمرات جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين كانت مهدا  : "مقال : الكناني محمد إبراهيم  -  1

 .14ص  ،1983، ماي 11مغرب العربي، مجلة العلم السياسي، السنة الأولى، العدد لفكرة ال

، دار الطباعة الحديثة، الدار "طنية و الظهير البربريالحركة الو: "بوعياد الحاج حسن  - 2

    .54،ص 1979البيضاء، المغرب 
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التوجه الذي ساهم في بلورة مشروع نضالي  و هو) علال الفاسي وعبد العزيز الثعالبي

  . )1(وحدوي مغاربي في فترة مابين الحربين العالميتين 

الإدارة الاستعمارية  في تعامله مع متميزة كما كان لحزب النجم مواقف

السياسة التي كانت تتبعها مع أبناء المغرب العربي الذين يئسوا من الوعود الفرنسية و

دمها الحكومة الفرنسية بشأن الإصلاح و الحرية و المساواة، و الكاذبة التي كانت تق

ها سرعان ما تتراجع عن تطبيقها لكن للمواطنينكذلك بعض المشاريع التي كانت تقدمها 

علما بان هناك فريق من الفرنسيين ممن يمثلون  2هو ما يزيد من إحباطهم و يأسهمو

 لمغاربة و لطالما تبرأ من كلالتيار اليساري كان يتظاهر بالتعاطف مع مطالب ا

و قد تمكن هذا التيار من  ،الرجعيون من ظلم و عدوان حتلونالم ايرتكبه الأعمال التي

و هذا بوصول الجبهة الشعبية للحكم  و  1936الوصول إلى السلطة في فرنسا سنة 

في بداية عصر جديد  مالصدى الذي أحدثه هذا الحدث في نفوس المغاربة و تفكير نخبه

فتح الباب على مصراعيه لحركية جديدة في العمل الوطني بمختلف دول المغرب ي

العربي و ذلك لما حملته هذه الحكومة الجديدة من آمال و مطامح للشعوب المغاربية و 

مبادئ التي أدعت أنها لن تتأخر في تحقيق رغبات الأهالي، على الأقل في دائرة ال اانه

مقال ل رضريد الحكم من أجلها، و في هذا الإطار نعتناضل في سبيلها و تتعمل لها و

حقا، نحن نعرف بان حكومة الجبهة :" جاء فيهلمصالي الحاج رئيس حزب النجم 

الشعبية تواجه مهمة صعبة و دقيقة، سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيد 

فمن أجل الخارجي، فهي وارثة لوضع فاسد يحتم عليها أن تقومه و تعمل على تحسينه، 

 18هذا السبب ندعوها إلى الفعل و اتخاذ قرارات حيوية كفيلة باستمالة عطف و ثقة 

                                     
، دار الكلمة 1ط"  المغرب العربي بين حسابات الدول و مطامح الشعوب: " الميلي محمد -  1

 .18ص  1983للنشر، بيروت 
 .111، ص1986ت ، دار النفائس، بيرو2، ط"جيش التحرير الوطني الجزائري: "بسام العسلي - 2
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م، كما يدعو إفريقيا ، إن بلدنا يطالب بالعيش في حرية و سلا شمال مليونا من سكان

  .)1(" ... السير به في اتجاه التقدم و التحررإلى تعليم أبنائه و

قادة الجبهة الشعبية  لىإتوجيه رسائل صل حزب النجم نضاله المغاربي بو يو

مطامح و رغبات المغاربة و حقهم  لىإالحاكمة في فرنسا من اجل النظر بجدية 

 نجمإن منظمتنا  : "ففي إحدى تلك الرسائل كتب مصالي الحاج ،المشروع في الحرية

عضوا بالتجمع الشعبي، كأول شكل  "و هي بداخل الجبهة الشعبية "  الشمال الإفريقي

لتتوخى الدفاع عن الحريات "  للجبهة الشعبية، جامع لمختلف فصائل اليسار الفرنسي

شمل هذه تالديمقراطية التي يتربص بها المشاغبون، إنها تقاوم أيضا من أجل أن 

فهي تجمع عمال شمال إفريقيا و تناضل من ... الحريات مختلف بلدان الشمال الإفريقي

الفرنسيين  ينعها ضمن الديمقراطيذلك أن موق أجل التحرر الوطني و الاجتماعي،

إن سكان شمال إفريقيا الذين يعاينون ... انضمامها للجبهة الشعبية لدليل كاف و مقنعو

وضعياتهم و هي تتراجع، سواء على يد حكومات اليمين أو اليسار و التي لا ترى نوعا 

  . )2(..."ة لتتعاطف مع أولئك الذين يقدمون وعودالمن المفاض

لقد كان للمبادئ التي أعلنتها حكومة الجبهة الشعبية و خاصة الشعار الذي 

لكبير في الأثر ا"  الخبز، السلم، الحرية "رفعته منذ وصولها إلى الحكم و المتمثل في 

لذين و استنادا لهذا الشعار، قاموا بتقديم برنامج المطالب تحضير قادة حزب النجم ا

ة و مما ـــباسم البلدان المغاربية الثلاث 1936ة ة في شهر فيفري سنـــالمستعجل

  : جاء فيه

ويل المغاربة، الجزائريين خدف تو مما يجب الإشارة إليه هو أن مطالبنا تسته" 

التونسيين حرية تكوين الجمعيات و التعبير باللغتين العربية و الفرنسية بشكل يسمح و

، و هذه تعتبر بالنسبة للمواطنين لهم شرعيا بالتعبير عن مظالمهم و أمالهم المشروعة

                                     
 50ص ،المرجع السابق: قناقش و قداش - 1

2  - Elouma ; N°38 (janvier, février 1936) 
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ليس مجرد رغبة ملحة، بل شرطا ضروريا لكل عمل يروم التفاهم المتبادل، و تطبيقا 

عادلا، مطابقا للمبادئ التقليدية التي ورثتموها من الثورة و التي يجب أن تظل مرشدا 

  . )1(" ∗....لعلاقاتكم مع الشعوب المستعمرة

حزب النجم إلى حكومة الجبهة الشعبية الذي قدمه و نشير إلى أن هذا البرنامج 

الدفاع عن وجود هوية مشتركة  "منها سياسية و: لتركيز على عدة مجالاتتضمن اقد 

ه و تإجبارية التعليم الابتدائي و مجاني "، و اجتماعية و منها " لشعوب المغرب العربي

أن حزب النجم دعم كما تجدر الإشارة إلى . حقوق العمال و تحسين الظروف الصحية

ا حررو"  :شخص كانوا يرددون 4000برنامجه هذا بتجمع استعراضي لأكثر من 

  )2(". ، حرروا العالم العربيإفريقيا الشمالية، حرروا سوريا

لقد أظهر حزب النجم من خلال هذا التجمع الشعبي إمكانياته في تجنيد جماهير   

عالم العربي، و قد سمح له هذا الت بإحتجاجا همشمال إفريقيا و ذلك بربط احتجاجات

وسط الجالية العربية بعيدا عن الخصوصية  وعائهالسياسي الجديد بتوسيع  الخط

بير العامية و ااعتمادا على مختلف الشرائح الاجتماعية مستعملا التعالسياسية و

                                     
فبدافع من القلق و الانشغال باحترام مصالحها، تأمل تنظيمات نجم  :"يف البرنامج قائلاضيو  - ∗

باعتبارها " ةغربيالشمال الإفريقي، لجنة الدفاع عن الحريات بتونس و لجنة الدفاع عن المصالح الم

واضعة و مقدمة هذا البرنامج، في أن تجد لدى مختلف مكونات الجبهة الشعبية دعما فعليا و مساندة 

رحبة التفهم إنها مناسبة نتمنى من خلالها أن تجد الجبهة الشعبية في هذه المطالب المتواضعة عملا 

 خطاءالأسياسة جديدة قادرة على تجاوز ذلك باعتماد ، كما تطمع في أن تتفهم أمالها وجديرا بالتقدير

المقترفة، عسى أن تدفع بشعوب كل من المغرب، الجزائر و تونس إلى إبداء نوع من الثقة تجاه 

  ....".*الشعب الفرنسي

  : للمزيد من المعلومات أنظر* 

 ). نجم شمال إفريقيا(محمد قناقش و محفوظ قداش
1  - Collot claude-jean robert henry : « le mouvement national algérien »- 2ème 
édition (opu) – algér – 1981.pp 74/79  
 
2- Mehsas Ahmed: OP-CIT, p157. 
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إنتاج ضروري لبلد أي استقلال عام للمغرب بكل الإمكانيات، الوطنية أساس "منها

الإسلامي في إطار كونفدرالية، حيث يحتفظ كل بلد  ، و حدة بلدان المغربمستقل

  ".بنظامه الداخلي الخاص

أن الحزب  "ب النجم وامتداده المغاربي زحبشأن انتشار نشاط  أحد الكتابو يؤكد 

 )1(".كانت له فروع غير قانونية في كل المدن الكبرى في البلدان المغاربية الثلاثة

و هي أن حزب النجم لم يكن تنظيما سياسيا  النصوص و الوثائق حقيقةن هذه نستنتج م

، اتخذ من بعد لكل أبناء المغرب الغربي جزائريا بل كان إطارا جماعيا و مشتركا

الوجود السياسي الاقتصادي و  "الدفاع عن الهوية المغاربية في بعديها المادي 

موضوعا محوريا "  الحضاريةالدين ، اللغة و القيم  "وي ــو المعن" الاجتماعي

  :   هو ما يتجلى بشكل واضح في نشيده الوطنيو )2(لنشاطه و نضاله الوطني 

  ألا في سبيل الحرية    فداء الجزائر روحي و مالي

  نجم شمال إفريقية    ب الاستقلالحزفليحي 

  سلاما مهد معالينا  سلاما سلاما أرض الجدود

  ا ديناغرامك صار لن  فأنت في الكون دار الخلود

  و لسنا نرضى التجنيسا    فلسنا نرضى الامتزاج

  و لا نريد فرنسيسا       اندماجالاو لسنا نرضى 

  كفى الجهال تدنيسا      رضينا بالإسلام تاجا

  رجمناه كإبليسا      فكل من يبغي إعوجاجا

  ∗ألا في سبيل الحرية       ألا في سبيل الاستقلال

                                     
 01/10/2009مقابلة شخصية مع الباحث يوم : سليمان الشيخ - 1
 .المرجع نفسه - 2
 ).1936نوفمبر  17(قصيدة للشاعر الجزائري مفدي زكريا  - ∗
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ركزيا في ظهور الحركات لقد شكلت الهجرة العمالية إلى فرنسا عاملا م

الداعية إلى التشهير بظاهرة الاستعمار في المغرب العربي، كما ساهمت في تطوير 

حيث ستلحق أكبر جالية مغاربية  1924و  1920عملها المشترك، فما بين  تموضوعا

 10.000) (مهاجر جزائري 100.000(مهاجر  120.000بفرنسا، سنجد من بين 

  .1)هاجر مغربيم 10.000(، )جر تونسيمها

كما مثل واقع الهجرة لحظة ملائمة للجالية المغاربية لتحتك بغيرها من 

  المهاجرين القادمين من إفريقيا و دول جنوب شرق آسيا لتتفاعل مع أطروحاتهم 

 )2(.بشأن مناهضة الاستعمار و المطالبة بالاستقلال 

نشرياته،حيث اصدر اكد النجم على مغاربيته من خلال جرائده و مطبوعاته و كما 

 1927سنة ) الإقدام الشمال الافريقي(التي تحولت فيما بعد الى جريدة ) الإقدام(جريدة 

، ثم اصدر جريدة 1927، وقد صدر منها ثلاثة اعداد فقط بين شهري ماي و سبتمبر 

  .3التي حلت كسابقاتها )إقدام نجم الشمال الافريقي(

واحدة من المحطات المهمة ) 1937- 1926(لقد شكلت تجربة نجم شمال إفريقيا   

تعمار الفرنسي في شمال إفريقيا يرورة العمل المشترك و التنسيق لمواجهة الاسسفي 

تها، كما مثل النجم نقلة نوعية في مضمار وعي حلقاذلك رغم قصر مدتها و تقطع و

ار أهمية إحياء فكرة المغرب العربي و العمل على توظيفها في سياق مناهضة الاستعم

و مقاومة توسعه ببلدان المغرب العربي، و عندما أصبح النجم بالفعل إطارا جماعيا و 

                                     
1 -   Benjamin Stora : « Ils venaient d’ Algérie, l’immigration algérienne en 
France 1912-1992 », Fayard, Paris 1992, p185. 

 . 276ص  ،المرجع السابق: حمد مالكيمأ - 2
  البعد المغاربي في ايديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية :"مقال: بوعلام بلقاسمي  - 3

، المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول  7عدد ،مجلة المصادر، ال)"1911-1937(

 . 131،ص 2002، الجزائر، نوفمبر1954نوفمبر 
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مشتركا للدفاع عن الهوية المغاربية في بعديها المادي و المعنوي، قامت السلطات 

  )1(.1937جانفي  26الاستعمارية الفرنسية بحله بتاريخ 

الذي قام به حزب في  و في نهاية هذا العرض و للاستدلال على أهمية الدور  

كونه مثل المحطة الولى في مجال التنسيق بين الحركات الوطنية المغاربية وصيغة 

قامت مظاهرات عارمة  1937جانفي /26لعملها المشترك، انه بعد حل النجم في 

"  الهادي نويرة "بتونس و المغرب و هو ما علق عليه أحد المناضلين التونسيين السيد 

اب أقيم في تونس، كل حدث هام في إحدى البلدان الثلاثة، يثير في بعد إضر: بقوله

  ".الآخرين تأثيرا تلقائيا

سكان شمال إفريقيا لا يمثلون إلا شعبا : " كما صرح الشيخ الهادي سنوسي قائلا  

  .2" واحدا و الحدود التي تفرقهم ليست سوى عراقيل زائفة

  : لمينجمعية طلبة شمال إفريقيا المس: المبحث الثالث

  : نشأتها و نشاطها: المطلب الأول

هناك إحساسا واحد يجمع المغاربة في مواجهة الأخطار  كان منذ فجر التاريخ          

الكبرى جعلهم يشعرون بوحدة مصيرهم و بالتالي ضرورة التضامن و التعاون و قد 

ي أن نجد الفرنسي، لذلك لا غرابة ف المحتل موقفهم من سياسة هذا الإحساس من عمق

 أن الحركات الوطنية المغاربية و منذ نشأتها كانت مرتبطة ببعضها البعض، بل لقد

مختلفة لمعاداة و مواجهة الاستعمار ذات  هيئاتأبناء المغرب العربي على إنشاء  عمل

ما عرضناه بشأن البعد النضالي  لىإالإطار و بالإضافة  هذا مغاربي و في يبعد نضال

في  ثرالأشمال إفريقيا، نعرض إلى تنظيم آخر كان له عميق  المغاربي لحزب نجم

                                     
 .274ص  ،السابقالمرجع  -  1
، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، معهد "إتحاد المغرب العربي: "خير ميلاد أبو بكر - 2

 .69، ص1996القاهرة البحوث و الدرسات العربية، جامعة الدول العربية، 
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جمعية طلبة  "توحيد النضال المغاربي ضد الوجود الاستعماري الفرنسي و نعني به 

   ".  شمال إفريقيا المسلمين

« A.E.M.N.A »   
يعود إلى  تأسيسهاإلى أرشيف جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين فإن  استنادا  

بالجزائر العاصمة و هي نتاج تلك المحاولات التي قام بها بعض  1919مارس  18

الشبان الجزائريين و التونسيين من أجل إنشاء جبهة سياسية واحدة في المغرب العربي 

ة الودادية للتلاميذ المسلمين لشمال ــالجمعي (( اسمو قد جاءت تسميتها الأولى تحت 

  . )1()) إفريقيا

 بفرنسا جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين اطنش ظهورحسب أحد الكتاب فإن   

الذي كان عضوا في "  الشاذلي خير االله "عود إلى مبادرة قام بها أحد الشباب و يدعى ي

 Rue Gay 26و كان مقرها  بباريس )2(1927دارة نجم شمال إفريقيا و هذا في سنة إ

lusac  الغطاء الذي وضع  شاذلي و قد كانالو قد أطره المناضل الدكتور سالم بن

لكن أهدافها الحقيقية ". تقديم المساعدة المادية للطلبة المغاربة"كهدف لهذه الجمعية هو 

  )3(.يرونجوبير أركانت سياسية خالصة مثلما يؤكده المؤرخ شارل 

إلى أحد الباحثين فإن جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين هي نتاج  استناداو   

يا بفرنسا حيث قام بإنشائها بغرض لم شمل الطلبة المغاربة نشاط حزب نجم شمال إفريق

                                     
1  - AEMNA-Alger(1919-1956), 1Z12/668 direction des archives, willaya 
d’Alger. 
2  - Pevrillé Gay : « les étudiants algériens de l’université française (1880-
1962) Populisme et Nationalisme chez les étudiants de formation française » 
CNRS Paris. 
3  - Agéron : (r.ch) : l’association des étudiants musulmans nord africaines 
entre les deux guerres, in revue françaises d’histoire d’outre mer-t-lxxN° 258-
259-1983. 
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الذين يزاولون دراستهم بفرنسا و محاولة كسبهم و تجنيدهم في صفوفه وكان ذلك في 

  .)1( 1927شهر نوفمبر

نها معنية بالعمل على المساعدة إو بالرجوع إلى الأسس التي قامت عليها الجمعية ف

لكن بمرور الأيام "  نة للصداقة و الأخوة بين ممثليهاالمتبادلة و على خلق علاقات متي

ستتحول الجمعية إلى نادي للتربية السياسية، كما نشير بهذا الصدد إلى أنه بين 

ستجمع الجمعية أهم قادة الحركات الوطنية المغاربية الذين سيستحملون  1928/1933

  .)2(لواء الكفاح و النضال الوطني

حينما نرى أسماء الطلبة : "يرون بقولهجخ الفرنسي أإليه المؤر يذهبو هو ما   

  1939و  1928الذين ناضلوا على رأس جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بين سنتي 

نلاحظ بأن معظمهم قد أصبحوا زعماء للحركات الوطنية المغاربية و ثورات التحرير 

  .")3(.في بلدانهم

 ةيالمغارب الوعي بالقضية الوطنية ةتنميجمعية الطلبة دورا هاما في  تلعبد قل  

بين صفوف الطلبة المغاربة القادمين إلى فرنسا و يتعلق الأمر بتكوين الإطارات 

و بهذا  انهم المغاربية وى الشعبية في بلدالسياسية المستقبلية الموجهة إلى تأطير الق

الأساسية جمعية الطلبة هي نادي للوطنية و البذرة  ان":تقول إحدى الكاتباتالصدد 

  )4(."الثقافية للإطارات السياسية المغاربية

و هو ما يذهب إليه احد الكتاب عندما يؤكد بان جمعية الطلبة مطبوعة بطابع   

وحدة العمل من أجل التحرير و بلورت فكرة وحدة  جسدتمغربي واضح و مستمر، 

                                     
  .132المرجع السابق، ص: بوعلام بلقاسمي -1

2 - Pevrillé Gay : entretien avec le chercheur au cour de stage en France (univ. 
Le Mirail, Toulouse, France 2007/2008)   
3  -  Agéron : op cit-p27. 
4  -  Bessis Juliette : « chekib arsalane et les mouvements nationalistes au 
magreb », in revue historique –avril-juin 1978.p29. 
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قات صداقة المغرب العرب و قد لعبت هذه الجمعية دورا هاما و بارزا في إقامة علا

الذين درسون في الجامعات الفرنسية وشخصية بين طلاب المغرب العربي الذين كانوا ي

أصبحوا فيما بعد العمود الفقري للحركات الوطنية المغاربية  و بعد ذلك النخبة المسيرة 

  )1(.للحكم بعد الاستقلال

ربي أن مشروع وحدة المغرب الع:" )2(يقول محمد الميلي هنفس و في السياق  

الذي يرجع في نشأته إلى العشرينات قد ظهر أول ما ظهر في أوساط الطلاب الشباب 

... من البلدان الثلاثة، جمعتهم فرص الدراسة بتونس أو المغرب أو الجزائر أو فرنسا

إن احتكاك طلائع طلابية من الأقطار الثلاثة في عنفوان السيطرة الاستعمارية قد 

ذلك الوضع الذي كانت أفاقه تبدو مسدودة و يعتبرون أنه جعلهم يستخلصون العبرة من 

  ."بصيغة عمل وحدوي لاإلا يمكن الخروج من النفق الاستعماري 

إن ما يؤكد مغاربية أهداف و غايات جمعية الطلبة هو ما جاء في نص قانونها 

  : الأساسي الذي أكد على

من اجل إنشاء مكتبة ين الأعضاء تمتين أواصر الأخوة و الصداقة و التعاون ب - 1

  .نادي و مطعم لتسهيل اللقاءات و عقد الاجتماعات الدوريةو

   .تشجيع المناضلين الوطنيين في فرنسا لمزاولة دراستهم - 2

اعدات المالية لهم في شكل منح تسهيل إقامة الطلبة بفرنسا من خلال تقديم المس - 3

ته أول نشرة سنوية  و هو ما عكس )3(قروض، حتى يتمكنوا من تغطية نفقاتهمأو

أعلنت من خلالها عن الأهداف و التوجهات  )1928/1929( أصدرتها جمعية الطلبة

                                     
 .19ص  ،المرجع السابق ،م ج و ع -وحدة الحزب العربي: ونمحمد عابد الجابري و آخر - 1
 12) 490(العدد  10ة ــــالسن –مجلة المستقبل : وحدة المغرب العربي: ميلي المحمد  - 2

  . 3ص  – 1986ماي 
 

3
 - Pevrillé Gay : entretien avec le chercheur au cours de stage en France 

(univ. Le Mirail, Toulouse, France 2007/2008)   
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، لسد حاجة أحسن بها 1927أسست هذه الجمعية في شهر ديسمبر :" حيث جاء فيها

طلبة شمال إفريقيا المسلمون في ذلك العهد، إذ كانوا بالرغم من عددهم الكثير يجهلون 

يجمع الواحد منهم بأخيه إلا بفضل الصدفة، على أننا نرى الطلبة بعضهم بعضا و لا 

في كافة الأقطار لهم جمعيات يلتفون حولها فتلم شملهم و تؤازر الضعفاء منهم فكيف 

  )1(...." يتسنى لنا نحن أبناء بلاد واحدة أن نبقى متفرقين

لاتحاد العام ن جمعية الطلبة انبثقت عن اإف، )2(حي بوعزيزياستنادا إلى المؤرخ   

، نهج سان 115للطلبة الجزائريين و كان مقرها الجزائر ثم انتقلت إلى باريس و مقرها 

  .ميشال

نتقال الوعي الوطني إلقد اقترن تأسيس جمعية الطلبة بظرفية بروز مؤشرات   

و هو ما يفسر " من طور المقاومة المسلحة إلى مستوى العمل السياسي الحزبي المنظم 

كما أن نشأة الجمعية ارتبطت  ،نتقاللإرة لهذا اطمن التنظيمات المؤ ظهور العديد

  . )3(بالموجات المكثفة الأولى من البعثات الطلابية نحو فرنسا و المشرق العربي

لقد ساهمت جمعية الطلبة مساهمة فعالة في التركيز على أهمية الشخصية   

العربية، كما كانت تعمل من خلال الثقافية المغاربية، كما اهتمت بتعليم و تطوير اللغة 

الإسلامية الاجتماعات و المناقشات التي تنظمها على إعطاء أهمية بالغة للثقافة العربية 

إفريقيا الشمالية و لهذا الغرض ، الفلسفة و الأدب في و على موضوعات التاريخ

الخلدونية التوعوي قامت بعقد تجمعات شعبية كان أولها في المدرسة لتأكيد هذا الدور و

                                     
 83العدد مجلة الثقافة،  ،"ورة التحرير الوطنيدور الطلبة الجزائريين في ث": يحي بو عزيز - 1

 . 274ص  -1984سنة 
 .274ص  ،المرجع نفسه - 2
 .298 المرجع السابق، : أمحمد مالكي  -3
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لب المنظمين تونسيين من مدرسة غو كان أ 1931أوت  24إلى  20في تونس من 

  .)1(الصديقية و الزيتونة مع بعض الجزائريين و عددهم سبعة و مغربي واحد

لة التضامن المغاربي، طالب المجتمعون من الحاضرين أو للتأكيد على مس  

تعليم تاريخ شعوب المغرب العربي  ضرورة العمل على نشر الإسلام و اللغة العربية و

بجامعة التعليم بالمسجد الكبير بتونس و كما طالب بإصلاح نظم ،و تربية المرأة المسلمة

لقد مثل :" هذا التجمع الشعبي رمزيةعلى  )2(القيروان و بهذا الشأن يعلق جاك مارسييه

  ".التضامن المغاربي و التضامن الجامعي الذي تأسس في باريس 

ه النصوص تؤكد الدور الهام و الفعال الذي قامت به جمعية الطلبة في إن هذ  

  .مجال الدفاع عن هوية المغاربة و مقومات شخصيتهم التاريخية

الموضوع أن ما ميز جمعية الطلبة عن العديد من الكتاب المهتمين بهذا و يرى   

ي ذلك الوقت من حزب النجم هو نشاطها الثقافي و التعليمي، و ارتباطها بحقل أعتبر ف

ستراتيجية الاستعمار و سياسته أخطر الحقول فعالية و تأثيرا، سواء على صعيد إ

لقد . 3" التعليم "على مستوى تفكير وعي النخبات الوطنية المغاربية و نعني به حقل أو

لف أجهزتها المادية و المعنوية عملت الإدارة الاستعمارية الفرنسية ممثلة في مخت

محاربة التعليم باعتباره الخطر الذي يهدد كيانها و هو ما ركز عليه قادة  البشرية علىو

إذا ما تمكن  تهم محذرين من هذا السلاح الفتاكتعليماالاستعمار و رموزه في كتاباتهم و

منه أبناء المغرب العربي و على الإدارة الفرنسية أن تتحكم في قطاع التعليم بما يخدم 

                                     
1 -   Agéron : op cit-p23. 

2 - Mercier Jack :  « l’institutionnalisation du parti unique au magreb » –thèse 
de doctorat, Paris 1965 p23.  

، مجلة الرؤية، "جمعية طلبة شمال إفريقيا المسليمين: طلاب الوحدة: "مقال: محمد بلقاسم -  3

، المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1997، السداسي الأول 3العدد

   .31- 15ص، 1997، الجزائر 54
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و هو ما جاء على لسان الحاكم . )1(دها في المغرب العربيمصالحها المستقبلية و وجو

و أما التعليم : "في تقرير له بهذا الشأن حيث يقول " ليوطي" العام على المغرب الأقصى

فبواسطته يمكن أن يتم العمل الأكثر عمقا و الأشد تأثيرا في تطور الفكر المغاربي 

الاعتناء به حينا، لأنه أهمل غاية الجديد، و إن في هذا الميدان لشغلا كبيرا يلزم 

الإهمال، فبواسطة المدارس وحدها، يمكننا أن نهيئ النخب المتأهلة للمشاركة معنا و 

  ." )2(....نكون العنصر الحي و الأهم في موظفي الحماية

بقدر ما كانت فرنسا الاستعمارية أشد إصرارا على رهان التعليم، تمسكت النخب  

نضال سياسي أكثر وعيا  بتنشيط حركيةو اعتبرتها الكفيلة  ةالأدا الوطنية الثلاثة بهذه

يت بها قضية حضإدراكا لظاهرة الاستعمار، و هذا ما يفسر المكانة الهامة التي و

ها في تحديد المنطلقات تأثيرالتعليم لدى جمعية الطلبة  نظرا لحيوية هذه القضية و 

التي مراتها و حددت جميع قرارات مؤتلجمعية االثقافية التي نظمت توجهات الفكرية و

وحدة العمل  تجعلت من جمعية الطلبة مطبوعة بطابع مغاربي واضح و مستمر، جسد

هذه الفكرة التي جعلت نشاط . " يــالمغرب العرب "فكرة  تمن أجل التحرير و بلور

اسي أو على ــد أو منفصل عن نشاطها السيــجمعية الطلبة الثقافي غير متباع

نلاحظ شعب المغرب العربي وا ــعيشهية التي كانت ــعن الأوضاع السياسيقل لأا

، 1931د بتونس في شهر أوت ــذلك خاصة بعد انعقاد مؤتمرها الأول الذي انعق

نخراط الارورة ـــحيث سيتداخل الثقافي بالسياسي و تصبح قضية الاستعمار و ض

ر نشاطها و ومحالطلبة و ـةية المركزية لجمعيضة النضال الوطني القـــفي حركي

 الحبيب تامر "ا و هو ــــارزة فيهـــر البــر عنه أحد العناصــهذا ما عب

                                     
 .31- 15المرجع السابق، ص: محمد بلقاسم - 1
 .297ص ،المرجع السابق: حمد مالكيمأ - 2
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في ) الجزائر(بتلمسان المؤتمر الخامس  انعقاد أثناءقاه لفي الخطاب الافتتاحي الذي أ ∗"

إن فكرة إنشاء مؤتمر سنوي لطلبة الشمال  : "حيث جاء فيه 1935سبتمبر  06

ظهرت منذ عهد غير بعيد، حين أفاق طلبتنا من غشيتهم و سباتهم فشاهدوا الإفريقي قد 

ما يهدد وطنهم من الخطر الجسيم، رأوا جهلا مظلما فاشيا سمه القاتل في سائر طبقات 

و أخلاقا إسلامية ذاهبة  تدااع ارأورا مدقعا مخيما على أكمل البلاد، الشعب، رأوا فق

نا حنيفا تهتك حرمته و لا يراعى جانبه، رأوا لغة و التلاشي، رأوا دي لإلى الاضمحلا

أبائهم و أجدادهم دخلت في طي النسيان، شاهد طلبة الشمال الإفريقي كل ذلك فبادروا 

تنظيم صفوفهم للدفاع و المقاومة و سيكون النصر جمع كلمتهم و توحيد جهودهم و إلى

  . )1(..."قصر فهم فيبلغون أمالهم طال الزمن أوحلي

 ∗مؤتمرات سبع دت جمعية الطلبة لسلسلة المؤتمرات التي عقدتها و هيلقد مه  

 "بالعديد من اللقاءات أو المؤتمرات البسيطة كالمؤتمر الذي عقده الطلبة المغاربة بقاعة 

                                     
تونسي الجنسية، رئيس سابق لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين و أيضا رئيس : الحبيب تامر - ∗

رة أستشهد إثر سقوط طائ) الجزائر(بتلمسان  1935سبتمبر  06المؤتمر الخاص المنعقد بتاريخ 

ة المحامي كانت تنقله إلى الباكستان بغرض التعريف بقصية أقطار المغرب العربي و ذلك بصحب

 ". علي المحامي "و النقابي الجزائري المغربي محمد بن عبود 
 300ص  ،المرجع السابق: حمد مالكيمأ - 1
  : المؤتمرات التي عقدتها جمعية الطلبة - ∗

 المؤتمر التاريخ المكان الملاحظات

 تونس /
20-

22/08/1931 
 المؤتمر الأول

 الجزائر /
25-

30/08/1932  
  المؤتمر الثاني

مقررا أن ينعقد في فاس ما بين كان 

 لسلطاتا، لكن منع من طرف 22/09/1933و19

 الفرنسية

 باريس
26-

29/12/1933  
  المؤتمر الثالث

  عالمؤتمر الراب  02/10/1934 تونس ن المغرب الأقصىع مندوبلم يحضر أي 
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) تونس(صالح بن يوسف "ان أبرز المشاركين فيه كو  1930بباريس في عام " الموتيال

  .)1( )الجزائر(حات عباس و فر) المغرب الأقصى(و علال الفاسي 

محور  ىلقد تم التركيز في المؤتمرات الأساسية التي عقدتها جمعية الطلبة ع  

نشاطها الأساسي و هو التعليم  باعتباره الأداة المثلى لنشر الوعي بأهمية الحل 

حدة نظمه و طرقه و أساليب و لىإالجماعي للقضية المغاربية، خاصة بعد أن دعت 

 إلى أن التعليم هو أكبر ضامن للمقومات الشخصية المغاربية و بالتالي، إضافة إصلاحه

" ورشفاضل بن عا "تحقيق وحدة الهدف و هو ما جاء في التقرير الذي قدمه  يرمي إلى

حيث جاء  1931أوت  22-20المؤتمر الأول لجمعية الطلبة المنعقد بتونس بين في 

نا صباح مساء  في أشكالها المختلفة إن المشكلات العديدة التي تطرح علي : "...فيه

حول وحدة الشمال الإفريقي و الطرق التي نتوصل بها إلى حفظ ذاتيته و إبقائه كما 

و منزلة هذه  ،كان وطنا واحدا، لهي ناطقة من نفسها بأهمية هذا الموضوع الجليل

للغة مشكلة التعليم القومي و ا: المشكلة الكبرى منها جميعا منزلة الرأس من الجسد

   .)2( ..."القومية

                                                                                                               
  المؤتمر الخامس  05/09/1935 الجزائر /

الرباط لكن لخلاف مع المقيم  يكان مقررا انعقاده ف

نقل إلى تطوان وبالرغم من ذلك لم ) بيرتون( ماعال

يلتئم المؤتمر كما كان مرغوبا في ذلك لغياب العديد 

  .من الأعضاء

المغرب 

  الأقصى
  المؤتمر السادس  21/10/1936

 في م توفر الشروط المطلوبةدلم ينعقد المؤتمر لع

  " NOGIS" " نوجيس"م االمقيم الع رتقدي

 المغرب

  الأقصى
  المؤتمر السابع  1937فيفري  

 
مركز الدراسات و الأبحاث  24/11/1981 -19تونس  –ملتقى بناء المغرب العربي و أفاقه  - 1

  . 17/18ص  1983تونس  –الاقتصادية و الاجتماعية 
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 : "...قائلا رالمؤتم هذاة له في ــــعلال الفاسي في كلم ؤكدي هنفسو في السياق 

المختلفة للعمل على توحيد الثقافة القومية و  الجهود ينا بذللع فرضالواجب القومي ي

مة و كلنا نعلم أن اللغة أوثق رابطة بين أفراد الأ.... تقديمها مع المحافظة على كيانها 

   .)1( ..." هي ركن تنبني عليه دعائم الوطن و توحيده حتى يصير الشعب كإنسان واحد

أن انشغال جمعية الطلبة باللغة  هاوتجمع كل الشهادات و الوثائق التي تفحصنا  

اية فائقة و كان إصرارها شديدا على رد الاعتبار عنالغربية كان كبيرا  حيث أولتها 

وع القضاء على اللغة العربية كان في  صلب إستراتيجية لها لأنها أدركت أن مشر

مغاربي بمصادر الالمستعمر لأنها كانت دائما مؤشرا دالا على مدى ارتباط الإنسان 

إنتمائه العربي الإسلامي و حرصه على تمتين هذا الإنتماء و الدفاع عن مشروعيته 

جمعية الطلبة و هذا كما كان لتدريس التاريخ مكانة هامة في المشروع الحضاري ل

  .هدف الحفاظ على الذاكرة الوطنية للشعوب المغاربيةب

عقدتها جمعية الطلبة و هي التي هذه الإنشغالات كلها كانت محور المناقشات التي   

الوحدوية و تركيزها على ما هو مشترك في مسيرة النضال ضد توجهاتها أطرت 

 انعقدع من نشيد المؤتمر السادس الذي الاستعمار بالمغرب العربي وهو ما تؤكده مقاط

  :بمدينة تطوان بالمغرب الأقصى حيث جاء فيها  1936أكتوبر  21في 

  حيو إفريقيا يا عباد   حيو إفريقيا  حيو إفريقيا 

  شبابها يأبى الاضطهاد     شمالها يبغي الإتحاد 

  اد   ــأشبالها تأبى الإستعب             

  ارها الشديد و إستعم     أين روما و قواها 

                                     
 310ص فسه، المرجع ن - 1

  .الإستقلالية، المصدر السابق الحركات: أو علال الفاسي
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  و صليبها الحقود      أين إسبانيا و دهاها 

  و استقلت منها البلاد      قد حطمنا أغلالها 

 *عبر عنه المناضل و الشاعر الجزائري الكبير مفدي زكريا هنفسو الشعور   

جمعية لالذي تغنى بوحدة المغرب العربي حيث ردد هذه المقاطع في المؤتمر الرابع 

  . 1934أكتوبر  2بتونس قي  انعقدالطلبة الذي 

  أختان في الهوى       جزائر و الخضراء 

  نتا رتقا اقد ك       و في خالد الأجيال 

  ة رأهل وجي       لنا في حمى الخضراء 

  ألا في سبيل الحرية      فداء الجزائر روحي و مالي 

  نجم شمال إ فريقيا        ي حزب الاستقلال حفلي

   و سمحت خلقا     كرام زكت أفضالهم 

  .....لنا اللحمة التي      و في المغرب الأقصى 

  و شائجها عمقا        تزيد مع الدنيا 

                                     
ولد و نشأ في وادي ميزاب درس بتونس و هناك تعرف على رجال السياسة . مفدي زكريا -*

شر أول التونسيين من الحزب الحر الدستوري التونسي عرف بذكائه و موهبته الخارقة للعادة و قد ن

و هكذا دأب مفدي زكريا  57وذلك قي عددها  1926سبتمبر  20قصيدة له في جريدة الشهاب في 

إلى منظمة طلاب شمال  انظم 1932في  سنة  ،ني ثوريطعلى كتابة الشعر و نشره و هو شعر و

من بعد ذلك إنظم إلى حزب شمال إفريقيا و نظرا لتكوينه و ثقافته أصبح واحدا  المسلمين إفريقيا

أهم مسؤولي  الحزب  ومنظريه و كان هو الذي كتب القصيد الرسمي لحزب نجم شمال إفريقيا و 

كان مفدي زكريا  1937مارس 11و عندما تأسس حزب الشعب الجزائري في  1936ذلك سنة 

عددها الأول مقالا  الذي تضمن واحدا من مؤسسيه و رئيس تحرير لسانه المركزي جريدة الشعب

على شكل بيان موجه للشعب يحثه فيه على الثورة و التحرر وقد كان ذاك سببا في  لمفدي زكريا 

ساهم في إذكاء الوعي اعتقاله و سجنه لمدة سنتين و هناك لم يتوقف على كتابة شعره الوطني الذي 

 1954ثورة التحرير الكبرى سنة   لاندلاعالأرضية  و مهد الوطني
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  فمن رام قطعها      هي الوحدة الكبرى 

     )1(من صلبنا عرفا          فقد رام أن يبتل 

ما يخالج قلبه عير عبي زكريا بهذه القصيدة للتدولم يكتف المناضل و الشاعر مف  

ب هذه المقولة التي تترجم نظرة تة المغرب العربي فكمن صدق العواطف اتجاه وحد

 العربي شباب جمعية الطلبة في تعلقهم بفكرة الوحدة المغاربية و اعتبار شعب  المغرب

  : شعبا واحدا حيث يقول

 لغة كريمة   ،تاريخ مجيد ،ه هويته المقدسةلة وطن مجيد ــوطني إفريقيا الشمالي ((

ة أو يلغي ـاول أن ينكر هذه الجنسيـر كل من يحــتبجنسية نبيلة عربية و إنني أعو

و ما له إلا أن ... الهوية مبعدا عن وحدة وطني و مقصي من مجموعة المسلمين هذه 

   ∗)2()) ....يلتحق بجنسية الآخرين كمشرد يسعى إلى من يحتضنه

كما كانت له مساهمات شعرية في مؤتمرات جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين   

باره عنصرا بارزا فيها و منها ما ألقاه في المؤتمر الخامس لجمعية الطلبة في بإعت

  : له  ةبمدينة   تلمسان بالجزائر حيث جاء في مطلع قصيد 1935سبتمبر 

   )3(و المغرب الأقصى خلقت سواء    إن الجزائر في الغرام و تونس 

المغرب العربي  الدعوة إلى وحدةهامة من حلقات  ةلقد شكلت جمعية الطلبة حلق  

و أظهرت  تفاعلا  مع  محطة بارزة في تاريخ النضال  الوطني المغاربي المشتركو

القضايا الوطنية و عملت على تحقيق فكرة العمل لتوحيد الصفوف و أيدت جميع 

                                     
 . "لأطلسمن وحي ا: "ديوان: مفدي زكريا  -1
2

ائرية للعلاقات المجلة الجز ،تقديم كتاب المغرب العربي  لمحسن التومي: الحواس رياش  - 

 .85ص  ، 1988الدولية سنة 
نشير إلى أن للشاعر المناضل مفدي زكريا ديوانين حول وحدة المغرب العربي و تغنى فيهما  - ∗

 .يتون  و من وحي الأطلسبكل من تونس و المغرب الأقصى و هما ديواني في ظلال الز
 01/10/2009مقابلة شخصية مع الباحث يوم : سليمان الشيخ - 3
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الحركات الوطنية على اختلاف ميولها كما استنكرت أعمال القمع و الاعتقالات 

  )1(.1934المسلطة على قادة النجم سنة 

دعت شكيب أرسلان  نكما عملت على التوفيق بين العلماء و النجم ،حي  

   )2(.لخلطي للتوسط بين الطرفينابورقيبة و و

و يظهر ذلك واضحا من خلال مؤتمراتها السبعة التي عقدت في الإقطار   

ى الثلاثة و جمعت أبناءها من النخبة المثقفة المتعلمة التي كانت تعيش عل  ةالمغاربي

  :أمل قيام وحدة نضال مغاربية  مشتركة

حضر العديد من الطلبة  20/08/1931ففي المؤتمر الأول الذي إنعقد بتونس في  - 

ي تالحركات الوطنية المغاربية ال اوصبحوا فيما بعد زعماء وطنيين قادالمغاربة  الذين أ

هؤلاء الطلبة  قة الإستعمار و منبساهمت في تحرير البلدان المغاربية الثلاثة من ر

لال الفاسي ــــو ع)  تونس (صالح بن يوسف  ،) الجزائر (نذكر فرحات عباس 

   )3() المغرب الأقصى (

بنادي الترقي بالعاصمة  25/08/1932إنعقد بتاريخ الذي  كما عرف المؤتمر الثاني -

عبد الخالق الطريس    ،)تونس(ادي نويرة و المنجي سليم  هالجزائر حضور كل من ال

نة جأما ل ،الذي ترأس المؤتمر )الجزائر(و فرحات عباس    )المغرب الأقصى(

الجزائر و قد ألقى العديد من   من المؤتمر التحضيرية فقد ترأسها الطالب قدور ساطور

ي و أحمد توفيق المدني وقد أستقبل بالطلبة الجزائريين الخطب و منهم الطبيب العق

قبل الشيخ عبد الحميد بن باديس في مدينة أعضاء جمعية الطلبة المؤتمرين من 

  )4(.قسنطينة

                                     
 .1934، ديسمبر 28الأمة، العدد  - 1

 .1937، مارس 48، العدد الأمة - 2

 .31-15المرجع السابق، ص: محمد بلقاسم  -3

  .275المرجع السابق ص : يحي بوعزيز  - 4
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ع التعليم التقني وموض كما عالج فيه المؤتمرون قضية  تعليم اللغة العربية و  

 رق المجتمعون علىفد مراجع تاريخ إفريقيا الشمالية و قد تحيضرورة تووالعلمي و

    )1(."تحيا وحدة المغرب العربي :"صيحات

لمؤتمر الثالث فقد كان مقررا له أن يعقد في مدينة فاس بالمغرب أما فيما يتعلق با -

على طلب جمعية طلبة شمال افريقيا  الأقصى  لكن رئيس البلدية رفض الموافقة

محمد الفاسي عقد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر  لهذا السبب إقترح المسلمين

لاجتماعي بتاريخ  المؤتمر بباريس و قد بدأت أشغال التحضير في مقر الضمان ا

  :ضير تدخلاتها حول المسائل الآتيةذلك لمختلف اللجان لتح حو قد سم 26/12/1933

  تكوين الأساتذة -

  تحسين وضعية الطلبة المغاربة -

  تنظيم بعثات هؤلاء الطلبة إلى الشرق و إلى أوروبا   -

  ديدة للدراسات بالزيتونة و القيروان جار النظم اليإخت -

  ة العربية بالجزائرتعليم اللغ -

  التعليم الأساسي بالمغرب الأقصى -

  القوانين الأساسية لجمعية الطلبة -

و عند الإفتناح وجه علال الفاسي نداءا إلى شعب الشمال الإفريقي قصد مقاطعة   

دعاة المسيحية و دعا الأولياء إلى عدم إرسال بناتهم و طالب بإنشاء مدارس إسلامية 

خرون من ممثلي المغرب الأقصى بالمدارس البربرية التي الآ ونلهن كما ندد المتدخل

  )2(.تستعملها فرنسا كأداة  سياسية

                                     
الشركة الوطنية للنشر و "  1939-1919لية في الجزائر بين الحربين الحركة الإستقلا: " قنانش محمد - 1

  .51، ص1982التوزيع 
 
، مطبعة 1933نشرة أعمال المؤتمر الثالث لطلبة شمال إفريقيا المسلمين، باريس : أنظر - 2

 . 1982الإتحاد، تونس 
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التونسي منجي سليم إلى مشكل الهيمنة الثقافية  الفرنسية في  تعرض من جهته  

رافضا الهيمنة  ،بإرسال البعثات الطلابية المغاربية إلى الشرق بإفريقيا الشمالية و طال

و ككل المؤتمرات التي عقدتها جمعية الطلبة  ،ي تتجاهل الثقافات الأخرىالفرنسية الت

لة تعليم العربية حيزا هاما من إهتمامات  المؤتمرين خاصة من قبل ممثلي أمس أخذت

  :المغرب الأقصى المتأثرين بقانون الظهير البربري حيث صرح محمد الفاسي قائلا

  )1()). ث اللغة العربية تعتبر لغة أجنبيةنرفض الدخول إلى الثانويات الفرنسية حي ((

الشعب  الأمين العام لجمعية الطلبة المسلمين الجزائريين بأن صرح من جهته  

بأنه هو و أصدقاءه  ((صرح فأما فرحات عباس  ا،موحد اواحد العربي الشمال إفريقي

تعليمه دمة مصالح شعبهم و ذلك برغبة المطلقة و الخالصة لخالفي  جمعية الطلبة لهم 

  )2()). تحضيره ليلعب دوره في المستقبلو

مصالي الحاج الذي كان ضيف شرف في المؤتمر أعلن عن إختتام المؤتمر   

نريد الإستقلال و سنأخذه،  ... : ((نداء حار من أجل إستقلال شمال إفريقيا قائلابتوجيه 

ا لا يمكن أن أحداث جد خطيرة تحضر في أوروب...  بهذا المسعى  اثوري الدينا إيمان

  )3()). ...نكون الكباش التي تساق إلى المذبح

و على ذكر المناضل مصالي الحاج تشير بعض المصادر إلى أنه كانت له   

ل إفريقيا المسلمين عن طريق الدكتور بن ميلاد الات مباشرة مع جمعية طلبة شماإتص

                                                                                                               
 

1  - AEMNA-Alger(1919-1956), 1Z12/668 direction des archives, willaya 
d’Alger. 
2  - IBID. 

الشركة الوطنية "  1939 -1919الحركة الإستقلالية في الجزائر بين الحربين  : "قنانش محمد - 3

 . 61ص، 1982للنشر و التوزيع 
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صاحبه يدعي ن لأ "ارقاله"حيث تم الإتصال بممثلي الجمعية في إحدى غرف فندق 

  )1(.القرابة من الأمير خالد و يتظاهر بأفكاره السياسية

  و كان أهم قرار إتخذه  المؤتمر الثالث هو عقد مؤتمر سنوي باللغة العربية 

لكن و  1934أكتوبر  02عقد بتونس بتاريخ  فقد فيما يخص المؤتمر الرابع  

المغرب الأقصى الذين  لم تكن أشغاله ناجحة بسبب غياب ممثلي طلبة لأسباب مختلفة

كان عددهم خمسة فقط، بينما  فقد حرموا من تأشيرة السفر، بالنسبة للطلبة الجزائريين

لكن هذا الإخفاق لم  ∗كان حضور الطلبة التونسيين من الزيتونة و القيروان  معتبرا،

يمس حيوية جمعية الطلبة التي تسمح لها بالمشاركة في كل التظاهرات من أجل تحرير 

و هناك أعضاء آخرون في جمعية الطلبة مثل المغربي محمد  . )2(شعوب المحتلة ال

ي منظمة الشعوب المحتلة التي أنشأت سنة ف حسن الوزاني و بوهلال كانوا مساهمين

  .التي بذلت جهودا كبيرة من أجل التقرب من الطلبة التائهينو  1935

نية أولوية للقضاء على كل المصلحة الوطالكفاح و أن قد إعتبرت جمعية الطلبةل 

  .إختلاف

 1935سبتمبر  05بالنسبة للمؤتمر الخامس الذي إنعقد بمدينة تلمسان بالجزائر بتاريخ  

و إستنادا للمؤرخ أبو القاسم سعد االله فقد اشرف  )3(فقد عقد تحت شعار وحدة المغرب 

                                     
1

 .67ص ،1969الطالب، دار الفكر بيروت- 2ج ،" مذكرات شاهد القرن : "بن نبيمالك  - 
م همنخرطين من 5جزائريين بجمعية الطلبة كان عدد ال 1929و  1928نشير إلى أنه بين  - ∗

إلى ثلاثة أعضاء من  1934و  1932لجمعية و انتقل العدد بين سنتي افي مكتب  اعضو ا كانواحد

ناشطا بالمكتب لأن كل الطلبة الناشطين كانوا متجمعين في جمعية الطلبة المسلمين  12أصل 

 .الجزائريين
2  - AEMNA-Alger(1919-1956), 1Z12/668 direction des archives, willaya 
d’Alger. 

 
3  - AEMNA-Alger(1919-1956), 1Z12/668 direction des archives, willaya 
d’Alger. 
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را هاما في جمعية على إنعقاد هذا المؤتمر الإمام محمد البشير الإبراهيمي الذي لعب دو

التونسي حبيب  هو ترأس )1(طلبة شمال إفريقيا المسلمين من خلال نشاطاتها و مؤتمراتها

تمور الذي ألقى كلمة الإفتتاح و قد تضمنت لائحة مطالب المؤتمر عدة مسائل هامة 

  : منها 

  تعليم العربية  -

كز توحدة تر ،إفريقيا يقاد الشعور بوحدتنا القومية بشماللإتوحيد التربية الصالحة  -

على عقلية موحدة و دين واحد مشترك ولا يمكن للأي كان أن يدعي بأننا نؤلف وحدة 

لوحدة قديمة سجلها التاريخ  اياءنا هذا إلا إحلوهمية مصطنعة كلا و ألف كلا فما عم

    )2(.ضمنهاو

في نهاية المؤتمر طالب المؤتمرون بالحرية وضرورة الحفاظ على الهوية   

ت المغاربية لتبليغهم بالخطوات قافية الوطنية كما توجه بالخطاب إلى الجمعياالث

الوطني  جهوبسبب هذا التو ،الإجراءات المتخذة من أجل بناء وحدة المغرب العربيو

وضعت السلطات الفرنسية جمعية الطلبة تحت رقابة الشرطة من أجل محاربة 

ر ـــــالفرنسي شارل روبيالمؤرخ  و هو ما أشار إليهالمجموعة المعارضة 

هذا ما ساهم في جعل السلطات الفرنسية تأخذ بعين الإعتبار  ((... :بقوله )3(أجيرون

    ...)). السياسية لحركة الطلبةديولوجية ويهمية الإالأ

فيما يتعلق بالمؤتمر السادس فقد كان مقررا عقده في مدينة الرباط المغربية  أما   

رفض طلب المؤتمرين لذلك تم إقتراح مدينة تطوان  "بيرتون" لكن المقيم العام الجديد

وقد رفض بعض  نالسلطا ممثل بحضور 1936أكتوبر  21حيث عقد المؤتمر بتاريخ 

                                     
الشيخ البشير الإبراهيمي في تلمسان من خلال الوثائق الإدارية : "مقال: أبو القاسم سعد االله -  1

 .88/89، ص1988الجزائر  ،101، العدد 18، مجلة الثقافة، السنة "1940- 1933
2   - Ageron(Ch.R) : OP-CIT- p43. 
3  -  IBID  p43. 
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كية للسياسة الفرنسية وقد ألقى عبد زالطلبة التونسيين المشاركة حتى لا يعتبر ذلك ت

ب الأقصى مرافعة عنيفة الخالق الطريس الزعيم الوطني للمنطقة الإسبانية في المغر

ضد السياسة الفرنسية المتميزة بالقهر والظلم للقوى الشعبية الأهلية منذ مجيء الجبهة 

  .الوطنية الحقودة

  : عدة توصيات منهاتضمن   ابرنامج *هذا وقد أعد عبد الخالق الطريس 

ن الثلاثة تونس و الجزائر و المغرب الأقصى مربط الصلة من جديد بين الأقطار  -

و لتحقيق هذه الغاية  ،من جهة أخرى جهة و بينها و بين العالم العربي و الإسلامي

  :التوحيدية من الضروري 

  توحيد أقسام التعليم  -    

    )1(.تأليف كتاب مشترك لدراسة التاريخ في الأقطار الثلاثة -    

                                     
      :عبد الخالق الطريس - *

ولد في تطوان و كان من القلائل الذين درسوا في القاهرة في نهاية العشرينات خلف الحاج عبد 

ت الكتلة مطالب ، وقدم1935السلام بنونة بعد وفاته على رأس الكتلة الوطنية لشمال المغرب سنة 

حزب الإصلاح "إلى  1936و تحولت في أواخر سنة  الشعب المغربي إلى السلطات الاسبانية ،

  .عين عبد الخالق الطريس لفترة وزيرا للأوقاف في الحكومة الخلفية تحت الحماية الاسبانية"الوطني

بيرا في كشف خداع و مثل دوراً ك) ج ح(أيد و وثيقة المطالبة بالاستقلال و التحق بعد تأسيس 

فمنعته السلطات  1948السلطات الاستعمارية الامبريالية ،عاد إلى المنطقة في نهاية سنة 

الاستعمارية من الدخول ،الأمر الذي أخطره للإقامة في مدينة طبنجة و هناك توثقت علاقته بحلال 

 مجهوداً في دعم المقاومةبذل  الفاسي الذي كان قد أقام في الفترة نفسها في المدينة المذكورة ،= 

الجبهة "و في التأهب لانطلاق حيث التحرير،و ساهم في تشكيل " الحماية الفرنسية"في منطقة 

  .مع الاستقلال و الشورى و الوحدة المغربية" الوطنية

بعد الاستقلال ، اندمج حزب الإصلاح الوطني في حزب الاستقلال الذي أصبح عبد الخالق 

بارزين ، انتخب نائبا عن مدينة تطوان في أول انتخابات تشريعية عرفتها الطريس احد قادته ال

، و قاد الفريق البرلمان الاستقلالي في أول مجلس نيابي مغربي تم حله في ربيع 1963البلاد سنة 

 .، قبل إتمام نصف فترة صلاحيته و ذلك في إطار فرض حالة الاستثناء1965
 .121، ص2،ج " كة الوطنية الجزائريةالحر : " سعد االله القاسم  أبو - 1
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المقيم  رحيل استغلالحاولت جمعية الطلبة  و الأخير، فقد بالنسبة للمؤتمر السابع  

تقدمت بطلب إلى المقيم العام الجديد الجنرال نوقيس الذي وعد بتلبية العام بيرتون و

 لكن تصاعد غضب الحركة الوطنية المغربية جعل من ،1937طلبها في شهر فيفري 

إحتضان المغرب للمؤتمر أمرا مستحيلا و قد حاول رئيس المؤتمر حبيب تمور  مسألة

      .حتضان المؤتمر لكن دون جدوىإيجاد بلد عربي أخر لإ

عقد المؤتمرات  مرحلة نشاط جمعية الطلبة قد تجاوزأن هذا و نشير إلى   

والنشاطات الإعلامية إلى تنظيم إجتماعات مغاربية خاصة مثل ما حدث في باريس 

على شكل مأدبة ندما نظمت جمعية الطلبة إجتماعا ع 1937فيفري  22بفرنسا يوم 

عن لان و حضرها كل من مصالي الحاج  رئيس حزب النجم ترأسها شكيب أرس

منصب الكاتب العام للحزب  لكان يشغ الذيحبيب بورقيبة الو السيد الجزائر 

ممثلا للجنة العمل المغربية  يو السيد محمد الخلصعن تونس الدستوري الحر الجديد 

ن كانت هذه محطة هامة من محطات التقارب و التضامقصى والاالمغرب  عن

   )1(.المغاربي

  : و هذا بسبب عدة عوامل منها 1939 تلاشى منذيجمعية الطلبة  نشاط و قد بدأهذا  

  .ظهور خلافات داخلية بين مختلف الأعضاء المكونين لها -

حزب الدستوري الجديد و الدستوري الانقسام الوطنيين التونسيين بسبب ما حدث بين  -

  القديم

أنصار أنصار علال الفاسي وفي المغرب الأقصى بين  م على مستوى الوطنييناإنقس -

   .∗محمد حسن الوزاني

                                     
مركز الدراسات  1981أكتوبر  24 19أشغال ملتقى يناء المغرب العربي و أفاقه تونس  - 1

     .18- 17ص  ،1983الأبحاث الإقتصادية و الإجتماعية تونس و

  :محمد حسن الوزاني - ∗
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و خلاصة هذا العرض أن مؤتمرات طلبة شمال إفريقيا شكلت فرصة لنقل   

الجغرافي و محيطه القومي  هالعمل المشترك من أجل تحرير المغرب العربي إلى مجال

بين عناصر النخب  كما مكنت من عقد صداقات شخصية ،ساط الثلاثيناتامنذ أو

الهوية قد شكلت بمختلف  مسألة هذا من جهة ومن  جهة أخرى يمكن القول أن ،الوطنية

قفها من الإستعمار وهو ما ساهم في اعناصرها الإطار المرجعي لجمعية الطلبة في مو

                                                                                                               
يس ،حضر البكالوريا في باريس و درس في ثانويتها العصرية ،ثانوية مولاي إدر 1920ولد في فاس سنة 

درس في المدرسة الحرة للفلسفة السياسية و في الكوليج دو فرانس ،و في الصحافة و في مدرسة اللغات 
و في .و انتخب عضواً في مكتبهاالمسلمين شارك في تأسيس جمعية طلبة شمال إفريقيا  1927الشرقية،في 

نجم الشمال الإفريقي التي أسسها في المهجر المناضل  انتخب أميناً عاماً  لها ،و انخرط في 1928سنة 
،عاد إلى المغرب سنة 1929الجزائري مصالي الحاج شارك في تأسيس جمعية الاتحاد العربي في باريس سنة 

و ساهم في قيادة الاحتجاج الشعبي ضد الظهير البربري ،و اثر ذلك تعرض للجلد و الاعتقال ،في  1930
سنة ) عمل الشعب(و تعاون مع شكيب ارسلان ،اشرف على جريدة  أقام في جنيف 1932سنة 

،و 1934سنة " دفتر مطالب الشعب المغربي"،ساهم في تحرير "إرادة الشعب" و بعدها جريدة 1933=
ولم يمنعه الانفصال " الحركة القومية"أسس" الحزب الوطني"و امتدادها  بعد انفصاله عن كتلة العمل الوطني

مع الحزب الوطني في ما تعرض له من قمع شرس و على اثر ذلك نفي ألوزاني إلى قرى عن إعلان تضامنه 
بعد عودته من النفي، أسس ) 1946/ 37( الجنوب الشرقي المغربي التي ظل فيها طوال الفترة ما بين

أيد و وثيقة المطالبة بالاستقلال بواسطة عريضة خاصة ،و قدم في سنة "حزب الشورى و الاستقلال 
مذكرة تتضمن مشروعاً للإصلاح الدستوري في إطار التعاون مع فرنسا  كمرحلة انتقالية نحو  1974

الاستقلال ،رفضت المذكرة من قبل الفرنسيين و من  و قبل حزب الاستقلال أيضا و أدت إلى تشديد 
  .الصراع بين الحزبين الوطنيين الأساسيين

و أطلق  1960زعيم الحزب إلى مؤتمر في بداية  بعد انشقاق واسع في حزب الشورى و الاستقلال،دعا
بدلا من جريدة " الشورى الرأي العام"حزب الدستور الديمقراطي و اصدر جريدة "اسما جديدا عليه هو 

ب انتخ"جريدة السياسة " 1967و في سنة " جريدة الدستور" 1962ثم اصدر الوزاني سنة "الرأي العام"
ناء محاولة الانقلاب العسكري التي هجم فيها قصر الصغيرات ، أث" وزان"نائب عن مدينة  1963سنة 

جرح السيد الوزاني و بترت يده اليمنى، وقد كان من بين ضيوف العاهل المغربي بمناسبة عيد 
  .1978توفي الوزاني في فأس سنة ).10/07/1971(ميلاده
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كما مثلت جمعية الطلبة محطة  ،ن واحدآتطوير العمل الوطني القطري و المشترك في 

 مار الدعوة إلى إحياء فكرة وحدة المغرب الغربي و استثمار مقوماتهامتقدمة في مض

التاريخية  و السياسية للتقريب بين الحركات الوطنية المغاربية الثلاثة و التنسيق بين 

كما كانت جمعية الطلبة المدرسة التي تخرج منها عدد كبير من  نخبها و قادتها،

التي تولت حكم  الإطاراتلتحرير الوطني وكذلك المناضلين و القادة الذين قادوا حركة ا

  .مرحلة الاستقلال وما بعده أثناءالبلاد 

  :أخرىالنشاط النضالي المغاربي لجمعيات :المطلب الثاني

المسلمين قد شكلا  إفريقياو جمعية طلبة شمال  ايإفريقكان حزب نجم شمال  اذإ

مغاربي في الفترة ما بين وي المحطتان هامتان و بارزتان على صعيد النضال الوحد

الكبير في ظهور مدرسة سياسية  الأثرنجزاه أي ذربين العالميتين وكان للعمل الالح

سيرت بنجاح مؤسسات ثقافية و سياسية كبرى و دعت الشعوب  ، ريقيافإلشباب شمال 

وعقيدة الوحدة و التضامن من خلال مقومات وحدتها المشتركة من تاريخ  إلىالمغاربية 

في  نسيق نضالاتهاقصد تالطريق أمام تقارب مختلف الحركات الوطنية ت و فتح

ظهرت في الفترة  أخرىمواجهة العدو المشترك، فان هناك نشاطات نضالية وطنية 

ية كان لها عميق  الأثر في توحيد نشباطلابية و نفسها، قامت بها جمعيات ومنظمات

 : نذكر في هذا المجال الرؤى و الأهداف من أجل وحدة الكفاح المغاربي و 

و كانت تابعة  1933جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين و التي تأسست سنة  -

قد مع الحزب الدستوري الحر القديم ولجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و متعاطفة 

لمدة أربع  1935 سنة الذي تولى رئاستها ذلي المكيها الشااءكان من أبرز رؤس

هذه الجمعية كانت ثمرة نشاط قام به الإمام محمد البشير الإبراهيمي الذي ، و )1(سنوات

                                     
مجلة  "1939 - 1919ة الطلبة الجزائريين في جامع الزيتون" :مقال: خير الدين شفرة  .أ - 1

 . 228ص  2006أفريل  20العدد  ،الأمير عيد القادر للعلوم الإسلامية امعةجعن المجلة، تصدر 
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عمل على إقامة علاقات بين الشبان التونسيين و الجزائريين و توج ذلك بإنشاء هذه 

الجمعية التي أشرف الإمام الإبراهيمي شخصيا على الإجتماع التأسيسي لها مع الطلبة 

  .)1(امين بالعاصمة تونسو العمال الجزائريين وهذا بحي الحج

 Bd de(كان مقرها ب 1934جامعة الدفاع عن مسلمي شمال إفريقيا تأسست سنة  -

La Gare 185 ( و هي ترد تارة باسم)) دفاع عن مسلمي شمال إفريقيا جامعة ال ((

ا ثالثا هو ـوقد حملت اسم)).  جامعة الدفاع عن مسلمي الجزائر(( تارة أخرى باسم و

وقد  ))و التضامن لصالح المسلمين الجزائريين ضحايا القمع بقسنطينة  لجنة العمل ((

 The))الشعب الجزائري((عنه بسرعة كما كانت لها جريدة تحمل عنوان تخلت 

Algerian people   
 بدافع من أنشئتو تكون قد  او ترى بعض المصادر بان اتجاهها كان اشتراكي  

ميل إلى كتلة المنتخبين أكثر من ميلها للنجم نشاطها يو كان  أنصار التيار الإشتراكي 

  .بعض الإصلاحاتبو برنامجها كان مقتصراً على المطالبة 

  : السادة من شكلاكان مكتبها مو قد 

  ارئيس :منصوري احمد  -

  لرئيس ل انائب :)المعروف باسم لويس( يت علي سلمانأ -

   اعام اأمين :فضيل العربي -

  )2(.أعضاء المكتب :ة، حداديم حسينابن هايمين حمز عبد القادر،-

على يد شاب وطني يدعى محمد  1936جمعية شباب  شمال إفريقيا و ظهرت سنة  -

تعهد بية الثلاثة وقطار المغارالعيد الجباري و كان هدفها توحيد الشباب الوطني في الأ

بشمال إفريقيا وحدة لا تتجزأ  كوطن واحد يجب على أبنائه  عترافبالإأعضاؤها 

                                     
، جمع )1940 - 1929(، 1، ج"أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي: "محمد البشير الإبراهيمي - 1

  .34، ص1997 دار الغرب الإسلامي، بيروت أحمد طالب الإبراهيمي، :وتقديم الدكتور
 .153ص مرجع سابق،،"...الهجرة الجزائرية : "زوزو عبد الحميد - 2
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  :لقسم المطبوع على بطاقة الإنخراطاو قد كان نص  )1(كوين جبهة واحدة للدفاع عنهت

توحيد وال حياتي على رفع لوائه عاليا وأقسم بشرف الشمال الإفريقي أن أعمل ط"

  . )2( "ربوعه و تعزيز مجده

برئاسة الجزائري  حسن  1937و تأسست في شهر جانفي : جمعية الشبيبة التونسية -

ر الصداقة و التضامن بين طلبة المغرب صفي  تمتين أوا او كان لها دور بن عيسى

  .العربي

و تدخل  1939سنة  وسينو التي أسسها الشيح الهادي الس: جمعية الثقافة الإسلامية -

وحدة المغرب العربي و  فكرة من نشاط الطلبة المغاربة في باريس من أجل تحقيقض

أثناء  )3(وسينمال و قد أكد رئيسها الشيخ الهادي السحية في نفوس الطلبة و الع بقائهاإ

على الطابع النضالي المغاربي لهذه الجمعية  1939فيفري  4ه فيتنعقاد مؤتمر جمعيإ

بان شعب شمال إفريقيا شعب واحد وأن الحدود الني تفصل بعضها عن "عندما أعلن 

  ."بعض ليست سوى حواجز مفتعلة

لوطني الوحدوي القول أن النضال ا من خلال ما سبق عرضه نخلص إلى   

خ المغرب يشكل علامة بارزة في تار الكونيتينترة ما بين الحربين المغاربي في ف

موضوع  أتخذمن الحركات الوطنية المغاربية قد  العربي كما نشير إلى أن الجيل الأول

رية و الإصلاح منطلقا للتفكير و موضوعا للتعبئة من أجل التحسيس بالظاهرة الإستعما

مقومات الشخصية ي خاصة في مجال المساس بالهوية وخطورتها على المجتمع المغارب

غرابة في تركيز الأحزاب و الجمعيات  التي ذكرناها على مسألة  لذلك لا ،المغاربية

                                     
ش و ن ( ، طبعرونخآترجمة المنجي سليم و  ،"إفريقيا الشمالية تسير" :شارل أندري جوليان -  1

 .1976 ،تونس_ زائر جال )ت
 .227ص ،المرجع السابق: رةفأ خير الدين ش -  2
  69ص  ع السابق،المرج: خير ميلاد أبو يكر - 3
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الإصلاح خاصة في مجال التعليم الذي شكل محورا مركزيا في نشاط و نضال هذه 

أمام المخططات الإستراتيجية الإستعمارية الرامية إلى الهيئات باعتباره الدرع الواقي 

مشاريع  تبنىمجتمع جديد ي تكوينهذا المجتمع و ل الحضاري و الثقافي كيانال تدمير

هذا من  ،مقومات الحضارة الغربية في المغرب العربيالرامية إلى فرض  المستعمر

قطع كل ما له صلة وتفرقة بين أبناء المغرب العربي جهة و من جهة أخرى تكريس ال

و هو ما  اموحد مجتمعا المجيد و إيمانهم بغد يكون فيه المغرب العربي ميهبماض

ه الوحدة و كانت حلمهم المنتظر أنعكس واضحا في شعر المغاربة الذين تغنوا بهذ

  :هاهو الشاعر أحمد سحنون يردد ف

  طار خوثوب مقدام على الأ     للمغرب العربي صولة صار 

  و بالإتحاد يفوز بالأوطار    عيد سالف مجده بالحب سوف ي

  غاب الأسود و موطن الثوار   بل هو لم يزل  هكذب الذين نعو

  أماله كالهيكل المنهار   وضت قياويح الإستعمار كيف ت

  من فاتك الأنياب و الأظفار     ياويح أعداء العروبة من لهم 

  من ذا يعارض غضبة التيار      قد هب كالتيار حطم سده 

  ∗ 1عز الحياة ورفعة المقدار  العروبة لم يعد يرضى سوى إبن

                                     
          "المغرب العربي: "قصيدة: أحمد سحنون - 1
  :و يواصل الشاعر قائلا - ∗

  العرب لا يرضون باستعمار        قل للابن الاستعمار خل بلاده             

  يوما مجيرا للهزبر الضاري        الذئب لا يرعى القطيع و لم يكن

  أبناءه في ذلة وصغار        أن يرى  بىأي ملاسمن دينه الإ

  يخشى تنقص عائب أوزار       من خالد من منجيه و طارق 

  لا خير في نوم بغير قرار       نام فهو اليوم يهجر نومه  نإ

  وض للعلياء كل غمار خوي      و اليوم يقتحم الصعاب مجاهدا 
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  وظيفة الأحرار  الجهادويرى       ير وسيلة خويرى إتحاد الرأي 

  و ذا أضرار عنف اويعود ذ        و حكم جدوده ليعيد دولته 

  صارمالأفي غابر الأزمان و       عهدها        كويرد دنيا الفاتحين 

  ل كل أذى و كل بوار صهو أ  ى   مد جيش الغاضبين عن الحصوي

  رفعوا منار العدل في الأمصار   اة الفاتحين و نسل من     لغزيا إبن ا

   وهافى ش علىه فهو ذأنق        م شرها   قتفا ىالكون في فوض

  و به استبدت نقمة الأقدار    قد ضل مسلكه و تاه دليله           

  وشروره من سلطة الأشرار       وبلاؤه من كل حكم جائر         

  إن الظلام يزاح بالأنوار      إنقذه بالإسلام فهو شفاؤه           

  ك مبعث هذه الأوضار الشر  هره بالتوحيد من أوضاره          ط

  سوء الخلال أصابه بغثار      و أقمه بالأخلاق فهي سناده          

  و أنشر هدى الإسلام في الأقطار    و أرفع لواء الضاد و أهتف باسمها  

  حكم الطغاة إلى زوال عهده            و زمان الإستعباد في إدبار 

       في كل أفق ساطح الأنوار    وطلوع فجر المسلمين سيغتدي                 
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  :يـــاب الثانـــالب

  

 الكونيـةرك بعد الحرب ــالعمل المغاربي المشت

  و حتى قيام الإتحاد المغاربي ــــةالثاني
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  :ةـدمـقـم

هذه الأطروحة ثلاثة فصول تناولت قضايا لها علاقة وثيقة  منتضمن الباب الثاني 

ي تصاعدي لبعض ببعضها البعض و مرتبطة من حيث أحداثها وعبر تسلسل زمن

محطات التعاون و التضامن ألمغاربي وقد عرضنا في الفصل الأول منه إلى النضال 

ألمغاربي المشترك بعد الحرب الكونية الثانية و قسمنا هذا الفصل إلى قسمين نظراً 

لأهمية المرحلة المدروسة و التي تضمنت فترتين الفترة الأولى و التي عرفت بفترة 

و عهد الحركات الوطنية السياسية و تعرضنا فيها إلى بعض الهيئات الكفاح السياسي أ

و الجمعيات و المنظمات التي حملت لواء النضال ألمغاربي المشترك و شكلت إحدى 

مكتب المغرب العربي و لجنة ) 1944(محطاته ومنها جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 

ة الثانية فقد عرفت بمرحلة الكفاح أما المرحل 1947تحرير المغرب العربي بالقاهرة 

المسلح و ركزنا فيها على ظهور هيئات أخرى ومنها جبهة الاتحاد و العمل سنة 

ً ركزنا على المحطة 19547،ثم ميثاق لجنة تحرير المغري العربي 1952 ،وأخيرا

وما أحدثه من ردود فعل محلية  1958الأكثر أهمية و المتمثلة في انعقاد مؤتمر طنجة 

  .رجية وانعكاساته على مستقبل الكفاح ألمغاربي المشتركو خا

أما الفصل الثاني فقد تضمن مسالة نراها في غاية الأهمية وهي انعكاسات استقلال كل 

من تونس و المغرب الأقصى على وحدة الكفاح ألمغاربي وقد تناولنا فيه عدة مسائل 

لأحداث ذات البعد ألمغاربي ذات العلاقة بهذه القضية ومنها تسليط الضوء على بعض ا

في الحركتين الوطنيتين التونسية و المغربية ثم عالجنا مسالة استقلال القطرين الشقيقين 

التونسي و المغربي على مسار الثورة الجزائرية ومن ثمة على وحدة الكفاح ألمغاربي 

لمغرب المشترك أما المسالة الثالثة فقد عالجت موضوعا هاماً وهو الجزائر ووحدة ا

العربي و عرضنا فيه إلى موقف الجزائر عبر تاريخها الطويل من قضية الوحدة 

المغاربية وهذا سواء من خلال نشاط حركتها الوطنية المختلفة أو من خلال مواثيق 

ثورتها المسلحة أو من خلال مواثيق الدولة الجزائرية بعد الاستقلال أما الفصل الثالث 

لى أفاق الوحدة المغاربية بعد استقلال الأقطار المغاربية و الأخير فقد عرجنا فيه ع

ثم قيام الاتحاد ألمغاربي الحالي  1989وتحدثنا فيه عن المشاريع المشتركة قبل سنة 

ومقومات التكامل ومشاريعه،ولان اتحاد المغرب العربي يعاني من عدة مشاكل 
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مسار مشاريع الوحدة  وأزمات فقد عرضنا إلى اخطر قضية كان لها تأثير سلبيا على

المغاربية ونقصد بها قضية الصحراء الغربية وحاولنا في هذا الصدد عرض مختلف 

ملابسات هذه القضية من حيث تاريخها و مراحلها و خلفياتها ثم انعكاساتها على اتحاد 

المغرب العربي دون أن ننسى طرح بعض الاقتراحات كتوصيات من شانها معالجة 

ب العربي و الخروج من هذه الدائرة المفرغة التي يدور فيه و ختمنا قضية اتحاد المغر

  . ذلك كله بخاتمة كانت حوصلة لمحتوى الأطروحة
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  :ل الأولـــالفص

و  ةالثاني الكونيـةرك بعد الحرب ــالنضال المغاربي المشت

  الأقطار المغاربية الثلاثة حتى إستقلال
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   أثناء مرحلة النضال السياسي :المبحث الأول

  1944 جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية   :المطلب الأول

و أعقبتها، عن  الكونية الثانيةلقد أسفرت نتائج التحولات التي واكبت الحرب   

ظهور تصور مختلف تماما لقضية الاستعمار بالمغرب العربي، حيث برز مطلب 

تفكير  و هكذا لم يعد بالإمكان على مستوى ،قبل كل شيء الاستقلالو  الاستقلال

ممارسة الحركات الوطنية المغاربية، الحديث عن الإصلاح و لا حتى الحديث عن و

، و هذا من جهة و من جهة ثانية، شكلت مرحلة ما بعد تأسيس الاستقلالالتدرج نحو 

غاربي المحقبة تاريخية هامة بالنسبة للنضال الوطني )  1945( جامعة الدول العربية 

، خاصة مع التغيرات التي عرفها الخطاب السياسي العربي التحرريةو تجربة حركاته 

حول مفهوم القومية و الوحدة العربية و التي كان لها تأثير إيجابي على مستوى نضج 

الفرنسية، و  الاستعماريةين المغاربة في مواجهة السياسة يالخطاب السياسي للوطن

داية الأربعينات شكلت حدا فاصلا بين مرحلتين أساسيتين في هكذا يمكن القول أن ب

تطور العمل السياسي الوطني و أولويات مطالبه و محاور نضاله، لقد شكلت  يرورةس

الدفاع عن الهوية و ( هذه الفترة قطيعة واضحة بين مرحلة المطالب الإصلاحية 

ولوية للمطالبة إلى مرحلة أخرى جديدة أصبحت فيها الأ) الدعوة إلى الإصلاح 

  .)1(و إقامة الدولة الوطنية ذات السيادة الاستقلالبالتحرر و 

لقد عكست مواقف و نشاطات الحركات الوطنية المغاربية هذه المطالب  

الجديدة، حيث عرفت بداية الأربعينات توترا حادا في العلاقة بين هذه الحركات و 

ى كل قطر مغاربي كما تؤكده الفرنسي و تبلور ذلك سواء على مستو الاستعمار

الوثائق التي صدرت عن الحركات الوطنية المغاربية في تلك الفترة، و منها تلك 

ة بالإصلاح و الدفاع مرحلة المطالب يعة معالنصوص الثلاثة التي دشنت تاريخ القط
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و رغم أن هذه النصوص الثلاثة لم  الاستقلالأعلنت صراحة عن مطلب عن الهوية و

اريخ ظهورها، لكنها توحدت في التعبير عن طبيعة المرحلة التي تمر بها تتوحد في ت

  :و أولوياتها و هذه النصوص الثلاثة هي 

 .1943فيفري  10بيان الشعب الجزائري   - 1

 .بالمغرب الأقصى 1944جانفي  11عريضة   - 2

 .)1(1946أوت  23ميثاق الإستقلال بتونس في   - 3

لأولى التي انطلق منها مسلسل قد شكلت هذه النصوص الثلاثة الأرضية ال

النضال من أجل الاستقلال و عندما نلقي نظرة على محتوى النصوص الثلاثة نلمس 

ة من خلالها إقرارا واضحا بإخفاق تجربة المطالبة بالإصلاح، كما نلمس إدانة صريح

و كذلك لنظام الإحتلال ) تونس و المغرب الأقصى(لنظام الحمايـــة في البلدين 

  .ائر و هو توجه جديد في نضال الحركات الوطنية المغاربيةفي الجز

بالمغرب  الاستقلالو هو ما عبر عنه المناضل علال الفاسي زعيم حزب 

 11بمرور إحدى عشر سنة على تقديم عريضة  الاحتفالالأقصى بمناسبة ذكرى 

في مثل هذا اليوم من أحد عشر عاما خلت، قرر الشعب « : بقوله  1944جانفي 

، و كان ذلك الاستقلالغربي أنه لا حل لمشكل البلاد إلا بإلغاء الحماية و إعلان الم

دل مقبول ـعقب مدة طويلة قضاها الوطنيون في المطالبة بتحقيق برنامج معت

و هكذا تبين للأمة المغربية أن طلاقا باتا قد وقع بين الحماية الفرنسية ... الإصلاح 

بة بالحقوق من غاصبيها و لا للتدريج في نيلها وبين الشعب، و أنه لا محل للمطال

في أساليب الظلم و التمرد على كل الشرائع و  فرـممن لا يعرفون غير التط

  .)2(»... الأخلاق 

                                     
ترجمة أبو بكر رحال، مطبعة "  ) ليل الإستعمار (حرب الجزائر و ثورتها  : "عباس فرحات - 1

  .فضالة المحمدية المغرب، دون تاريخ
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في الأقطار المغاربية الأثر فرنسا لقد كان للسياسة الإستعمارية التي انتهجتها 

ركات الوطنية المغاربية على الحاسم في الإنقلاب الخطير و الإيجابي الذي عرفته الح

صعيد المطالب الوطنية التي ظلت ترفعها للسلطات الإستعمارية الفرنسية و التي لم 

تخرج عن إطار المطالب الإصلاحية التقليدية التي جعلت من مطلب الإستقلال كلمة 

محرمة و طبعت تلك المطالب بطابع المجاملة والتودد، كما عبر عنه مرة ثانية 

إن الباعث الحقيقي ظل ... « : علال الفاسي في تفسيره لتلك العلاقة بقوله المناضل 

في التجربة المرة التي قامت بها الوطنية المغربية، تلك الوطنية التي كانت تحتاج 

لمجهود كبير كي تقنع نفسها بضرورة إتباع خطة المجاملة و الخضوع لسياسة 

كانت تحس بوخز من ضميرها لتتملص المراحل ومن الحق أن نعترف بأنها كثيرا ما 

منه، بأن الأسلوب غير المبدأ و أن الإستفادة من الواقع كثيرا ما يكون في صالح 

يأسها اليأس كله من ولاة الحماية الذين كانوا يقابلون أالمثال و لكنها رأت بنفسها ما 

التي عرضها المخلص للتعاون بغطرسة إستعمارية تأبى أن تعترف حتى بنيل الغاية 

نعمل لها، و أيا ما كان فقد شعر الكل بضرورة الخروج من سياسة محكوم عليها 

بالفشل إلى خطة لا لبس فيها و لا غموض، هي إعلان الإستقلال والإستقلال قبل كل 

  . )1(»... شيء 

تونسية كما يبدو هذا التوجه واضحا أيضا في خطابات الحركة الوطنية ال

في أوت  الاستقلالحماية من خلال ما جاء في نص ميثاق موقفها الجديد من نظام الو

ت فرض الحماية بالقوة على تونس بسام، هذا الميثاق الذي شدد على ملا1946

على التوقيع على معاهدة الحماية بعد أن كانت تونس "  محمد الصادق" إرغام الباي و

طابع الاستغلالي دولة مستقلة مرتبطة تاريخيا بالخلافة الإسلامية، كما ركز على ال

)  1881(مع مضمون معاهـدة باردو  استعماريةلنظام الحماية و تعارضه كممارسة 
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شبيها بموظف شرفي سام « للسلطات التي هي حق الباي الذي أصبح  احتكارهو

ين المحافل يأما الوزراء فهم مجرد شخصيات لتز... مضغوط على حريته الشخصية 

هم مجرد أعوان ينفذون أوامر المراقبين المدنيين أما المديرون و المحافظون ف... 

كما أهملت سلطة الحماية واجباتها الإنسانية لفائدة الرأسمالية المسيطرة ... الفرنسيين 

و مصادرتها للحريات الأساسية ... على البلاد و لم تؤد رسالتها التمدينية المزعومة 

  .)1(»... للشعب التونسي 

إن نظام ... « : العامة لتونس حيث جاء فيه و قد شخص الميثاق الحالة 

 هلا يتفق مطلقا مع سيادة الشعب التونسي و مصالح اقتصاديالحماية نظام سياسي و 

قضى على نفسه أمام العالم بالإخفاق بعد  استعماريالحيوية، إن هذا النظام، نظام 

التام  هلالاستق استرجاعتجربة خمس و ستين سنة، كما يعلن عزم الشعب الثابت على 

ة الأمم المتحدة للمشاركة ئكدولة ذات سيادة إلى جامعة الدول العربية و هي الانضمامو 

  .)2(»... في مؤتمر الصلح 

لقد عكس محتوى الميثاق الرغبات الجديدة للحركة الوطنية التونسية المتمثلة في   

مسار  مطلب يعبر عن مرحلة جديدة في تطورهذا الو إذا كان  ،الاستقلالمطلب 

، فإن الثانيةالنضال الوطني للحركات الوطنية المغربية و التونسية بعد الحرب العالمية 

هذا المطلب كان من صميم نضال الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية 

  .)3(في حزب نجم شمال إفريقيا  ةالأولى ممثل

غاربية الثلاثة أما على مستوى الأقطار الم ،كل قطر مغاربي هذا على مستوى

فقد أصبح الحديث يدور أكثر حول مسألة تنسيق العمل الوطني المغاربي و أهميته 

                                     
  .77/79بي، ص الحركات الإستقلالية في المغرب العر: علال الفاسي - 1
  .421المرجع السابق، ص : حمد مالكيمأ - 2

قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر، منشورات المتحف : جمال قنان -3 
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البلدان المغاربية و هو ما ترجم فعلا إلى حقيقة،  استقلالعلى صعيد النضال من أجل 

م كرغبة 1947عندما بادرت الحركات الثلاثة إلى عقد مؤتمر المغرب العربي عام 

انت تدعوا إليه و ما تحمله من شعارات بشأن موضوع وحدة منها في تطبيق ما ك

  .النضال المغاربي المشترك

رغم أن ظروف الكفاح التي فرضتها الأوضاع السياسية و الإدارية زادت 

الأحزاب السياسية  اضطرتبحيث  ااتضاحالفوارق و الميزات الخاصة بروزا و 

ي و إلى تقديم طلبات محلية قطر أساستنظيم نفسها على  لىإالهيئات المغاربية و

لكن هذا لم يمنع من ظهور و قيام عدة محاولات وحدوية كان لها الأثر البالغ  ،خاصة

تلك المحاولة التي ، المغاربي ومن بين هذه المحاولات في إحياء فكرة وحدة النضال

  .م عندما تم إنشاء جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية1944عرفتها سنة 

  : ةــتأسيس الجبه

ائر و مراكش في تونس و الجز ،لدفاع عن أقطار إفريقيا الشماليةكانت حركة ا

فكل قطر يعمل مستقلا عن الأخر، ولو أن التعاون بينهم كان في  ،ةمشتتبلاد الشرق 

  .سائدا مموعال

 الاستقلاليةو بهدف توحيد الصفوف جرت سلسلة من المفاوضات بين الحركات 

المغربي، حزب الشعب الجزائري و حزب  الاستقلال حزب(( المغاربية الثلاثة 

تألفت هيئة عامة لجمع  ،1944و لما جاء عام )) د التونسي الدستوري الحر الجدي

تحت  "جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية  "الشمل و توحيد الرأي و الكفاح سميت 

لجامع  اشيخ الذي أصبح " حسين محمد لخضر "رئاسة العلامة الجليل الأستاذ الأكبر 

و ضمت أعضاء من جميع " الفضيل الورتلاني  "سكرتارية الأستاذ وفيما بعد الأزهر 

بعقد ميثاق بينها وقع  انتهتأقطار المغرب العربي و من جميع الهيئات و الأحزاب و 

لما كانت شعوب شمال  «: ء في مقدمة هذا الميثاق  ما يأتيعليه مندوبوها و قد جا

بجميع أنواعه و السير نحو  الاستعماروجهة واحدة لمحاربة  إفريقيا متجهة نحو
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و تثبيت السيادة الوطنية و العمل على وحدة الشمال الإفريقي في دائرة  الاستقلال

جامعة الدول العربية، رأى ممثلوا الهيئات السياسية الموقعة على هذا أن يخرجوا هذه 

العمل راجين من المولى تعالى أن الوجهة المتحدة من حيز النظر و العاطفة إلى حيز 

  .(1)»... يسدد خطاهم و يبلغ مناهم 

و قد أَتفق الموقعون على هذا الميثاق على عدم إجراء أي تعديل أو تغيير على ما تم 

الأطراف الأخرى و الحصول على موافقتها  استشارةعليه في الميثاق إلا بعد  الاتفاق

  .و رأيها

 ،البلاداستقلال هذه  ،استهدفت فيه بالدرجة الأولىاسيا كما وضعت لها قانونا أس

، أبلت هذه الجبهة بلاء وحدة كاملة شاملة لا نقص فيهازيف فيه و  استقلال تاما لا

عظيما في سبيل تنمية روح الاستقلال و الوحدة في نفوس أبناء المغرب العربي 

حكوماتهم  عوبهم وش ،إشاعة هذه المعاني في بلاد الشرقعامتهم و قادتهم و في سبيل 

حيات إذ أصبحت كلمة الاستقلال و كلمة الوحدة من الت ،و تم الكثير مما أرادت

كما  ،حتى كادت أن تختفي تماما ت روح الإقليميةفوخ ،المفضلة عند المغاربة جميعا

طي عرجه إصلاحات استعمارية غت أغنية الإصلاحات و الاستقلال الأعرج الذي تخف

أصبحوا و ،ل الشرق يدركون خطورة هذه البلادأصبح أه كاذبة و خادعة و حتى

بعدما كانوا ينظرون إليها ،كما ينظر الطالب  ،سون في الوقت نفسه بواجبهم نحوهايح

  .الابتدائي إلى أطلس الجغرافيا

  :أهداف الجبهة و مطالبها

فبراير  18المرافق  ـه 1364في يوم أول ربيع الأول سنة  -الأولىمادة ال

  ".جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية  "دية تألفت هيئة في القاهرة تسمى ميلا 1944

  :أغراض الجبهة  -الثانيةمادة ال
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السعي بالطرق المشروعة لتحقيق حرية و استقلال شعوب شمال إفريقيا  -

  )مراكش الجزائر، تونس،(

  .الشعوب إلى جامعة الدول العربيةهذه م ضالسعي ل -

  )التضامن و تحرير العصبيات  (الجبهة دستور  -الثالثةمادة ال

تسعى الجبهة لتحقيق أغراضها بجميع الوسائل المشروعة  -الرابعةمادة ال

 في مصر و خارجها إذا اقتضى الحالكإنشاء الصحف و فتح أندية و إيجاد شعب لها 

  )1(.ذلك

وقد قارب عمر الجبهة اليوم سنتين مباركتين كان جهادها فيها متواصلا و  

بتوفيق االله مثمرا و أثر مساعيها العظيمة في كل مجال محسوسا و كان أكبر  عملها

متحدة و شعوبها ،تقدم نشاطها مع الدول العربية و شعوبها و مع دول الأمم ال

ترفع الاحتجاجات و تنور الأذهان بالخطب و المقالات و تتصل بالهيئات المذكرات و

النشاط الذي يقوم به رجال الوطن في  الشخصيات و تتابع بعناية كبيرةية وو الأند

عبر عنه مقال صدر في جريدة  االبلد و تعمل على إذاعته حسب المناسبات و هو م

: لأجله هذه الجبهة حيث جاء فيه أنشئتير و الذي وضح الهدف الرئيسي  الذي ذالن

 ما فيأقطار المغرب كلها استقلالا تا استقلالأما هدف الجبهة الأخير فهو  ... ((

إلى جامعة الدول العربية و العزم معقود على مواصلة العمل  الانضمامووحدة كاملة 

لإدراك يوم النصر الحقيقي و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله و االله ينصر من يشاء 

  )2()) .و هو العزيز الرحيم

                                     
تطور  ين و دورها فيجمعية العلماء المسلمين الجزائري: "عبد الكريم بوصفصاف - 1
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وهو ما ذهبت إليه جريدة لوموند الفرنسية التي حذرت من هذه الجبهة 

لية تضاعف مناوراتها و مساعيها إن جبهة الدفاع عن إفريقيا الشما : ((ةـــقائل

التونسي و حزب الشعب الجزائري  هي جبهة ثلاثية ألفت من الحزب الدستوريو

  .)1(...)) حزب الاستقلال المراكشيو

  : ةــات الجبهـنشاط

التي كانت غنية بالنشاطات النضالية و رغم الفترة القصيرة في عمر الجبهة فإنها

لتي أرسلتها إلى مختلف الهيئات ا ∗في تلك المذكرات و البيانات أساساتمثلت 

المغرب العربي في ظل الهيمنة  أقطارالمنظمات الإقليمية و الدولية لشرح أوضاع و

ماي  8أصدرته جبهة الدفاع حول مجازر  ∗الفرنسية ومن بينها أول بيان الاستعمارية

  : و الذي جاء تحت عنوان 1945

                                     
  .258المصدر السابق، ص: الورتلانيالفضيل   - 1
هناك عشرات المذكرات التي رفعتها جبهة الدفاع في إفريقيا الشمالية التي لا يتسع المجال  -  ∗

  :بالتفصيل و منهالذكرها 

  .بالجزائر 1945ماي  8حول مجازر  ماليةشال فريقياأول بيان لجبهة الدفاع عن إ -

  .سعود عند زيارته لمصرأل لالة الملك المعظم عبد العزيز مذكرة إلى حضرة صاحب الج -

  .مذكرة إلى دول الجامعة العربية ودول الأمم المتحدة -

  .ى الأمم المتحدةمذكرة إلى دول الأمم المتحدة وال -

  ) النار و الدمار في تونس العربية المسلحة (ية فرنسا الديمقراطية جمهبيان حول  -

  .))اعتداء فرنسا على الأرواح و الأعراض في تونس ((مذكرة عن مؤتمر تونس  -

  )1945تخص مجازر ماي  (راء بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الجزائر العربية سفمذكرة إلى ال -

  .حتجاج الجبهة في ذكرى الظهير البربريا -

  .احتجاج الجبهة على المساومات الاستعمارية في تونس -

  )). يوم إفريقيا الشمالية بعد يوم فلسطين :((نداء الجبهة إلى جميع العرب من هيئات و أفراد -
  . أنظر نص البيان كاملا في الملاحق - ∗
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))  أول بيان للدفاع عن إفريقيا الشمالية: ةـــــة الجزائر العربيثور ((

  :مما جاء فيهو

نبا الثورة في بلاد الجزائر  1945-5-13نشرت الصحف اليومية في صباح  ((

) البيان(لحزب ريس يقول أن جماعات مسلحة تابعة العربية نقلا عن مراسل رويتر ببا

بال إلى مدينة سطيف بالجزائر في يوم المعروف بعدائه للفرنسيين هبطت من الج

ت البارزة من النصر فأوقعت الاضطرابات في المدينة و قتلت بعض الشخصيا

 ،ى من أولئك البارزين بخمسين رجلاو تقدر رويتر عدد القتل ،الفرنسيين و اليهود

و لكن حادت  .من الاضطرابات في إقليم قسنطينة تقول انه قد و قع قبل دلك كثيرو

  )1()) ... نصر كان اشد هولايوم ال

كما أرسلت جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى الأمين العام لجامعة الدول 

بشأن اعتداءات المستعمر الفرنسي التي تتعرض لها شعوب المغرب  ∗العربية مذكرة

حضرة صاحب السعادة عبد الرحمن باشا الأمين العام  : ((العربي و مما جاء فيها

  :ل العربية تحية و احترام وبعد لجامعة الدو

ترجو جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية من سعادتكم عرض هذه المذكرة الوجيزة 

على مؤتمر الجامعة الموقرة و لنا كبير الأمل أن تحظى من أنظاره البعيدة المرمى 

)  مراكشلجزائر وتونس و ا (بعناية ضافية و هي أن شعوب إفريقيا الشمالية العربية 

و الأعراض الفرنسي ألوانا من الاعتداء على الأنفس  الاحتلالطالما قاست من 

    )2(...))الدين و الأموال و

كما نشير أيضا إلى تلك المذكرة التي أرسلتها جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية 

كانت بلاد إفريقيا الشمالية  : ((إلى هيئة الأمم المتحدة للغرض نفسه و التي جاء فيها

                                     
  .291المصدر السابق، ص: الورتلانيضيل الف - 1
  أنظر النص الكامل للمذكرة في الملاحق   -  ∗
  .283المصدر السابق، ص: الورتلانيالفضيل   - 2
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يها تونس و الجزائر و مراكش تتمتع باستقلالها حتى هاجمتها فرنسا و مدت عل،

الجزائر باسم الفتح و على تونس استولت على  ،سلطانها بقوة و أهلها كارهون

رف في شؤون تلك البلاد تصرف المستبد ــمراكش باسم الحماية و أخذت تتصو

  )1()) ... الغاشم

نهاية الحرب العالمية الثانية  في أعقابلقد مهدت هذه المحاولة التي جاءت 

ميلاد جامعة الدول العربية بتجربة هامة جدا على صعيد توحيد الجهود النضالية و

 نبثقام الذي 1947المغاربية و المتمثلة في ميلاد مكتب المغرب العربي بالقاهرة عام 

  .عن مؤتمر المغرب العربي

قة شمال إفريقيا، ووضعية كان للأوضاع التي كانت تعيشها شعوب منط كما

في  القوي ثرالأالأحزاب السياسية التي تناضل من أجل تحقيق مطالب هذه الشعوب، 

ول بعض القواسم المشتركة لتوحيد النضال ضد ح هذه الأحزاب كي تلتقي ولو دفع

بالمنطقة، و لهذا الغرض اتفقت الأحزاب المغاربية ممثلة في  الاستعماريالوجود 

المغربي و حزب الشعب الجزائري وحزب الدستور الحر الجديد  الاستقلالحزب 

التونسي على عقد مؤتمر عام لدراسة شؤون المغرب العربي والبحث عن أنجع 

الوسائل لتنسيق الأعمال و توحيد المكاتب في الخارج و إظهار التضامن المغربي 

  .افهابالمظهر اللائق به خدمة للقضية الوطنية المغاربية و تحقيقا لأهد

  1947مؤتمر المغرب العربي :المطلب الثاني

من  22م و استمرت أشغاله حتى يوم 1947فيفري  15المؤتمر يوم  انعقد

الشهر نفسه، وقد روعي في المؤتمر أن يكون المؤتمرين ممثلين لحركة من الحركات 

ته قوة القائمة في شمال إفريقيا، حتى تتم للمؤتمر صبغته الاجتماعية التي تعطي لقرارا

تأييد الأحزاب برمتها، و هكذا مثلت تونس بواسطة مكاتب حزب الدستور الحر في 

                                     
  .286المصدر السابق، ص: الورتلاني ضيلالف  - 1
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و دمشق و مثلت الجزائر بواسطة مكتب حزب الشعب الجزائري في  القاهرة

الوفد " رابطة الدفاع عن مراكش و معها (( ، أما مراكش فقد مثلتها )1(القاهرة

   ."المراكشي 

فيفري سنة  15عامة أقامها مساء يوم السبت فتتح المؤتمر جلساته بجلسة إ

رئاسة الفخرية لمعالي السيد الم بالمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين تحت 1947

أمين عام الجامعة العربية حيث ألقى فيها كلمة أمام جمع " عبد الرحمن عزام باشا"

عبد "ستاذ ير من رجال العرب و زعماء الشرق و تلاه بعدها سكرتير المؤتمر الأغف

  .)2(و غيره من الوجوه البارزة في المؤتمر ∗"الكريم غلاب

الفرنسي  الاستعمارتمر هو قضية و قد كان أهم موضوع عرض له المؤ  

  :و منها  هميةالأالإسباني في المغرب العربي و قد اتخذ المؤتمر قرارات غاية في و

بأي  الاعتراف بطلان معاهدة الحماية المفروضة على تونس و مراكش و عدم  - 1

 .حق لفرنسا في الجزائر

 .البلاد استقلالمطالبة الحكومات المغاربية و الهيئات الوطنية بإعلان   - 2

 .المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب العربي كلها  - 3

                                     
 27/07/1997مقابلة شخصية مع الباحث يوم : عمار بن عودة - 1
القرويين ثم ،درس في جامعة  1922ولد عبد الكريم غلاب في فاس سنة :عبد الكريم غلاب ∗

التحق بكلية الأدب في جامعة القاهرة التي حصل على إجازتها ،مثل دوراهما في تأسيس مكتب 

  .المغرب في القاهرة و رئاسته

عند عودته إلى المغرب اشتغل بالتدريس و الصحافة و الكتابة الروائية، و البحث في التاريخ و 

و أدار و حرر الجريدة الناطقة  1960منذ السياسة،تحمل مسؤوليات قيادية في حزب الاستقلال 

في عديد من المرات اعتقل و سجن بسبب دوره الصحفي، انتخب رئيسا )) جريدة القلم((باسمه

ثم عاد بالإصلاح الإداري  الاتحاد كتاب المغرب العربي، و عين في بداية الثمانينات و زيرا مكلف

 )).القلم((جريدة إلى إدارةمن جديد 

  .1987، بيروت، جانفي 1، طوحدة المغرب العربي، م د و ع: ونالجابري و آخرمحمد عابد  - 2
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 .رفض الانضمام إلى الاتحاد الفرنسي في أي شكل من أشكاله  - 4

) ماي 12(و فرض الحماية على تونس ) ماي  5( الجزائر  للااحتاعتبار أيام  - 5

 .ايام حداد في جميع أقطار المغرب العربي) ماي  30( و فرض الحماية مراكش 

 .)1(تعزيز الكفاح في الداخل و الخارج لتحقيق الإستقلال و الجلاء  - 6

هذا على مستوى المطالب المشتركة للمؤتمرين، أما على صعيد مسألة التنسيق 

مغاربية و ما هو مطلوب منها في المرحلة القادمة فقد قرر بين الحركات الوطنية ال

  :المؤتمر ما يأتي 

 .ضرورة الإتفاق بين الأحزاب الوطنية داخل كل قطر - 1

إحكام الروابط بين الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة و يوصى المؤتمر  - 2

 :لتحقيق ذلك بما يأتي 

 . لاءالاتفاق على غاية واحدة هي الإستقلال التام و الج - أ

و مهمتها توحيد  ∗ تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية المغاربية  - ب

 .الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك

العمل على توحيد المنظمات العمالية و الإجتماعية و الثقافية و الإقتصادية في  - 3

 .هها توجيها قوميايالأقطار الثلاثة و توج

دة عند حدوث الأزمات في أي قطر ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واح - 4

 .)2(منها

                                     
تطوره من لعربي في المغرب العربي، نشوؤه والفكر القومي ا": وادي الصاحبخيرية عبد / د - 1

  .179، ص 1987، "1962إلى  1830
ن يكون المصطلح طار الثلاثة و فضلت أقلح أو كلمة مغربية للدلالة على الأطيورد الكاتب مص - ∗

  هو المغاربية  
، درا 1ملامح المغرب العربي، ط: محمد محمود الصياد+ محمد عبد المنعم الشرقاوي  - 2

  .239، ص 1959المعارف، الإسكندرية، مصر 
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ية من جهة أخرى تطرق المؤتمرون إلى موضوع المغرب العربي و الجامعة العرب

  :و في هذا الشأن قرروا ما يأتي

 :مطالبة الجامعة العربية بـ - 1

إعلان بطلان معاهدتي الحماية المفروضة على تونس و مراكش و إعلان عدم  - أ

رير إستقلال هذه الأقطار مع تعيين ممثلين عنها في شرعية إحتلال الجزائر و تق

 .مجلس الجامعة 

لدى الجامعة  ل مالى الهيئات الدولية و استعمال كعرض القضية المغاربية ع - ب

 .من وسائل لمساعدة الأقطار المغاربية على تحقيق إستقلالها الكامل

  .إرسال لجان تحقيق إلى أقطار المغرب العربي -ج

في أقطار المغرب العربي للدول العربية المشتركة في الجامعة تعيين ممثلين  -د

  .العربية

عرض الحالة الثقافية بالمغرب العربي على الجامعة العربية و مطالبتها بالعمل  - 2

على نشر الثقافة العربية في كامل بلاد المغرب العربي و حل مشكلة الطلاب  

تهم في المعاهد العربية و تذليل المغاربة الذين يلجأون إلى المشرق قصد إتمام دراس

 .العقبات التي يلاقونها

شكر الجامعة العربية على ما بذلته و تبذله في سبيل المغرب العربي من   - 3

 .)1(جهود

في المؤتمر موضوع عرض القضية المغاربية على الهيئات  كما تناول المؤتمرون

  : الدولية و في هذا الشأن تمت المصادقة على القرارات الآتية 

                                     
  .303، ص ، مرجع سابق"السياسة الفرنسية في الجزائر": جلال يحي - 1
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ف أن يرفع مذكرة لإحدى الدول العربية يوضح فيها بالمستندات الصحيحة ك - 1

قرارات الأمم المتحدة من مقاصد ا الإستعمارية كل مفرنسا وإسبانيا خالفتا بسياسته

 .مثل عليا و حقوق للأمم والشعوب، و يطلب منها رفع القضية إلى الأمم المتحدةو

ذكرة إلى الأمم المتحدة تشرح فيها اعتداء أن ترفع الهيئات السياسية المغاربية م - 2

 .فرنسا وإسبانيا على حقوق الشعب المغاربي و حرياته

لمغاربية إلى المجلس الإقتصادي إرسال مذكرات من الهيئات السياسية ا - 3

الإجتماعي وحقوق الإنسان تشرح فيها كيف إعتدت فرنسا و إسبانيا على كيان و

 .  )1(المغرب الإقتصادي والإجتماعي

ق الأمر بمسألة لتعي و او هام االمؤتمرون أيضا موضوعا حساس تدارسكما       

ي مصر و توحيد نشاطها و لأعمال التي تقوم بها مختلف المكاتب المغاربية فاتنسيق 

تها لتشكل هيئة واحدة تمثل الأقطار المغاربية الثلاثة و في هذا الصدد اتخذ اكذلك هيئ

  :تي المؤتمرون القرار الأ

المراكشي لدى الجامعة العربية  ون رابطة الدفاع عن مراكش في مصر و الوفدتك« 

 امكتبتكون مكتب حزب الشعب الجزائري و مكتب الحزب الحر الدستوري التونسي و

  .2»"مكتب المغرب العربي"ا، يسمى حدمت

ة هامة و مميزة في هذا المؤتمر لقد كان هذا القرار قرارا تاريخيا، شكل بصم      

وضوح عن الرغبة الملحة التي كانت تتملك قادة و زعماء الحركات الوطنية كشف بو

المغاربية في توحيد نشاطهم النضالي الوطني لتشكيل قوة سياسية تستطيع مواجهة 

السياسة الإستعمارية الفرنسية في المغرب العربي و يكون لها تأثير على موازين 

العام العربي و الأوروبي و العالمي من القوى في المنطقة و كذلك التأثير على الرأي 

                                     
  .378سابق، ص مصدر ، "الحركات الإستقلالية:  علال الفاسي  - 1
، "مكتب المغرب العربي في القاهرة، أول نواة للوحدة السياسية المغربية: "مقال: محمد بن عبود -2

  .58-33، ص1986، جوان 42-41المجلة التاريخية المغربية، العددان 
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المغاربية وحقها في الإستقلال  أجل تحقيق المطالب الوطنية المشروعة للشعوب

لمشاكل و عراقيل رهنت وحدة النضال  اإيجابي االحرية، كما يعتبر القرار تجاوزو

 ز التي كانتجالوطنية المغاربية من كسر الحوا المغاربي و بالتالي مكنت الحركات

تقف أمام  توحيد النضال الوطني المغاربي بإنشاء هيئة واحدة تنسق و توحد العمل 

  " .مكتب المغرب العربي " الوطني للحركات الوطنية المغاربية و تبلور ذلك في هيئة 

منت التعبير عن مواقف ضو أختتم المؤتمرون أشغالهم بعقد جلسة ختامية ت    

للقضية  اتوجيه رسائل لشخصيات ترى فيها سند ن تجاه العديد من القضايا ويالمؤتمر

    .المغاربية

  :  تم الاتفاق في هذه الجلسة على المسائل الآتية و قد هذا 

شكر جلالة ملك مصر العظيم على ما يسديه لقضية المغرب العربي و العروبة   - 1

 .عموما من أياد بيضاء لا تحصى

ة و إعلان المؤتمر وفاءه شكر جلالة ملك مراكش على مواقفه الوطنية العظيم  - 2

لجلالته وشكر سمو الخليفة السلطاني بالمنطقة الشمالية على ما يبديه من عطف 

 .على الحركة المغاربية

تونس و الاحتجاج على اعتقاله و إجباره على التنازل  يابتأييد عظمة المنصف  - 3

 .عن العرش

 .تأييد القضية المصرية و اعتبار أن مصر و السودان وطن واحد  - 4

 .تأييد فلسطين العربية و المطالبة بتحريرها   - 5

 .تأييد ليبيا في المطالبة بوحدتها و إستقلالها  - 6

 .تأييد الهند الصينية في نضالها ضد الإستعمار الغاشم  - 7

 .)1(توجيه تحية المؤتمر لجميع زعماء الأحزاب المغاربية - 8

                                     
  .379المصدر السابق، ص : علال الفاسي - 1
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دعى " د شبر" بإقامة حفلة بفندق  1947فيفري  24انتهى المؤتمر مساء يوم 

 ىإليها العديد من الوجوه السياسية المعروفة و كذلك شخصيات إعلامية، و ألق

رات الهامة التي رابمناسبتها سكرتير المؤتمر كلمة أشاد فيها بنجاح المؤتمر و الق

صدرت عنه، كما وجه شكره إلى كل من مد يد المساعدة للمؤتمر سواء من 

اصة للملك فاروق الأول وأنهى كلمته المسؤولين أو الصحفيين كما وجه تحية خ

  .بالدعاء لمصر حتى تنال حقوقها كاملة

تلقى المؤتمر العديد من برقيات التشجيع و التهاني من مختلف الهيئات و  تهمن جه

التي  شجاعةرات الراكذلك رسائل التأييد و التضامن من بلاد المغرب العربي على الق

قت كان المغاربة في اشد الحاجة إلى بارقة صدرت عن المؤتمرين و أنها جاءت في و

شملهم أمام القوة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة التي كانت  أمل لتوحيد صفوفهم ولم

رصة لفرض مزيد من السيطرة ترى في تشرذمهم و تفرق كلمتهم وتجزأ نضالهم ف

  .الهيمنة و الإستبدادو

  . 1947مكتب المغرب العربي : الفرع الأول

بعد إنتهاء أشغال المؤتمر و الحفلة التي أعقبته، شرع ممثلوا الحركات مباشرة  

مكتب " الوطنية المغاربية في تنفيذ أهم قرار توج أشغال المؤتمر و المتعلق بإنشاء 

وفي هذا الشأن تم فتح دار لتوحيد مكاتب الحركات الوطنية " المغرب العربي 

ديدة و قد إشتمل نظام المكتب على ثلاثة المغاربية بالقاهرة تحت راية هذه الهيئة الج

  :أقسام 

و يضم كل من حزب الإستقلال و حزب الإصلاح : القسم المراكشي •

   .المغربيين

 .و ضم الحزب الحر الدستوري الجديد: القسم التونسي •
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 .∗و ضم حزب الشعب الجزائري: القسم الجزائري •

لسلام الهاشمي عبد ا"و إستنادا إلى أحد مؤسسي هذا المكتب و هو السيد 

فإن عملية تأسيس مكتب المغرب العربي تمت من قبل مجموعة من  **)1("الطود

شيد رالأقصى و الالمغرب و عبد الكريم غلاب من  نالشبان وهم عبد المجيد بن جلو

  . إدريس من تونس بالإضافة إلى عزالدين عزوز و هو اصغرهم

كي و محمد خيضر كانا لي المذو في السياق نفسه يؤكد مصدر اخر بأن الشا

   )2(ممثلين للجزائر في تأسيس مكتب المغرب العربي

ينتخب من  ،تسيير الإداري و السياسياليشرف على  اعام اكان للمكتب مدير

قبل ممثلي الأحزاب السياسية السابقة الذكر في جمعية عامة إنتخابية لمدة سنة، و 

لقوانين المسيرة لها، من جهة ل اها وفقللمكتب لجان فنية عديدة، تقوم بالمهام المحددة ل

أخرى قام المكتب بإصدار العديد من النشرات المتعلقة بالشأن المغاربي، كما قام 

  .بإذاعة نشرة دورية خاصة بما يحدث ببلاد المغرب العربي و التعليق عليها

                                     
فإن القسم المغربي بمكتب " ثورة الجزائر  عبد الناصر و" استنادا إلى فتحي الذيب في كتابه  -  ∗

ن برئاسة محمد خيضر أما القسم  الجزائري فقد كا: المغرب العربي كان يرأسه علال الفاسي

  .  القسم التونسي كان برئاسة صالح بن يوسفو

أعمال ملتقى مؤسسة محمد ": جذور التنسيق، شهادة مؤسس: "عبد السلام الهاشمي الطود -  1

 .، إشراف دحو جربال2007ماي  11/12سة محمد بوضياف، الجزائر بوضياف، مؤس
 

من مواليد الثلاثينات بالقصر الكبير بالمغرب الأقصى، كان طالبا : عبد السلام الهاشمي الطود - **

، 1948و ضمن لجنة تحرير المغرب العربين تطوع في حرب فلسطين سنة  1945بالقاهرة سنة 

لها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى بغداد من كان ضمن أول بعثة عسكرية ارس

، أصبح ضابطا برتبة ملازم و تولى تدريب اللبنة الأولى لجنود 30/06/1951إلى  10/10/1948

جيش تحرير المغرب العربي بالقاهرة و هو احد مبعوثي الأمير الخطابي رفقة الملازم حمادي 

 ). عبدالحميد مهري: المصدر( 1952بية الثلاثة سنة الريغي لتنسيق الكفاح بين الأقطار المغار

 .05/10/2009مقابلة شخصية مع الباحث يوم : عبد الحميد مهري - 2
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كما أنشأ المكتب مكتبة ضمت المؤلفات و النشرات المتعلقة بمنطقة المغرب 

كما كان المشرفون على المكتبة يقومون بحفظ كل ما يكتب في الصحف  العربي،

العربية و الإفريقية بشأن قضية المغرب العربي بحيث جمعت قصاصات ما يكتب في 

دفاتر و سجلات ذات جداول وفهارس منظمة، يقوم المشرفون على هذه العملية 

لإنخفاض و أسباب ذلك، رتفاع و االإو يتم تقييم مقياس  ،بإحصاء سنوي لكل ما كتب

كما كان المكتب ينظم ندوات صحفية و حفلات بمناسبة مختلف المناسبات الوطنية 

  .المغاربية

كما تعددت، فروع مكتب المغرب العربي الذي كان مقره الرئيسي بالقاهرة، 

و قد قام المكتب ). دمشق، بيروت، برلين، نيويورك ( عبر العديد من عواصم الدول 

ديدة للتعريف بقضية الإستعمار في المغرب العربي و كذلك التعبئة من بمجهودات ع

أجل إستقلال أقطاره، و تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن الفصل في الحقيقة بين 

مؤتمر المغرب العربي و مكتب المغرب العربي الذي كان في النهاية إحدى قرارات 

داخل العالم العربي الإسلامي و حتى  المؤتمر، الذي إكتسى حدث انعقاده أهمية بالغة

الدولي، فقد أولت الجامعة العربية عناية خاصة و هامة للمؤتمر على صعيد الأهداف 

" عبد الرحمن عزام باشا " التي يسعى لتحقيقها و هو ما عبر عنه أمينها العام السيـد 

كات دعاني إخواني ممثلوا الحر« : في خطابه الإفتتاحي للمؤتمرين حيث صرح 

الوطنية المغاربية في الشرق العربي لأترأس مؤتمرهم الأول فلبيت دعوتهم و لا 

لمغاربة، و ليس معنى دعوتهم مشاركتهم في لأعرف في حياتي أنني رفضت دعوة 

كل شيء و إنما معناه قبول دعوتهم و الموافقة على الأهداف العامة للمؤتمر و في 

  .ةمقدمتها المطالبة بالإستقلال و الحري

إن المغاربة هم الذين حملوا دعوة الإسلام إلى أوروبا و نحن نتذكر بالفخر 

أثارهم بالأندلس، و حضارتهم بها، و سعة الصدر التي امتازوا بها، فهم عماد هذه 

و الجامعة التي هي سلاح العرب في كفاحهم من أجل الحرية، ... الأمة في الماضي 
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مقام الأول خادمة للشعوب التي ما الل هي في ليست خادمة للأمم المستقلة وحدها، ب

فما الذي قدمته ... تزال في قبضة الإستعمار، و في مقدمتها شعوب المغرب العربي 

لقد بذلت الجامعة جهودها لإنقاذ ...  الجامعة العربية في هذا السبيل لعرب المغرب ؟

ربة، فأثمرت ثمرات المتشردين و المنفيين و المحكوم عليهم بالإعدام من العرب المغا

  . )1(»... محدودة كتحرير الأمير عبد الكريم الخطابي مثلا 

إن القضايا الأربعة الأساسية و الجوهرية التي ركز عليها مؤتمر المغرب 

العربي تؤكد التوجه الجديد للحركات الوطنية المغاربية، هذا التوجه الذي يقوم على 

استرداد الدولة الوطنية، لقد شكل هذا التوجيه مبدأ الإستقلال و الدعوة إلى التحرر و 

وجهات  بيرمغرب العربي و تم استثماره في تقبعدا مركزيا في توجهات مكتب ال

هو ما تمحور حوله نشاطها والنظر بين الحركات الوطنية المغاربية الثلاث بالقاهرة 

  .السياسي و الدبلوماسي

نظام الإستعماري و اعتبره لاغيا و إدانة المؤتمر للفي لقد تمثلت القضية الأولى 

هذا بتأكيده بطلان الحماية المفروضة على تونس و المغرب الأقصى و عدم 

  .الجزائرلفرنسا في حق  بأيالاعتراف 

أما القضية الثانية فقد ركزت على مسالة التنسيق و العمل المشترك بين 

إحكام « : ر بالقول الحركات الوطنية المغاربية الثلاثة و هو ما عبر عنه المؤتم

تكوين لجنة دائمة من رجال « و » الروابط بين الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة 

العمل « مع » الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك 

الإقتصادية في الأقطار الثلاثة  على توحيد المنظمات العمالية و الإجتماعية و

                                     
، رسالة ماجستير، )1954 – 1910" (الإتجاه الوحدوي في المغرب العربي :" بلقاسم محمد - 1

  .347ص ، 1994 ،جامعة الجزائر ،قسم التاريخ
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الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث  وقوف الأقطار« و على ضرورة » ا توجيهها قوميو

  .)1(»... الأزمات في أي قطر منها 

القضية الثالثة و تمحورت حول مطالبة الجامعة العربية بالقيام بدورها القومي 

  : من خلال 

 .إعلان بطلان معاهدتي الحماية على تونس و المغرب -

 .إعلان عدم شرعية إحتلال الجزائر -

 .ستقلال هذه الأقطارإقرير ت -

 .تعيين ممثلين عنها في مجلس الجامعة -

 .عرض القضية المغاربية على الهيئات الدولية  -

استعمال كل ما لدى الجامعة العربية من وسائل لمساعدة الأقطار المغاربية على  -

 .تحقيق استقلالها الكامل

 .إرسال لجان تحقيق إلى أقطار المغرب العربي -

 .)2(في أقطار المغرب العربيللدول العربية المشتركة في الجامعة  تعيين ممثلين -

على إنضاج الوعي "  مكتب المغرب العربي" لمنظور عمل من خلال هذا ا

السياسي والقومي لدى الحركات الوطنية المغاربية و رجالها، خاصة مع عودة الأمير 

طت نفسا جديدا حيث أع 1947ماي  3عبد الكريم الخطابي من منفاه إلى مصر في 

لمكتب المغرب العربي و دفعا وطنيا قويا لتوجهاته كما عبر عن ذلك المناضل علال 

و في دائرة الضغط  ةعاما في جو البلاد الحار 21لم يكن اعتقال « : الفاسي بقوله 

وه الكريم، بل لقد صنالاستعماري العظيم بالذي يضعف من عزيمة بطل المغرب و 

من  اشد ما يكونان عزيمة و استعدادا للعمل و لقد وجدأهما  خرجا من هذا المنفى و

تجمع ممثلي  الحركات الإستقلالية في المغرب العربي مشجعا على العمل على توحيد 
                                     

 .58- 33سابق، صمرجع : أمحمد بن عبود - 1
  107-63، الدار العربية للكتاب، ص"ذكريات عن المكتب العربي في القاهرة: "الرشيد إدريس - 2
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الصفوف وتنظيم الجهود، و لقد ظلت الحركات المغاربية تتطور في أطوار التنسيق 

عتبر من أكبر مظاهر والتوحيد المختلفة حتى تكون مكتب المغرب العربي الذي ي

رغبة أبناء المغرب العربي في التعاون على تحرير أوطانهم الثلاثة التي توحد بينها 

اللغة و الدين و الجنس والتاريخ و الجغرافيا و وحدة المستعمر و الآمال في التحرر 

و لقد خطوت في تنفيذ هذه « : و يواصل علال الفاسي قائلا ... )1(»... منه 

خطوة أولى أثناء وجودي  –) إنشاء لجنة تحرير المغرب العربي (  -التوصيات 

 بباريس حيث كونا لجنة إتصال بين الإستقلال و الدستور و حزب الشعب، فلما نزل

  .)2(»... ارنا لتحقيق هذه التوصية ظالبطل الريفي بالقاهرة اتجهت أن

العربي لقد أتاح فتح مكتب المغرب العربي في أعقاب عقد مؤتمر المغرب   

فرصة لتداول فكرة الوحدة على نطاق المغرب العربي و النظر إليها من حيث أنها 

  .تشكل الإطار المستقبلي الطبيعي لحياة شعوب المنطقة

هذه النشاطات و غيرها التي كان مكتب المغرب العربي يقوم بها هي التي 

لمهتمين بشؤون جعلت منه قبلة و محج الوافدين من أبناء المغرب العربي و مقصد ا

جتماع قادة و زعماء الحركات لإ االقضية المغاربية، خاصة وأن المكتب أصبح مقر

الوطنية المغاربية و كان له شرف استقبال واحتضان القائد و البطل الأمير محمد بن 

  .عبد الكريم الخطابي فيما بعد

 فقط على مستوى المغرب العربي أو و قد نال المكتب شهرة و سمعة ليس

ة ـــــمشرقه، بل إمتد ذلك حتى إلى فرنسا نفسها، و في هذا الصدد علقت مجل

في عدد خاص لها عن المغرب العربي بأن مكتب المغرب العربي أصبح ) فرانس(

    .عربية أو قسما مكملا لهانوعيا إمتدادا من إمتدادات الجامعة ال

                                     
  .     .407ص مصدر سابق، ،"الإستقلاليةالحركات ": لفاسيعلال ا - 1
  .407المصدر نفسه، ص - 2
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ب العربي أصبح مكتب المغرب العربي محطة هامة لتمثيل المغرلقد فعلا 

وقضاياه في القاهرة التي كانت آنذاك مركز الإشعاع السياسي و الفكري و الإعلامي 

خاصة بعد أن أصبحت مركز النشاط السياسي للحركات الوطنية المغاربية بعد انتقال 

هذا المركز من أنقرة إلى باريس في الفترة ما بين الحربين العالميتين ثم القاهرة بعد 

  .   الثانيةالحرب العالمية 

المغرب العربي بالقاهرة و في معرض الحديث عن أهمية وجود مكتب 

إستقطابه للكثير من السياسيين و الإعلاميين سواء المتواجدين بمصر أو القادمين من و

مختلف أنحاء العالم العربي وكذلك من بلاد المغرب العربي، نشير إلى الزيارة التي 

إلى مصر و نزوله " علال الفاسي " مغربي السيد قام بها زعيم حزب الإستقلال ال

بل من قبل ، حيث استق) 1947ماي  25بتاريخ ( ضيفا على مكتب المغرب العربي 

و بعد كلمة ترحبية، القى عبد الخالق الطريس " تامرالحبيب "مدير المكتب الأستاذ 

ت ممثل المغرب بالمكتب مداخلة في إطار ندوة صحفية تدخل في إطار النشاطا

ية للمكتب ثم طلب من السيد علال الفاسي تقديم عرض حال عن الأوضاع في داعال

ة في حق الشعب لمالمغرب الأقصى و استمرار السياسة التعسفية الاستعمارية الظا

كما أشار إلى أن فرنسا أصبحت ذيلا لأمريكا في سياستها الخارجية و أنها « المغربي 

ح لأمريكا بحقوق إقتصادية و عسكرية في إفريقيا في سبيل الاحتفاظ بمستعمراتها تسم

  . )1(»... و في فرنسا نفسها 

ربي بعد إنشائه هو حلول القائد إلا أن أهم حدث عرفه مكتب المغرب الع

زعيم ثورة الريف المغربي ضد " محمد بن عبد الكريم الخطابي " المناضل الكبير و

و ما  31/05/1947إلى مصر في الاحتلال الإسباني بالمكتب بعد لجوءه السياسي 

الحدث من نتائج إيجابية على صعيد قضية المغرب العربي، حيث ترتب عن هذا 

                                     
  .392المصدر السابق، ص : علال الفاسي - 1
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ت تطورات هامة بفضل الدور الذي قام به المناضل الوطني محمد بن عبد الكريم فعر

الخطابي من أجل التعريف بالقضية المغاربية و تنسيق الجهود الوطنية المغاربية لخدمة 

  . لمنشود و هو تحقيق الحرية و الإستقلال لبلاد المغربي العربيالهدف ا

بانتظاره الأمير الخطابي  أثناء حلوله بمكتب المغرب العربي قد وجد  هذا و و

ممثلي الحركات الوطنية ببلاد المغرب و ممثلي الصحف و مئات الشخصيات السياسية 

كلمة  ىلترحيب بالأمير، الذي ألققصائد في اة، و بهذه المناسبة، ألقيت خطب وو الثقافي

أثنى على الجامعة العربية و مجاهدي لمصر و ملكها و امتنانهعن عبر فيها قصيرة 

  .و هذا في إطار نشاطه ونضاله السياسيالمغرب العربي 

 :  1947لجنة تحرير المغرب العربي :  الفرع الثاني 

د محمد بن عبد الكريم يعود الفضل في إنشاء هذه اللجنة إلى المناضل و المجاه  

في شمال  الإستعماري الإسباني الإحتلالالخطابي الذي قاد ثورة الريف المغربي ضد 

و بعد تكالب القوتان الإستعماريتان الإسبانية و الفرنسية عليه  المغرب الأقصى، حيث

و قد  ∗وقع أسيرا لديهما و نفي بعد ذلك إلى جزيرة لارينيون لمدة عشرين عاما

لات المغربية لإطلاق سراحه من الأسر و هذا بمساعدة الأمير شكيب حاومتعددت ال

أرسلان و مناشدة الحركة الإستقلالية المغربية الجامعة العربية للتدخل لهذا الفرض،  

محمد  ها إطلاق سراح الأميرفيطلب يحيث قدم أمينها العام رسالة للخارجية الفرنسية 

كما وجه الملك المغربي  ،بالرجوع إلى المغربعبد الكريم الخطابي والسماح له  بن

في مقدمتهم الأمير و رير الزعماء السياسيين المعتقلين حعدة نداءات لتمحمد الخامس 

                                     
حيث كان منفيا بجزيرة  لارينيون،  31/09/1947بي بمصر يوم نزل الأمير عبد الكريم الخطا -  ∗

على متن باخرة أسترالية مستأجرة من قبل فرنسا بقيادة ضابط ) فرنسا ( أثناء إعادته إلى مرسيليا 

، و أثناء لقاء محمد بن عبد الكريم الخطابي ببعض فت الباخرة بميناء بور سعيد بمصريوناني توق

الملك  عبر عن رغبته في البقاء في مصر فأستجاب  لمغربية و المغاربيةزعماء الحركة الوطنية ا

  .و منحه اللجوء السياسي في مصرلرغبته فاروق الأول 
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عبد الكريم الخطابي الذي قررت السلطات الإستعمارية الفرنسية نقله رفقة محمد بن 

ا مرورا بالقاهرة من منفاهم إلى فرنس) محمد ( و أخيه ) عبد السلام ( عمه الأمير 

 أفرادعبر قناة السويس و عند وصول الباخرة المقلة للأمير عبد الكريم الخطابي و 

حيث عبر  ∗عائلته إلى الميناء إتصل به العديد من ممثلي الحركة الإستقلالية المغربية 

" فاروق " رغبته في البقاء بمصر، و قد تم نقل هذه الرغبة إلى الملك عن لهم الأمير 

ي وافق مباشرة على طلب الأمير و أعطى تعليمات برعايته و حمايته، و تجدر الذ

الإشارة هنا إلى ما أثاره خبر تحرير الأمير عبد الكريم الخطابي من مشاعر لدى 

شعوب المغرب العربي قاطبة حيث انتشرت الأفراح وخصوصا لدى الحركات 

الإسلامية في مختلف ية وك الحال لدى كل الشعوب العربالوطنية المغاربية و كذل

نظرا للمكانة التي يحظى بها هذا المجاهد الكبير، كما تم إرسال  ،أنحاء العالم

  . )1(العشرات من برقيات التهاني للأمير 

هكذا و بتحرير الأمير عبد الكريم الخطابي و عودته إلى مصر كبر الأمل لدى   

ق مؤتمر المغرب العربي الحركات الوطنية المغاربية في ترجمة ما جاء في ميثا

ات كفي فصل التنسيق بين الحر) ب ( حيث نصت الفقرة فعل السابق الذكر إلى 

تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية المغاربية « : على المغاربية الوطنية 

و قد عرف هذا القرار محاولة » مهمتها توحيد الخطط و تنسيق العمل لكفاح مشترك 

لجنة إتصال بين « ، حيث تم تكوين هانفس مت في باريس من السنةأولى لتطبيقه ت

ثم جاءت » حزب الإستقلال المغربي و الدستور التونسي و حزب الشعب الجزائري 

خطابي خاصة بعد الدعوة عبد الكريم المحمد بن المحاولة الثانية على يد الأمير 

من أجل ة المغاربية المباشرة التي وجهها بنفسه إلى الحركات الوطنيالصريحة و

                                     
عن حزب " محمد بن عبود أ" عن حزب الإستقلال و " أحمد بن المليح " هم الأستاذ من - ∗

  .الإصلاح
  .400المصدر السابقة، ص : علال الفاسي - 1



186 
 

، حيث كان لها صدى إيجابيا لدى كل المخلصين والغيورين على توحيد صفوفهم

القضية الوطنية و المغاربية وسارع ممثلو الحركات التحريرية المغاربية إلى التداول 

لجنة تحرير " إلى قناعة وهي ضرورة تأسيس  واوالنقاش بشأن هذه الدعوة و أنته

  .المتفق عليها بين الأحزاب التي تقبل المبادئمن " المغرب العربي

، 1947ديسمبر  09و لتطبيق هذه الرغبة على أرض الواقع، تم عقد إجتماع يوم 

  :   ∗فيه المصادقة على القانون الأساسي للجنة وشكل مكتبها على النحو الأتي تتم

  .محمد بن عبد الكريم الخطابي: ئيسالر

  .يم الخطابيمحمد بن عبد الكر:  وكيل الرئيس

  ) . الدستور (الحبيب بورقيبة : الأمين العام

  ) . حزب الإصلاح (محمد بن عبود أ: أمين الصندوق

وبعد الإعلان عن ظهور اللجنة، أرسل رئيسها الأمير رسالة إلى كل الأحزاب   

كما المغاربية يخبرهم بإنشاء اللجنة ويطلب مصادقتهم الرسمية وتعيين ممثليهم فيها 

  . 1948جانفي  05يكون الإعلان الرسمي عن إنشاء اللجنة هو يوم ر أن قر

وتم توزيع وثيقة  1948جانفي  05وقد إلتأم جمع المؤتمرون في هذا اليوم   

كما  ،التحرير التي أعدها الأمير عبد الكريم الخطابي على الصحافة العربية والأجنبية

س اللجنة وأهدافها الذي تم قامت أمانة حزب الاستقلال المغربي بتوزيع بيان تأسي

نشره أيضا في كل صحف الأحزاب المغاربية بالمغرب العربي ومما جاء في هذا 

  :ما يأتي ∗∗البيان

إلتجائنا إلى ساحة الفاروق العظيم، ونحن  االله علينا بإطلاق سراحنا و نمنذ أن م« 

لالية في كل نواصل السعي لجمع كلمة الزعماء وتحقيق الإئتلاف بين الأحزاب الإستق

                                     
الصدد، أنه تم انتخاب الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي رئيسا بصفة دائمة  نشير بهذا -  ∗

  .أشهر 3لمدة  اوأخوه وكيلا للرئيس بصفة دائمة أيضا، أما الأمين العام وأمين الصندوق فقد أنتخب
  .البيان كاملا في الملاحق أنظر نص - ∗∗
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من مراكش والجزائر وتونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليص البلاد 

و في هذا الوقت الذي تعمل فيه الشعوب على تطمين مستقبلها ... من ربقة الإستعمار

وتتطلع فيه أقطار المغرب العربي إلى إسترجاع إستقلالها المغصوب وحريتها 

ء المغرب العربي أن يتحدوا و على كافة الأحزاب يتحتم على جميع زعما ،المضاعة

الاستقلالية أن تتألف وتتساند إذ أن هذا هو الطريق الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق 

 .» ... غايتنا وإدراك أمالنا

  :وقد تضمنت وثيقة الإجتماع عدة قرارات وتوصيات منها 

سيعيش في حياته  المغرب العربي بالإسلام كان وللإسلام عاش، وعلى الإسلام - 1

  .المستقبلية

المغرب العربي جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة وتعاونه في دائرة الجامعة  - 2

  .العربية على قدم المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي ولازم

  .الإستقلال المأمول للمغرب العربي هو الإستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة  - 3

  .بل الإستقلاللا غاية يسعى إليها ق - 4

 .لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر - 5

 .لا مفاوضة إلا بعد إعلان الإستقلال - 6

أن تدخل في » لجنة تحرير المغرب العربي « مع للأحزاب الأعضاء في  - 7

مخابرات مع ممثلي الحكومة الفرنسية والإسبانية على شرط أن تطلع اللجنة 

 .لا بأولعلى سير هذه المخابرات أو

حصول قطر من الأقطار الثلاثة على إستقلاله التام، لا يسقط عن اللجنة واجبها  - 8

  )1(.في مواصلة الكفاح لتحرير البقية

                                     
1 -Benjeloun Abdelnadjid : « approche du colonialisme espaniol et le 
Mouvement National Marocain dans la zone khalifienne », -edit oflad Rabat 
1988. P 350  .  
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في ظهور  مؤثرا و هامالقد لعب الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي دورا 

لجنة تحرير المغرب العربي وكذلك في كسب التأييد والتضامن العربي مع قضية 

لية القانونية والشرعية المغرب العربي وكذلك الجامعة العربية التي كان يرى فيها الآ

التي بإمكانها تقديم العون السياسي والدبلوماسي للقضية المغاربية على الصعيد 

بخصوص علاقة المغرب  1947جوان  4الإقليمي والدولي وهو ما صرح به في 

د ــمن أجل مغرب عربي موح ...« : العربي بجامعة الدول العربية حيث قال

مستقل، مندمج في جامعة الدول العربية يحدد المستقبل السياسي للجزائر وتونس 

 .» ...والمغرب الأقصى 

كما قام الخطابي بدور هام وبارز في تنظيم حركة المقاومة المغاربية و تدريب 

ور العديد من الكوادر و العناصر المكلفة بهذا العمل كما يعود له الفضل في ظه

  )1(القيادات العسكرية و السياسية المغاربية 

من حيث تمثيلها لتشكيلة واسعة  ممالقد مثلت اللجنة خطوة كبرى وهامة إلى الأ

هذا من جهة ومن جهة أخرى من حيث المواقف  ،من القوى الوطنية المغاربية

  .ني المغاربيوالقرارات التي إتخذتها في سبيل تحقيق وحدة النضال والكفاح الوط

  :ميثاق لجنة المغرب العربي هو أن ما جاء في إن ما يمكن إستنتاجه من خلال

هناك إجماع لمختلف مكونات الحركات الوطنية المغاربية على رفض نظام  -

 .الإستعمار والتشهير بسياسته 

 .الدعوة إلى مقاومة أسالبيه  -

حركات الوطنية إلى هناك اقتناعا بضرورة العمل المشترك بين مختلف فصائل ال -

 .وعدم الفصل بينهماالمغاربية حد الربط بين إستقلال الأقطار 

                                     
ر صفحات مطوية من الوطنية المغربية، من الثورة الريفية إلى الحركة الوطنية، دا: زنير محمد  - 1

 .29ص . 1990غرب م، الالنشر المغربية، الدار البيضاء
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 .التوجه القومي والعربي -

ورغم ما يقال بشأن تجربة مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب 

ا النضالية مالعربي، فإن هاتين الهيئتين حضيتا بمكانة خاصة ومتميزة من حيث فعاليته

السياسية، إلى حد نظر إليها لمرحلة متطورة في مسيرة نضال ا موخصوبة تجربته

الحركات الوطنية و المغاربية ومحطة هامة في مجال التنسيق السياسي التعبوي 

  .والإعلامي

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا المقام هو لماذا لم تعمر تجربة   

هي سنة الموت الفعلي  1949عتبرنا سنة إإذا ! التنسيق أكثر من ثلاثة سنوات ؟

  !! .لمكتب المغرب العربي ولجانه ومنها لجنة تحرير المغرب العربي

إن الإجابة عن هذا السؤال تجرنا حتما إلى الحديث عن النضال القطري الذي 

المغاربية وأطر نشاطهم الوطني، ظل مهيمنا على توجهات قادة الحركات الوطنية 

عمل المشترك لم تطرح كقضية مركزية منفصلة عن الملاحظ أن مسألة التنسيق والو

الكفاح القطري الخاص بكل قطر، بل قدمت كوسيلة وأداة ضمن سياسة وإستراتجية 

قطرية، لهذا بقيت رهينة حسابات وأهداف كل قطر من أقطار المغرب العربي وهو 

اء ما أكده واحد من الذين عايشوا تجربة تلك المحاولات الوحدوية وساهموا في بن

وبعد مضي الزمن تبدو الصعوبات « : حيث يقول» رشيد إدريسال«عناصرها وهو 

التي إعترضتنا طبيعية لأن نشاطنا كان صدى نشاط حركاتنا في الداخل وهي لم تكن 

  . )1(»... قادرة على الوحدة الكاملة 

وجود إتجاهين يتمثل في و لهيئةا ههذزوال ويمكن إعتماد عامل أخر ساهم في 

ين داخل هذه الكتلات، أحدهما يميل للإستقلال القطري و الأخر يتمسك متباين

                                     
دار العربية للكتاب، ال، "ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة": إدريسالرشيد  - 1

  .75ص



190 
 

بإلتزامات مكتب المغرب العربي ولجنته ويتبنى مبدأ الإستقلال الجماعي للأقطار 

  .∗المغاربية الثلاثة 

وهذا ما عكسته بيانات وتصريحات بعض قادة الحركات الوطنية المغاربية التي 

عض السلوكات التي مست بجوهر ميثاق لجنة تحرير إنتقادها لب عبرت عن رفضها و

محمد بن  الأميرومن بين تلك التصريحات ما صرح به القائد ،  )1(المغرب العربي

الفرنسية  –التونسية « المفاوضات «   بشأن موضــــوع  )2(عبد الكريم الخطابي

للإلتزامات  التي إعتبرها مناقضة لروح ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي و منافية» 

لهذا كله، نعلن إستنكارنا لمشاركة الحزب «: حيث قالالمشتركة الناتجة عنه 

الدستوري التونسي الجديد في هذه التجربة، ونعتبر هذه المشاركة إخلالا بميثاق لجنة 

ويهمنا أن نؤكد أن لجنة تحرير ... تحرير المغرب العربي وإعترافا بأوضاع لا نقرها

ينضوي تحت لوائها جميع الأحزاب الإستقلالية المغاربية، لا  المغرب العربي التي

تتحمل أية مسؤولية في السياسة التي ينتهجها هذا الحزب ما دامت تخالف مبادئ 

  ) ...ميثاقها

لقد كان للتطورات الداخلية لكل قطر من أقطار المغرب العربي الثلاثة وطبيعة 

التحررية الأثر الكبير في ذلك الفتور  ترسم أمام قادة حركاتهاتالمسارات التي بدأت 

الذي أصاب نشاط مكتب المغرب العربي ولجانه بفعل الضعف الذي أصاب حماس 

  )3(.بعض قادته 

                                     
يلاحظ أيضا وجود تباين بين قادة الحركات الوطنية المغاربية بشأن قضايا مركزية تخص  -  ∗

الصراع مع فرنسا و الإستعمار بشكل عام وعلى رأسها مسألة التفاوض القطري الإنفرادي بشأن 

  . لال وهو ما أثار خلافات داخل مكتب المغرب العربيمطلب الإستق
  .50ص  المرجع السابق، : بن عبود حمد مأ - 1

 .457المرجع السابق، ص : حمد ملكيمأ -  2
  .64المرجع السابق، ص : عبد الإله بلقزير - 3
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هكذا ورغم المحاولات التي قامت مها الحركات الوطنية المغاربية لتوحيد العمل 

 إلى بناء ، ولاواضحالوطني المغاربي، إلى أنها لم تصل إلى بلورة مشروع توحيدي 

موحد وراسخ للكفاح المشترك بل ولم ترتق إلى وعي التمايز والتفاوت بين  إطار

وبين القضية المركزية، قضية النضال المغاربي المشترك  من جهة قضاياها القطرية

  .من جهة أخرى

لقد صاغت الحركات الوطنية المغاربية مطلب الإستقلال على قاعدة إستراتيجية 

ساسي رفض الإحتلال و الدعوة إلى إلغاء جميع أشكاله، كما نلاحظ جديدة محورها الأ

ظهور مفاهيم واكبت هذا الطرح عكست هذه المنهجية في محاربة الإستعمار و منها 

الأمة، السيادة، الإستقلال، التحرر، الحرية، المساواة، المشاركة و الترابط و هي (( 

ضالي و السياسي، كما تفسر هذه مفاهيم أكدت هذا الإنتقال وأبرزت مضمونه الن

المفاهيم مسألة أخرى تتمثل في أن مفهوم الإستقلال لم يلق إجماعا من قبل الحركات 

طبيعته و كذلك من حيث إمكاناته الوطنية المغاربية الثلاثة من حيث مضمونه و 

وسائله و هذا يعود بطبيعة الحال إلى طبيعة التجربة السياسية لكل قطر و مسار و

نضاله الوطني من جهة، و من جهة أخرى إلى طبيعة الإستعمار و حجمه  تطور

  . )1(وعمق تأثيره من قطر إلى آخر

الحديث عن محطات النضال المشترك بين الحركات الوطنية المغاربية في  إنهاءوقبل 

خرتين من محطات هذا النضال آبعد الحرب العالمية الثانية نشير إلى محطتين  فترة ما

الأولى في تلك المذكرة المشتركة التي قدمتها الأحزاب الثلاثة للأمانة العامة و تتمثل 

  :و التي جاء فيها  1948لجمعية الأمم المتحدة في شهر نوفمبر سنة 

                                     
 – 1919( الهجرة و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين " :عبد الحميد زوزو - 1

  .182، ص 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2ط ،")1939
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1 - ستعمارية الكائنة بشمال إفريقيا و الاستقلال المغرب إلغاء الأنظمة الاعتراف با

  .، تونس و الجزائر الأقصى

وضع دستور ديمقراطي  (تأسيسي في كل بلد من البلدان الثلاثة  انتخاب مجلس - 2

بها و تحديد المصالح المشروعة للأجانب القائمين بشمال إفريقيا ضمن السيادة 

  .)1(الوطنية 

  .1949أما المحطة الثانية فتتمثل في ما عرف بلقاء طنجة في شهر ماي من عام 

  ):1949ماي (لقاء طنجة 

ينة طنجة وللأسف الشديد فقد تغيبت بمد 1949 سنة تم اللقاء في شهر ماي

ن محمد خيضر و الحاج محمد تونس عن اللقاء وحضر عن حركة الانتصار كل م

ه يرولاستقلال المغربي فقد مثله علال الفاسي الذي أجاب محاعن حزب ا، أما شرشالي

 بزيتعلق الأمر بلعب ورقة السلطان الذي كسبه الح((: بخصوص الوحدة بقوله 

لوجهات نظره وسوف يدعم الشعب المراكشي عاهله الذي أصبح يجسد الشرعية على 

المستوى العالمي ويمتلك العديد من الدعامات في حال فشل العمل الشخصي 

  )2())لجلالته

 من قضية تكوين جبهة موحدة  وكان هذا الجواب تهربا من اتخاذ موقف مباشر

، ونشير بهذا يجاد مخرج للقضية المغربيةجل إأ ذلك بنضال الملك المغربي من مبررا

الذي يمثل منطقة الريف  "أيضا حزب الوحدة المغربية  هالصدد أن اللقاء حضر

وللأسف الشديد لم يتوصل "  عبد الخالق الطريس "المغربية ممثلا في شخص المناضل 

  .المجتمعون إلى نتائج ملموسة أو قرارات عملية

                                     
، الطريق الإصلاحي )1954-1900( المقاومة السياسية"  :قداش محفوظ+ صاري جيلالي  -  1

 .1987، الجزائر بن حراث، المؤسسة الوطنية للكتابعبد القادر :ترجمة  " الطريق الثوريو
 58ص  ،"، الأسطورة و الواقع نيجبهة التحرير الوط " :حربي محمد  - 2
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مد بن بلة عدة مرات للتنسيق مع بعض اتصال المناضل احكما نشير إلى 

، كما ن دون جدوىــلك الجديد يحزب الدستورالفي ن تونسييالمناضلين الثوريين ال

 أن حركة الانتصار أرسلت خبراء في المتفجرات لتدريب التونسيين( يشير مصدر أخر

  )1(.)مدومسعود بوقا من بينهم المناضل و كان

وذلك في  1951تم تمريره في سنة  ايسر اويرى مصدر أخر بان هناك اتفاق

ى ذلك بين ممثلي حركة الانتصار اهرة وجرقار لجنة تحرير المغرب العربي بالإط

تى الاستقلال التام الجديد من اجل خوض الكفاح المسلح ح يالاستقلال و الدستورو

  )2( ∗.لكن أزمة حركة الانتصار حالت دون تحقيق هذا التعاون ،للدول الثلاث

  الكفاح المسلح مرحلةأثناء  :الثانيالمبحث 

  :1952جبهة الإتحاد والعمل المغربية :  المطلب الأول

من المحطات الهامة على صعيد محاولات توحيد العمل الوطني المغاربي والتي 

لمغرب العربي التي ظهرت تضاف إلى تجربة مكتب المغرب العربي و لجنة تحرير ا

»  شانتي« منطقة ب 1952فيفري  2في  ، تلك المحاولة التي ظهرت1947سنة 

                                     
"  1954 - 1946حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية، نشأتها و تطورها "  :مومن العمري -  1

 . 2001 ةسنطينققسم التاريخ، جامعة متنوري،  أطروحة ماجستير،
يبرر الأشقاء في كل من تونس و المغرب الأقصى عدم خوض الكفاح المسلح المشترك مبكرا  - ∗

ها حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية بينما الحقيقة هي خلاف ذلك، فهناك لأزمة التي عرفتاب

العديد من الوثائق و الشهادات التي تؤكد تماطل و تهرب مناضلي القطرين من المقترح الجزائري 

 . لتوحيد الكفاح المسلح مثلما ذكره محمد بوضياف و محمد الأمين دباغين و أحمد بن بلة
2   - Cheikh Slimane :’ L’Algérie en arme, ou le temps des certitudes ‘OPU, 
1981, p81. 
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جبهة  ، قامت بتشكيل*أحزاب سياسية مغاربية ةبباريس بفرنسا والتي ضمت عد

وهو الخبر الذي نشرته جريدة  **»جبهة الإتحاد والعمل المغاربية«أطلقت عليها 

إجتمع ممثلوا « : جاء فيه » جبهة مغاربية « المنار في مقال لها تحت عنوان 

 الحزب الدستوري القديم و الجديد و يحزب الدستورال ،ة المغاربيةيوطنالأحزاب ال

الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وحزب  و حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية

والإستقلال وحزب الوحدة المغربية وحزب الإصلاح  ىورشالإستقلال وحزب ال

ش على ضوء الأحداث رس الحالة في تونس والجزائر ومراكادتالوطني وذلك ل

 الداخلية والخارجية وقد لا حظوا تفاقم الحالة بالمغرب العربي بتدعيم أساليب القمع و

  .إنتشارها وتعميمها وأكدوا وحدة أهدافهم الوطنية 

لمجابهة الحالة الجديدة في المغرب  –وقد قررت الأحزاب الوطنية المغاربية 

جبهة الإتحاد والعمل " أعمالهم وإحداث  تنسيق –العربي وتكتل القوات الإستعمارية 

والمنار لا يسعها إلى أن تبتهج بتحقيق هذه الجبهة التي كانت من أول يوم " المغاربية 

  .)1(»تدعوا لها وترجو من االله أن يوفق العاملين لخير الشعوب المغاربية 

 البلاغ الذي صدر عن الأحزاب الوطنية المغاربية المذكورة سابقا تضمنوقد 

تكررة من قبل الإدارة الإستعمارية مالعديد من القضايا وعلى رأسها تلك المحاولات ال

الفرنسية لكسر كل محاولة من شأنها توحيد كفاح الأقطار المغاربية الثلاثة رغبة منها 

وهو  )2(في إبقاء سيطرتها على المنطقة وإحكام قبضتها أكثر لضمان إستمرار وجودها

: ة المنار التي إبتهجت بهذا المولود الجديد وعلق محررها قائلاما جاء في مقال لجريد

                                     
حركة الإنتصار للحريات ) تونس ( القديم  يحزب الدستورالالجديد،  يحزب الدستورال - *

لإستقلال، حزب الوحدة ، حزب ا)الجزائر ( للبيان الجزائري  يالديمقراطية، الإتحاد الديمقراط

  ) . المغرب الأقصى( و الإستقلال وحزب الإصلاح الوطني شورىحزب الية، المغرب
  .أنظر النص الكامل لميثاق تاسيس جبهة الإتحاد والعمل المغربية في الملاحق -**
  .3، ص »جبهة مغربية  «: ،  مقال1952فيفري  15-16السنة الأولى، العدد : المنار - 1
  .367، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ص1ج"  تمذكرا : " الشيخ محمد خير الدين - 2



195 
 

في هذه الظروف الحرجة برزت الجبهة المغاربية وظهر إتحاد الحركات ...  «

سنة أو سنوات، برزت الجبهة المغاربية في بالتحريرية وليتها سبقت موعدها هذا 

كت أن تظن الظنون شعوب المغاربية من سياسة الخلافات و أوشالوقت تململت فيه 

ربي و لا شك أن إتحاد ابزعمائها، فكانت أول حادث من نوعه في تاريخ الإتحاد المغ

الشمال الإفريقي أعظم وسيلة وأقوى سلاح نعتمد عليه في الوصول لغايتنا و القضاء 

على الاستعمار بشرط أن يكون المقصود من هذا الإتحاد العمل بجد و إخلاص 

ي من جميع الأوضاع الاستعمارية و إيصاله إلى السيادة التامة لتحرير المغرب العرب

كما جاء في الميثاق  و ذلك لا يأتي إلا بالثبات أمام سياسة الترغيب و الترهيب اللتين 

لا يبخل بهما الاستعمار على الحركات التحريرية خصوصا في هذه الظروف، إن هذه 

مغاربية لشعوبها في الوقت الحاضر، الجبهة أعظم بشرى تزفها الحركات التحريرية ال

كما أنها تعد ضربة قاسية للاستعمار بالمغرب العربي و إذا أظهر الاستعمار عدم 

» لدعاية، لا جبهة للعمل لجبهة  «الإكتراث الآن بتكوينها فذلك لأنه يتوقع أن تكون 

خيب ظن يهو لا يخشى الدعاية كما يخشى الأعمال المنظمة المنسقة، فعسى أن و

  .)1(»الإستعمار و يصدق ظن الشعوب المغاربية بحركاتها 

د تحاجبهة الإ هذا و قد صادق ممثلوا الحركات الوطنية المغاربية على ميثاق  

ستهل بمقدمة عاين فيها محرروه الحالة الخطيرة التي أو الذي » والعمل المغربية 

الكيان الإستعماري  عيشها شعب المغرب العربي بفعل السياسة الوحشية التي يمارسهاي

  :عدة تعهدات و قرارات نذكر منها ما يأتي  ∗)2(الفرنسي، و قد تضمن ميثاق الجبهة

                                     
 – 19العدد  -، جريدة المنار، السنة الأولى»تأسيس الجبهة المغربية  «: مقال : عمر الحريري - 1

  .3، ص 1952مارس  28
 .365المصدر السابق، ص: محمد خير الدين - 2
محمد البشير فإن الشيح  ،1ج" مذكرات " إستنادا إلى الشيخ محمد خير الدين في كتابه  -  ∗

إلى هذا الميثاق و سعى إلى إصداره و شهد عليه كذلك، كما كلف كل من  امن دع الإبراهيمي هو
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  :تتعهد الأحزاب و المنظمات الوطنية بشمال إفريقيا :  أولا

بمتابعة الكفاح و مضاعفته في سبيل تحرير إفريقيا الشمالية من جميع أنواع   -أ 

إلى نظام دول  –ئرة ميثاق الأمم المتحدة في دا – بأقطارهاالإستعمار والوصول 

 .ديمقراطية ممتعة بسيادتها 

الشمالية و في الميدان الفرنسي تنسيق عملها لتحقيق هذه الأهداف داخل إفريقيا   -ب 

 .الدوليو

ضوء الحوادث في الداخل بالبحث دوريا في حالة الشمال الإفريقي على   -ج 

 .الخارجو

مل الشمال الإفريقي و إنشاء كل هيئة أخرى تقرر تأليف لجنة إتحاد و ع:  ثانيا

 لازمة لتنفيذ هذا الميثاق 

حزب الإتحاد الديمقراطي + ركة الإنتصار للحريات الديمقراطية ح: عن الجزائر -

 .للبيان الجزائري

 . القديم يحزب الدستورال+ الجديد  يحزب الدستورال: عن تونس -

حزب + و الإستقلال حزب الشوري + حزب الإستقلال : عن المغرب الأقصى -

 .)1(حزب الإصلاح الوطني+ وحدة المغربية 

في تحقيق وحدة العربي لقد شكلت هذه المبادرة بارقة أمل لدى شعب المغرب       

إلى أن الأمور سارت على النحو الذي انتهت إليه تجربة مكتب المغرب  ه،كفاح

                                                                                                               
الشيخ محمد خير الدين و الشيخ العباس ومعهما وفد من أحزاب شمال إفريقيا للقيام بتسليم هذه =

ا بالنيابة عنهم الشيخ محمد خير الدين الكاتب العام لجمعية الأمم فسلمه" تريفلي " الوثيقة إلى السيد 

  :لمزيد من المعلومات أنظر 

   .185العدد  -السنة الخامسة –البصائر  -

  . 1ج –مذكرات  –الشيخ محمد خير الدين  -
  .3، ص1952فيفري  15 –4ميثاق الجبهة المغربية، : مقال -16السنة الأولى، العدد : المنار - 1
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لإتحاد و العمل جبهة ا«ة تحرير المغرب العربي، بحيث لم تعرف ـــالعربي و لجن

نشاط سياسي أو عمل وطني يعمل في الإتجاه الذي وجدت من أجله،  يأ» المغربية

لقد خيبت أمال أولئك الذين  راهنوا عليها كأداة لتحقيق ما يصبوا إليه المغاربة من 

وحدة و تضامن و تعاون على صعيد الكفاح ضد النظام الإستعماري الغاشم و هو ما 

محمود " لمقام الذي نشرته جريدة المنار على لسان مديرها ظهر واضحا في ذلك ا

و الذي يعبر عن خيبة الأمل و الأسى الذي شعر به كل وطني مغاربي " بوزوزو 

غيور على وحدة النضال المغاربي بفعل ما آل إليه مصير هذه الجبهة حيث جاء في 

لإتحاد و العمل جبهة ا« ى لتأسيس  ــالذكرى الأول: " هذا المقال و تحت عنوان 

في السادس من جمادي الأول من السنة الماضية سطعت في : "ما يأتي» المغربية 

بفرنسا، حيث إجتمعت الأحزاب القومية، " شانتي"الأفق المغربي أنوار إنبثقت من بلدة 

جبهة الإتحاد و العمل « ة لتبرز للوجود ــالتونسية و المراكشية و الجزائري

وجوه و انتعشت الآمال و إنطلقت الألسنة بالبشرى، و جرى القلم فتهللت ال» المغربية 

سجل ولادة ذلك الحلم السامي الذي تحقق بعد طول يبوحي تلك الأشعة " المنار " في 

الانتظار، ثم توقف القلم ينتظر ما يمليه عليه المولود الجديد من جليل الأعمال و  

و قد أن الأوان للإحتفال بالذكرى . ..انقضت سنة كاملة و هو لا يزال في الانتظار 

و إنا لا ندري !! الأولى لنشأة هذه الجبهة و يا ما أكثر عندنا الإحتفالات بالذكريات 

فراحا، أم غمة و أتراحا ؟ أنحتفل بكائن حي، أم نندب أأن يكون إحتفالنا اليوم بهجة و 

ة مشتركة عادلة، ميتا نسي ؟ أنحتفل باجتماع حول مائدة عامرة ؟ أم بتكتل حول قضي

  أنحتفل بجماعة نائمة ؟ أم بكتلة قائمة ؟ أنحتفل بأعمال أم بأقوال ؟ 

أما الرجال الذين اتفقوا على الإجتماع في هذه الجبهة فلا يزالون بحمد االله أحياء     

، ال بقيد الحياة، أما برامج العمليرزقون، أما الأحزاب و الهيئات التي يمثلونها فلا تز

أما الدعاية لدى الشعوب المغربية و تكوين فروع بكل قطر مغربي، أما  أما النشاط،
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... العمل في الميدان الخارجي باسم هذه الجبهة، أو ما يدل على وجودها فلا أثر له 

 )1(... "لماذا ؟ العلم الله و لأعضاء الجبهة 

و نحن بدورنا نتساءل عن السبب و الأسباب التي حالت دون تحقيق هذه الجبهة 

قرارات و لماذا جمدت نشاطاتها  لما جاء في ميثاقها من تعهدات و إلتزامات و

ع لها صوتا كما يضيف محمود مدخلت في عالم النسيان ؟ فلم نر لها عملا و لم نسو

أو " اع ـــالإجتم" و لم يظهر بعد هذا ... « : بوزوزو في مقاله السابق حيث يقول

" العمل " الحقيقي تكون و لا " الإتحاد " لا شيء في الميدان العملي ف" الإتفاق " 

فهل الجبهة المغربية لم تكن إلا لقاء حول مائدة إنفض الجمع بعده !! المستمر تبين 

و إلى الآن ! يحي بعضهم بعضا تحية طيبة على موعد لقاء آخر أو على غير موعد ؟

النا مهر و انعشت ألم نسمع بلقاء ثان لأعضاء الجبهة التي داعبت أحلامنا حينا من الد

فما سبب جمودها ؟ الجواب عند أعضائها ... و التي ما نزال نحلم بها و نأمل فيها 

 ... «)2(.  

ندثرت إمثلما  »جبهة الإتحاد و العمل المغربية « مثلما ظهرت  هو هكذا نرى أن

مغاربة من توحيد للكفاح لو زالت دون أن تحقق ما كان يصبوا  إليه الوطنيون ا

على توحيد بي و مهما يكن فإنها تعتبر على الأقل محطة من محطات الإتفاق المغار

  .على الصعيد النظريلو  و العمل الوطني

  :الإتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة: المطلب الثاني

هة الإتحاد التي ظهرت فيها جب هانفسو هناك تجمع مغاربي آخر ظهر في الفترة 

مة و صمنظمات الطلابية المغاربية بالجزائر العام ممثلي الضو العمل المغاربي، و 

، و قد أشارت جريدة المنار في إحدى »الإتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة«تسمية  ذإتخ

                                     
، جريدة »جبهة الإتحاد و العمل المغربية  «لذكرى الأولى لتأسيس ا: " مقال : محمود بوزوزو - 1

  .2، ص 1953فيفري  6، 17المنار، السنة الثانية، العدد 
  .2المصدر السابق، ص : محمد بوزوزو - 2
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أعدادها لهذا المولود الجديد ونقلت البيان الختامي الذي صدر عن الإجتماع التأسيسي 

حيث أن سائر الهيئات «: لممثلي هذه المنظمات الطلابية المغاربية والذي جاء فيه 

القائمة التي تضم طلبة شمال إفريقيا هي هيئات مشتتة لا يرتبط بعضها ببعض إلا 

ح يزداد يوما بعد بأوهى الروابط و حيث أن عدد طلبة شمال إفريقيا المسلمين أصب

  .لب معها عملا منسقا يشمل محيط الشمال الإفريقي برمته تطيوم إلى درجة ت

هة مشاكل عدة تتطلب حلولا عامة زما على الطلبة مواجو حيث أنه أصبح لا

المشاكل لا يمكن إلا بالقيام بعمل موحد، و حيث  هعاجلة، وحيث أن إيجاد حلول لهذو

بخطورة حالتهم قد جعلهم يفقهون ما هم عليه و يعرفون عجزهم . أن شعور الطلبة

لاء الطلبة عن النهوض بأي عمل ناضج نظرا لتفرقهم، و حيث أن كثيرا من هؤ

  .يرجون ملحين إنشاء هيئة إتحادية لطلبة شمال إفريقيا المسلمين

، المجتمعة بعاصمة الجزائر بحضور ∗فإن ممثلي المنظمات الموقعة أدناه

الإتحاد الإسلامي للطلبة « قد قرروا إنشاء  ،مندوبي المدارس العليا و الثانوية

                                     
  :ممثلوا المنظمات الموقعة على البيان هم  -  ∗

  .ية طلبة شمال إفريقيا ععن جم -

  .أمير محمد: الرئيس : بباريس* 

  .معيزة الطاهر: بتولوز *

  :عن الطلبة الجزائريين الزيتونيين بتونس  -

  .رزيق قاسم: الرئيس* 

  .الأطرش محمد: عن القرويين بفاس -

  : عن تلاميذ سائر المدارس الثانوية بالجزائر -

  ).الجزائر ( قائد الطاهر * 

  )قسنطينة ( يف عبد الحميد الض* 

  :ربة عن الإتحاد الإسلامي للطلبة المغا -

الإتحاد الإسلامي للطلبة  «) رئيس جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين ( أمير محمد : الرئيس -

  .»الجزائر  –جادة لاروبرسو  23 «مركزها المؤقت  »المغاربة 
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هذا و أنهم يدعون » الجزائر  – جادة لاروبرسو 23« و مركزه المؤقت  » المغاربة 

رة الإتحاد الإسلامي للطلبة ــكافة جمعيات الطلاب المغاربة للإنضمام لحضي

  .)1(»المغاربة 

و يندرج إنشاء هذا الإتحاد الطلابي ضمن النشاط الوطني للطلبة المغاربة الذين 

الجهود ضرورة توحيد المتمثلة في كان لهم من الوعي الوطني بقضيتهم المركزية و 

و تنسيق الأعمال و التضامن والتعاون بين أبناء المغرب العربي للوقوف في وجه 

لة الإستعمارية الجهنمية التي كانت تعمل على محاربة كل المحاولات التي تهدف الآ

  . إلى وحدتهم و تحررهم

و في معرض الحديث عن محاولات توحيد الكفاح المسلح نشير إلى رواية المناضل 

اتصل بي شابان  1953نه في شهر ماي سنة أ" ميد مهري  التي جاء فيها عبد الح

لتحاق ببلدهما المغرب لاامغربيان قدما من تونس وكانت مهمتهما الظاهرة هي 

و كان (لكن في الحقيقة جاء ليتصلا بأحمد مزغنة لتنظيم المقاومة المسلحة  ،الأقصى

اللذين وقعا فيما بعد في اسر  ،اشمي الطود وحمادي الريغياله :هذين الشابين هما

تهما عما بالولاية الثالثة وقد قمت بتامين إقامتهما وقد سأل 1955القوات الفرنسية سنة 

ع هل هو الاتصال بأحمد مزغنة شخصيا أم الاتصال بمن يستطييهمهما بالدرجة الأولى 

تهما بمحمد لك جمع، لذدفهما هو الأخيرفأجابا بان ه ؟القيام بمسؤولية الكفاح المسلح

، وقد اتفقا على عودتهما للمغرب بعملية التنسيق وإعلامنا بكل ما يتم بوضياف

  )2(." وضرورة المبادرة في تنسيق عملية الكفاح المسلح

  

                                     
، 1952أوت  15، 9السنة الثانية، العدد »الإتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة  «: مقال : المنار - 1

  .3ص 

  .05/10/2009مقابلة شخصية مع الباحث يوم : عبد الحميد مهري - 2
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  ": 1954أفريل  4" ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي :  الثالمطلب الث

 1954 أفريل 4شكل ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي الذي صدر في   

بالقاهرة محطة متميزة على طريق توحيد النشاط السياسي و النضال الوطني 

المغاربي للحركات الوطنية المغاربية و أعطى دفعا و حركية لأبراز مظاهر التضامن 

تتمكن حتى تلك المرحلة من الخروج  مو التعاون و التنسيق بين هذه الحركات التي ل

نحو سلوك فعلي لتحرير المغرب العربي و إنتهاج من دائرة البيانات و التصريحات 

على صعيد وحدة الكفاح  يةوثور حةريصو  يةدة حقيقراتعبير عن إكالعمل المسلح 

خاصة و أن الظروف كانت نوعا ما مواتية في تلك المرحلة لتوفر بعض . المغاربي

  :لحصرو منها على سبيل المثال لا ايجابية لصالح القضية المغاربية العناصر الإ

إنشغال فرنسا بحربها في الهند الصينية و هو ما سهل من مهمة الوطنين  - 1

 .)1(ر الكفاح المسلحفجيالمغاربة في ت

و تعهد جمال  1952الدعم المصري للقضية المغاربية بعد نجاح ثورة جويلية  - 2

 .مدها بكل الإمكانياتعبد الناصر ب

مغاربية من عقد عدة و من خلال هذا الدعم تمكن قادة الحركات الوطنية ال

جلسات مع مسؤولين مصريين لتحديد طبيعة الكفاح الذي يجب سلوكه لتحريرالمغرب 

عبد محمد بن بالأمير  هالعربي و إستنادا إلى فتحي الذيب فإن هناك إجتماعا جمع

و تناول مسألة البحث عن كيفية تنظيم الكفاح  1954مارس  16الكريم الخطابي في 

سي بشمال إفريقيا و طبيعة المساعدة المنتظرة من مصر، و قد ضد الإستعمار الفرن

سرية « القيام به و ضرورة الحرص على  قدم الأمير الخطابي خطة تتعلق بما يجب

  .)2(» الإعداد و الإستفادة من عنصر المفاجأة و توحيد القيادة 

                                     
  .23، ص1948، القاهرة 1، دار المستقبل العربي، طر و ثورة الجزائراصعبد الن: لذيبفتحي ا - 1
  .23، ص نفسهالمصدر  - 2
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ع ، فقد تم الإتفاق على عقد مؤتمر يجم هنفس و إستنادا دائما إلى المصدر   

ام السيد ـالحركات الوطنية المغاربية بالتنسيق مع الجامعة العربية ممثلة في أمينها الع

مثلي كل الحركات م، و في هذا الإطار وجهت الدعوة إلى "عبد الخالق حسونة " 

 .∗الوطنية المغاربية الذين لم يتأخروا كلهم عن الحضور لهذا المؤتمر الهام 

ة العامة للجامعة العربية برئاسة ــالأمان و قد جرت أشغال المؤتمر بدار  

  .∗∗∗حضور ممثلين عن السلطة المصريةب ∗∗عبد المنعم مصطفى / السيد

                                     
  :بحضور كل من  1954أفريل  3تم عقد المؤتمر يوم  -  ∗

  :عن الجزائر -

  .شعب الجزائريمحمد خيضر، عن حزب ال/السيد * 

  .أحمد بيوض، عن حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري/السيد* 

  .ران ممثلين للجنة المركزية المنشقة على قيادة مصالي الحاجخأ نو قد حضر عضوا -

  :عن تونس  -

  .حزب الحر الدستوري الجديدالصالح بن يوسف و معه علي البلهوان عن /السيد * 

  .بدره عن الحزب الحر الدستوري القديممحمد صالح / السيد * 

  :عن المغرب  -

  .علال الفاسي و عبد المجيد بن جلول عن حزب الاستقلال/السيدان * 

  .و الاستقلال ىعن حزب الشور ةمحمد الوزاني و معه أحمد بن سود/ السيد * 

  .أحمد بن الهليح عن حزب الإصلاح و الوطني/ السيد * 

  .ن حزب الوحدة المغربيةالمكي الناصري ع/ السيد * 
عبد المنعم مصطفى كان يشغل و قتئذ منصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية و كلف  - ∗∗

س أشغال المؤتمر و تنسيق أبتر) عبد الحق حسونة ( من قبل الأمين العام للجامعة العربية السيد 

  . أعماله
يس جمال عبد الناصر، و مساعده عزت من قبل الرئ امكلف بفتحي الذي: و هما السيدان - ∗∗∗

  .مساعدين للأمين العام المساعد عبد المنعم مصطفى اسليمان و كان
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عن الظروف القاسية التي تعيشها الشعوب  هل رئيس الجلسة حديثتهسإو قد  

المغاربية و أن الكفاح المنفرد لكل قطر غير مضمون العواقب و هو ما يفرض 

  .المطلوب ستقلالات الوطنية المغاربية لتحقيق الإالتنسيق بين الحرك

 ∗وقد إنتهى المؤتمر بالمصادقة على ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي ثم التوقيع

و قد تضمن هذا الميثاق دبياجة  عليه من قبل ممثلي الأحزاب الحاضرة في المؤتمر

  . ∗∗عشر موادو

لسياسة المغربية في الشرق عثاث اممثلوا الأحزاب و الب«"  :و مما جاء في الدبياجة

تحدوهم الرغبة الصادقة الملحة في جمع شملهم و توحيد جهودهم، و : العربي

والها و تأمين مستقبلها، و إقرارا حتوجيهها إلى ما فيه خير بلادهم قاطبة و صلاح أ

بضرورة التضامن في الكفاح والمسؤولية المشتركة الواقعة عليهم، لإدراك أهدافهم و 

قد قرروا عقد   ،فيها مجرى التاريخسيما في هذه الظروف الخطيرة التي يتحول  لا

ميثاق و لهذه الغاية إجتمع بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السادة المذكورون 

  .)1( ∗∗∗»فيما بعد

                                     
إستنادا إلى فتحي الذيب فقد رفض علال الفاسي رئيس حزب الإستقلال المغربي التوقيع على "  - ∗

ة عن حزبه و هو الميثاق بحجة أن الإجتماع لم يضم كل قادة الأحزاب و عين ممثلا عنه ليوقع نياب

كما نشير إلى أنه بعد إنطلاق الأشغال تدخل ممثلوا الحركات  "ما قام به أيضا صالح بن يوسف 

الوطنية المغاربية لإبداء وجهات نظرهم فيما أقترح من مسائل في المؤتمر و كان أبرز تدخل لممثل 

أكد أن أي كفاح بشمال  حركة الإنتصار للحريات الديمقفراطية الجزائرية السيد محمد خيضر الذي

  .إفريقيا لا يشمل الجزائر محكوما عليه بالفشل
ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي و في أعلى " حملت الصفحة الأولى عنوان الميثاق و هو  -  ∗∗

  : يمين الصفحة كتب إسم الهيئة التي أشرفت على إنعقاد المؤتمر و هي 

  جامعة الدول العربية  -

  .يةالإدارة السياس -
  .أنظر النص الكامل للميثاق في الملاحق -  ∗∗∗

  .29المصدر السابق، ص : فتحي الذيب - 1
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لقد شكل هذا الميثاق خطوة على طريق المحاولات التي كانت تهدف إلى توحيد النضال 

ي رغم أن هناك من وجه اصابع الإتهام إلى هذا الميثاق حيث يرى أن هناك المغارب

بالقاهرة،  1948فرقا شاسعا بين ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي التي ظهرت سنة

الذي دعا إلى تعميم الكفاح المسلح في كامل أقطار المغرب العربي و إلى وحدة 

لى العمل القطري في المغرب المنطقة و بين هذا الميثاق الذي كرس التوجه إ

  .)1(العربي

في نهاية هذا الفصل نشير إلى أن تجربة تنسيق الجهود و توحيد النضال السياسي  

ما عبر عن انية كدالوطني لم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى أعمال تضامنية مي

  :ذلك أحد الكتاب بقوله

الإحساس عمل الوطني المغاربي ون فصائل اللم تتجسد العلاقات النضالية بي... «  

في المواقف السياسية وحسب، بل تجسدت  ...بوحدة الكفاح لدى شعوب المنطقة 

العام الذي تحول إلى مظاهرات الإضراب  في المعارك الدامية مثل معركةكذلك 

مواجهات عنيفة بين الجماهير الشعبية المغاربية بالدار البيضاء وبين القوات و

فرحات  "داة إغتيال القائد النقابي التونسي ــوطنين الفرنسيين، غالفرنسية والمست

وهي المعركة التي دعت إليها قيادة حزب الإستقلال  1952ديسمبر  5في "  حشاد

غربي وهو ما عرفته الجزائر أيضا بسبب موأيدها وشارك فيها الحزب الشيوعي ال

النضالية والنقابية المغاربية هذه الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها أحد أبرز الوجوه 

اهرات عارمة ونددت الصحف والجرائد الجزائرية بهذا الفعل ظحيث قامت م

  . الإجرامي الإستعماري الشنيع

                                     
، منشورات المركز الوطني للبحث في "الحقائق الإستعمارية و المقاومة: "أحمد محساس - 1

 .27، ص2007، دار المعرفة، الجزائر 1954الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 
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إن هذه المحطات المتتالية التي عرفها المغرب العربي بعد الحرب العالمية الثانية 

وطني المغاربي وإلى غاية منتصف الخمسينات على صعيد تنسيق وتوحيد العمل ال

من تحقيق وحدة الكفاح  العربي ربب المغإليه شع بويصوإن لم ترق إلى ما كان 

المسلح عبر كامل التراب المغاربي إلى أنها عبرت من جهة أخرى على رغبة ملحة 

العدو المشترك  هةمواجعلى صادقة لدى بعض قادة الحركات الوطنية المغاربية  و

على مستوى النضال السياسي وهو ما عبر عنه  بموقف مغاربي موحد على الأقل

تي ذلك اليوم أإنا لنتمنى أن ي«: المناضل علال الفاسي على شكل رجاء حيث قال

الذي تتوحد فيه أحزاب كل إقليم من أقاليم المغرب العربي ضمن حزب واحد يقوم 

أن من شأنه ا القضاء على كل متكمن في على التوصيات السابقة، فإن مصلحة الأمة 

 .)1(»...يوهم الأجنبي بوجود فرقة في الصفوف أو خرق في بنيان الحركة المتسق 

وهو ما ذهب إليه المجاهد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي في مذكرته إلى  

عيشها شعب المغرب العربي و يالأمين العام لجامعة الدول العربية حول الأوضاع التي 

سيادتكم على اهتمامكم الكريم لفاني إذ أجدد شكري (( :التي من بين ما جاء فيها قوله

و قيام الأحداث  ،اغتنم فرصة اجتماع مجلس الجامعة فاني بقضايا المغرب العربي،

 ا لكم من واسع الاطلاع على قضاياه،بمفأرجوكم  ،الخطيرة في ديار المغرب المكافحة

ن أ كما ارجو نها،أن تكونوا أمام الأعضاء المحترمين خير مبلغ و خير مرافع ع

  ∗ )2( )) تتكرموا برفع المذكرة الآتية إلى الأعضاء المحترمين ولكم الشكر سلفا

 كما وجه المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي نداءا إلى أبناء المغرب العربي

يحثهم فيه على ضرورة الإتحاد و التعاون في وجه القوة الإستعمارية الغاشمة ومما 

وفلاحين من علماء و أعيان و تجار  ،إلى أهل شمال إفريقيا : ((اء قولهجاء في هذا الند

                                     
 .485ص  ،صدر السابقالم: علال الفاسي - 1

 .226، ص1992، دار الهدى، باتنة الجزائر " الجزائر الثائرة : "الورتلانيالفضيل  - 2
 .أنظر النص الكامل للمذكرة في الملاحق - ∗
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ن هذا الذي يتكلم إليكم اليوم هو جندي من إخوانكم و من لأ و شيوخ و شبان و بعد،

قدماء المحاربين يحييكم أكبر تحية و يدعو لكم بكامل التوفيق و يوصيكم في هذه 

  :تية الظروف الدقيقة الحاسمة بالكلمات الآ

  ∗)1( .))أيها الشعب الكريم ،يها القياد و الجنود و المكافحونأ ،أيها القادة الثائرون

وإن كان قادة الحركات الوطنية المغاربية قد فشلوا في تحقيق كل ما كان 

يرجوه علال الفاسي فإنهم حققوا بعض ما تمناه و هو تشكيل هيئات ضمت هذه 

عرفت مرحلة الكفاح المسلح العديد من الأحزاب الوطنية المغاربية مجتمعة، كما 

مظاهر التضامن و التعاون بين الحركات المغاربية المسلحة و هو ما يأتي شرحه في 

  . المطلب اللاحق

  1958أفريل  30- 27مؤتمر طنجة : الرابعالمطلب 

شكلت المحاولات الوحدوية التي عرفتها الحركات الوطنية المغاربية في المرحلة 

ع الكفاح المسلح رصيدا هاما و متميزا مكّن رجال المقاومة المسلحة التي سبقت اندلا

ة الكفاح ضد المستعمر المشترك، من الاستفادة من تلك التجارب و استغلالها لمواصل

الملاحظ أنه نتيجة لذلك كله عرف الشعور بوحدة المغرب العربي تطورا كبيرا و

  : دة عوامل منهاخاصة بعد الحرب العالمية الثانية و هذا يعود لع

مشاركة شباب البلدان الثلاثة في الحرب العالمية الثانية إلى جانب فرنسا عن   - 1

  .طريق التجنيد الإجباري

انتهاء الحرب العالمية الثانية مخالفة فرنسا لوعودها منحهم الاستقلال فور   - 2

  .الانتصار على النازيةو

                                     
 .228المصدر نفسه، ص: الورتلانيالفضيل  - 1
 داء في الملاحقأنظر النص الكامل للن -  ∗
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ه الولايات المتحدة الذي وضعت"  المجموعات الكبرى "ظهور مصطلح جديد هو  - 3

حيث تم تصنيف العالم إلى مجموعات إقليمية، لا على أساس دول،  .الأمريكية آنذاك

عوض الحديث عن الدول المغاربية الثلاث "  إفريقيا الشمالية "فشاع استعمال مصطلح 

  .منفصلة

حيث تضمن ميثاقها العمل  1945مارس  22ظهور جامعة الدول العربية في    - 4

  .ل البلدان العربية المستعمرة بما فيها دول المغرب العربيعلى تحرير ك

ظهور هيئة الأمم المتحدة التي أصبحت قبلة للحركات التحريرية في العالم من   - 5

 .أجل المطالبة بحريتها و استقلالها

ظهور حركة عدم الانحياز التي ضمت في صفوفها الدول التي كانت تحت   - 6

العمل على تحرير الدول التي مازالت في  " قة الاستعمار و التي رفعت شعارفر

  . قضية الاستعمار

الحرب الباردة التي شكلت متنفس للحركات التحريرية في إطار الصراع   - 7

  .الدائر بين المعسكرين الشرقي و الغربي

تطور الوعي السياسي و نموه في بلدان المغرب العربي بفعل التجارب   - 8

  .)1(اريخ مقاومته الطويلالنضالية المريرة التي مر بها عبر ت

إن هذا التطور على مستوى الوعي القومي المغاربي هو الذي كان وراء الدعوة 

بمدينة طنجة بالمغرب  1958أفريل  30و  27إلى عقد مؤتمر طنجة في الفترة ما بين 

  .الأقصى

  :ظروف إنعقاد المؤتمر

رب العربي، لقد انعقد هذا المؤتمر في مرحلة حاسمة و خطيرة من تاريخ المغ

، 1956حيث كانت كل من تونس و المغرب الأقصى قد حصلتا على استقلالهما سنة 

                                     
  05/10/2009الباحث يوم مقابلة شخصية مع : عبد الحميد مهري -1
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بينما كانت الثورة الجزائرية تمر بأخطر مرحلة من مراحلها نظرا للسياسة التي 

أنتهجتها السلطات الإستعمارية الفرنسية قصد القضاء على هذه الثورة و ما سخرته من 

خنق الثورة الجزائرية من خلال مشاريع إجرامية إرهابية إمكانيات مادية و بشرية ل

كانت تهدف إلى عزل الثورة عن محيطها الاجتماعي داخليا و خارجيا و ما ترتب عن 

هذه السياسة الوحشية من تدمير للمجتمع الجزائري ماديا و بشريا، هذا على الصعيد 

لة من التناقضات جم، فقد عرفت هذه المرحلة أما على الصعيد العربي. المغاربي

، بعد أن أخذت مظهر الصراع بين ما كان يعرف بالثورة العربية و بين العربية الشديدة

، و كان لهذه الظروف دورها في تشكيل رؤية مغاربية خالصة اتجاه )1(الرجعية العربية

  .قضية الجزائر

لقد تمت الدعوة إلى هذا المؤتمر في ظروف بالغة الخصوصية و الخطورة 

السورية، كما تميزت من  -زت بحماس عربي عارم على إثر قيام الوحدة المصريةتمي

جهة أخرى بتصعيد استعماري فرنسي خطير في منطقة المغرب العربي تمثل في 

الهجوم الشامل على جيش التحرير المغربي و العدوان على تونس و اشتداد الخناق 

  .على الثورة الجزائرية

 فيفري (هرين من انعقاد الوحدة المصرية السورية كما جاء مؤتمر طنجة بعد ش

)  1958فيفري  8(و العدوان الاستعماري الفرنسي على ساقية سيدي يوسف ) 1958

حينما قصف الطيران الفرنسي هذه القرية بطريقة وحشية ذهب ضحيتها أطفال 

  . المدارس أساسا

إصدار أعضاء اللجنة فقد انعقد المؤتمر في أعقاب  : "و استنادا إلى أحد الكتاب 

ة الوسائل الخاصة بتدعيم تضامن دراس :"التنفيذية لحزب الاستقلال قرارا يدعو إلى 

                                     
، 1990فيفري  65العدد ، مجلة الوحدة"  اتحاد المغرب العربي كوحدة جزئية : "كريمي علي - 1

  .88/89ص 
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، و بعد اتصال أعضاء من 1958مارس  2وحدة المغرب العربي، خلال اجتماع و

بقيادة الحزب الحر الدستوري و إجراء "  أبو بكر القدري، الدكتور بناني" الحزب 

حصل إتفاق بين الطرفين على ضرورة عقد  1958مارس  21/22 مداولات فيما بينهم

إجتماع للنظر في المشاكل القائمة بمنطقة المغرب العربي و على رأسها حرب الجزائر 

و هو ما يتطلب حضور جبهة التحرير الوطني الجزائرية  كطرف في الإجتماع و قد 

 .)1(مغربي التونسيال للاقتراح مستفيضةقبلت جبهة التحرير الحضور بعد دراسة 

هذا و يعيد أحد صانعي هذا الحدث وهو السيد عبد الحميد مهري انعقاد هذا 

  : المؤتمر إلى جملة دوافع منها

طول الحرب الجزائرية و تأثيراتها على القطرين المجاورين تونس و  - 1

المغرب الأقصى و نقطة التلاقي في هذه المسألة هي حرص 

  .لمواجهة هذه القضيةالأطراف الثلاثة على التنسيق 

أن الدعوة إلى المؤتمر تمت في خضم تيار جارف نحو الوحدة العربية  - 2

و مصر و الإتحاد بين العراق و اتحاد بين سوريا  قيام تجسد في

الأردن و مما لا شك فيه أنه كان هناك تخوف لدى كل من تونس و 

المغرب الأقصى من أن تسير الثورة الجزائرية في تيار يخرج عن 

 .المنظور الذي كان سائدا في تصور وحدة أقطار المغرب العربي

أن قيادة الثورة الجزائرية زكت هذه الدعوة و لبتها لحرصها على حل  - 3

بعض القضايا العالقة بين أقطار المغرب العربي و التي أفرزها 

 .أو التي يقتضها تطوير هذا الكفاح لحسطول الكفاح الم

                                     
، مركز دراسات 1، ط"الحركات الوطنية و الإستعمار في المغرب العربي: " مالكي أمحمد/ د - 1

 .458، ص1993الوحدة العربية، بيروت 
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ادة و الاستقلال في كل من تونس و الحث على استكمال أسباب السي - 4

 )1(المغرب و محاربة رواسب الاستعمار في هذين القطرين الشقيقين

  :رــال المؤتمــأشغ -

بنشيد وطني وحدوي كان  ∗1958أفريل  27هذا و قد افتتح المؤتمر أشغاله يوم 

  ) 2(.شمالها يبغي الاتحاد    حيوا إفريقيا، حيوها يا عباد      : مطلعه

  :تيةد حدد المؤتمرون جدولا لأعمال المؤتمر تضمن النقاط الآهذا وق

  حرب استقلال الجزائر - 1

  .تصفية أثار الهيمنة الاستعمارية في دول المغرب  - 2

  .أشكاله الممكنة و مرحلته الانتقالية ضرورته، اتحاد المغرب العربي، - 3

 : )3(التنظيمات الدائمة لتنفيذ قرارات المؤتمر - 4

                                     
  05/10/2009مقابلة شخصية يوم : مهري عبد الحميد  -1
بقصر الماريشال الكائن في مدينة طنجة  1958أفريل   30و  27انعقد المؤتمر ما بين - ∗

عضوا ممثلين في  19بالمغرب الأقصى و قد بلغ أعضاء الوفود المشاركة في هذا المؤتمر حوالي 

ني و كذلك وفد حزب الدستور وفد حزب الاستقلال المغربي بالإضافة على وفد جبهة التحرير الوط

الجديد التونسي، و قد كانت مشاركة جبهة التحرير الوطني في المؤتمر مميزة و لها أهمية كبرى 

حيث افتتحت أشغال المؤتمر على الساعة الخامسة و النصف مساء و ألقى ممثلو الوفود المشاركة 

لسيد أحمد بلافريج ثم تلاه خطاب كلمات الافتتاح، حيث ألقى خطاب وفد حزب الاستقلال المغربي ا

، و أما خطاب وفد حزب الدستور الجديد التونسي فقد ألقاه يد عبد الحميد مهري عن وفد ج ت والس

السيد الباهي لدغم و لعد الجلسة الافتتاحية بدأت أشغال المؤتمر التي جرت في جلسات مغلقة و قد 

في مستوى تطلعات شعوب الحزب العربي تضمن جدول أعمال المؤتمر نقاط قرارات مؤتمر طنجة 

بعد استشارة الحكومتين الشقيقتين "  حكومة جزائرية مؤقتة "هو التأكيد على ضرورة تأسيس 

 .المغرب الأقصى و تونس
2  - A.Hamani : l’esprit de Tanger – « révolution africaine, N°1157, Année 
1986.p20. 

 - 1954 ( ة و المواقف الدولية تجاه الثورة الجزائريةالسياسة العربي : "دبش إسماعيل - 3

 .223، ص1999، دار هومة، الجزائر )"1962
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 ∗ل من أشغال المؤتمر تناول الكلمة باسم وفد جبهة التحرير الوطنيفي اليوم الأو

السيد عبد الحميد مهري ليشير إلى احتمال تأسيس حكومة  ،برئاسة فرحات عباس

 "اه رئيس الوفد التونسي ـــ، هذه الإشارة لفتت انتب)1(جزائرية في اجل قريب

اتخاذ موقف نهائي  الذي طلب توضيحات من الوفد الجزائري قبل"  الباهي لدغم

مع "  ن المسألة موضوعة للنقاش و إبداء الرأيأب " " أحمد بومنجل "فأجابه  

أن تطور الحرب يستوجب تكوين حكومة الأمر الذي سيطرح على  "ة ـملاحظ

  .)2(" البلدان الشقيقة كالمغرب و تونس موضوع الاعتراف بهذه الحكومة

باسم الوفد   ∗∗د الرحيم بو عبيدعب "و قد تناول الكلمة إثر هذا التوضيح 

نحن مستعدون  : "الذي كان برئاسة علال الفاسي حيث صرح قائلا ∗∗∗المغربي

                                     
احمد ، عبد الحميد مهري، عبد الحفيظ بوصوف، فرحات عباس :ممثلي الجزائر في المؤتمر - ∗

 رشيد قايد، حمد بومنجلأ، فرنسيس
 )1958ماي  7( 23جريدة المجاهد، العدد  - 1

 .79، ص1984، المؤسسة الوطنية للكتاب 1، ط" مواقف جزائرية : "دالميلي محم - 2
اط ، و عين معلما في ، درس في معهد مولاي يوسف في الرب"سلا"في مدينة  1922ولد عبد الرحيم بوعبيد   - ∗∗

اعتقل  الخامس، لوريا و قع و وثيقة المطالبة بالاستقلال و شارك في الوفد الذي قدمها إلى محمداكانتظار تحضير شهادة الب
 1949اثر ذلك و عين لمدة سنة و نصف و بعدها التحق بباريس لمواصلة تحصيله العالي في القانون و الاقتصاد ثم عاد سنة 

ساهم بجهد خاص في توجيه العمل النقابي للشغيلة المغربية و تنظيمه ،بعد إضراب  .إلى المغرب و اصدر جريدة الاستقلال
عقب الإفراج عنه التحق بفرنسا  .لحركة النقابية التونسية ،اعتقل و قدم للمحاكمة العسكريةالتضامن مع ا 8/12/1952

ليبان،و قدم التقرير -من اجل الدعوة للقضية المغربية و ساهم بشكل فعال ضمن و فد حزب الاستقلال في محادثات ايكس
فاوضات مع فرنسا في أول حكومة مغربية ثم عين ،عين وزيراً للدولة مكلف بالم1955السياسي إلى مؤتمر الحزب في اية 

سفيرا في باريس بعد انتهاء المفاوضات عين وزيراً للاقتصاد في الحكومتين الثانية و الثالثة ،ثم عين نائبا لرئيس الحكومة سنة 
عربي  سنة حضر ضمن حزب الاستقلال مؤتمر طنجة حول المغرب ال .، ووزيرا للاق تصاد و المالية في الوقت نفسه1959
في أعقاب أحداث  1981اعتقل في خريف  ،و ساهم في تأسيس و قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 1958

، على اثر بيان للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي حول قضية الصحراء المغربية و قبول العاهل المغربي 20/6/1981
  .إجراء استفتاء تقرير المصير في الإقليم

 
مهدي بن ، عبد الرحيم بوعبيد، حمد بالافريج، أعلال الفاسي: الأقصىممثلي المغرب  - ∗∗∗

 .الفقيه البصري، محجوب بن صديق، بوبكر القادر، ةركب
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للاعتراف بالحكومة المزمع تكوينها، إذا رأيتم في ذلك وسيلة ناجحة للتعجيل باستقلال 

الجزائر، و هي كذلك بالفعل في تقديري، لذا فالمغرب مستعد للاعتراف بها غير أن 

  ".  اك ظروفا ينبغي مراعاتها و دراستها بإمعانهن

 : "هـــفقد حدد موقعه بقول ∗الناطق باسم الوفد التونسي"  الباهي الأدغم "أما 

تكوين حكومة جزائرية معناه وجود شخصية قانونية و هيئة شرعية على المستوى 

 الساحة الدوليةالدولي، لذا ينبغي تحديد المسؤوليات و تقديم رجال أكفاء معروفين على 

إن وفدنا يؤيد تكوين حكومة نرى فيها تتويجا حتميا، و هدفا من  : "و أضاف موضحا" 

ل تؤدي أهداف كفاح الشعب الجزائري في سبيل استقلاله، ذلك أن كلمة استقلا

بعدها تولى ".  ، لكن يجب إطلاعنا على تشكيلة الحكومةبالضرورة إلى تكوين حكومة

عبد الحميد مهري تقديم توضيحات و تطمينات إضافية  و **كل من فرحات عباس

  )1(.للوفدين المغربي و التونسي

                                     
 ،حمد التليليأ، عبد المجيد شاكر، عبد االله فرحات، طيب مهيري، باهي الادغم، :ممثلي تونس - ∗

 .علي بلحوان
عام ) جيجل(ن ابن قائد صعد نجمه مع الاستعمار الفرنسي، ولد في الطاهير كا): 1986- 1899(فرحات عباس  -**

في منطقة عرفت بعنف فلاحيها، وبمناهضتها لكل السلط منذ شبابه كان مولعا بالشؤون السياسية، ونشر اول  1899
ف لا كيف غير ان ضميره كمسلم جزائري يطرح عليه مشاكل لم يعر<<كتاباته قبل أن يتم دراسته في الصيدلة 

، كان نصيرا متحمسا للمساواة )كما يقول غي برفيلي(>> فلم يختر معسكره) …(يطرحها ولا كيف يحلها بوضوح 
بقي سجينا لوسطه الاجتماعي وتكوينه، فهو لا يستبق الاحداث ولكن " الشاب الجزائري"المدنية، لكن صاحب كتاب 

باس حياته السياسية منذ العشرينات كرديف للدكتور بن جلول بدأ فرحات ع. يحسن التكيف معها، دون ان يتنكر لذاته
، يبدو له أن الاعيان لا يشكلون قوة قادرة على التغيير فيتجه نحو تشكيل 1937في فيدرالية المنتخبين ثم يبتعد عنه سنة 

لا يصبح زعيما لكن برنامجه لا يتماشى مع طموحاته و 1938عام " الاتحاد الشعبي الجزائري"ويؤسس " حزب جماهيري"
عندما يتحالف مع العلماء ومع حزب الشعب الجزائري للمطالبة ببرلمان جزائري لدولة مستقلة  1943له اتجاهه إلا سنة 

  مرتبطة بفرنسا، ويحافظ على هذا
 .النسخة الجزائرية، عن محضر أشغال المؤتمر - 1
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أساسا حول بعد استقلال الجزائر و قد تمحورت مقررات المؤتمر و توصياته   

، ، بعد تحررهما من نير الاستعمار)1(كل من تونس و المغرب الأقصى  استقلالتقوية و

ماري الفرنسي و سياسة الاضطهاد قمع الاستعوهو ما جعل الجزائر تواجه وحدها ال

ا على قادة الحزبين الدستوري و الاستقلال في ئالإبادة و هذه المسألة شكلت عبو

ضرورة تحمل مسؤولياتهما اتجاه الثورة الجزائرية طبقا لالتزاماتهما السابقة في مكتب 

خوية التي تجمع المغرب العربي و لجنة تحرير المغرب العربي، و مراعاة للروابط الأ

شعوب المغرب العربي و هو ما عكسته القرارات السابقة الذكر، و كذلك تلك التدخلات 

الهامة لرؤساء و ممثلي الحركات الوطنية المغاربية الذين جعلوا من مؤتمر طنجة 

محطة هامة في سياق البحث عن صيغة ممكنة لتجسيد فكرة المغرب العربي و هو ما 

 عن حزب الاستقلال المغربي يصرح ∗فها هو السيد أحمد بلافريج تشهد عليه كلماتهم،

  ...  "بأن مصير شمال إفريقيا واحدا "

                                     
  .140ص ،الربط-دار الكتاب، تاريخ استقلال المغرب: علمي محمدال - 1

  
 

و درس في ثانويتها  1908من الرعيل الأول لقادة ح و م،ولد في الرباط سنة  :أحمد بلافريج - ∗
العصرية الشهيرة،ثانوية مولاي يوسف،و درس في القاهرة ثم في باريس التي حصل من جامعة الوريون فيها 

ساهم في تأسيس الانوية  على الإجازة في الأدب ،ساهم في تأسيس جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين و
دفتر "و في تحرير و تقديم  1930الولي للحركة الوطنية في الرباط و في تأسيس كتلة العمل الوطني سنة 

و على لثر رفض محمد بلحسنا لوزاني منصب الأمين العام لكتلة العمل الوطني " مطالب الطب المغرب
دما تحولت الكتلة إلى الحزب الوطني ،و عندما ،انتخب احمد بلا فريح بدلا منه،وظل في هذا المنصب عن

تحول هدا إلى حزب الاستقلال و بقي أمينا عاما من بداية الستينات ،أقام في سويسرا في اية الثلاثينيات و 
بداية الأربعينات ،و توثقت علاقته بالأمر شكيب ارسلان،ساهم في تحرير و توقيع و تقديم و وثيقة المطالبة 

  .و نفي إلى كورسيكا  1944عرض للاعتقال في جانفي بالاستقلال ،ت
  . مثل دوراً بارزاً في الدفاع عن القضية المغربية في المحفل الدولي في بداية الخمسينات

،ثم عين رئيسا للحكومة في ماي 1956عين وزيراً للخارجية في ثاني حكومة للمغرب المستقل افريل 
  .و استقال في ديسمبر من نفس السنة  1958
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فهل يمكننا أن نرهنه قبل تحرير الجزائر؟ إننا ملتزمون بحكم واجبنا و مصالحنا   

سياسة الخارجية و مواقف مشتركة المشتركة أن تكون لنا وجهة نظر متحدة في ال

أن وحدة الشمال الإفريقي  :"ول ــــمضيفا بالق"  ... اكل الدوليةواحدة أمام المشو

كانت حلما من أحلام شبابنا فأول ما فكرنا فيه يوم جمعتنا الأقدار و نحن شباب قصدنا 

م، هو أن ننشئ جمعية لطلبة الشمال ــباريس من تونس و الجزائر لطلب العل

 الإفريقيلم تعد وحدة الشمال  نلآا و منذ"... :منتهيا إل القول بأنه"  ... الإفريقي

عواطف و لا أمنية و لكنها ستغدو حقيقة، و نحن بسبيل البحث عن الوسائل العملية 

  .)1(..." التي تخرجها إلى حيز التطبيق و الواقع العملي

الباهي  "و هو ما ذهب إليه رئيس الوفد التونسي للحزب الدستوري الحر الجديد 

نعم إننا نجتمع اليوم في ظرف جد دقيق، فمن جهة  "... :الذي صرح قائلا" الأدغم 

، و هذا التيار التحريري ي تمخض كاد يجتاز حدود الاستطاعةيعيش شمال إفريقيا ف

الذي يكتسح المغرب من أدناه إلى أقصاه قد قوض أركان الاستعمار، حتى أشرفه اليوم 

بالحرب في الجزائر بين على الهلاك و من جهة أخرى يساور الظرف الدولي اهتماما 

مؤيد للحق و مناهض له، سواء كان ذلك بتأييد القوات الغاشمة أو بالسكوت عن 

أن وحدة شمال إفريقيا قد أصبحت ضرورة  : "...ليخلص إلى القول..."  الإجرام

يؤيدها التاريخ و المعتقد و المدنية المشتركة و يفرضها وجوب التعاون لضمان 

انها و أملنا قوي في أن أعمالنا ستحظى بتأييد كل من يناصر مصالحها الحيوية و كي

                                                                                                               
،عين ممثلا شخصيا للعاهل المغربي الحسن الثاني و تخلى عن هدا المنصب في يونيوا 1963في نوفمبر 

  .بعد أن اعتقل ابنه فمن مجموعة من المناضلين اليساريين 1972
  .بعد مرض طويل 1990وافته المنية في الرباط في افريل 

  
 .1958أفريل  28عدد ، جريدة العمل المغربية - 1
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لأننا سنضع لمغربنا أساسا لوحدته فتفتح أبواب ...حق الشعوب في تقرير مصيرها

  .)1(..."التعاون المنظم بين شعوبه في السراء و الضراء

عبد الحميد " بعدها تناول الكلمة ممثل لجبهة التحرير الوطني الجزائري السيد

و كانت كلمته أكثر حدة و عمقا  الذي شن هجوما عنيفا على الاستعمار *"مهري

إن وفد الجزائر ليمثل في هذا  : "محاكمة للنظام الاستعماري الفرنسي حيث قالو

المؤتمر الرقعة الوحيدة من العالم التي تدور فيها حرب طاحنة ما يقرب من أربع 

ية حقه الطبيعي في الحر سنوات، حرب يخوضها الشعب الجزائري للحصول على

فإن الحرب الدائرة الآن بالجزائر لا تهم الجزائر وحدها لأنها  الاستقلال و مع هذا،و

، و أن كله، تتواصل في كل قطر من أقطارهفي الواقع معركة تحرير المغرب العربي 

مؤتمر المغرب العربي يمثل حدا بين المرحلة التي كان الاستعمار الفرنسي يواجه فيها 

كل قطر من أقطار المغرب العربي على حدة، و المرحلة التي سيواجه فيها المغرب 

العربي الموحد، الكتلة المتواصلة التي تمثل ثلاثين مليونا من المكافحين الذين يريدون 

لحة لتخليص الجزائر من الاستعمار، إن وحدة المغرب العربي ضرورة م... الحرية 

ن مظاهر السيطرة الاستعمارية في الأقطار التي هي أيضا للقضاء على ما بقي مو

  .)2(..."  حصلت على حريتها و استقلالها

                                     
 459ص ،المرجع السابق: ي أمحمدمالك - 1

مناضل في حزب الشعب الجزائري، عضو في اللجنة المركزية لـ حركة الانتصار : عبد الحميد مهري - *
، عضو لـ جنة التنسيق )1956-1955(، ممثل جبهة التحرير الوطني في سوريا )1954—1953(

، تقلد مناصب )1961اوت  - 1957سبتمبر (، وزير في الحكومة المؤقتة، )1958-1957(والتنفيذ 
، ثم امينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، ثم رئيسا للمؤتمر القومي )1989-1962(سامية في الدولة 

 ).2000- 1997(العربي 
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لقد عكست هذه الخطب و شددت على الروابط التي تجمع شعوب المغرب  - 5

العربي و حركاته الوطنية من دين و لغة و تاريخ مشترك و وحدة المصير و النضال 

 .ضد الاستعمار المشترك

د مهري عبد الحميد فان الوفد الجزائري قد ركز على جملة من و استنادا إلى السي

  :  القضايا منها

وضع أسس واقعية و منطقية لقيام وحدة بين أقطار المغرب العربي و في هذا  - 1

يصدر عن تطبيق وفي لبيان أول نوفمبر الذي وضع من أهداف الثورة الجزائرية 

  .تحقيق وحدة المغرب العربي

و  الأقصىفي كل من تونس و المغرب  الفرنسية سكريةطرح قضية القواعد الع - 2

 . بالجزائراستعمال هذه القواعد في الحرب الدائرة 

للحكومة  بصفة خاصة اتخاذ موقف حازم من دعم الغرب و الحلف الأطلسي - 3

 .)1(في حربها ضد الشعب الجزائريالفرنسية  

  :قرارات المؤتمر -

ها في اتجاه تكريس فكرة المغرب هذا و قد اتخذ المؤتمر عدة قرارات صبت كل

  : العربي حتى أنه سمي بمؤتمر التحرير و الوحدة و تمثلت هذه القرارات في الآتي

حق الشعب الجزائري المقدس في السيادة و الاستقلال الشرط الوحيد لحل   - 1

  .الجزائري -النـزاع الفرنسي

لاله كامل مساندة تقديم الأحزاب السياسية للشعب الجزائري المكافح من أجل استق  - 2

  .شعوبها و تأييد حكوماتها

  " ... التوصية بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي المغرب و تونس  - 3

                                     
            05/10/2009مقابلة شخصية يوم : مهري عبد الحميد   -1
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توجيه المؤتمرين على لسان شعوب شمال إفريقيا نداء يحمل استنكارا و نقدا   - 4

شديدين للدول التي تساند فرنسا الاستعمارية في حربها على بلاد المغرب العربي 

طالبة إياها بالتخلي عن تلك السياسة خدمة للأمن و السلام في العالم و ضرورة م

  .)1(توقيف ذلك الدعم الذي من شأنه استمرار الحرب في المغرب العربي 

تكوين مجلس استشاري للمغرب  : ")2(اقتراح إنشاء فدرالية المغرب العربي  - 5

ب و عن المجلس الوطني للثورة العربي منبثق عن المجالس الوطنية في تونس و المغر

درس القضايا ذات المصلحة المشتركة و تقديم التوصيات  "و هذا بغرض "  الجزائرية

الاتصالات الدورية و كلما اقتضت الظروف  "موصيا ب ." ..للسلطات التنفيذية المحلية

ذلك بين المسؤولين المحليين للأقطار الثلاثة من أجل التشاور حول قضايا المغرب 

 العربي و لدراسة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس الاستشاري للمغرب العربي

... "  

و ما يلاحظ على ما جاء في القرارات و التوصيات أن القضية المركزية التي 

شغلت اهتمام الوفود المشاركة و شكلت خلفية أساسية لاجتماعهم هي العمل على 

سيادة و عضوا فاعلا في المجموعة استقلال الجزائر كي تصبح قطرا كامل ال

  .المغاربية

سادت أشغال المؤتمر فيصفها لنا السيد عبد الحميد نسبة للأجواء التي الأما ب

عاما كما لوحظ ترحيب الوفدين  امهري بأنها كانت جيدة، حيث ساد المؤتمر تجاوب

لوثائق التي و استحسن الوفدان ا التونسي و المغربي بإسهام الوفد الجزائري في المؤتمر

و تفاديا لتعكير قدمها الوفد الجزائري خاصة تلك المتعلقة بالقواعد العسكرية في البلدين 

                                     
، منشورات دار الطليعة 1ط ، ترجمة خيري حماد،" لجزائر الثائرةا: " غليسبي جوان - 1

 .196، ص 1961بيروت
–المؤسسة الوطنية للكتاب ، 2ط، " لمحات من ثورة الجزائر : "بو الطمين جودي الخضر - 2

 .95ص ، 1987الجزائر 



218 
 

هذه الأجواء عمل الوفد الجزائري على إبعاد القضايا الشائكة مثل قضية الحدود قبل 

  .)1(بداية المؤتمر و أثنائه

و التوصيات التي هذا و قد اختتم المؤتمر أشغاله بعد المصادقة على القرارات 

في  : "جاء فيها"  علال الفاسي "توصل إليها المؤتمرون بكلمة لرئيس الوفد المغربي 

لما تشوقت إليه أذان المغاربية هذا اليوم سيعرف العالم من دار طنجة نبأ عظيما طا

خفقت قلوبهم و هوت إلى حديث أنفسهم، ذلك هو خبر نجاح مؤتمر طنجة لوحدة و

إنه نبا قليل السطور و لكنه . وضع الأسس الايجابية لتحقيق الوحدة المغرب العربي في

عظيم في ما يحمله من معاني و ما يشتمل عليه من أفاق، و بذلك سينتهي عهد 

الغموض الذي وضعه الاستعمار و يعرف العالم اجمع إن وحدة المغرب العربي ليست 

  )2( ..." مجرد أمل و لكنها حقيقة واقعة

مضي سنوات طويلة على انعقاد مؤتمر طنجة، نجد أنفسنا في و الآن و بعد 

مؤتمر  "ـهل جسد مؤتمر طنجة و هو الذي نعت ب: مواجهة العديد من الأسئلة و منها

النـزعة القطرية و رسمها "  مؤتمر التحرير و الوحدة "ذلك ـو ك"  المغرب العربي

أم طرح بدائل من  ؟ حقافي ما تعلق بالمشاكل التي واجهت أقطار المغرب العربي لا

تعيد إلى مشروع التنسيق و استكمال استقلال المغرب العربي وشأنها أن تساعد على 

العمل المشترك حركيته و فعاليته التي بدأت تفقد مدلولها النضالي في زحمة استقلال 

كل من تونس و المغرب الأقصى؟ و هل مثل مؤتمر طنجة لحظة متميزة في مسيرة 

  اربي المشترك؟النضال المغ

؟ و هل  و إلى أي حد استمر بعد الاستقلال حاضرا بأعماله و موجها بقراراته  

ل تمكن المؤتمرون من نقل فكرة الوحدة من إطارها النضالي الحماسي إلى طور العم

  التطبيق؟و

                                     
     05/10/2009مقابلة شخصية يوم : مهري عبد الحميد  -1
  .457ص  ،لسابقالمرجع ا: مالكي أمحمد - 2
 



219 
 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تجرنا إلى الحديث أولا عن ردود الفعل اتجاه انعقاد 

و التفسيرات و التأويلات التي أعطيت لهذا الحدث على الصعيد المغاربي هذا المؤتمر 

و العلى الصعيد الخارجي، ثم الحديث عن تقييم نتائج المؤتمر و الذي كان ينتظر منه 

  .الكثير على صعيد تحقيق وحدة مغاربية

  :ردود الفعل تجاه المؤتمر -

اد مؤتمر طنجة عام هناك العديد من الآراء التي أولت ظروف و دوافع انعق

و منها تلك التي ذهبت إلى أن هذا المؤتمر الذي جاء متزامنا مع قيام  1958

هل جاء )  1958فيفري ، السورية، الوحدة المصرية (الجمهورية العربية المتحدة 

أم لمساندة التجزئة؟ و هذا ارتباطا بمجمل تفاعلات النظام العربي  ،لمعاضدة الوحدة

فهناك من رأى بإمكانية وجود ".  محور راديكالي، محور محافظ "القائم على أساس 

ى بناء مغرب عربي تتقلد زعامته اتجاه إقليمي يمكن في تطلع المملكة المغربية إل

يعطيها دورا متميزا يساعدها على لعب دور الموفق أو دور حامل الميزان بين و

يقول بان وراء انعقاد  المحور الهاشمي و المحور السوري المصري، و هناك رأي آخر

المؤتمر تخوف كل من تونس و المملكة المغربية حديثي الاستقلال من فكرة الوحدة 

"  صالح بن يوسف "العربية ذات الطابع الثوري التي تتزعمها مصر، بعد قضية 

المرتبط ايدولوجيا بالفكر القومي في المشرق، و خاصة بالناصرية و البعث و التي نشأ 

، هذه الأخيرة التي وجدت في بناء المغرب لافا كبيرا بين مصر و تونسثرها خعلى إ

  )1( .العربي إطارا للاحتماء معلنة رفضها للسيطرة المصرية على الجامعة العربية

من جهة أخرى يرى احد الكتاب بأن هناك مخاوف عديدة راودت زعماء 

ية قيام مغرب المشرق العربي خاصة الرئيس المصري جمال عبد الناصر من إمكان

  : انفصالي و هذا لعدة أسباب يمكن تلخيصها في الآتي

                                     
 .88/89ص  ،المرجع السابق: كريمي علي - 1
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تحفظ الناصرية من الأحزاب السياسية بفعل التجربة المصرية في هذا لمجال قبل   - 1

  .وجه الثورة و قادتهاالثورة، حيث كانت الأحزاب عرقلة في 

صرية ر مع الأحزاب السياسية المعلاقات علال الفاسي الذي دعا إلى المؤتم - 2

  .خاصة حزب الوفد و هو ما جعل قيادة الثورة المصرية تتحفظ منهو

التنافر الواضح بين التيار الناصري و طبيعة النظام الملكي المغربي و كذلك  - 3

كانت هناك علاقة متوترة بين جمال عبد الناصر و الرئيس التونسي الحبيب  "التونسي 

ر سيطرة مصر على الجامعة العربية أداة ، خاصة و أن النظام المغربي اعتب" بورقيبة

  ..." مقصلة الملكيات  (لمحاربة الملكية 

اعتبرت القاهرة أن مؤتمر طنجة، محاولة مشبوهة من قبل المغرب و تونس  - 4

  )1(". دمشق، القاهرة "لاحتواء جبهة التحرير الوطني و إبعادها عن خط 

مثلما أسلفنا القول  1958 طنجة لقد اختلفت الآراء بشأن دواعي انعقاد مؤتمر

اعتبرته بعض الجهات في المشرق العربي مجرد محاولة للتشويش على الوحدة و

و تجمع موازي لها، و هو ما فنده صاحب المبادرة علال الفاسي "  السورية، المصرية

الذي رفض مثل هذه الآيحاءات مبررا هذه المبادرة بالظروف الخاصة التي تمر بها 

الدعوة إلى  أنرية و ما تمليه ضرورات النضال المغاربي المشترك، كما الثورة الجزائ

عقد مؤتمر طنجة لم تكن مفصولة تماما عن الهاجس التقليدي للحركات الوطنية 

ما يمكن أن يبدد هذا الالتباس  المغاربية حيال قضية وحدة المغرب العربي، و لعل

نها أركات الوطنية المغاربية هو يدل على أنها دعوة أصيلة و مركزية في تفكير الحو

  .السورية -كانت سابقة لقيام الوحدة المصرية

                                     
، حسابات الدول و مطامح الشعوب دار الكلمة للنشر، "المغرب العربي  : "الميلي محمد - 1
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و هو ما عبر عنه في إحدى تصريحاته قبل أقل من شهر عن إعلان الوحدة 

، فمن واجبنا أن نبذل أقصى قد تحقق الاستقلالو  الآنو  : "السورية قائلا –المصرية 

الحركات المغاربية، حركات تونس مجهوداتنا لتحقيق التعاون الذي كان شعار ا

الجزائر و المغرب و أن نتجه إلى توحيد الشمال الإفريقي في دولة واحدة متحدة لأنه و

لم يعد هناك مجال للعزلة و لا للوطنية الضيقة في هذا العصر، و قد بين التاريخ أن 

في تونس انت فيها الأقاليم الثلاثة موحدة، إن على إخواننا أحسن عصورنا هي التي ك

إننا نريدها ... الجزائر و علينا نحن في المغرب أن نفكر في هذا و أن نعد العدة له و

وحدة مغربية عربية إسلامية، بعيدة عن كل نفوذ أجنبي  أو كتلة أجنبية نريدها خالصة 

  ) 1(..." للمغرب العربي

 الوحدة "و إذا كانت هناك اتهامات قد وجهت إلى علال الفاسي بشأن قضية 

فهو يرى من جهته بأن هذه التجربة إيجابية و تمثل نموذجا "  السورية -المصرية

لقد آن الأوان لأن  : "يقتدى به و الأقطار المغاربية أولى بهذه التجربة، حيث كتب قائلا

، مرة أخرى بعد أن رأينا تواحيد " يقصد وحدة المغرب العربي "نثير هذا الموضوع 

يا و بين العراق و الأردن، فإن وحدة المغرب العربي العرب تتحقق في مصر و سور

أمتن جغرافيا و تاريخيا من كل تلك التواحيد و أن حاجة المغرب و تونس و الجزائر 

  . )2(" إليها أكثر من حاجة الدول العربية الأخرى

أما فيما يتعلق بردود الفعل المغاربية فإن أصداء المؤتمر لاقت استحسانا كبيرا 

د من الجهات و رجال الإعلام حيث تذكر بعض المصادر أن مقررات طنجة لدى العدي

و عند الحكومة الليبية، فقد "  السنوسي "كان لها الأثر الطيب عند جلالة الملك الليبي 

                                     
 .183ص، 1983، الرباط، سلة الجهاد الأكبر مطبعة الرسالةكي لا ننسى سل: الفاسي علال - 1
) 1986- 1947(الحركة الوطنية و المغربية و المسالة القومية : "خرونآقريز عبد الإله و بل -  2

 .111، ص1992، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت1ط ،" محاولة في التأريخ
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صرح المسؤولون اللبيون للوفد المغربي الذي حمل المقررات للعاهل الليبي و حكومته 

التي تسلكها الحكومة الليبية و الرغبة الصادقة  بأن تلك المقررات تتجاوب مع السياسة

التي يشعر بها الشعب الليبي نحو أقطار المغرب العربي و خصوصا فيما يرجع لتأييد 

و قد علم أن الحكومة الليبية مستعدة للمشاركة في المنظمات التي . استقلال الجزائر

رالي، و هكذا اقرها مؤتمر طنجة و إرسال ممثلين عن المجلس الاستشاري الفد

جاهاتها و في آمالها في التحرر أصبحت الأقطار المغاربية الأربعة متجاوبة في ات

  )1(.الوحدةو

و هو ما أشارت إليه أيضا إحدى الصحف المغربية في مقال لها بمناسبة انعقاد 

د أمرا هيأ له أسبابا و الصلاة الحمد الله الذي أرا : "جاء فيه 1958مؤتمر طنجة 

هذا و أن لمؤتمر الوحدة العربية المغربية " يد االله مع الجماعة "ى القائل السلام علو

  ة من يومـــالمنعقد تحت ظل مولانا محمد الخامس أيد االله نصره و خلد ذكره بطنج

، المتركب من حزب الاستقلال 1958من شهر أفريل الماضي سنة  30إلى  27

ني الجزائري لدويا في جميع أنحاء حزب الدستور التونسي و قادة جبهة التحرير الوطو

العالم شرقا و غربا و قد أصبح منذ ذلك الحين الشغل الشاغل لجميع الصحف العالمية 

  .)2(و كل يعبر عنه بحسب ما يهواه و ما يوحى إليه ضميره

غير أن الحقيقة هي أن هذا المؤتمر السعيد سيكون له عن قريب شأن عظيم به 

كل من انضم إليها غرة في جبين الدول إن شاء االله بفضل تكون هذه الدول المتحدة و 

االله جل علاه الذي وفقهم لهذه الفكرة الطيبة و وحد كلمتهم عليها و جعل غرضهم 

و ينقذ البقية من نير العبودية الوحيد الأساسي ليس إلا فيما يرقي البلاد و ينفع العباد 

                                     
صحراء ، جريدة "  مؤتمر طنجة " :يحجب بن خطر عال الشيخ ماء العينين الشنقيطي مقال - 1

 .10، ص1958المغرب، الرباط  ،60العدد، 2المغرب السنة 
 .1958ماي  7، 58جريدة صحراء المغرب،  عدد - 2
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الدول العربية المغربية التي  فشكرا لمن كان السبب في اتحاد هذه...  الاضطهادو

نرجو لها نجاحا مستمرا في كل عمل يرضي االله و رسوله و لينصرن االله من ينصره 

  )1(" و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين

  :رـــم المؤتمــتقيي -

و إجابة على بقية الأسئلة المطروحة نقول، أنه إذا كان البعض يرى في مؤتمر 

المناسبة الأولى التي أعطي فيها و بصورة رسمية مضمونا واضحا لفكرة  1958طنجة 

المغرب العربي التي لم تعد حينئذ مجرد تنسيق الأعمال، بل اصبحت تعني العمل من 

أيضا مؤتمرا للتحرير و الوحدة  أجل قيام وحدة فدرالية بين الأقطار الثلاثة، و أنه

الكبير بالدفع في اتجاه الإسراع بتحرير شكل المدخل لتجسيد مشروع المغرب العربي و

الجزائر و السير نحو وحدة مغاربية، إلا أن هذا الأمل و للأسف الشديد تبخر بمرور 

الأيام و أصبح أثرا بعد عين مثلما يرى فريق آخر، حيث أن الحكومات المغاربية لم 

مغاربية، تترجم شيئا ذا بال من توصيات مؤتمر طنجة بخصوص الخطوات التوحيدية ال

و يعود ذلك حسب أحد الكتاب إلى عدة عوامل ساهمت في فشل تطبيق مقررات مؤتمر 

  :طنجة و منها

تراجع اهتمام الحركات الوطنية المغاربية بالموضوع بسبب الصراعات الحادة   - 1

حدث في حزب الاستقلال المغربي  التي انفجرت داخل هذه الحركات نفسها كما

 )2(.ر التونسيكذلك الحزب الدستوري الحو

 .عدم تدارك الأطراف المغاربية الأخرى للأمر  - 2

                                     
 .13ص ،المصدر نفسه: يحجب بن خطر عال الشيخ ماء العينين الشنقيطي - 1
  .74ص  ،المرجع السابق: بلقزيز عبد الإله - 2
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المغربية بشأن مسألة الحدود التي تعد الحجر الأساس في  –الخلافات الجزائرية - 3

ن و هو ما أنعكس سلبا على قضية الوحدة تأزم العلاقات بين البلدين حتى الآ

 .المغاربية

 .ية و الاقتصادية أيضاإختلاف الأنظمة السياسية و التوجهات الإيديولوج  - 4

الخلاف الذي نشب بين تونس و المغرب بسبب الموقف التونسي المؤيد لموقف   - 5

هو لذي أدى إلى قطيعة بين البلدين وفرنسا القاضي بفصل موريطانيا عن المغرب و ا

خرقا صريحا لمقررات طنجة و طعنة  : ((ما عبر عنه حزب الإستقلال المغربي بأنه

 )1()). العربي في سبيل التحرر من عبودية الإستعمارنجلاء تسدد للكفاح 

و يضيف احد الكتاب أسباب أخرى أدت إلى فشل مقررات طنجة الذي فجر   

أمالا شعبية واسعة إلا أنه سرعان ما تم التخلي عن ذلك الطموح في إقامة مغرب 

  :عربي موحد و منها

الي ليست لها الأحزاب التي حضرت مؤتمر طنجة لم تعد في السلطة و بالت  - 1

 .السلطة التنفيدية لتقرر

عجز الأشكال التقليدية للتنظيمات الحزبية القديمة عن إستعاب ما يجري في   - 2

عقول الأجيال الجديدة من أفكار تتطلع إلى تأمين مكانها تحت الشمس و تواجه مشكل 

لثقافي الجوع و الفاقة بنفس الفزع و الهمة التي تواجه بها مشاكل الفراغ السياسي و ا

و تتضح هذه الحقيقة عندما نعرف بأن تلك الأحزاب مازالت . و الروحي أحيانا

                                     
ب الإستقلال هبي الذي قدمه رئيس حزذ، نص التقرير الم" منهج الإستقلالية : "الفاسي علال - 1

، 1963، منشورات المكتبة الإستقلالية، الرباط1962للمؤتمر السادس، الدار البيضاء، جانفي

 .148ص
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محكومة بتصورات و هياكل و شخصيات ترجع إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية في 

 )1(.حين إن الوضع الحالي يختلف تماما عن وضع الخمسينات و الستينات

بدو ظاهريا قفزة نوعية على ي 1958و يرى المصدر نفسه بأن مؤتمر طنجة     

ليس نتائجها العملية وصعيد تطور فكرة المغرب العربي لكن القررات التاريخية تقاس ب

بالتصريحات المعبرة عنها و يذهب هذا المصدر بعيدا في تحليله و رؤيته لما تمخض 

بدل أن يكون بداية الوحدة المغاربية فقد سجل لا  ((عن مؤتمر طنجة بحيث يرى بأنه 

، كما سجل نهاية المدى الذي وصلت إليه على الخط الذي رسمه )) ميلاد هذه الوحدة

  .و غيرهما كثيرون"  علي باشا حمبة "و "  مصالي الحاج " لها الحالمون بها أمثال

مهري، بعد سنة من انعقاد المؤتمر، و هو ما عبر عنه المناضل عبد الحميد   

أن قرارات مؤتمر  : "حيث قال 1959وان ج 22ذلك في تصريح لجريدة المجاهد في و

طنجة كانت ترمي في معظمها إلى مساندة الجزائر على تحقيق استقلالها و استكمال 

، و في رده على مصير المؤسسات التي " تونس و المغرب شروط سيادتهما كاملة

هذا، أنه لم يتحقق شيء من  : "أضاف قائلا"  اللجنة الاستشارية "اقرها المؤتمر و منها 

و كأن هذه . )2(" ... لأن هذه القضية الهامة لم يولها المؤتمر عناية كافية عند بحثها

ط للوقوف ضد الاستعمار الفرنسي ، كانت فقطة الهامة و نقصد بها مؤتمر طنجةالمح

إظهار روح التضامن مع الشعب الجزائري في ثورته، و هكذا عبر المؤتمر عن و

  .و لم يعمل على تطويره الوعي الذي كان سائدا من قبل

و ما تمخض عنه من قرارات  1958 لقد علقت آمال كبيرة على مؤتمر طنجة

كان أول مرجع اقترح هيئة وحدوية دائمة، و عند اجتماع نفس الأطراف التي و

                                     
، 490، مجلة المستقبل السنة العاشرة، العدد " وحدة المغرب العربي : "مقال: الميلي محمد - 1

 . 25، ص1986باريس ماي
 ).1959جوان  22( 48جريدة المجاهد العدد  - 2
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جوان من نفس السنة بمدينة  ، للمرة الثانية في شهر1958اجتمعت في مؤتمر طنجة 

لكن هذه الهيئة ظلت رمزا و لا شيء " ة للمغرب العربيتونس، قررت إنشاء أمانة دائم

  )1(...أكثر

لمناصرة حرب التحرير الجزائرية طنجة حدثا مؤثرا وفعالا  لقد مثل مؤتمر

  .)2(ترتب عنه جو سياسي داخل المغرب العرابى أكثر تأييد لمسار الثورة التحريريةو

اء ـــة حيث جو هو ما عبر عنه أول تصريح للحكومة الجزائرية المؤقت 

إن الجزائر ليست وحدها في هده المعركة فليفكر المسئولون الفرنسيون في هذا  : ((فيه

إن وراءنا قبل كل شيء تونس و المغرب اللذين ارتبط مصيرهما بمصيرنا مند أقدم 

العصور ومن المنطق أن تنشئ الجزائر التي هي جزء لا يتجزءا من المغرب العربي 

فالحكومة  ... فدراليا وان مؤتمر طنجة يقرر هذه الحقيقة التاريخيةمع شقيقتيها اتحاد 

المؤقتة للجمهورية الجزائرية تحافظ بأمانة على روح هذا المؤتمر لأنها تؤمن إيمانا 

عميقا بان الاتحاد الفدرالي لبلاد المغرب العربي هو الطريقة الوحيدة التي تمكننا من 

جهنا وتفتح إمامنا أفاق تتناسب مع أبعاد العالم إيجاد حلول صالحة للمشاكل التي توا

  )3())  الحديث

، يعتبر الميلاد الرسمي لفكرة 1958و إذا كان البعض يرى بأن مؤتمر طنجة 

، فإن هناك رأي آخر قلال كل من تونس و المغرب الأقصىالمغرب العربي بعد است

و يقصد  " فريقيامجموعة فرنسية لشمال لإ " يتحدث عن ظهور تصور جديد لما يسمى

بذلك تجمع جهوي يستند إلى حقيقة الاستعمار الفرنسي بالمغرب العربي و حسب نفس 

                                     
 .74المرجع السابق ص : لهبلقزيز عبد الإ - 1
، " )1962- 1954(السياسة العربية و المواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية : "دبش إسماعيل - 2

 .106، ص1999دار هومة، الجزائر 
  .)10/10/1958( ،30جريدة المجاهد، العدد  - 3
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و كانت هذه "  الحبيب بورقيبة "المصدر، فإن صاحب المبادرة هو الرئيس التونسي 

في إطار المغرب العربي و هو ما عبر "  تسوية الثورة الجزائرية "المبادرة تهدف إلى 

جاء و 1957جوان  20سية بتاريخ الفرن"  ليكسبرس "تصريح لصحيفة  عنه علانية في

أعتقد أن أحسن وسيلة لتسوية المشكل الجزائري هي تحقيق التوازن بين سيادة  :"فيه 

أنا المغرب العربي الثلاث بفرنسا، و الجزائر و بين نوع من التعاون الجديد، يربط دول

تربح فيها فرنسا التعاون مع شعوبنا  أقترح تشكيل مجموعة فرنسية لشمال إفريقيا

، مجموعة لا تيازاتها الاستعمارية في الجزائرالثلاث، في نفس الوقت الذي تفقد فيه ام

، إن شعوبنا شعوبنا لا تريد إهانة فرنسا أبدايوجد فيها ظل للتفوق و انعدام الثقة، إن 

البحث عن الأسس  مرتبطة بفرنسا جغرافيا و اقتصاديا و ثقافيا، و كل ما هنالك هو

   )1( ..." الممكنة للتعاون جديد و تحديد الروابط الجديدة التي تربطنا

جوان  20-17 أياملقد ترجمت هذه المحاولة في إنعقاد ما عرف بندوة تونس 

سية و المغربية و لجنة التنسيق حيث حضرتها وفود عن الحكومتين التون )2(1958

أعلن من خلالها  ∗∗وة إنعقاد خمس جلساتو قد عرفت الند ∗التنفيد الجزائريةو

                                     
 .39 ،المرجع السابق ص: الميلي محمد - 1

2  - Harbi Mohamed+ Mayeur Gilbert : «  Le FLN: documents et histoire 1954-
1962 », Paris, Fayard 2004, p769. 

    ي، أحمد تليلي و عبد المجيد شاكر، الصادق مقدم، الطيب مهيرالباهي الأدغم: عن تونس -  ∗

  أحمد بلفريج و عبد الرحيم بوعبيد: عن المغرب الأقصى

بلقاسم، عبد الحفيظ بوالصوف، الرائد قاسي، احمد فرنسيس، فرحات عباس، كريم : عن الجزائر

 .أحمد بومنجل، أيت حسن و رشيد قايد
على الساعة الثامنة و ربع ليلا و ترأسها  1958جوان  16أول جلسة تمهيدية عقدت يوم  - ∗∗

  :تيةيت حسن و تمحور جدول أعمالها حول نقاط الآآفرحات عباس بمساعدة كل من أحمد تليلي و 

التنديد بسياسة  -جلاء قوات الإحتلال،        - ساعدة الجزائر،   م -  تطبيق قرارات طنجة،   -

  ديغول في الجزائر، 
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المجتمعون عن إلتزامهم بقرارات مؤتمر طنجة و عن الحق المشروع للشعب 

  ∗.الجزائري في السيادة و الإستقلال و هو الحل الوحيد للصراع الفرنسي الجزائري

، فإن تطورات الثورة ذي جاء به الرئيس الحبيب بورقيبةبالنسبة لهذا التصور ال

رية و ما فرضته من معطيات جديدة قبر هذه المحاولة في المهد، بالإضافة إلى الجزائ

  .الرفض القاطع الذي أعلنه قادة الثورة الجزائرية لهذه المبادرة

على صعيد فكرة بناء المغرب  1958مهما قيل بشأن أهمية مؤتمر طنجة 

ها على أرض العربي و مهما كانت النتائج المتوصل إليها خاصة من حيث مدى تطبيق

الواقع، إلا أن انعقاد المؤتمر في حد ذاته شكل حدثا بارزا في المسيرة الوحدوية 

  .المغاربية و أعطى دعما مهما كان نسبيا للقضية الجزائرية على الصعيد الدولي 

 

                                                                                                               
دراسة وضع الأجهزة المقررة  - الحكومة الجزائرية،    -وقف المشترك في الأمم المتحدة،  الم -

 .في مؤتمر طنجة
يتحدث فيها  1958جوان  28ين بتاريخ رسالية من لخضر بن طوبال إلى هواري بومدإفي  - ∗

عن ملابسات و مجريات ندوة تونس التي حاول بورقيبة توجيه أشغالها خدمة لمشروعه الرامي إلى 

نشهد خيانة تونسية و مغربية اللتان  : ((تشكيل مجموعة فرنسية لشمال إفريقيا حيث و مما جاء فيها

ر الوطني بهدف القبول بحل توافقي، ندوة تونس قررتا إتفاقا مع فرنسا و الضغط على جبهة التحري

ونس طرحت ليس فقط من قبل فرنسا تمت في جو صراع حاد، قاعدة جبهة التحرير الوطني في ت

 .يؤكدون أن الوضعية خطيرة جدا  ذإنما من قبل تونس أيضا، جميع أعضاء لجنة التنسيق و التنفيو
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  :يـــل الثانـــالفص

انعكاسات استقلال كل من تونس و المغرب الأقصى على وحدة 

  :الكفاح المغاربي 
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النضال الثقافي و السياسي و العسكري المغاربي المشترك : لث الأوـالمبح 

  قبل إستقلال تونس و المغرب

  الثقافي و السياسي و العسكري  النضال: لالمطلب الأو

الطويل العديد من مظاهر  ارة النضال الوطني المغاربي عبر تاريخهعرفت مسي

التي عبرت عن العواطف الأخوية التي تربط بين شعب المغرب  رالتضامن و التآز

 او هذا من خلال المواقف التي استطاع هذ هالعربي، و الروابط المتينة  التي تجمع بين

ات و الاعتصامات و مختلف أنواع الشعب التعبير من خلالها كالمظاهرات و الإضراب

التي تعبر عن إحساس أبناء المغرب العربي بما يحدث أو يصيب إخوانهم  تالسلوكا

 لىإفي أي قطر من أقطار المغرب العربي و تطور هذا الإحساس و تلك السلوكات 

تضامن أكبر، انتقل من التعبير السلمي إلى التعبير المسلح، عندما وحد بعض 

الجزائر و المغرب الأقصى و كذلك تونس كفاحهم المسلح للتعبير عن  المناضلين في

  .وحدة هدفهم في مواجهة عدو مشترك

  الثقافي النضال: الفرع الأول

إن الحديث عن هذه المظاهر التضامنية بين أبناء المغرب العربي لا تعد و لا 

ت دجاارهم ور عنها حتى الشعراء في أشعتحصى و نكتفي هنا بذكر أبرزها و التي عب

بي المتعطشين للوحدة و التضامن هم لأنهم في مقدمة أبناء المغرب العرحبهم قرائ

التعاون و هم لسان الشعب لما يمتلكون من مشاعر، لقد أمن شعراء المغرب العربي و

على مختلف أجيالهم و اتجاهاتهم الأدبية بوحدة الأقطار الثلاثة و قد سبق التغني بهذه 

واحد و قرب ساحة  ويب المعارك و مواجهة عدهأن ل لاإورة المسلحة، الوحدة قيام الث

القتال  و وجود عدد كبير من اللاجئين الجزائريين بتونس و المغرب كل ذلك زاد في 

، من التأكيد على أن وحدة ى لا تكاد تخلو قصيدة واحدة فيهاإذكاء هذه العواطف حت

  ":  أحمد اللغماتي "قول الشاعر التونسي المغرب الكبير هي الغاية و الهدف و في هذا ي

  ......رــــالمغرب الكبي
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  نـــــحلم الملايي

  افـحلم الملايين الضع

  ر ــــالمغرب الكبي

  م ـالش سنريده كالأطل

  يسخر من زوابع العدم 

   )1(.در ــــو يتحدى الق

  : محتلةلا يحلو له عيد ما دامت الجزائر " محسن بن حميدة"و ها هو الشاعر التونسي

   )2(فلا عيد يحلو و بنزرت نهب       و شعب الجزائر دام يعاني 

فيظهر أكثر إيمانا بتحقيق النصر و وحدة المغرب "  نور الدين حمود "أما الشاعر 

  :" نشيد الجيش "العربي، حيث يقول في قصيدته 

  و غدا سنحطم المشانق في الجزائر و القيود 

  الحدود  اـعما قريب سوف تمحى بين مغربن

   )3(و غدا سينطلق الرعيل إلى الغد إثر الرعيل 

لقد شكل حلم تحقيق حدة المغرب العربي حلم هؤلاء الشعراء و هو ما جاء على لسان 

  ":  محمد العروسي المطوي "الشاعر 

  ودــعأس     ةــإني بدأت المعرك

  ن ــو تضيء شمس الظافري    لــإني سأصعد للجب

   )4(.مــا العظيــي كل مغربنف    مهد البطولة و الخلود

                                     
، 83، العدد14، مجلة الثقافة، السنة "عر التونسيالثورة الجزائرية في الش: "مقال: جعفر ماجد/د - 1

 .172ص، 1984 أكتوبر- سبتمبر
 .المرجع نفسه - 2
 .المرجع نفسه - 3

 .174-، صالسابقالمرجع  :جعفر ماجد/د - 4
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إن هذا الاهتمام من قبل الشعراء التونسيين بنضال الشعب الجزائري ليس جديدا 

تواصل التعبير عن مشاعر التعاطف مع المجاهدين في  قدبل يعود إلى عهد قديم و

القطر الجزائري دون انقطاع، كما كانت تونس دائما قبلة الشباب الجزائري الراغب في 

ة بتونس و قد بلغ الالتحام بين كفاح الشعبين درجته القصوى بعد العدوان الدراس

انتقاما من تونس لإيوائها الثوار  )1( ∗1958الوحشي على ساقية سيدي يوسف  فيفري 

و هو يصور تلك "  منور صمادح "الجزائريين و قد جاشت قريحة الشاعر التونسي 

خيه الجزائري وببحثه و يشد من عزم أ لغاشمايمة لضحايا ذلك العدوان لالمشاهد الأ

  : الاستقلال و الوحدة: ، ملوحا بالجزاء الأكبرعلى الصمود

  أسرع أخي و أمدد يديك نوحد الأعمالا

  لالا ـن اضمحــر ليأمـو نحرر القط

  ه لا تعرف الأغلالاـفهو الأسير و نفس

  د يدرك استقلالاـفي ظل مغربنا الموح

  قـــــر الشقيــــــأي القط

  ذالاــشدد خناق الغاصبين و طارد الأن

  .)2( الاــلا ترهبن حرابهم لا تسأمن نض

  السياسي النضال: الفرع الثاني

كما كانت تونس و المغرب تستقبل المشردين و اللاجئين و كانت تونس قلعة 

للثورة أقيمت فيها مراكز التدريب و الإشراف على النشاط في الحدود و سجل التاريخ 

ية سيدي يوسف في تونس الشقيقة التي ضربت بوحشية في إطار ما سمي أحداث ساق

  .بالمطاردة أو المتابعة لعناصر جيش التحرير الوطني الجزائري

                                     
 ." 1958 فيفيري  8 "مجزرة ساقية سيدس يوسف  -  ∗

1   - Mohamed Harbi +Benjamin stora et autres : « la guerre d’Algérie » 
(1954-2004) La fin de l’amn ésie-éditions robert Laffont S.A –paris –p685. 

 .171ص ،المرجع السابق: ماجدجعفر /د - 2
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القاهرة إلى قتة الجزائرية بعد نقل مقرها من كما احتضنت تونس الحكومة المؤ

  )1(تونس 

 22تة ما بين كما نشير أيضا إلى إحتضان تونس لإجتماع هام للحكومة المؤق   

وافق فيه الحاضرون على لائحة وقف إطلاق النار و أوكل  1962فيفري  27و

  )2(.الغائبون إلى بعض الحاضرين حقهم في التمثيل

لقد أعلن الشعب التونسي عن تضامنه مع الثورة الجزائرية في أكثر من موقف    

و قد توترت  )3(و عن استعداده الكامل لمساندة الجزائر في الحصول على استقلالها

العلاقات بين تونس و فرنسا لهذا السبب  خاصة عقب العدوان الفرنسي على ساقية 

طفا و تأييدا من الدول العربية سيدي يوسف حيث تقدمت تونس بشكوى لاقت ع

   )4(.الشعوب الآسيوية و افريقية و الرأي العالميو

اقف تضامنية و على صعيد الموقف الشعبي كانت للشعب التونسي الشقيق مو

وهو ما تناقلته  1945ماي  8متعاطفة مع ما يجري في الجزائر كما حدث بعد مجازر 

الصحافة التونسية ومنها صحيفة النهضة  التي أوردت أنباء هذه المجزرة مثل ما أشار 

ه ذإليه المناضل احمد توفيق المدني الذي  وصف أوضاع الناس في تونس بسبب ه

  :الجريمة 

                                     
 2العدد –مجلة الباحث  ،"دور العامل الجغرافي في الثورة التحريرية": عمران محمد مقال - 1

 .67ص، 1984المطبعة المركزية للجيش نوفمبر 
دار الحكمة للترجمة  -الصادق بخوش :تحرير ،" شاهد على اغتيال الثورة : "قعةلخضر بور - 2

 .87، ص1990الجزائر  - 1النشر طو
أطروحة ، "الثقافيو نشاطهم السياسي و  1962-1956الجزائريون في تونس ": هرسي عادل   -3

 .32ص  2003، تونس ةجامعة منوب ،لإنسانيةاكلية الآداب و العلوم  ، دكتوراه
، دار 1، ط" ملامح المغرب العربي : "محمود الصياد/ د+ محمد عبد المنعم الشرقاوي  - 4

  .241ص، 1959مصر  ،الإسكندرية المعارف،
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 ونس فكانت النفوس متهيجة و الأفكار مشوشة وقد كادت أن تحدث مجزرةأما بت ((...

غير  1945ماي  18إذ راجت إشاعات مفادها قيام التونسيين بمظاهرات يوم  ،مشابهة

  .)1()) أنها لم تحدث ومر اليوم بخير و سلام

كما نشير بهذا الصدد أن العديد من التونسيين تطوعوا للقتال في صفوف 

عن خمسمائة من "  كلير "و قد تحدث الكولونيل  )2(ولاية قسنطينة المقاومة في 

الفرسان التونسيين المنخرطين في الجيش الجزائري في ناحية عنابة تحت قيادة أحد 

  .)3("  ابن أحمد "المقاومين الجزائريين و اسمه 

من المواقف الايجابية للتضامن المغاربي مع الثورة الجزائرية ما ذكره أحد 

ة لا سيما اضلين بشأن مساعدة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي للثورة الجزائريالمن

، حيث قدم للجزائر عددا من الخبراء العسكريين لمد يد المساعدة في الشق العسكري

محمد بن حمادي  " للثوار الجزائريين، و قد أعطى مثالا عن هؤلاء الجزاء بالسيد

  )4(.خلال السنة الأولى لاندلاع الثورة المسلحة الذي حضر إلى الجزائر"  العزيزي

المغاربي تلك الوضعية المأساوية التي كانت تعيشها  نمما ساعد على التضامو 

الشعوب المغاربية، بحيث كانت للبنى الاقتصادية و الاجتماعية في كل من البلدان 

دا، رغم القوام متقاربة ج )منتصف الخمسينات(، حتلالربية الثلاثة في نهاية الاالمغا

، فقد كان تونسالقانوني المختلف لمحافظات الجزائر الفرنسية و لمحميتي مراكش و 

                                     
 ،") 1945ديسمبر  - ماي (في صحيفة النهضة التونسية  1945حركة ماي الثورية " :لمقا - 1

لحركة الوطنية و ثورة أول المركز الوطني للدراسات و البحث في ا :مجلة الرؤية، منشورات

 .185، ص1996الجزائر  1العدد –جانفي فيفري السنة الأولى  1954نوفمبر 
المركز الوطني للتوثيق و الصحافة و الإعلام  ،1حوار حول الثورة، ج: ةالجنيدي خليف -  2

 .280ص ، 1986الجزائر 
المؤسسة الوطنية : يسىبن عحنفي  :، ترجمة"الجزائر، الأمة و المجتمع: "مصطفى الأشرف - 3

 .223ص، 1983الجزائر للكتاب، 

، صحيفة الخبر الأسبوعي، "في دروب الحياة ومضات": ري همذكرات محمد م: سامية بلقاضي - 4

 .9، ص2004أوت  27-21، 286، العدد6السنة 
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، يشرف كليا ل مكان، يستولي على أفضل الأراضيالاستعمار الإستيطاني مهيمنا في ك

على الصناعة و التجارة الكبيرة يقد كل الكادرات التقنيين و يدير فعليا كامل المغرب 

 . )1(رة العربي مباش

إن هذه الوضعية هي التي نبهت أبناء المغرب العربي إلى حقيقة واضحة هي  

في مصالحه و أنه يمثل العدو المشترك  إلا أن النظام الاستعماري الفرنسي لا يفكر

  .الذي تجب محاربته و التضامن ضده

ه ـــــو هو ما جاء على لسان المناضل علال الفاسي في إحدى تصريحات

، لجزائر معروف و لا يمكن أن يتبدلإن موقفنا من فرنسا في قضية ا ... : "حيث يقول

فنحن نعتبر أن الحرب القائمة في الجزائر حرب استعمارية و لا مبرر لها بل أنها 

خيانة من القائمين على فرنسا لمبادئ الديمقراطية الفرنسية و نعتبر كفاح الشعب 

تعمارية و للمطالبة بالاستقلال رة الاسالجزائري وسيلة مشروعة للتحرر من السيط

نعتبر أكثر من ذلك إن الاستقلال الجزائري شرط لا بد منه لتمام استقلالنا كما أنه و

ضروري لتكوين وحدة المغرب العربي المستقل و لذلك فنحن مع جبهة التحرير 

و مع هذا كله ، الوطني الجزائري و ضد الموقف الفرنسي دون هوادة و لا غموض

، لا يعني العداء لفرنسا رر في المغرب أو تونس أو الجزائرحن نعتبر كفاحنا للتحفن

الديمقراطية، بل يعني الكفاح من اجل انتصار المبادئ التي حطم من أجلها الباستيل و 

ثار في سبيلها الأحرار الفرنسيون، و قد اعتبرنا دائما و أعلناه في غير مناسبة أن 

تضر بفرنسا و هذا التمرد العسكري القائم في الجزائر اليوم  الاستعمار آفة تضربنا كما

مة على بداية النهاية إن التمرد الفرنسي في الجزائر علا، خير دليل على ما نقول

التي تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، فالجيش الاستعماري هو  ر، لأنه كالناللاستعمار

و قيمته في أن يخضع للأوامر التي الأداة الوحيدة لاستمرار السيطرة الاستعمارية 

و خلق  ريعطيها له رجال الحكم المركزي و لكنه منذ مدة بدأ يتدخل في فرض الأوام
                                     

  .111المرجع السابق، ص: سمير أمين - 1
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المشاكل للسلطة المركزية كما وقع في ساقية سيدي يوسف و في غيرها و سلسلة 

التبنيات التي قامت بها الحكومات الفرنسية لأخطاء الجيش الاستعماري هي التي جعلته 

يطغى إلى حد أن أصبح يعتقد قدرته على قلب النظام و جعل التمرد أساسا لمذبحة 

يشفي بها غليله من أحرار الثوار الجزائريين و من أحرار فرنسا الذين أدركوا أن 

إن على ...  الخير في الاعتراف بالواقع الجزائري و كسب صداقة المغرب العربي

ستشعر معنا بأن خيرها في استجابة نداءنا الذي فرنسا أن تفكر كثيرا بهذه المناسبة و 

يطلب منها التخلي عن الاستعمار في المال الإفريقي و الاعتراف للجزائر بحريتها 

الكاملة حتى تتيح لنا جميعا فرصة التعارف الصادق معها على ما فيه مصلحة بلدينا 

اك من الفرنسيين و كل رجائنا أن يكون التمرد العسكري الفرنسي بداية إدر  ... معا

  )1(  ..للواقع الجزائري و كما يريده شعب تونس و الجزائر و المغرب من خير لفرنسا

  

  )جيش تحرير المغرب العربي(: ريــالعسك النضال: رع الثالثــالف

كما تشير بعض المصادر إلى تسلم الحكومة الليبية لصفقة سلاح تركية قامت   

حيث كانت  )2( الجزائرية-لحدود التونسيةبتهريبها إلى مجاهدي الجزائر عبر ا

 )3(طريقا أساسيا لنقل الأسلحة خاصة في السنوات الأولى للثورة  ةالأراضي الليبي

كانت هذه الأسلحة تنقل عن طريق قيادة القاعدة الشرقية التي كان يمثلها أحمد و

ت الملكياو قد جاء كل ذلك عند ما كانت مخاوف  )4(ةمحساس مكلفا من قبل أحمد بن بل

، و لم تسلم عناصر جبهة لتحرير الوطني الجزائرية العربية على أشدها من الناصرية

                                     
صحراء  :جريدة  - 60العدد  2السنة "  سيةنحن مع الديمقراطية الفرن "مقال : علال الفاسي -  1

 .1ص ،1958 ،المغرب ،الرباط ،المغرب
المؤسسة الوطنية للإتصال و النشر " ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية : " زغدود علي/د -  2

 .157، ص2004والإشهار، الجزائر
3  - A.N.A :  GPRA, B4, dos 4-8. 
4  - A.N.A :  GPRA, B4, dos 4-8. 
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من المطاردة من قبل عصابات الإرهاب الفرنسية، حيث تمت محاولات كثيرة للتصفية 

 1955في مدينة طرابلس أواخر عام " أحمد بن بلة"الجسدية أبرزها محاولة اغتيال 

   )1(". أكسليور "بفندق 

بر عن تلك الرغبة الملحة عإن هذا التلاحم الشعبي بين أبناء المغرب العربي ي  

حيث ".  *المهدي بن بركة "في بناء المغرب العربي كما عبر عنه المناضل الكبير 

إن وحدة المغرب الغربي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هدية من   : "يقول 

كن أن تكون إلا من صنع الجماهير الواعية السياسيين أو موضوع مساومات و لا يم

ت التقدمية و الحركات الطلابية المنظمة داخل النقابات العمالية و الفلاحية و الحركا

  .)2(" ... منظمات الشباب و النساء و المنظمات المهنية للحرفيينو

ونشير هنا إلى ذلك الدور الهام و المشرف الذي لعبه مناضلو مكتب المغرب العربي 

بالقاهرة لمساندة الثورة الجزائرية نظرا لإيمانهم العميق بوحدة الكفاح المسلح المغاربي 

و هذا استنادا لشهادة المناضل الجزائري محمد يزيد الذي أكد أن الثورة الجزائرية قد 

                                     
مذكرات رئيس وزراء الأسبق، ". صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي : بن حليم مصطفى - 1

  . الأهرام، القاهرة

ثانوية ملاي يوسف و  و تلقى فيها تعليما حديثا في ثانويتين، 1920ولد في الرباط سنة  :المهدي بن بركة  *

الجزائر التحق مبكراً بالعمل الوطني ،و قع  ثانوية غورو،و تابع تحصيله العالي في الرياضيات في الدار البيضاء و

وثيقة المطالبة بالاستقلال ،و كان عضوا في الوفد الذي قدمها إلى محمد الخامس ،عين مديراً إداريا للجنة التنفيذية 

،و كان من 1956ليببان،انتخب رئيسا للمجلس الوطني الاستشاري في نوفمبر –لحزب الاستقلال في محادثات ايكس 

ادة الحزب تنظيما و جماهيريا و تزعم حركة يساره الذي شكل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ،نظراً إلى أنشط ق

،فانفتحت أمامه أفاق جديدة للوعي 1960عدة مضايقات و تهديدات و محاولة اغتيال اختار المنصب ابتداء من سنة 

رئيسا للجنة  1960ارات الثلاث ،انتخب سنة و النضال على المستوى القومي و على المستوى التحرري لشعوب الق

و انتخب نائباً عن دائرة يعقوب المنصور  1962الأسيوي عاد إلى المغرب في -السياسية لمنظمة التضامن الإفريقي

غادر المغرب لأخر مرة في يونيو من السنة نفسها  ،1963 في الرباط في أول انتخابات تشريعية مغربية في ماي

من السنة نفسها ،اختطف  أكتوبرة الجزائرية عند اندلاع حرب الحدود بين المغرب و الجزائر في ،تضامن مع الثور

 .29/10/1965و اغتيل في باريس في 
، 1964بيروت، دار الطليعة، 2ط ،"الاختيار الثوري في المغرب  : "المهدي بن بركة - 2

 .138ص
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تلقت دعما و مساندة من مناضلي مكتب المغرب العربي سواء من الأشقاء في المغرب 

  )1( .الأقصى أو في تونس

و إذا كانت مسألة توحيد الكفاح المسلح في المغرب العربي لم تلق قبولا من كل 

التردد الذي كان يطبع المبادرة في كل من تونس و المغرب، و هذا  بسببالأطراف 

رغم الاتفاق المسبق بين قادة اللجنة الثورية للوحدة و العمل الجزائرية مع بعض قادة 

على تفجير ثورة منظمة في مراكش في نفس التوقيت مع عمليات لمقاومة المراكشية 

الثورة الجزائرية، إلا أن التصور الخاطئ للمراكشيين و اعتقادهم بصعوبة قيام 

إمكانياتهم، جعلت المراكشيين يترددون و  لقلة الجزائريين بخطوة التفجير الثوري

يادة المقاومة المراكشية نفوس قلها مفاجأتها العميقة في  تناكف اندلعت الثورة الجزائرية

سرعان ما أفاقوا مستبشرين كل الخير في توسيع نطاق عملياتهم الفدائية و إمكانية و

  .التنسيق مع قادة الثورة الجزائرية

حركة النضال المسلح بتونس فقد هزتهم المفاجأة التي لم يتوقعوها لجهلهم بكل  قادة أما

بدأت قيادة الكفاح التونسي محاولة أسرار هذا العمل الثوري الجزائري، و لذلك 

للإتصال بالثوار الجزائريين و بالذات منطقة الأوراس لتحقيق نوع من التعاون يدعم 

قدراتهم النضالية لممارسة أسلوب الكر و الفر مستندين إلى قاعدة الثورة الجزائرية 

لقاهرة نسية فقد لجأ ممثلوها با، أما الأحزاب المراكشية و التو)2(بجبال لأوراس

تهم و استعدادهم مادليعرضوا خ"  أحمد بن بلة "الخارج إلى محاولة الاتصال بالسيد و

  )3(.، متناسين ما سبق أن رددوه من إستحالة قيام كفاح مسلح بالجزائرلمباشرة التنسيق

                                     
تقى مؤسسة محمد بوضياف، أيام ، مل1955 – 1948جيش التحرير المغاربي : محمد يزيد  - 1

 .117، ص الجزائر 2004منشورات مؤسسة محمد بوضياف،  ، الجزائر،2001ماي  12و  11
2  -  Serge Brobergar ;   " Les rebelles Algeriens ", plon- Paris 1958, p140. 

 .56المصدر السابق، ص: الذيبفتحي  - 3
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و قد عرفت عملية التنسيق في مجال العمل المسلح تقدما إيجابيا بعد شحنة   

 6و  5بتاريخ  ∗لت إلى الجزائر على ظهر اليخت انتصارالسلاح الأولى التي أرس

بتاريخ  ∗∗"  دينا "و التي تلتها عدة شحنات أخرى أشهرها شحنة اليخت  1954ديسمبر

و التي أعقبتها  1955بقيادة و إشراف الرئيس الراحل هواري بومدين مارس  27

ي استقبالها و التي كان ف 1955سبتمبر  21شحنة اليخت انتصار الثانية بتاريخ 

المرحوم محمد بوضياف و كان هدف الشحنة استعمالها في بداية الكفاح المسلح على 

  )1(.الجبهة الغربية بوهران و مراكش

و استنادا إلى فتحي الذيب، فإن اجتماعات عديدة عقدت بين ممثلي الكفاح   

 ، حيث عقد1955جانفي  11المسلح المراكشي و الجزائري و كان أولها بتاريخ 

العربي و ∗∗∗اجتماع بمنزله حضره عن الثورة الجزائرية أحمد بن بلة و محمد بوضياف

بن مهيدي و حسين آيت أحمد، و عن الثورة المراكشية علال الفاسي و ابن عمه عبد 

الكبير الفاسي، و قد تم فيه استعراض موقف الكفاح بالجزائر و مراكش و ضرورة 

                                     
ذا الإجتماع كان هدفه تكوين جيش مغاربي مشترك و في هذا استنادا إلى بوضياف فإن هذه المحطة أو ه - ∗

الإطار نم الإتفاق على قيام المغربي عبد الكبير الفاسي بشراء شحنة أسلحة لصالح الثورة الجزائرية لكنه أخذ 

  . الأموال عن طريق أحمد بن بله دون أن يفي بوعده

 ن؟الجزائر إلى أي: محمد بوضياف : لمزيد من المعلومات أنظر 
و ذلك بتاريخ ) انتصار(أول شحنة سلاح أرسلت من مصر إلى الجزائر كانت على متن اليخت  - ∗∗

  .و تسمى برحلة اليخت انتصار الأولى 5/6/12/1954

 21/09/1955أما الثانية فقد تمت بتاريخ 
 .43، ص1974، الرباط، المغرب الرسالةالزعيم علال الفاسي، مطبعة : غلاب عبد الكريم  -  1

لحمل " حسين خيري " و قد استأجرها القبطان " دينا عبد الحميد " صر السابقة ماليخت دينا هو ملك لملكة  -  ∗∗∗

ميلان " شحنة السلاح المرسلة إلى الجزائر دون أن تكون على علم عن طبيعة مهمة اليخت و قد كان بقيادة القبطان 

انيكي وثلاثة بحارة مصريين و بصحبتهم سبعة جزائريين و إبراهيم النيال و العربي محمد المغاربي و هو ميك" 

على رأسهم هواري بومدين، عرفاوي محمد الصالح، مجاري علي، عبد العزيز مشري، عبد الرحمان محمد، حسين 

أفريل  3من شاطئ الإسكندرية و وصل بتاريخ  1955مارس  27محمد و شنوت أحمد و قد انطلق اليخت بتاريخ 

  . اطور ومن هناك تحمل إلى الجزائرإلى شاطئ الن 1955

و الذي رسى  1955أكتوبر  20بتاريخ  good hope) قودهوب ( كما أرسلت شحنة سلاح أخرى على متن اليخت 

 .بشواطئ ليبيا وتم تهريب الشحنة على ظهر الجمال لإيصالها إلى الجزائر وتونس
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و المراكشية، وبعد موافقة كلا )  وهران (لجزائرية تنسيق العمل المسلح بين الجبهتين ا

الطرفين تقرر في نهاية الاجتماع إمداد كلا الجانبين الجزائري و المراكشي بالسلاح 

على أن يتم إيصاله إلى المنطقة الخليفية و تتضمن الشحنة كميتين واحدة و هي الأكبر 

  لشحنة أسلحة خفيفة و قنابلبجبهة وهران الجزائرية و الثانية لمراكش و تشمل هذه ا

  ∗ )1(.المغربية الناظور منطقةيدوية و تم تحديد مكان الإنزال ب 

السلاح من القاهرة إلى الجزائر و نحن هنا لسنا بصدد تتبع عمليات نقل   

المغرب الأقصى و حتى إلى تونس بقدر ما نريد الحديث عن دور و أهمية هذه و

  ف بجيش تحرير المغرب العربيفي تكوين ما عر ةالشحنات من الأسلح

  رب العربيـر المغـميلاد جيش تحريـ

بعد مخاض عسير  1955في أكتوبر  ظهر جيش تحرير المغرب العربي فعليا

محاولات متعددة من قبل المناضلين الثوريين في الأقطار المغاربية الثلاثة و كانت و

قد تم فتح جبهات قتالية  أبرز عوامل ظهوره هي الثورة الجزائرية بقوتها و ثوريتها و

مقاتلين تونسيين لإدخال  تجنيد حيث ساهم صالح بن يوسف في ،على الحدود التونسية

و كان من الرافضين لاتفاقية الاستقلال  شحنات من الأسلحة عبر ليبيا و الجزائر،

                                     
  .73المصدر السابق ص: فتحي الذيب -  1
لية إلى حين تجهيز المركب الناقل للشحنة و تم تكليف عبد الكبير الفاسي بالسفر إلى إسبانيا لم يحدد تاريخ العم -  ∗

ليمهد الطريق مع أصدقائه الأسبان حتى يغضوا الطرف عن عملية الإنزال و حدد مبدئيا النصف الأخير من شهر 

  .لبدئ كفاح مشترك و في وقت واحد بمراكش و لجزائر 1955مارس 

لى أن المرحوم محمد بوضياف كان قد ذكر في إحدى كتاباته أن عبد الكبير الفاسي الذي حصل نشير هنا إو  -

و قد تم في الإجتماع أيضا الاتفاق على . على المال من طرف أحمد بن بلة لشراء الأسلحة لم يظهر له اثر بعد ذلك

  .الأطراف التي تقوم بعملية شحن السلاح إلى الجزائر 

بالاتفاق مع تاجر لشراء شحنة و إرسالها إلى " علي صبري " إن جمال عبد الناصر كلف حسب فتحي الذيب ف  -

و هو عسكري متقاعد يعمل في تجارة توريد الأسلحة بالشرق " حسين خيري " الجزائر و قد تم الاتفاق أخيرا مع 

ر نقل مع الحلفاء  الذي كان يعمل طيا" ميلان باتشش " الأوسط الذي اتصل هو الآخر بشخص يوغسلافي يدعى 

و تمت مناقشة تفاصيل عملية التهريب من شاطئ البر الأبيض غرب الإسكندرية حتى موقع الإنزال   IIخلال ح ع

  ... " المنتظر أن يكون بالناظور على شاطئ المنطقة الخليفية المسيطر عليها الأسبان بصورة عامة 
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الذاتي و من دعاة الكفاح المسلح حتى تحقيق الاستقلال النهائي لتونس حيث صرح 

   )1(" ... إن تونس ستستأنف كفاحها و أنها ستنال استقلالها التام قبل ستة أشهر " :قائلا

القيادة العسكرية العليا "إلى تكوين قيادة عسكرية مشتركة تسمى  تشير بعض المصادر و

و تضم مندوبا عن جيش التحرير الجزائري و مندوبا عن جيش التحرير " لشمال إفريقيا

بعد مندوبا عن جيش التحرير التونسي و قد عقد ممثلي  المغربي ليتعاون معهما فيما

و هي التسمية التي أطلقت على هذه القيادة العسكرية  ∗جيش تحرير المغرب العربي 

و أعقبته عدة إجتماعات انتهت  1956الجديدة اجتماعا في منتصف شهر جانفي 

المصري إلى الرئيس  1956جانفي  21تم إرسالها يوم  ∗∗ بالمصادقة على مذكرة

جمال عبد الناصر و بناء على هذه المذكرة عقد ممثلي جيش تحرير المغرب العربي 

  : اجتماعين

جانفي  24و ذلك يوم )  مدير المخابرات المصرية (مع زكريا محي الدين : الأول -

و تمحور حول المساعدات المصرية لجيش تحرير المغرب العربي حتى تحقيق  1956

  .النصر

                                     
 .171المرجع السابق، ص: السوفي عمـار  -  1
)  أحمد بن بلة، محمد بوضياف، و بن مهيدي و عن الجانب المغربي (لجانب الجزائري عن ا - ∗

الدكتور بن عبود و محمد بن عبد االله المساعدي      ممثل عن القيادة المصرية و يدعى القائم مقام 

 ". عاطف عبده سعد "
ئلها و إمكانياتها مع و قد تناولت هذه المذكرة عرضا شاملا عن مرحلة الكفاح السابقة و وسا - ∗∗

التعرض للصعوبات و التأكيد على ضرورة مواصلة الكفاح حتى يتم حصول أقطار المغرب العربي 

على الاستقلال التام، كما تقرر عدم التقيد بأية اتفاقيات عقدت أو تعقد مستقبلا لا تحقق أماني 

أنظر نص المذكرة في -.ة شعوبنا في الاستقلال التام و الوحدة و الانضمام إلى الأمة العربي

 .الملاحق
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ممثلي جيش تحري المغرب العربي بالرئيس المصري جمال عبد جمع : الثاني -

الناصر في منزله بنفس التاريخ و قد أعطى جمال عبد الناصر تعليمات بالاستجابة إلى 

  )1(.جميع مطالب ممثلي الكفاح المغاربي

اللجنة "بعد لقاءات و مشاورات توصل ممثلي الكفاح المغاربي إلى تأسيس  -

ومة انت ذات طابع سياسي و مهمتها الإشراف على توجيه المقاالمشتركة العامة التي ك

و كذلك إنشاء لجنة التنسيق لجيش تحرير المغرب  ،المغربية- المشتركة الجزائرية

مدينة الناظور المغربية التي استقبلت بعض شحنات الأسلحة القادمة من مصر بالعربي 

لنفسها عدة قوانين أو نظام داخلي ت هذه اللجنة سنو هذا لقيادة العمليات العسكرية و قد 

  :لتسييرها و ضم عدة مواد منها

إثنان من  ،بي من أربعة أعضاءتتألف لجنة التنسيق لجيش تحرير المغرب العر  - 1

المغرب الأقصى و هما عباس المسيعدي و عبد االله الصنهاجي و من الجزائر كل من 

  )1(محمد بوضياف و العربي بن مهيدي 

  .رسميا مرتين في الأسبوع دون تحديد التاريختجتمع هذه اللجنة   - 2

  يوما  15تستغرق مدة الرئاسة لكلا الطرفين   - 3

  .تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة   - 4

  .الأعضاء على الرئاسة حسب أسمائهميتناوب   - 5

  .خرينترشيح صوت إضافي أخر عن الآبيمتاز الرئيس   - 6

  .في حالة تغيب أحد الطرفين ينوب عن صاحبه  - 7

  .جنة كاتب و أمين يعينان حسب الإتقاف بين الأعضاءيكون لل  - 8

عمل كاتب اللجنة و أمينها هو التنسيق و التعاون فيما بين حركة المقاومة   - 9

  .)1(المغربية و حركة المقاومة الجزائرية في جميع الميادين

                                     
 165ص ،المصدر السابق: فتحي الذيب - 1

 .149ص  نفسهالمصدر  - 1
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و توزيع الأسلحة حيث جاء  سيمو قد اتفق أعضاء لجنة التنسيق على كيفية تق

ل ما وصل إلى أيدينا من السلاح و الذخيرة و المال، يأخذ منه إخواننا ك"في الاتفاق 

  )2(الجزائريون الثلثين و يأخذ منه المغاربة الثلث 

عملت اللجنة أيضا على إدخال الأسلحة للجزائر و أوكلت المهمة إلى جيش 

اتلين التحرير المغربي بالإضافة إلى إقامة مراكز عسكرية بالمغرب الأقصى لإيواء المق

الجزائريين و كذلك بناء مدارس عسكرية لتكوين و تدريب جنود جيش تحرير المغرب 

  )1(العربي 

لقد كان من نتائج هذه اللقاءات و الجلسات التنسيقية بين ممثلي جيش تحرير المغرب 

أن انطلق الكفاح المغاربي المشترك في أول أكتوبر   ∗∗ )2(العربي و قادته بالقاهرة 

قد تمت هذه العمليات العسكرية الأولى على مدى ثلاثة أيام و هذا عن  و  )1(1955

طريق ضربات عنيفة و مؤثرة على جبهة وهران و بمناطق الريف و الأطلس 

و حسب  1955أكتوبر  04المتوسط بمراكش و كانت أشهرها معركة الناظور يوم 

  : ، فإن الخسائر كانت على النحو الآتيالمصدر نفسه

                                                                                                               
جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا كانت القصة في البداية، مطبعة المعارف : العزيز محمـد حمـادي - 1

 .131، ص 2004الجديـدة، الرباط، المغرب
منطقة فضالة  1958-1947اريخ حركة المقاومة و جيش التحرير المغربي مذكرات في ت: الصينهاجي عبد االله -  2

  ). 1986(المحمدية المغرب

 .و نشير إلى أن أعضاء اللجنة انتخبوا المناضل عباس المسيعدي كاتبا للجنة و محمد بوضياف أمينا لها
1  - Nadir Bouras : Armée de Libération National Marocaine (1955-1956) Ed Publisud,  
Paris 2002, p 129. 
2   - Azzouz Azedine ; l’histoire ne pardonne pas. Tunisie 1932-1969, l’Harmatan, Paris 
1988, p184. 

حسب بعض المصادر فإن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي كان قد اتفق مع أحمد بن بله بالقاهرة على  - ∗∗

م الإعلان عن ميلاد قيادة مشتركة لجيش تحرير المغرب العربي و تم إنشاء الشروع في عمل مغاربي موحد حيث ت

لجان مشتركة تابعة للقيادة العليا للحصول على السلاح من أوروبا لكن هذه المجهودات ذهبت أدراج الرياح نظرا 

 .لانعدام الإرادة الثورية لدى بعض الأطراف
، هكذا كانت القصة في البداية، مطبعة بيمغرب العرجيوش تحرير ال: العزيز محمد حمادي - 1

 .129ص  2004الرباط، المغرب،  ةالمعارف الجديد
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  سي                               في الجانب المغاربي نلفرفي الجانب ا

  قتيلا من المجاهدين 12قتيلا بين ضابط و جندي                     240

  جريحا  15جريحا بين ضابط و جندي                   330

  بندقية  300

  مدفع رشاش ثقيل  50

  مدفع رشاش خفيف  20

   )2(جيش التحرير المغربي  خيرة لصالحذكمية هائلة من ال+ 

  .∗و قد كانت هذه العمليات محل اهتمام إعلامي دولي كبير

    النشـاط العسكري لجيش تحرير المغرب العربي

إيجابية على مسيرة الكفاح المغاربي  ان لهذا العمل العسكري الهام أثاراو قد ك

  )1(.المشترك الذي طالما حلم به أبناء المغرب العربي

                                     
 .121المصدر السابق ص: فتحي الذيب  - 2

أكتوبر  4صباحا يوم  7صدرت أخبار عن إذاعات عالمية منها إذاعة لندن على الساعة  - ∗

تبعه وات الفرنسية في الجزائر وته الققام بالجزائر أمس أبشع هجوم عرف ... " :جاء فيها 1955

بعد ذلك هجوم مماثل و لا يزال الوضع العسكري بالجزائر مضطربا و يواجه الفرنسيون تحديا 

ر أمس خمسة أفواج من فرنسا لتعزيز الموقف ــمن رجال القبائل و قد وصل إلى الجزائ

 ... هناك

أكتوبر و هذا عن طريق خبر  5وم كما أذاعت وكالة رويتر تفاصيل الكفاح المشترك وهذا ي       

  : جاء فيه

يخوض الجيش الفرنسي معارك رهيبة ضد الثوار المراكشيين المدججين بالسلاح في  ... "      

ألف من القوات الفرنسية و جنود  20جبال الريف الواقعة على حدود مراكش الاسبانية و هناك 

  "     ...المراكز الفرنسية يحدق بهم الموت و الثوار يكتسحون  ةالفرقة الأجنبي

        
 

-1 Le Monde –du 4 October 1955. 
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فإن المصادر تؤكد أنه لم ينضم لجيش تحرير المغرب  ،ة للطرف التونسيأما بالنسب

العربي إلا لاحقا رغم وجود بيان صادر يتضمن الوجود التونسي داخل هذا التنظيم 

العسكري المغاربي المشترك، و قد صدر أول بيان عن جيش تحرير المغرب العربي 

غاربي المشترك و التي ترمي إلى الذي تضمن الأهداف التي أسس من أجلها التنظيم الم

  :تحقيق وحدة الكفاح المسلح في الأقطار المغاربية الثلاثة و المتمثلة في

الكفاح حتى النهاية في سبيل الاستقلال التام لأقطار المغرب العربي مع عودة   - 1

  .سلطان المغرب الشرعي إلى عرشه بالرباط

 .لا تحقق الهدف الأول بالكاملعدم التقيد بأي اتفاقيات عقدت أو تعقد مستقبلا   - 2

خارج على ما أجمعت عليه البلاد اعتبار كل مواطن ينادي بخلاف ما ذكر   - 3

الحركات الوطنية الفدائية و أن مثل هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم و كفى ما قاسته البلاد و

  .من مفاسدهم

اهدين من أجل د، حماية للمجيو أختتم البيان بتوجيه نداء إلى جميع المواطنين للتجن

   ∗ )2(.القضية الوطنية و الحذر من مكائد الخونة و المشككين

أما البيان الثاني فقد جاء فيه نداء إلى السياسيين غير الثوريين الذين قد يضرون 

و جيش التحرير إذ يذيع هذا البيان فهو ... " :بقضية الكفاح المشترك و مما جاء فيه

لقضية المغرب العربي لا يتفق و أهداف  حل كل يعلن باسم شعب شمال إفريقيا بأن

كما يعلن أن أي سياسي  ،ساسهأ جيش التحرير الصادرة في البلاغ الأول مرفوض من

و لا يعمل على جمع الكلمة و توحيد  .فما كان شكله واتجاهه يقول بغير هذاكي

دمه  ،ههاد فهو خائن لوطنه مارق من دينالصفوف و إعلان عهد و ميثاق الإتحاد و الج

  ∗ )1( ..." حلال

                                     
 .651المصدر السابق، ص : فتحي الذيب  - 2

 .أنظر النص الكامل للبيـان في الملاحق - ∗

 .654المصدر السابق، ص : فتحي الذيب  - 1
 .أنظر النص الكامل للبيـان في الملاحق - ∗
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كما تضمن البيان الثالث حصيلة الأعمال العسكرية مع العدو الفرنسي ،كما 

، و هو ما جاء ∗ )2(تضمن دعوة إلى مواصلة الجهاد حتى دحر القوات الاستعمارية 

أيضا في البيان الرابع لجيش التحرير حيث ركز على المواجهات العسكرية مع القوات 

  ∗ )3(.إحصائيات حولها ىعطالاستعمارية و أ

وريين الذين اشرفوا على وإذا كان جيش تحرير المغرب العربي و القادة الث

من ثمة أعماله العسكرية ضد قوات العدو الفرنسي قد حقق ولو سياسيا مبدأ  ميلاده و

وحدة الكفاح المغاربي المشترك على مدى فترة زمنية قصيرة  إلا أن بعض الضغوط 

لملك محمد الخامس وحاشيته الذين ربما رأوا في وجود  جيش تحرير من قبل محيط ا

المغرب العربي خطراً على مصالحهم وحكمهم لذلك بدأت المؤامرات قصد حل هذا 

والقيادة ذي نشب بين قيادة منطقة الناطور الجيش وتجلى ذلك من خلال الصراع ال

  .العامة في مدينـة تطوان 

لة الكفاح المسلح المشترك و الحفاظ على حيث تشبثت الأولى بضرورة مواص

جيش تحرير المغرب العربي  بينما دعت الثانية إلى حل جيش التحرير و قبول مبدأ 

المفاوضات مع الإدارة الاستعمارية الفرنسية لاستقلال المغرب وانتهى هذا الصراع 

شط ء عناصر منه تنلصالح قيادة تطوان التي تمكنت من حل جيش التحرير رغم بقا

، خاصة  مع إصرار قائد المقاومة المغربية و جيش التحرير على مستوى فردي

المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب على مواصلة الكفاح ألمغاربي وكذلك بعد ظهور 

نواة جيش التحرير التونسي حيث شاركت عناصر منه في عمليات عسكرية مع جيش 

زائرية و أهم هذه العمليات تلك التي التحرير الجزائري على الحدود التونسية الج

                                     
 .652المصدر نفسه، ص  - 2

 .نظر النص الكامل للبيـان في الملاحقأ - ∗

 .653المصدر نفسه، ص  - 3
 .أنظر النص الكامل للبيـان في الملاحق - ∗
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وكذلك المناضل شيحاني بشير  ∗ اشرف عليها المناضل التونسي الكبير الطاهر لسود

  .)1(عن الثورة الجزائرية

وتشير بعض المصادر التاريخية أن اجتماعات هامة قد عقدت بين ممثلي قادة 

 18كما حدث يوم  جيش تحرير المغرب العربي بعضها في مناطق المقاومة المسلحة

بجبل  ∗∗ عندما اجتمع قادة الكفاح المسلح لجيش تحرير المغرب العربي 1955ماي 

  .)2(بوجلال قرب تبسة 

حضور ب 1955في ديسمبر  ∗كما عقد اجتماعا أخر في  منزل صالح بن يوسف

الكفاح المسلح لجيش تحرير المغرب العربي وتمحور الاجتماع حول  ∗∗∗ عدد من قادة

لتنسيق بين مجاهدي الجزائر و تونس و المغرب الأقصى للدفع بحركة الكفاح كيفية ا

  . المسلح ألمغاربي المشترك إلى الأمام

                                     
من مناضلي الحزب الدستوري الحر و أحد الوطنيين الثوريين ) 1995-1910(الطاهر لسود  - ∗

الذي ناد به  لتونسيين قاد حركة المقاومة المسلحة في تونس و كان من الرافضين لوقف القتال

 .1956بورقيبة، لكنه خضع للأمر الواقع في نهاية المطاف و ذلك سنة 
 .54، ص1990، دار الأقواس للنشر، تونس 1صالح بن يوسف، حياة كفاح ط: الشابي منصف - 1

محمد البصري وبعض مساعديه و عن : عباس لغرور، عن المغرب الأقصى:  عن الجزائر - ∗∗

   . يب الزلاق و علي الزليطيالطاهر لسود، الط: تونس
  .50المرجع السابق، ص:الشابي منصف  - 2

س، و مولاي عبد االله عن المغرب عن تونالطاهر لسود شيحاني  بشير عن الجزائر،  - ∗∗∗

 .بحضور عشرات المجاهدينو
من أبرز قيادات الحركة الوطنية التونسية ناضل في صفوف الحزب الحر : صالح بن يوسف  ∗

القديم ثم الدستوري الجديد رفقة الحبيب بورقيبة و قد وقع خلاف بين الرجلين انتهى الدستوري 

  .لصالح لحبيب بورقيبة
 

عبد الكريم الخطيب  ،طاهر لسود و بشير الصياح عن تونساحمد بن بلة عن الجزائر، ال - *

ذيب فتحي ال (وعباس المسيعدي عن المغرب الأقصى وهذا بحضور ممثلي المخابرات المصرية 

 ). وعزت سليمان
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 25اجتماعا هاما في القاهرة في  *كما عقد ممثلي  جيش تحرير المغرب العربي

ة الكفاح ، حيث تعرضوا إلى العديد من المسائل المرتبطة بقضي1956فيفري عام 

كما ناقشوا الحالة الراهنة للمقاومة المغربية و كيفية العمل  ،سيا و عسكرياالمسلح سيا

لها و ضرورة الحفاظ على وحدة  بتوفير الإمكانيات المادية و البشرية اذهدعمها و ل

  :جيش تحرير المغرب و انتهى الاجتماع بالمصادقة على العديد من القرارات

قيادة موحدة تضم  تحت غرب العربيالعمل على توحيد الكفاح المسلح في الم - 1

قيادة جيوش تحرير المغرب العربي على أن تكون مهمة هده القيادة وضع الخطوط 

  العامة للعمليات المشتركة بالبلدان الثلاثة 

رض بلدها وذلك أتقوم كل قيادة جيش بإدارة خطط عملياتها القتالية على  - 2

لك لإضعاف قدرات القوات ذبالتنسيق مع قيادات جيوش الأقطار الأخرى و 

  .الاستعمارية الفرنسية

قطار الأالدعوة لوحدة أقطار المغرب العربي فورا وذلك من اجل توحيد هذه  - 3

وصولا إلى  مزايا هذه الوحدة بدءا بجيوش التحرير و توضيحبعد تحرير شعوبها و 

  .القاعدة الشعبية

  .التعهد باستمرار الكفاح المسلح بالأقطار الثلاثة   - 4

التركيز خلال شهر مارس على تزويد جبهة تونس بأكبر كمية من السلاح لدعم   - 5

  .)1( قدراتها على مباشرة الكفاح المسلح بكفاءة

 خطير في إحداث العديد من النتائجلقد لعب جيش تحرير المغرب العربي دور هاما و

  :ومنها على سبيل الذكر

رية الفرنسية لإعادة محمد كان من الأسباب الضاغطة على الإدارة الاستعما -

  1955الخامس إلى عرشه سنة 

                                     
 .174-170المصدر السابق، ص : فتحي الذيب  - 1
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دفع بالإدارة الاستعمارية الفرنسية إلى ضرورة الإسراع في الإعلان على  -

استقلال كل من تونس و المغرب خاصة بعد النتائج التي تحققت على صعيد تحالف 

خشيت الجبهتين الجزائرية و المغربية في إطار جيش تحرير المغرب العربي،حيث 

صعب عليها من ال يكون تطور الأحداث وانزلاقها وبالتالي نالإدارة الاستعمارية م

التحكم فيها وقد تخسر بذلك كل شيء وخاصة الجزائر وجوهرة مستعمراتها في 

  .)1(المغرب العربي

شكل ميلاد جيش تحرير المغرب العربي تجربة هامة جدا على صعيد 

ة أثناء فترة الكفاح المسلح و كان لها نتائج ايجابية المحاولات الوحدوية المغاربية خاص

ه ذعلى صعيد المقاومة في الأقطار المغاربية الثلاثة مهما حاول البعض التشكيك في ه

التجربة الرائدة و التي تعتبر بحق ثمرة نضال طويل و حلم الكثير من الوطنين 

  .أبناء المغرب العربي من الثوريين

على القوات  بين أثارها العميقة و الخطيرة ربة ولقد أكـد نجاح هذه التج

حداها على ذلك إالاستعمارية، ما رددته وسائل الإعلام الفرنسية نفسها حيث علقت 

إن تضامن المغرب العربي بلغ درجة جعلتنا وكأننا لم نفعل شيئا على الإطلاق : بقولها 

داه في بسكرة و في ي حادث في أغادير يحدث صأفي بلدان شمال إفريقيا وإن وقوع 

  .)2(...))قابس

  

  

  

  

                                     
 .27، مرجع سابق، ص ...المغرب العربي : الميلي محمـد  - 1

-2 L’Express :du 19 november 1955. 
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هذه الاجتماعات بالقاهرة اجتماعا آخر ضم مثلي جيش تحرير المغرب  و قد تلا  

و ذلك بمكتب فتحي الذيب  1956ي فيفر 25و ذلك يوم  ∗العربي و قادته في الداخل 

ي ببلدانهم في المجالين السياسي و العسكر ثقد عرض القادة تقاريرا عن سير الأحداو

  : و قد خلص المجتمعون إلى بعض الاستنتاجات و النتائج منها

شكل انتشار قادة عمليات الكفاح المسلح على طول ساحة الجزائر و مراكش خطورة  -

و ضغط كبيرين على كيان الاستعمار الفرنسي و لجوئه إلى انتهاج أسلوب التنازل 

زئي باستقلال كل من المؤقت عن سياسة الإرهاب و مباشرة سياسة الاعتراف الج

  .مراكش و تونس

أي توقف عن الكفاح المسلح بأي قطر من شمال إفريقيا يشكل خطورة جسيمة على  -

كيان و مستقبل الكفاح المسلح بالجزائر و يعرض الشعب الجزائري لمواجهة حملة 

إرهابية فوق قدرات تحمله، خاصة بعد ما أكدت كل مصادر معلوماتنا اعتزام فرنسا 

م بهجوم شامل على كافة جبهات الكفاح بالجزائر للقضاء على الكفاح في منتصف القيا

  .1956عام 

لجوء فرنسا إلى أسلوب المفاوضات ما هو إلا تكتيك مرحلي يهدف إلى إعادة  -

  .السيطرة على مجريات الأمور مع تفتيت وحدة النضال بشمال إفريقيا

زة زوعلى القيادات الحزبية المهاستناد السلطة الاستعمارية في تنفيذ مخططها   

من استحواذ قادة الكفاح المسلح على ثقة القاعدة الشعبية و تخوفهم على مراكزهم خوفا 

بعد فشلهم في إيهام الشعب و مصالحهم الشخصية و الحزبية الضيقة إذا استمرالكفاح ،

  )1(.بأنهم المحركون الحقيقيون لهذا الكفاح

                                     
  .أحمد بن بلة و بصحبته عباس لغرور: عن جيش التحرير الجزائري - ∗

  .المهدي بن عبود/لخطيب و بصحبته دعبد الكريم ا/د: عن جيش التحرير المغربي -  

 طاهر السود و بصحبته بشير الصباح: عن جيش التحرير التونسي -  
  .172المصدر السابق ص : فتحي الذيب - 1

 .172المصدر نفسه،ص - 2
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لمغرب العربي منشورات تم توزيعها على كما أصدرت قيادة جيش تحرير ا  

فرنسية و ما حققته من الشعب تضمنت شرحا لعملياتها ضد القوات الاستعمارية ال

  .خسائر للعدو من قتلى و عتادانتصارات و

و مثلما ذكرنا أنفا فإن السلطات الاستعمارية الفرنسية و نتيجة لهذه العمليات العسكرية 

في السيطرة على الوضع بدول المغرب العربي،  المشتركة واجهت صعوبات كبيرة

نتيجة الضربات العنيفة التي  المحتلة حيث وقعت خسائر كبيرة في صفوف القوات

، مع ضد المواقع العسكرية الفرنسية" ر مراكش و الجزائ "يوجهها المقاتلون في البلدين 

جمات الثوار وجود تقارير لمسئولين فرنسيين تؤكد وجود توافق و تعاون واضح في ه

بدقة بواسطة قيادة موحدة بالجزائر و مراكش مما يدل على وجود خطة عامة وضعت 

  )2.(نفذت بدقة للثوار

و لهذه الأسباب و لفك هذا الاشتباك الذي وقع لفرنسا الاستعمارية في بلاد   

المغرب العربي بدأت تلوح بمسألة استقلال كل من تونس و المغرب و هو ما أنجز 

ا و خلافا حادين بين قادة الكفاح المسلح في كل من تونس و كذلك في عنه صراع

مؤيدين لاستمرار الكفاح المسلح المغرب الأقصى، حيث ظهرت هذه الخلافات بين ال

رضة ما تقترحه فرنسا الاستعمارية من اتفاقيات لوقف إطلاق النار و بين امعو

م صالح بن يوسف و يوسف المؤيدين للطرح الفرنسي و هو ما عرفته تونس حيث تزع

و هي الاتفاقية التي جمعت  الرويسي حركة معارضة قوية لاتفاقية وقف إطلاق النار

و صادقت عليها الجمعية  1955ماي  23الحبيب بورقيبة مع منداس فرانس في 

، و لم يبق لها إلا توقيع الرئيس الفرنسي و 1955جويلية  15الوطنية التونسية في 

، حيث طالبا الرجلان بضرورة عودة الكفاح كون سارية المفعوللتتونسي ي الاالب

المسلح استجابة لعدم رضا أكثرية أبناء تونس عن الاتفاقية و تطورت الأمور إلى 

درجة خطيرة عندما لجأ بعض المقاتلين و الفدائيين الذين عارضوا الاتفاق و رفضوا 
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وانهم المقاتلين الجزائريين ضد تسليم أسلحتهم إلى الأراضي الجزائرية لينضموا إلى إخ

   .الاستعمار الفرنسي العدو المشترك

تشير بعض المصادر إلى أنه بعد رفض صالح بن يوسف لاتفاقية بورقيبة مع        

لتنسيق الكفاح  تم تكوين لجنة تنسيق ما بين صالح بن يوسف و أحمد بن بلة  ،فرنسا

  .لأقطار المغاربية الثلاثةالمسلح طبقا للخطة العامة لتوحيد الكفاح في ا

و هكذا التحق هؤلاء المقاتلين بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري بجبهة 

الأوراس و جبهة سوق هراس و ظل البعض منهم في الجبال مصممين على مواصلة 

طاهر  "ل ـــالكفاح حتى تحرير تونس و كان يمثل هذه القيادة المسلحة المناض

  )1(.∗ " الأسود

بعض الكتاب فقد كان من نتائج هذا التضامن و التنسيق المغاربي على و حسب   

الحكومة الفرنسية مرغمة أمام الضربات العنيفة التي تلقتها  ضطرتاجبهات القتال أن 

                                     
شهد المناضل طاهر الأسود الجلسات التي عقدت بالقاهرة من أجل وضع خطة لانطلاق  - ∗

كما التقى ببعض القادة "  بجيش تحرير المغرب العربي "يمالكفاح المشترك  ضمن ما س

الجزائريين و منهم أحمد محساس و كذلك مسئولين مصريين و منهم فتحي الذيب لتنسيق عملية 

بطرابلس  1955ر ـــنوفمب 30و  24الكفاح المشترك، كما حدث في اجتماع عقده الرجلان بين 

لمسلح التونسي و التنسيق مع جيش التحرير بغرض وضع خطة لإعادة بعث الكفاح ا) ليبيا ( 

الجزائري لإضعاف السلطات الاستعمارية الفرنسية و كان من بين النقاط المدروسة التي تناولت 

  .الوضع في تونس و إمكانيات الكفاح المادية و البشرية و خطط الهجومات و العمليات

  :كما تم الاتفاق على نقطة حساسة و هامة و هي

را في الاتصال بممثلي جيش التحرير الوطني الجزائري بمناطق الأوراس، تبسة، البدء فو - 

قسنطينة، لتنسيق العمل بين الجبهتين التونسية و الجزائرية مع التزام قيادة الكفاح التونسي ببذل 

 .الجهود لتوصيل السلاح و الذخيرة المطلوب إيصالها لجيش التحرير الوطني الجزائري
. 1990) فيفري –جانفي (، 13-12ن، ـــمجلة أول نوفمبر العددي: حوار: بوقلاز عماره -  1

  .12- 11ص 
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المغرب العربي بكل من جبهتي  رالقوات الاستعمارية الفرنسية على يد جيش تحري

عمارية الفرنسية خسائر جسيمة في مراكش و وهران و التي خسرت فيها القوات الاست

 إلى إعادة السلطان المغربي ،مام الأمور من يدهازرواح و العتاد و حتى لا يفلت الأ

بمراكش، إلا أن استمرار المقاومة ستوقف  محمد الخامس معتقدة أن عودة السلطان

ير الكفاح المسلح في توجيه ضرباته خيب آمالهم خاصة بعد ما أعلنت قيادة جيش التحر

السري الذي تم  الإتفاقاستمرار عملياتها حتى تنال مراكش استقلالها التام و ذلك بعد 

إبعاد عمليات الجيش عن المدن و ب القاضي بين قيادة جيش التحرير و السلطان

استمرارها في المناطق الجبلية للضغط على السلطات الفرنسية، و أمام ضغط و اشتداد 

في تونس باشرت الحكومة  نطلاقهااوالجزائر اكش والعمليات المسلحة بكل من مر

و قد صدر بهذا "  سي بكاي "ة برئاسة ـالفرنسية التفاوض مع الحكومة المراكشي

وزير خارجية فرنسا و سي بكاي "  بينو "الشأن تصريح مشترك  موقع من السيد 

  : متضمنا

  إعلان استقلال مراكش- 1

   )1(.1912ارس م 30إلغاء معاهدة الحماية المبرمة في - 2

  إعطاء الحق لمراكش في إنشاء جيش وطني و جهاز دبلوماسي - 3

  .تأكيد الحكومة الفرنسية لحق مراكش في وحدة أراضيه - 4

 20كما سارعت الحكومة الفرنسية إلى توقيع برتوكول مشابه مع الطرف التونسي يوم 

ت، لكن بغرض عزل الثورة الجزائرية و محاصرتها من جميع الجها 1956مارس 

المعارضة التونسية أعلنت استمرار الكفاح المسلح بتونس لمساندة الجزائر في نضالها 

بالإضافة إلى ما سيقدمه هذا الكفاح من دعم و مساندة للمفاوض التونسي في الضغط 

                                     
 .184المصدر السابق ص: فتحي الذيب - 1
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على فرنسا للحصول على أكبر قدر من حقوق الشعب التونسي سواء تم ذلك بالاتفاق 

   )2(.مع بورقيبة أو بدونه

  حل جيش تحرير المغرب العربي 

لقد تجمعت عدة عوامل كانت وراء حل جيش تحرير المغرب العربي وتوقف 

  :الكفاحية الرائدة ومنها تهتجرب

لمغاربي لا ترغب في وجود مثل هذا اوجود أطراف فاعلة داخل قيادات النضال  -

تها في الحكم و على مصالحها و طموحا اشكل خطريلمغاربي المسلح لأنه في االتنظيم 

بورقيبة وحاشية الملك محمد ((السلطة بعد الاستقلال ومنهم على سبيل المثال 

  .))الخامس

تكن لها الإرادة  الوطنية في كل من تونس و المغرب الأقصى لم اتبيد أن الحرك -

ن أنه بمجرد أالثورية من البداية لمباشرة عمل عسكري مغاربي مشترك و موحد بدليل 

مع قادة البلدين ،سارع  فاوضارة الاستعمارية الفرنسية عن رغبتها في التأعلنت الإد

الدعوة إلى توحيد الذي كان من السباقين إلى ، أقطاب هذه الحركة ومنهم علال الفاسي

إلى الموافقة على حل جيش تحرير المغرب العربي وتسريح عناصره الكفاح المغربي، 

في بورقيبة الذي سارع إلى إقرار حل جيش وهو الحال نفسه لدى قيادة تونس ممثلة 

التحرير التونسي واستسلام عناصره وبالتالي كشفت عن نواياها اتجاه الكفاح المغاربي 

  .المشترك 

الدور الخطير الذي قامت به الإدارة الاستعمارية لتحطيم جيش تحرير المغرب  -

فاوضات الاستقلال العربي و القضاء عليه بصفة قطعية و نهائية عندما أعلنت عن م

فور دورا خطير إدغار مع تونس و المغرب وقد لعب رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك

في تشتيت جهود المخلصين لفكرة الكفاح المغاربي المشترك حيث أجرى العديد من 
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لوقف آلة الكفاح المغاربي وحل  ∗الاتصالات على انفراد مع قادة تونسيين ومغربيين

عربي وهو ما أكده شخصيا عندما تحدث عن دوره في هذه جيش تحرير المغرب ال

هواري بومدين بعد الاستقلال و  المسالة وما ذكره في حديثه مع الرئيس الجزائري

كان وراء عرقلة تاريخ المغرب العربي وتحطيم  ((دغارفور إالذي صرح له بأنه أي 

عرفة وكسر  المشروع الثوري المغاربي، عندما خطط لرحيل السلطان الوهمي ابن

تحالف حزب الاستقلال ورجال المقاومة مع الثورة الجزائرية، فلم تتم الثورة الشاملة 

  .)1())  وضاعت الفرصة الكبيرة

لقد أحتل جيش تحرير المغرب العربي أهمية بالغة في سياق توحيد جهود الكفاح   

ين الثوريين من المسلح في الأقطار المغاربية الثلاثة ولذلك كان من الصعب على الوطني

أبناء المغرب العربي تقبل فكرة حل هذا الجيش و هو ما عبر عنه المناضل الفضيل 

إن جيش التحرير هو : الورتلاني في رسالة إلى حكومة مراكش الحرة تحت عنوان

  :رأس مالنا المفدى و التي جاء فيها

ر إلى برالألين احينما دعوا المقات ،كبير خطأإخواننا التونسيين في  لقد وقع ((... 

نظر فرنسا وان كانوا في  لاء الأبطال المقاتلين،ؤفه ،التسليم و إلى وضع الأسلحة

هم جيش الأمة المظلومة  ،فيجب أن يكونوا في نظرنا نحن ،لصوصا ،كما تزعم دائما

المغلوبة على أمرها و يجب أن  يكونوا في نظرنا أكثر من مجاهدين عاديين ولكنهم 

 في خضوع العدو للاعتراف بنا ل بعد االلهيالتي يعود إليها اكبر الفض الزمرة المثالية

التحدث ألينا و أخراجنا من السجون و المنافي و المعتقلات فضلا عن دعوته إيانا و

                                     
دغارفور التقى عبد الرحيم بوعبيد وبوستة في اكس ليبان حيث إتذكر بعض المصادر أن  - ∗

أن ندافع بسبل أخرى عن مصالح فرنسا ونحن نعرف انه لا يوجد  يجب ... :((صرح لهما قائلا 

  :نظرأ )) في موضوع المستقبل لمزيد من التفاصيل غيركم في المغرب من نفتح معه حواراً

  .28ص، ) 1995نوفمبر  ( 2العدد ، ن مغربيةوشؤ مجلة :شهادة محمد بوستة 
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يش المكافح لنكون حكاما ووزراء و عليه فلا يجوز بحال من الأحوال أن تدعو هدا الج

  ∗ )1()) ...رح جيشها إلا إذا رضيت فرنسا بان تس ،إلى التسريح

و هو ما ذهب إليه أيضا المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي اعتبر بورقيبة 

رنسي في القضاء على روح الوحدة خائنا للقضية الوطنية و متواطئا مع المستعمر الف

   )2(.الكفاح المشترك في المغرب العربيو

الإدارة الفرنسية و اعتبرها  كما عارض الخطابي مسألة المفاوضات المغربية مع  

تهديدا للإستقلال الوطني المغربي الحقيقي و خطرا على إستقلال المغرب العربي 

  )3(.ككل

                                     
 .189، ص1993، باتنة الجزائر ، دار الهدى" الجزائر الثائرة : "الورتلاني الفضيل - 1
حتى بعد  ،الجيش قائما وان نعمل على تنميتهبل الواجب و الحزم في نظري، أن يبقى هذا : ئلاو يواصل قا - ∗

، بفضله من جهة و فيه اطمئنان الاستقلال الفعلي،ليكون نواة طاهرة، لجيش وطني كريم، وفي دلك اعتراف متواضع

سرارها في أول عهدها،بين يدي أر حتما إلى أن نضع قواتنا المسلحة وظطإلى أمانته و إخلاصه من جهة و إلا فسن

رجال مرتزقة أو مشكوك في وطنيتهم، كما حصل لبعض شقيقاتنا المحترمة، إما عقد هدنة بين الجيش بشروط 

بشرط أن تكون هدنة  لمصلحة السلاح فدلك أمر لا باس به، بل مرغوب فيه،يتفق عليها الطرفان  كريمة واضحة،

ا لتفريقنا و توهين قوانا ثم الغدر بنا في ذجيش التحرير الموحد حتى لا يجد الإستعمار منف شاملة ويرضى بها

  ))النهاية

  .))وحدة المغرب العربي أمانة مقدسة في أعناقكم (( ... 

ا كان  لاتحاد المغرب العربي و تعاون أبناء أمته في الكفاح من اثر فعال في احترام لقد لمستم بأنفسكم م(( ... 

و بحقه في الحياة الحرة وفي الاستقلال، لذلك أناشدكم االله باسم الأجيال، أن   الدنيا له وفي الاعتراف بوجوده الكريم

دينها وفي جنسها وفي لغتها وطبيعة  كما جعل االله أمته واحدة، في توجيه تجعلوا قضية واحدة، لا تفريق فيها،

على إنني لست ألان بصدد وضع الخطط  أرضها وفي تقاليدها ومصالحها وحتى في توحيد أعدائها المستعمرين،

 ، فان في رجالكم كل الكفاية و الحمد الله،ه الوحدة، معادا االله أن اقصد ذلكلكم،حتى تكون برنامجا لوسائل تحقيق هذ

أن أذكركم بمبدأ قدسية هذه الوحدة التي عملت لها علم االله مند  إنما مهمتي ألان، لعمل التفصيلي،بل الغاية طويلة و ا

واني أرى وجوب وضعها في حساب كل عمل يعرفني لكم كحكومة تحضيرية وكل إليها أمر  ربع قرن ونصف،

  )) ... وضع القواعد الأساسية لمستقبل هذه الأمة العريقة
 
 .230، ص3، ج" حياة كفاح : "قالمدني أحمد توفي - 2
، " محمد الخامس و ابن عبد الكريم الخطابي و إشكالية إستقلال المغرب : "مبارك زكي - 3

 .38ص ،2003منشورات فيد برنت، الرباط المغرب 
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و في هذا السياق رفض الخطابي وقف القتال و حل جيش التحرير المغربي قبل أن 

يتحقق إستقلال بلدان المغرب العربي كلها و كان موقفه واضحا من خلال تصريحه بأن 

  )1(.الإستقلال الحقيقي للمغرب لن يكون كاملا إلا إذا استقلت البلدان المغاربية الثلاثة

و رغم إستقلال كل من تونس و المغرب الأقصى واصل محمد بن عبد الكريم   

ح للدولتين والخطابي جهوده لنصرة قضية الجزائر لأنه كان واثقا بأن الإستقلال الممن

الجزائرية التي تعبر فعلا عن الكفاح الحقيقي ضد كان يهدف للقضاء على الثورة 

  )2(.الإستعمار

إلى التونسيين و  *على شكل نداء و في هذا الصدد وجه الخطابي دعوة صريحة

إخواني و أبنائي لا  ((المغاربة بضرورة مناصرة الثورة الجزائرية مما جاء فيها 

لا تتركوا الإستعمار و عبودية زعموها حرية، و  استقلالاتصبروا على هوان سمي 

الدم فما يفهم  حققوا الإستقلال بالسيف و يفترس أشقاءكم في الجزائر،

  )3(...)). ر لغة غير هذه اللغةـــــالمستعم

 ∗وحدة الكفاح المغاربي و مساندة ثورة الجزائر الدعوة إلى لم يتوقف الخطابي عن

ره لا يزال واقعا تحت إن المغرب العربي بكل أقطا : ((حيث جاء في إحدى تصريحاته

                                     
، مطبعة النجاح 1، ط" 1961- 1955الخفايا السرية في المغرب : " الورديغي عبد الرحيم - 1

 .20، ص2001المغرب  الجديدة الدار البيضاء
2  - Moubarek Zaki : « Résistance et Armé de Liberation, Parté politique-
liquidation 1953-1958 », Tanger, 1987, p67.  

  أنظر نص النداء كاملا في الملاحق* 
، مطبعة 1، ط" 1963- 1926محمد عبد الكريم الخطابي، أراء و مواقف  : "أمزيان محمد - 3

 .256، ص2002الرباط المغرب  كوثر،
هاجم المشككين في إنتصارها ند الخطابي الثورة الجزائرية و دعمها معنويا دعما قويا و اس - ∗

إن ديغول كان من  ... : ((شن حربا شعواء على قادة فرنسا حيث خاطب الجنرال ديغول قائلاو

ا لا يقبله غيره و هو الإستلاء سه مفلماذا يبيح لنف... الذين لم يقبلوا أن يستولي أحد على بلادهم

   .)) البقاء في بلاد الجزائر و شمال إفريقياو
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ة الجزائر، و إن قيل أن الأولى قبضة المستعمرين و إن حالة تونس و مراكش هي حال

الثانية قد نالتا الإستقلال و بقي فيهما جيش الإحتلال و إلى جانبه جيش أخر من و

جل شؤون الحكم   رات و المصالح مطلقين أيديهم فيالمدنيين الموزعين على الوزا

في تونس و مراكش لم يقو على إجلاء المحتل عن  لالذي دقت له الطبو فالاستقلال

  )1(...)).البلاد و لا إطلاق أيدي الوطنيين في حكم بلادهم

كان منتظرا منه توحيد  1955إن جيش تحرير المغرب العربي الذي أسس سنة   

وأد هذه  القتال و الكفاح المسلح في البلدان المغاربية الثلاث، لكن وللأسف الشديد تم

 )2( 1956المبادرة في المهد بعد استقلال كل من تونس و المغرب الأقصى سنة 

عملت على تجسيد  ةكما تشير بعض المصادر إلى أن قيادة الثورة الجزائري  

مبادئ الكفاح المغاربي المشترك ضمن جيش تحرير المغرب العربي الذي كلن من 

يم الخطيب وقادة جزائريون و تونسيون بد الكريم الخطابي و عبد الكرعدعاته محمد 

اك عراقيل سياسية حالت دون تحقيق غاياته الكفاحية و منها الطريق الذي سلكه نلكن ه

  )3(لال قاته الفردية مع الإدارة الفرنسية حول الإستضفي مفاو ةالحبيب بورقيب

ة مراكش الحرة تحت عنوان ـــكما أرسل الورتلاني رسالة أخرى إلى حكوم  

يؤكد فيها على وحدة أقطار المغرب "  دة المغرب العربي أمانة مقدسة في أعناقكموح "

  :العربي ومما جاء

لقد لمستم بأنفسكم ما كان  لاتحاد المغرب العربي و تعاون أبناء أمته في الكفاح  ... (

و بحقه في الحياة  من اثر فعال في احترام الدنيا له وفي الاعتراف بوجوده الكريم

لا  ،واحدة أن تجعلوا قضيته ،ل، لذلك أناشدكم االله باسم الأجيالفي الاستقلاالحرة و

ي لغتها وطبيعة في توجيه دينها وفي جنسها وف ،كما جعل االله أمته واحدة تفريق فيها،

                                     
 .255أمزيان محمد، المرجع السابق، ص - 1

2  - M’hamed yousfi : l’Algérie en marche, ENAL , Alger 1985, p145 
بيروت  دار الآداب ،2، طحمد بن بله، ترجمة العفيف الأخضرمذكرات أ :بن بله أحمد  - 3

 .99، ص1979
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على إنني لست  ها ومصالحها وحتى في توحيد أعدائها المستعمرين،أرضها وفي تقاليد

دا االله معا كون برنامجا لوسائل تحقيق هذه الوحدة،حتى ت ألان بصدد وضع الخطط لكم،

، فان في رجالكم كل الكفاية و الحمد الله،بل الغاية طويلة و العمل أن اقصد ذلك

أن أذكركم بمبدأ قدسية هذه الوحدة التي عملت لها علم االله  إنما مهمتي ألان، التفصيلي،

لكم  ضل يعرواني أرى وجوب وضعها في حساب كل عم مند ربع قرن ونصف،

كل إليها أمر وضع القواعد الأساسية لمستقبل هذه الأمة أوكحكومة تحضيرية 

  )1()...العريقة

و في السياق نفسه أرسل المناضل الورتلاني رسالة إلى الزعيم المغربي عبد الخالق 

الطريس يحثه فيها على ضرورة مواصلة الكفاح المغاربي المشترك إلى أن يتحقق 

  :م للأقطار المغاربية و مما جاء فيهاالإستقلال التا

، الأستاذ عبد الخالق الطريس رئيس حزب الإصلاح حفظه االله و أدامه أخي الكريم ((

ليوم خبر استقالتكم من الوزارة قرأت ا :تحية و تقدير و بعد للكفاح و تحرير الأوطان،

ية على لسان احتجاجا على الأسلوب الجديد الذي انتهجته اسبانيا المنحرفة و الداع

زعيمها الجنرال فرانكو وحاكمه العام في تطوان إلى وجوب بقاء الاستعمار في 

أن لا يقع  !فما كان الخبر عندي محل استغراب وإنما الاستغراب عندي ...المغرب 

أخي الكريم انك تعلم جيداً أن  ... ذلك من مثلكم في هذه الظروف الدقيقة الحاسمة

غة القوة لذلك انصح لكم ولإخوانكم جميعا أولا ببدل كل جهد الاستعمار لا يفهم إلا ل

 ه،ـوحكمة في سبيل جمع الكلمة و تسوية الصفوف في مناطق المغرب العربي كل

و تعميمها  االاعتماد بعد االله على الثورة القائمة المباركة و العمل على صيانته: وثانيا

نصاف المستعمرين إزيزا وأملا في في المناطق التي لم تتحرك فيها أو ألقت السلاح تع

نفعل كل ذلك، لا نريد بأحد شرا و إنما نفعله إنسانية وعلى قاعدة  ذاالماكرين و نحن إ

                                     
 .189، صالمصدر السابق: الورتلاني الفضيل - 1
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 نو أعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبو (( تعاليمنا الخالدة التي تقول

  )). به عدو االله و عدوكم

  :شوقي وكما قال الشاعر

  ولكن تؤخذ الدنيا غلابا   ي       ـالتمنوما نيل المطالب ب

  .إذا الأقدام كان لهم ركابا      ال ـوما استعص على قوم من

  )1(  الفضيل الورتلاني و السلام من أخيكم 

، هل سارت الأمور في الاتجاه الذي يخدم وحدة كفاح لكن السؤال المطروح    

الاتفاق عليه بين قادة الحركات  الشعوب المغاربية حتى تحقيق النصر النهائي مثلما تم

مؤتمر المغرب العربي  "الوطنية المغاربية في العديد من محطات التنسيق و التعاون 

أم أن "  1948لجنة تحرير المغرب العربي  1947مكتب المغرب العربي  1947

كل قطر ما يراه مناسبا لمصالحه الشأن القطري طغى على الشأن المغاربي و اختار 

و غاياته و ارتباطاته حتى مع فرنسا الاستعمارية التي كانت تمثل العدو  أهدافهو

  .المشترك لأبناء المغرب العربي

إن الإجابة عن هذا السؤال تحملها لنا تلك التطورات التي عرفتها الأقطار   

لى استقلالها في شهر مارس المغاربية الثلاثية بعد حصول كل من تونس و المغرب ع

  . زائر صامدة وحدها أمام العاصفة الاستعمارية الفرنسية بقاء الجو 1956

  .و هو ما يتضمنه المبحث الثاني من هذا الفصل

  :النضال النقابي المغاربي المشترك : المطلب الثاني

امن المغاربي على مستوى النضال السياسي و الوطني داخل ضلم يتوقف الت    

و نشاط من نوع آخر كان له دور كبير  الضالحركات الوطنية المغاربيه بل تعداه إلى ن

المغاربي  و نشر وعي أكثر فعالية و تأثيرا في المجتمع ةفي تحريك القوى الشعبي

                                     
 .125المصدر السابق، ص: الورتلاني الفضيل - 1
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الي المغاربي و الذي رغم ضو دوره في البعد الن " العمل النقابي "ال ضنقصد بهذا النو

إلا أنه  المغاربية الوطنيةالحركة  نضال من الأخيرةنه لم يظهر إلا في المرحلة أ

و مع أنه لم يخف  ة،في معركة الإستقلال اكتسب فيها تجربة و مقدر ةانخرط مباشر

 يوما تعاطفه مع الأحزاب القومية الكبرى إلا أنه حافظ على استقلال كبير و هو ما

اليساري و واحدا من قطاعاتها الأكثر  ةسمح له بأن يصبح لفترة جناح الحركة الوطني

بالعداء  ةلك عاد عليه هذا الإسهام الفعال في الحركة الوطنيتنظيما بالتوازي مع ذ

  .)1(روبيةوالمتزايد للأوساط الأ

التي طرأت على العالم بعد الحرب العالمية الثانية  ةالدولي للتغيراتن لقد كا  

بشكل عام و على منطقة المغرب العربي بشكل خاص دورا فيما شهدته هذه المنطقة 

ضال بعيد في ظهور فعاليات جديدة ضمن الإطار العام للن من تحولات تحكمت إلى حد

ت التي طالت اقتصاد و مجتمع و ثقافة المغرب العربي و التي الوطني كما كان للتغيرا

للمغرب العربي و تفكيك نسيجه  ةتمحورت حول هدف واحد هو تكسير الوحدة الوطني

اشى و متطلبات ارتباطه الإقتصادي و الإجتماعي و الديني و إعادة هيكلته بشكل يتم

الأثر البالغ في ظهور تيار وطني قوي في وسط  ةالإستعمارية الرأسمالي ةومظبالمن

فما هو ، العمال متمثلا في المنظمات النقابية التي تصدت لتلك السياسة الإستعمارية 

فترة المقاومة من  ال النقابي العمالي ضمن ديناميكية العمل الوطني خلالضموقع الن

و  ؟الإستقلال؟ و هل عززت الطبقة العاملة الحركات الوطنية و قوت من فعاليتها اجل

ال النقابي بأفق تطوير و إنضاج النشاط ضما هي الموضوعات التي شكلت قاعدة الن

  الوطني؟ 

ال النقابي سار جنبا إلى ضتؤكد العديد من النصوص و الوثائق التاريخية أن الن

ي بحيث ساهم في رفع الوعي و نشره كما أدخل ال السياسي الوطنضجنب مع الن

                                     
1

، ''فرحات حشاد بطل الكفاح القومي و الإجتماعي، حياته، مذهبه و آثاره: " سعيدان  عمر -  

 112، ص1969تونس  مطبعة الشلي ، سوسه،



262 
 

ال الوطني كما هو الحال في الجزائر حيث أصبح الإتحاد ضالن ةالعاملة في دائر ةالطبق

لركائز الأساسية للكفاح ركيزة من ا 1956العام للعمال الجزائريين الذي ظهر سنة 

و هو ما ال ضد الإستعمار الفرنسي ضشغل مساحة هامة من مساحات النالوطني و

عرفته تونس الشقيقة التي شكل فيها الإتحاد العام التونسي للشغل مكونا مركزيا غير 

ة بقدرات نضالية بالغة التأثير من موازين الصراع ضد الإستعمار وأمد الحركة الوطني

النفاذ و الشيء نفسه ينطبق على المغرب الأقصى الشقيق حيث شكل ميلاد اتحاد و

مؤشرا لانتقال جديد في تطور الحركة العمالية ووعيها  1943 سنة ةالنقابات الموحد

الي كما كثفت فترة الأربعينات من علاقات الطبقة العاملة بالحركة الوطنية و ذلك ضالن

قررت التقارب بين الإطارين أولا ووفرت شروط اندماجهما  ةبفعل عوامل بنيوي

  .)1(الي لاحقا ضالن

ل السياسي في المغرب العربي اضطا وثيقا بالنال النقابي ارتباضلقد ارتبط الن  

ال المغاربي المشترك من خلال نشر الوعي بأهمية التضامن و توحيد ضدعم فكرة النو

يح نقاط ضالرؤى و مناهج العمل بين القوى الوطنية في المغرب العربي و كذلك في تو

مستقبل شعب  عف الداخلية و خطورة الإستعمار في استغلال ذلك و انعكاساته علىضال

محمد علي الحامي  " أكده أحد أقدم و أبرز النقابيين المغاربة المغرب العربي و هو ما

تطوير ل في بناء العمل النقابي وضه الفالذي يعود إلي) 1928- 1891( " التونسي

الضعف الداخلي هو الذي سمح  أن " :مناهجه ومفاهيمه و أطروحاته و الذي قال 

س و أن صلاح المجتمع و الأشخاص هو الكفيل بتحرير تون ضبدخول الأجانب أر

  )2(" ... البلاد

                                     
 .369ص  المرجع السابق،: حمد مالكيمأ - 1
 16،مجلة دراسات عربية، السنة "حركة النقابات التونسية عبر التاريخ الوطني:" مقال: إبراهيم جورجيت عطية - 2
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في  مؤثرادورا بالغا و ∗ "  حشاد فرحات" كما كان للنقابي التونسي المعروف   

في توجيهها و تنظيمها و هذا منذ ة تطور الحركة العمالية و أثرت شخصيته الوطني

و حتى اغتياله في )  1936 (شغل ة العامة للــالتحاقه بالإتحاد المحلي للكنفدرالي

د التنظيمات حيث نجح في توحي ةمن قبل السلطات الإستعمارية الفرنسي 5/12/1952

الإتحاد العام التونسي للشغل  (د ــمن إطار واحد و موحضصهرها النقابية المستقلة و

20 /1/1946  ()1(  

ر الإتحاد العام في الجزائر بعد ظهو ةالنقابي ةالحركة العمالي ةعرفت و هو ما  

و الدور الهام والبارز الذي قام به المناضل و النقابي  1956ة نللعمال الجزائريين س

ال نقابي ساهم مساهمة فعالة في إذكاء روح ضفي بلورة ن " ديريعيسات إ" المعروف 

  . الكفاح و الرغبة في التحرر من ربقة الإستعمار الفرنسي

دل على ذلك من  أعربي بعدا مغاربيا و لاب الال النقابي في المغرضلقد شكل الن  

ال النقابي المغاربي  في الكفاح السياسي و المسلح في ضمشاركة بعض رموز الن

إيمانهم العميق بأن المغرب  و يؤكد توجهاتهم الوحدوية الأقطار المغاربية و هو ما
                                     

في قرية  1914فيفري  2هو فرحات بن محمد حشاد، وابن هنية بنت رمضان، ولد في : فرحات حشاد  -

أسرة تمتهن الصيد البحري، حيث نشا على الكفاف وغلى الصبر و الجلد،ولما بلغ العباسية قرقنة،و هو ينتمي إلى 

البعيدة عن منزله أكثر من ثلاث أميال ، حيث تحصل " الكلابين"سن الدراسة دخل المدرسة الابتدائية العربية بقرية 

لعسكرية الفرنسية التي تتم على الشهادة الابتدائية بملاحظة حسن و بهذا أصبح محميا من تسلط الخدمة ا 1929سنة 

.عن طريق القرعة  
بعدها توجه إلى الحياة العملية حيث مارس عدة مهن كعامل في الشركة التونسية للنقل بالساحل ثم عمل ككاتب على 

بعدها شارك في العمل بإدارة الأشغال العامة بصفاقس    1939الآلة الراقنة ثم عونا إداريا إلى أن طرد منه سنة 

تميزت حياة فرحات حشاد بنضاله النقابي الذي امتد على مدى ستة عشرة سنة، نصفها  .كعون إداري 1941سنة =

إلى  1944ي للشغل وذلك من سنة الأول قضها في النقابة التونسية للعمال ونصفها الثاني في الاتحاد العام التونس

الحياة السياسية التونسية وكان لنشاطه  عرف فرحات حشاد بشجاعته ومواقفه النقابية التي ساهمت في، 1952سنة

بسبب نشاطه الوطني .=النقابي الأثر الايجابي على نمو و تطور الوعي السياسي بين أوساط الطبقة الشغيلة بتونس 

أصبح ملاحقا من قبل مصالح الأمن الفرنسية  التي تمكنت من وضع كمين مبرمج ومحكم لاغتياله على يد عصابة 

بعدما كان متوجها من بيته ببلدة رادس في جنوب العاصمة إلى مقر الاتحاد  1952دسمبر  5وم اليد الحمراء في ي

.العام التونسي للشغل وقد صاحبت عملية اغتياله ردود فعل عنيفة في كل الأقطار المغاربية ، خاصة في الجزائر  
 .363المرجع السابق، ص : حمد مالكي ما - 1
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لنقابي ينطبق على ا و هذا ما ة،العربي وحدة سياسية و تاريخية و جغرافية واحد

-1911ي حرب طرابلس التونسي السابق الذكر محمد علي الحامي الذي شارك ف

حاول الإلتحاق بالمغرب الأقصى  1925بعد نفيه من تونس عام كمتطوع و 1912

انطلاقا من مصر للمشاركة في حرب الريف و للأسف الشديد ألقي عليه القبض في 

إلى مصر و هذا يدل دلالة واضحة قبل أن يصل إلى مبتغاه و منها نفي  ةمدينة طنج

  )1( .الأخرىعلى إيمانه بارتباط مصير بلاده بمصير بلدان المغرب العربي 

بعد الحرب العالمية  يبرز أكثر ةال الطبقة الشغيلضلقد أخذ البعد المغاربي في ن  

  الثانية بالتوازي مع الوعي السياسي و ظهرت الرغبة واضحة لدى قادة المنظمات 

بر عن هذا التوجه النقابي عال النقابي المغاربي و قد ضالمغاربية في توحيد النالنقابية 

التونسي فرحات حشاد من خلال محاضرة ألقاها في مقر جمعية طلبة شمال إفريقيا 

المسلمين في باريس حيث وضح اختيارات و طموحات الإتحاد مؤكدا رغبته الملحة في 

و هو مشروع عزيز علينا ...  " :ا حيث قالفي شمال إفريقي ةالنقابي ةتوحيد الحرك

مجال للشك يا أخواني في أن  طالما حلمنا به و سوف لا نألو جهدا في سبيل تحقيقه ولا

على وجــــه  ةالثلاثة وثيق الارتباط و قضيتها واحد خط بلدان شمال إفريقيا

قة العمالية الإطلاق و على هذا يجب إحكام عقد الرباط الأخوي المتين الذي يربط الطب

و هكذا يمكننا تنظيم جامعة  ...شمال إفريقية  ةنقابي ةفي الأقطار الثلاثة في نطاق جامع

في  ةشمال إفريقية قادرة على الدفاع بصفة ناجعة عن مصالح الطبقة العمالي ةنقابي

 ةسوف لانألو جهدا في سبيل تحقيق هذه الجامعالثلاثة ذات المصير المشترك و الأقطار

 )2(" ... علينا بصفة خاصة العزيزة

                                     
مجلة المستقبل العربي  ،"لنقابات و الوعي القومي، مثال تونس ا ":مقال: ةعبد السلام حميد - 1

 .43ص  ،1986، جانفي  83العدد  8 السنة
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و رغم أن الاستعمار حاول بكل إصرار تجريد النضال النقابي من خصوصية   

ق في فك هذا التداخل و التكامل إلا أنه أخف ،ةلمغاربيا ةحركة الوطنيالالجدلي ب هاطإرتب

بالمقابل نجحت الحركات الوطنية المغاربية في استثمار الأوضاع العمالية بتحسيسها و

 ةضاعها أولا و بتنظيمها و إذكاء وعيها لاحقا و هو ما أدى إلى توحيد نضال القوميبأو

ال فيه ـــالوطنية المغاربية في جبهة واحدة ضد النظام الاستعماري الفرنسي الذي ق

إن نظام  ،كما يدعيه صانعوه  –ليس الاستعمار مؤسسة إنسانية  :"أحد الكتاب 

يازات إن امت...  لشعوب الخاضعة اقتصادياالاضطهاد السياسي هدفه استغلال ا

  )1( ..."العنف و الجرائم المرتكبة بمختلف أشكالها  و الاستعمار لا تعوض المظالم

إن هذه السياسة المنتهجة من قبل النظام الاستعماري الفرنسي هي التي ضاعفت   

الوضعية  من رغبة و طموح الحركة النقابية المغاربية في توحيد نضالاتها للخروج من

ى لالمأساوية التي أوجدها فيها النظام الاستعماري و هو ما يؤكده هذا التصريح الذي أد

قال  1947ر جانفي ــــبه النقابي فرحات حشاد لصحيفة الزهرة التونسية في شه

إنجاز تكوين الرابطة النقابية لإفريقيا الشمالية التي أصبحت مطمح كل عامل ...  :"فيه 

يشعرون بوجوب تكتلهم للقيام بواجبهم نحو أوطانهم  نار الثلاثة الذيمن عملة الأقط

  )3".( ... التي تشملها مصلحة واحدة و مستقبل واحد

ولم تتوقف رغبة النقابي فرحات حشاد في توحيد الحركة النقابية المغاربية عند   

 1947مستوى التمني بل نراه يوجه نداء إلى عمال شمال إفريقيا في شهر مارس 

خط شغالي إفريقيا إن  " :يدعوهم فيه صراحة إلى تحقيق هذه الرغبة و مما جاء فيه 

لام و يقاومون نفس الأعداء و لذلك لن يتسنى هم يشتكون من نفس الآ ،الشمالية مشترك

لهم النجاح إلا بتحقيق وحدتهم و اشتراكهم في بذل ما لديهم من القوى و إخلاصهم في 

ول منظمة أ ،فإن الاتحاد العام التونسي للشغلو لذا  ،ركةانتصار قضيتهم المشتسبيل 

يوجه نداءه إلى كافة الشغالين الشمال إفريقيين مهما  ،ابية مستقلة في إفريقيا الشماليةنق

                                     
1  - félicien challeye :souvenir sur la colonisation 1935-paris-picout 
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عمال –كانت وضعيتهم لينتظموا داخل نقابات مستقلة بجميع أنحاء الجزائر و المغرب 

الح العامة و موظفي الإدارات و البلديات و الفلاحة و أعوان المص الصناعة و التجارة 

يسرع اليوم الذي تتأسس  ،حتىو هاته النقابات تتكون منها اتحادات جهوية و مركزية 

أثناء فيه من الاتحادات الجزائرية و المغربية و التونسية الجامعة النقابية الشمال إفريقية 

و هكذا تدل .... الثلاثة مؤتمر تاريخي و تأخذ بيدها حظوظ شغالي أقطارنا الشقيقة 

  )1( " ... شعوبنا على طريق الوحدةالطبقة الشغيلة الشمال إفريقية 

كما نلاحظ هذا الاهتمام لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبر مؤتمراته   

لمغاربي و ضرورة تنسيق العمل النقابي االمختلفة و التي أكدت على أهمية التضامن 

أهدافه و هو ما جاء في تقرير المؤتمر الثالث المنعقد  ضمن في شمال إفريقيا و توحيده

من تقريره لمشروع إعداد مؤتمر ض الذي خصص فقرة طويلة ،1949فريل أفي شهر 

و قد ))  جبهة عمال شمال افريقية ((نقابي شمال إفريقيا و تحدث عن مجهودات تكوين 

اب العام الناجح الذي شنه لمغاربي في الإضراد على البعد يترجم هذا التضامن و التأك

احتجاجا على القمع المسلط على الحركة الوطنية في  1951الاتحاد في شهر مارس 

المغرب الأقصى و هو ما يترجمه أيضا ما جاء في الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه 

حيي أف ... : ((ثناء انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد حيث قال أالنقابي فرحات حشاد 

م في هذا المؤتمر على أن الوحدة هرهنوا بحضوربي مراكش و الجزائر الذين إخواننا ف

المغربية شئ  واقعي، هي عمق لا جغرافي فقط، و أنها وحدة في المصاب الذي سلطه 

فاح المجيد في سبيل الحرية ووحدة في الك ،على أقطارنا المغلوبة على أمرها الاستعمار

بفضل جهاد الشعوب المغاربية و  ،ية الأمرضي نهافي العمل الذي سيو ف ،العدلو 

  )2()). ...الكرامة إلى الفوز بحياة العزة و تضحياتها
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: ة وحدة العمل النقابي في إفريقيا الشماليةــلأكما أشار تقرير المؤتمر إلى مس  

مما لا نزاع فيه هو إن الطبقة العاملة التونسية تقاسي المظالم نفسها و تتذمر من  ... ((

ة نفسها و تكافح ضد العقبات نفسها التي تجابه حركة العمال في الجزائر و اسيالس

المغرب ،ومما لا شك فيه أيضا هو أن نجاح حركتنا لا يمكن أن يكون تاما و نهائيا إلا 

ن هده الحقائق تجعلنا نهتم بكل ما يلاقيه أمتى تحصلت الطبقة الشقيقة على حقوقها و

زائر من عراقيل وظلم فضلا على ما يربطنا بهم من إخواننا العمال في مراكش و الج

  )1()). ... علائق أخوية طبيعية و تضامن في العمل و الكفاح

و قد تجاوز نشاط النقابي فرحات حشاد حدود المغرب العربي، حيث نشر مقال   

ا تحت عنوان ذوه ة،ـــباللغة الفرنسي ) SYNTHESEE ( في مجلة بلجيكية تسمى

ل نفسه في المغرب يجد العام :((و مما جاء فيه )) بية بشمال إفريقياالحركة النقا ((

التحرر  أولاهما، :الجزائر و تونس مضطلعا بمسؤوليتين يجب عليه تأديتهماو

  )2()). .الاجتماعي و ثانيهما هي التحرر الوطني

لم يكن فرحات حشاد نقابيا فقط بل كانت له مواقف سياسية وطنية شجاعة   

نشير إلى  ه هذا ،هلمغاربي ومن المواقف المعبرة عن توجاالوحدوي  هعبرت عن فكر

مطالبا بتوجيه لجنة بحث و تحقيق من 1951ديسمبر  أولذلك الطلب الذي تقدم به في 

في وقت كان يستعد فيه الوطنيون  الأقصىقبل المجلس الاجتماعي إلى المغرب 

ند حشاد في الوقت نفسه المغاربة لعرض قضيتهم أمام هيئة الأمم المتحدة وقد ف

المغاربة وقدماء  الأوساط الفرنسية التي تفيد أن بعض ممثلي العمالادعاءات بعض 

المحاربين المراكشيين قد بعثوا ببرقيات إلى هيئة الأمم المتحدة يعربون فيها عن 

  )3(...)). رضاهم بالوضعية السائدة في بلادهم
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شغل عن الدفاع عن فكرة وحدة للولم يتوقف نضال الاتحاد العام التونسي   

على  05/12/1952المغرب العربي حتى بعد اغتيال زعيمه النقابي فرحات حشاد في 

حيث نلاحظ استمرار الدعوة إلى إقامة إطار نقابي مغاربي  يدي السفاحين الفرنسيين،

هو  و 1956موحد وكذلك التعبير عن مساندة القضية الجزائرية بعد استقلال تونس سنة

 23و 20الصادرة عن المؤتمر السادس للاتحاد المنعقد بين رجمته اللائحة السياسية ما ت

و التي أكدت على مواصلة السعي لتوحيد العمل و المنظمات العمالية  1956سبتمبر 

كما تمت المطالبة بإعداد مخطط نمو اقتصادي و اجتماعي على  في شمال إفريقيا،

  )1(.مستوى جميع بلدان المغرب العربي

ذكر في ))  حمد بن صالحأ ((ن الأمين العام للاتحاد أكما يذكر المصدر نفسه   

  )2()). ثورتنا الموحدة من المغرب الأقصى إلى ليبيا (( خطابه الافتتاحي ما سماه

علام الجزائر و المغرب ألمنصة بو حسب المصدر نفسه أيضا فقد تم تزيين ا

  )3(.تونسو

قضية الجزائر حيزا هاما من نشاط الاتحاد العام  رنا سابقا فقد احتلتشو مثلما أ  

الجزائر  ((ر الخامس تحت عنوان ــالتونسي للشغل حيث جاء في تقرير المؤتم

ا هو كفاحنا كفاح الجزائر هو كفاحنا القومي و كفاح شعوب شمال إفريقي))  إفريقياو

 ضمنهد من تحالإانتم على علم من موقف الشعب التونسي بأسره و موقف أو  ،القومي

إزاء كفاح الجزائر الباسلة، فالتأييد مطلق و هو يومي، منتشر في جميع الميادين، في 

لمية عاوقد حققنا بالخصوص لكفاح الجزائر مناصرة الجامعة ال الداخل و الخارج،

 ...بها   ن عملنا على أن يصبح الاتحاد الجزائري للشغل عضوأب للنقابات الحرة،
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نحو الحرية و العدل و الرفاهية قيا و شعوبه في وحدة كاملة وهكذا يسير شمال إفري

  )1(...)). المجدو

 ن حيوا فيها ميلادـــكما جاء في لائحة خصصت للجزائر تحية من المؤتمري  

 و قبوله من قبل الجامعة العالمية للنقابات الحرة، )) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ((

ات شمال إفريقيا التي تم الإعلان عن تكوينها ببيان كما حيوا فيه تكوين جامعة نقاب

ممثلي اتحادات تونس و الجزائر  عن 05/07/1956مشترك صدر في بروكسل يوم

  )2(.المغربو

و تشير بعض المصادر إلى مشاركة بعض النقابيين في الكفاح المسلح عن      

 حمد التليليأ ((ة من الأسلحة موجهة للثورة الجزائرية كما فعل ــطريق تمرير كمي

وهو تعبير على مدى تضامن الحركات النقابية المغاربية و اهتمامها بالنضال )) 

  )3(.لمغاربي المشتركا

ظل محل اهتمام المنظمات النقابية تمام بالقضايا المغاربية هكان الإ اوإذ  

 فان استقلال تونس و المغرب قلص من نشاط العمل عبر مؤتمراتها المختلفة،المغاربية 

 ن واقع التجزئة السياسية فرض نفسه على المستوى النقابي على حسابأالنقابي وك

لمغاربي المشترك و الذي توفرت له عوامل الجمع و االتي تنتظر العمل المهام  الجسام 

النجاح و التعاون أكثر من عوامل التفرقة و الفشل و التي لا وجود لها أساسا في 

عضو ))  عبد العزيز بوراوي (( النقابي المغربي ما عبر عن ذلككمغربنا العربي 

 5لشغل أثناء انعقاد المؤتمر القومي الثالث له بتاريخ لالمكتب التنفيذي للاتحاد المغربي 

وهذا  مغرب واحد،احد وتجمع بيننا لغة واحدة و دين و : ((حيث قال 1963جانفي 

لتي نعمل على تدعيم أركانها ن لزم ذلك على الوحدة الكاملة اإوحده كاف لإقامة الدليل 
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جل ألقد ناضلنا ضد استعمار واحد ومن  ...وجعلها حقيقة ملموسة ظاهرة للعيان 

 ... الحمد اللهو واحداً أهداف واحدة في كنف وحدة قومية شاملة وانتصرنا انتصاراً

وجب  ،الجزائرجنبي في ليبيا و تونس و المغرب وقد تخلصنا من الحكم الأو فاليوم 

تجسيم الوحدة النقابية التي قطعت أشواطا تذكر بعد تكوين لجنة قارة تضم علينا 

تم بينها في أوائل نوفمبر مات النقابية الأربع و حصول الميثاق التاريخي الذي ظالمن

  .الماضي

إن توحيد الصفوف تحت راية مؤسسة نقابية نظامية في شمال إفريقيا أصبح   

شمل بين شعوبها في جميع الميادين أدية لوحدة ضروريا حتى تكون الخطوة التمهي اامر

على أساس الوحدة القائمة و المصالح المشتركة ،يحيا الاتحاد المغربي للشغل تحيا 

   )1()).وحدة الشمال الإفريقي

هات النضال ضد بهة أخرى من جبلقد شكل النضال في المغرب العربي ج  

جل بناء وحدة المغرب أل من الفرنسي كما مثل محطة هامة من محطات النضا المحتل

  .لمغاربياالعربي التي حلم بتحقيقها قادة العمل النقابي 

أثر استقلال كل من تونس و المغرب الأقصى على مسار الثورة : المبحث الثاني

  : الجزائرية

لقد كان واضحا و جليا للعيان بأن المخطط الاستعماري الفرنسي الذي اعتمد   

مع كل من تونس و المغرب الأقصى و التي انتهت بتوقيع  على بداية مفاوضات ثنائية

  التي ترتبت عنها  ،1956برتوكول استقلال القطرين في شهر مارس 

 الاستعمار الفرنسي منها أهدافخطيرة جدا لم تخف على قادة الثورة الجزائرية و  اآثار

  : و هي
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قف القتال تركيز جهود فرنسا و قواتها المسلحة ضد الكفاح الجزائري بعد تو - 1

  .بكل من تونس و مراكش

بعد أن كان موزعا  لهبكل ثقانفراد الجزائر بتحمل الضغط العسكري الفرنسي  - 2

 .على جبهات عديدة و على مساحات شاسعة

محيطها الطبيعي و الاجتماعي و كذلك عزلها  عنعزل الثورة الجزائرية  - 3

دات التي كانت تتلقاها و تجفيف منابع المساع هاسياسيا و دبلوماسيا للتقليل من شأن

 .الثورة الجزائرية عبر تونس و مراكش

أعباء مادية و (تخفيف الأعباء الضخمة التي كانت تتحملها الميزانية الفرنسية  - 4

  .)بشرية

مشاكل شمال إفريقيا حلا سلميا  للحإظهار السياسة الفرنسية بمظهر الاستجابة  - 5

  ) 1(.ذلك أمام الرأي العام العالميو

الاستعمارية الفرنسية في فرض منطقها على السلطات  الإدارة هكذا نجحت  

توكول الاستقلال كما التونسية و المراكشية رغم أن الشعوب كانت تتوجس خيفة من بر

، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الشعب التونسي قد استقبل إعلان حدث في تونس

لذي استقبله بفتور و ترديد برتوكول الاستقلال بتحفظ كبير لتزعزع ثقته في بورقيبة ا

المستقبلين له لهتافات تطالب بتأييد الجزائر في كفاحها، انطلاقا من اقتناع المواطنين 

التونسيين بأن توقيع البروتوكول تم على حساب الشعب و الكفاح الجزائري و تطور 

فردا في هذا  70الاستقبال لتصطدم المعارضة برجال بورقيبة و مقتل حولي 

  )2(.الصدام

لكن هذه المعارضة سرعان ما تراجعت عن موقفها الرافض لكل اتفاقية من   

كما كان يصرح قلال الأقطار المغاربية الثلاثة شأنها توقيف الكفاح المسلح حتى است
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الذي أعلن في خطاب له بالمسجد الكبير في "  صالح بن يوسف "زعيم هذه المعارضة 

ير هي معركة واحدة ضد الاستعمار و لا يمكن أن معركة المغرب العربي الكب :"تونس 

داخلي أو جزئي أو إقليمي، إلا إذا امتد من آخر حدود المغرب إلى  لقبول أي استقلا

حدود مصر و أن هذا الاستقلال يجب أن يكون استقلالا سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا 

  )1("  ... في نفس الوقت

، خاصة بعد ما تراجع عن معارضتهمفاجئ سرعان لكن هذا الرجل و في تغير   

 "بأنه خطوة لا بأس بها نحو الاستقلال الكامل  "ما أصدر بيانا وصف فيه البرتوكول 

إن أبدى بعض التحفظات بشأن شروط التكافل و حدوده و مداه بالنسبة لوضع قوات و

  )2(.الاحتلال

قيت توقفت بصفة نهائية و ب أنلقد عرفت صفوف المعارضة بداية تفكك إلى 

كان يفعل الرئيس ، مثلما ح مجرد شعارات ترفع في المناسباتمسألة وحدة الكفا

، لكنه خطاباته و تصريحاته بوحدة الكفاحفي  يتغنى التونسي الحبيب بورقيبة حيث كان

حيث تشير بعض  ،عمليا كان يعمل في اتجاه فرض الأمر الواقع على الثورة الجزائرية

في الشؤون الداخلية للتدخل دة التي قام بها الحبيب بورقيبة الوثائق إلى المحاولات العدي

للثورة الجزائرية لإيقاف الكفاح المسلح تطبيقا لمخطط مبرمج من السلطات الاستعمارية 

الفرنسية كما حدث عندما اجتمع بقادة جيش و جبهة التحرير الوطني الجزائرية مرتين 

وفقا لتمسك بشرط إعلان الاستقلال قبل سفره إلى مراكش و محاولة إقناعهم بعدم ا

و  ،اعتبار أن قبول فرنسا للاعتراف معناه القضاء على كرامتهاعلى الملتوي  همنطقل

إصرارهم على موقفهم سيضعف مركزهم دوليا و أن حرب العصابات لن توصلهم إلى 
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لها حدود و أن أي شعب  مرار في الكفاحبي و أن قدرة الشعب على الاسترنصر ح

   ∗.بالتدريجذلك م يحصل على استقلاله دفعة واحدة بل تم استقل ل

لقد حاول الحبيب بورقيبة بمختلف وسائل الضغط التأثير على القادة الجزائريين 

، كما حاول استغلال حوادث يين المقيمين بتونس لقبول حل وسطو كذلك على الجزائر

لإثارة "  يوسف ييدساقية س "اعتداء القوات الاستعمارية على الأراضي التونسية 

قوات دولية بضرورة إرسال بإيعاز من أمريكا مطالبا  ةالمشكلة في هيئة الأمم المتحد

الثورة الجزائرية  إمدادلحماية الحدود، و كان هدفه الحقيقي من وراء ذلك هو منع 

المساعدات المادية المختلفة التي تتلقاها من مختلف الدول لتدعيم قدراتها، بالأسلحة و

  ∗.مر الذي رفضه بورقيبة لأنه يشكل خطرا على مصالحه و امتيازاته الأ

حيث السلبية من الثورة الجزائرية و قد ذهب الحبيب بورقيبة بعيدا في مواقفه   

تشير بعض المصادر إلى أن الحبيب  حيث. لبأي شكل من الأشكاتوقيفها  حاول

مرور دفعات  علىيه بورقيبة حاول مساومة قادة الثورة الجزائرية بإظهار تغاض

                                     
هكذا نرى أن بورقيبة حاول جاهدا تطبيق نظريته التي عرف بها في تعامله مع النظام  - ∗

، و لهذا لم يكتف بورقيبة "خذ و طالب " خطوة،  -و هي سياسة خطوة  الاستعماري الفرنسي

بل  طالبهم  لمة قادة الثورة الجزائرية عن التصميم على مبدأ الاعتراف بالاستقلايعزمحاولة إثناء ب

حلف الشمال الإفريقي " بالموافقة على توحيد دول شمال إفريقيا مع الارتباط بفرنسا فيما سماه 

 .باعتبار أن  هذا  الاتجاه هو الحل الطبيعي الذي يخدم شعوبهم، طبعا من وجهة نظره" الفرنسي 
قات ياضو هو ما حدث مع بعثة الهلال الأحمر المصري التي لاقت العديد من العقبات و الم - ∗

السلطات التونسية من زيارة معسكرات اللاجئين الجزائريين و فوجئوا  امنعته حيث داخل تونس 

باعتراض سلطات تونس على قيام مصر بالتعامل المباشر مع اللاجئين الجزائريين و إصرارهم 

بتوزيعها على اللاجئين و كان هدف ا الهلال الأحمر التونسي المعونة المصرية ليقومو على تسلم

بورقيبة واضحا من هذه العملية و ذلك لإيهام اللاجئين بان الفضل يرجع لجهوده في جمع الإعانات 

من الخارج، كما رفضوا البعثة الطبية المصرية التي أرسلت للإشراف على اللاجئين الجزائريين 

 . ن تقديم مبررات لذلكدو
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رئيس وفد "  دغمالباهي الأ " تكليفمقابل  عبر الأراضي التونسية  المهربةالسلاح 

تونس بهيئة الأمم المتحدة ليتحدث باسم الثورة الجزائرية و هذا كي يضع قادة الثورة 

بالاتفاق مع الإدارة يستسلمون لمخططاته التي وضعها  بالتاليأمام الأمر الواقع و

لكن جبهة التحرير الوطني أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها الجهة  ،الأمريكيةة والفرنسي

، الأمر الذي أحرج مواقف بورقيبة و حكومته باسم الثورة الجزائرية الوحيدة التي تتكلم

  .)1(" بالمغالين في التطرف "بالإذاعة التونسية  يو جعله يصفهم في حديثه الأسبوع

لتذبذب و عرف بالمصلحة في إطار تعامله مع قادة لقد تميزت مواقف بورقيبة با  

الثورة الجزائرية، أي تقديم مصلحة بلاده و ما يراه مناسبا لها على حساب مصلحة 

و بهذا الصدد  ،اصة فيما يتعلق بعلاقته مع فرنسابلدان المغرب العربي مجتمعة، خ

ه و منها تلك يمكن أن نسجل له العديد من التصريحات التي تعكس توجهاته و مواقف

بشأن القضية  1956أكتوبر  12الفرنسية في "  وموندل "التي أدلى بها لمبعوث جريدة 

الجزائرية و كيفية تسويتها باعتبارها في نظره تختلف تمام الاختلاف عن وضعية 

إن استقلال الجزائر و تونس  : "القضيتين التونسية و المغربية حيث صرح لها قائلا

شكل حسب نظري كتلة شمال افريقية متحدة مع فرنسا بصيغ المغرب يمكن أن يو

إنها مجرد وجهة نظر يمكن أن "  فيدرالية "قانونية تحدد فيما بعد، لا أريد ذكر لفظ 

  )1( ∗ ".  تنضج أكثر عن طريق المفاوضات
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حاولت فرنسا الاستعمارية عبر تاريخها الاستعماري الطويل لبلدان المغرب العربي إيجاد صيغة أو طريقة  - ∗

عية لتشكيل وحدة مغاربية تحت السلطة الفرنسية أو كومنولث فرنسي في المغرب العربي و قد اختلفت الآراء الدا

لهذا التوجه في كيفية تطبيقه، خاصة و أن الوضع القانوني للمستعمرات الفرنسية الثلاث يختلف من قطر لآخر، فإذا 

و هو ما أكدته  1934جويلية  22كانت الجزائر تعتبر جزءا لا يتجزأ من فرنسا من خلال الإلحاق الصادر في 

الجزائـر جزء لا يتجزأ من التراب  "القاضي بأن  1947 العديد من المواثيق والدساتير الفرنسية و منها دستور

ز على أساس المساواة في الحقوق الذي يرتك" الاتحاد الفرنسي  "و هو الذي طرح أيضا فكرة تكوين " الفرنسي 

لكن  وضع تونس و المغرب لمحميتان فرنسيتان لا يدخلان ضمن ... " الواجبات دون تمييز في الجنس و الدين، و

لا يمكن " على أنه  61طار ، لأنه يتعارض مع قوانين الحماية خاصة الدستور الفرنسي الذي ينص في مادته هذا الإ

  ... "لدولة محمية أن تقيم دولة مشاركة في الاتحاد الفرنسي إلا إذا أبرمت مع الجمهورية معاهدة أو اتفاقية 



275 
 

أن الاتحاد الفرنسي، بورقيبة الدفاع عن وجهة نظره بش و قد واصل الحبيب  

أتمنى أن  :"قال فيه 1957جوان  21بتاريخ "  الإكسبراس " دةبتصريح لجري أدلىحيث 

ة الجزائر ضمان السيادة الجزائرية في صيغة تعاون جديد بين أليكون أفضل حل لمس

، ةمجموعة فرنسية، شمال إفريقي دول إفريقيا الشمالية الثلاث مع فرنسا، فاقترح إنشاء 

ك تضمن اري في الجزائر و بذلحيث تتخلى فرنسا إراديا فيها عن وجودها الاستعم

  .∗)2( ...."كد أن هذه المجموعة ممكنة التحقيقأؤتعاون شعوبنا الثلاثة و

عبر عنه الملك المغربي الحسن الثاني بشأن الاتحاد الفرنسي  التصور نفسهو   

جلتين، عجلة تتجه به نحو الشرق إن عربة المغرب العربي تسير بع :"حيث يقول 

  )3(". الغرب و الأسرع منها هي التي تحدد مساره تتجه به نحو ىالأخرو

لقد بدا واضحا أن الحكومتين التونسية و المغربية قد بدأتا تتخليان عن تلك   

ات الوطنية الالتزامات التي وردت في العديد من المواثيق تحت رعاية قادة الحرك

ورة الجزائرية لتخلص من عبئ الث، و بدأ توجه الحكومتان نحو االمغاربية في القاهرة

ا على حساب القضية الجزائرية أولا و على مذلك بالتدخل لتوقيفها بما يخدم مصالحهو

و منها الحصار  ثحداحساب وحدة المغرب العربي ثانيا و هو ما تؤكده العديد من الأ

                                                                                                               
الفرنسي و بعض قادة هذه الحركات مالت إلى  و قد تباينت مواقف الحركات الوطنية المغاربية إزاء هذا الطرح

  ".كما هو الحال مع الحبيب بورقيبة "  اتحاد كونفدرالي مع فرنسا " طرح 

 " .الإسلامية والسيادة الفرنسي  تإفريقيا الشمالية تسير القوميا"  :لمزيد من المعلومات أنظر شارل أندري جوليان
1  - Roger le Tourneau : op-cit, p 469. 
2 - ibid -p469. 

إن هذا الطرح يعكس بوضوح توجهات الحبيب بورقيبة و تصوراته التي تلتقي في بعض منها   - ∗

، هذا في الوقت الذي كانت فيه الفرنسي الطرح الفرنسي فيما يخص الوحدة المغاربية في الإطار

ستئصال جذور بشكل نهائي و ا. قيق النصر و الاستقلالالثورة الجزائرية تقطع أشواطا نحو تح

 .النظام الاستعمار في الجزائر
 .436ص  ،إفريقيا الشمالية تسير: شارل أندري جوليان - 3
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الذي فرضه بورقيبة على جيش التحرير الوطني و حرمان أفراده من كل اتصال مع 

عنه المناضل محمد خيضر في رسالته إلى رئيس الحكومة  الخارج و هو ما عبر

حاول أن تشرح ...  : ((الجزائرية المؤقتة بن يوسف بن خدة حيث ذكر فيها قوله

نه إذا كان هذا الأمر صحيحا، و إذا لم تتأجل الإجراءات أ... بوضوح للرئيس بورقيبة

   )1()) ... المتخذة، سوف نقتحم تونس بجيش التحرير

 ةيذهب إليه المناضل محمد خيضر في رسالة أخرى إلى قيادة الثور و هو ما  

التونسيين تحت جناح صالح بن يوسف يسيرون :" مما جاء فيها  19/10/1955بتاريخ 

اليزيدي و علال الفاسي ( تقلال ا مسؤولي حزب الإسـإلى جانبنا و يؤيدوننا بينم

  .)2(" ...ين تجاههم ظقتكونوا ي أنيلعبون لعبة خطيرة نطلب منكم )  بلفريجو

و في تعليقه على مفاوضات الإستقلال بين الحكومة الفرنسية و السلطان   

الإتفاق :"  15/2/1956المغربي جاء في رسالة أخرى له إلى قيادة الثورة بتاريخ 

الحكومة الفرنسية و السلطان المغربي تم التنديد به من قبل كريم المنجز بباريس بين 

إن البيان الصادر عن الحكومة الفرنسية بشأن  ...عبر الصحافة بلقاسم صراحة و 

هو إلا مناورة موجهة لفصل المقاومة المغربية و تغليط الرأي العام  استقلال المغرب ما

  )3(." ..عزل الكفاح الجزائري  الأولىو بالدرجة 

 و هذا ما يذهب إليه السيد أحمد بن بلة في مذكراته عندما يؤكد بأن استقلال  

  : تونس و المغرب أثر تأثيرا عميقا على الجزائر

 .ئر مما حصلت عليه جارتاهاسياسيا، بات من المستحيل حرمان الجزا -

                                     
الصادق عماري و أمال فلاح، : ترجمة " 1962خيبة الإنطلاق أو فتنة صيف  : "هارون علي - 1

 ..108، ص2004مراجعة مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر الجزائر 
2  - Belhocine Mabrouk : «  Le courrier Alger-Le Caire, 1954-1956 » Casbah 

ed. Alger 2002,  P 103. 
3 - Ibid , p135.  
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عسكريا، إيقاف القتال في المغرب طرح علينا مشكلا خطيرا حيث صار الجيش  -

الفرنسي مطلق اليدين ليركز علينا عمله، و كانت إستراتجيتنا ترتكز على 

ل أنحاء المغرب العربي، و عندما حل السلام بتونس و تشتيت قواه في ك

المغرب أصبحنا وحدنا من الآن نقاوم هجمات أسلحته، لقد شعر بعضنا بالمرارة 

 و إخواننا كانوا على الحدود يتأهبونلقد انتشلنا من النار فستق الاستقلال ... 

ذهبت لمقابلة .. .لكن كان لابد من التعايش و التأقلم مع الوضع الجديد ... لأكله 

محمد الخامس في مدريد، أعطانا وعودا بأن تكون الحدود المغربية في كل 

لحظة بالنسبة لنا حدودا صديقة و ممكنة العبور دخولا و خروجا للأسلحة و 

                . )1(الرجال

ة  تماطل الحكومتين التونسية و المغربية في توفير الأسلحبكما ندد المناضل كريم بلقاسم 

جاء في رسالته إلى الوفد الخارجي بالقاهرة بتاريخ  بوعود زائفة و هو ما او تلاعبهم

أكثر منكم جزائريين وبالنسبة بأنكم شمال إفريقيين  الانطباعتعطون  ": 13/3/1956

في الوقت الذي تضيعون فيه ... ، نحن جزائريون أولا قبل أن نكون شمال إفريقيين لنا

ك تونس والمغرب في الكفاح، بينما امينا  في محاولة لإشرجهدا كبيرا و  وقتا ث

سلحة، هناك وعود لكن و السلطان، نحن نطلب الأ ةتعرفون بأنهم يسيرون وراء بورقيب

  )2(...." يهم  السلاح هو المهم و الباقي لا ،لاشيء تحقق

جاء الذي و في مقام آخر ندد محمد خيضر بتصريح المناضل المغربي اليزيدي   

بأن الجزائريين مستعدين لتوقيف القتال إذا ما تمت الموافقة على اتفاقيات إيكس  "فيه

  "  )3(ليبان 

                                     
مذكرات أحمد بن بلة، كما أملاها على روبير ميرل ، ترجمة العفيف الأخضر، : أحمد بن بلة  -1

 .101ص  1981، منشورات دار الآداب، بيروت 1ط 
2  -  Ibid , p 154. 
3  - Harbi Mohamed + Mayeur Gilbert : « Le FLN : Documents et histoire  
1954-1962 » Paris, Fayard, 2004 , p 764. 
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عبرت عن المواقف   ية،جزائرالثورة الو هو ما تضمنته أيضا مراسلات بين قادة 

ة و المغربية حيث جاء في رسالة منها من النقيب موسى ـالمخزية للحكومتين التونسي

ء و ، يريدون عين الصفراغاربة قد تخلوا عنا، يلعبون لعبةن المنظن بأ"  :∗إلى تامي

على حسابنا واستغلال وضعيتنا  الاستفادة، يريدون بشار و جزء من بترول الصحراء

الصعبة، لقد تحولوا إلى استعماريين مثل الآخرين، لابد من وضع حد لهذا و إلا فلن 

  ... » (1). يكون لثورتنا أي معنى

قف السلبية أيضا تلك اللقاءات التي بدأ يعقدها كل من الحبيب و من هذه الموا

بورقيبة و الأمير الحسن الثاني مع قادة الثورة للتأثير عليهم بغرض توقيف القتال و قد 

لجأ بورقيبة إلى عدة أساليب لتحقيق غاياته و منها وضع قادة الثورة بتونس تحت رقابة 

اعدة و تحريض من الفرنسيين و الأمريكيين سمشديدة من قبل الشرطة التونسية و هذا ب

ين بالداخل بالأسلحة و الذخيرة كما عمل على شل حركة إمداد المكافحين الجزائري

محاصرة قوات جيش التحرير الوطني الجزائري الموجود على الحدود التونسية و

ني منع عنهم الذخيرة و توصل به الأمر إلى حد استيلاء الحرس الوط كماالجزائرية 

التونسي على مخازن أسلحة و ذخيرة جيش التحرير الجزائري و قد أثارت هذه 

  .المقاتلين الجزائريين على بورقيبة غضبالمواقف و الإجراءات حنق و 

و رغم هذه الإجراءات فقد فشل بورقيبة في إرغام الجزائريين على قبول حل   

الأمل و راح مرة أخرى رض الجزائر، إلا أنه لم يفقد أينهي الحرب الدائرة على 

يحاول الاستعانة بالملك المغربي محمد الخامس لممارسة ضغط مضاعف على قيادة 

الثورة الجزائرية و في هذا الإطار التقى قادة الثورة بالملك محمد الخامس بدعوة منه 

بمدينة مراكش ثم جمعهم لقاء ثان بالأمير الحسن ولي العهد المغربي و بحضور أحمد 

و علال الفاسي و المهدي بن بركة و الفقيه البصري و محمد الغزاوي مدير بلافريج 
                                     

هذه الرسالة موجهة من قائد عسكري بجيش التحرير الوطني يسمى النقيب موسى إلى تامي  - ∗

 .الذي تشير بعض المصادر بأنه السيد علي هارون
1  -  Ibid, p 765. 
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الأمن العام المغربي و قد حاول الأمير الحسن بدوره ممارسة ضغوط على الجزائريين 

لقبول وساطة الملك محمد الخامس لإيقاف القتال و قبول مبدأ المفاوضات و ذلك 

ذلك العرض و اكتفوا بالسماح رفضوا  ، لكنهمحديث باسمهم خلال زيارته لأمريكابال

، مما دون أي تغيير أو تعديل نولين الأمريكييؤوجهة نظرهم على المسللملك بعرض 

  )1(.الحسن يهاجمهم و يتهمهم بالتطرف و العمل بتوجيهات من مصر جعل الأمير

في   و لأن هذه اللقاءات تمت بتدبير من الحبيب بورقيبة فقد سافر إلى مراكش  

و التقى بالملك محمد الخامس لمواصلة المزيد من الضغوط على  1957رس شهر ما

الجزائريين، لكن الملك تفطن لما يرمي إليه بورقيبة و رفض رفضا قاطعا عرض 

بورقيبة و اكتفى الطرفان بإصدار بيان تضمن إشارة إلى موضوع الوساطة دون 

  )2(.التعرض إلى تفاصيلها

بة و فشله في مهمته، حاول أن يلعب ورقة أخيرة و هذا نتيجة لما آلت إليه جهود بورقي

على الجبهة المصرية لعلمه بالعلاقة التي تجمع قادة الثورة الجزائرية بالقيادة المصرية 

و في هذا الإطار التقى الحبيب بورقيبة بالسفير المصري بتونس و عرض عليه جملة 

يق عقد مؤتمر بتونس من المقترحات لحل القضية الجزائرية و يتم ذلك عن طر

يحضره ممثلون عن الدول العربية و دول البحر الأبيض المتوسط لدراسة تلك 

  :المقترحات التي عرضها بورقيبة و الإشراف على تنفيذها و تتمثل في

  ن ضمانات كافية لإجراء انتخابات اء الجزائرييإعط  - 1

  لا يتم وقف إطلاق النار قبل التأكد من هذه الضمانات   - 2

     ق سراح المعتقلين إطلا - 3

  : و قد كانت أهداف بورقيبة و الفرنسيين واضحة من خلال هذا العرض و منها

                                     
 ..326ص  ،المصدر السابق: فتحي الذيب - 1

2 - Le Monde : 25 November 1957 Le Monde : 25 November 1957   .  
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تسفر الانتخابات عن شخصيات سياسية يمكنه التفاهم معها  أنأمل بورقيبة في  -

  .و التأثير عليها عكس القادة العسكريين الذين لا يثقون فيه

ور القتال مما يجعل جيش تخوف حكام كل من تونس و مراكش من تط -

ا مستقبلا خاصة بعد مالتحرير الجزائري مسيطرا على الموقف و هو ما يهدد مصالحه

ربية و وحدة الكفاح مع فرنسا يراها الجزائريون خيانة للقضية المغا لمفاوضاتا مقبوله

  .لمغاربيا

  .تفادي هزيمة فرنسا عسكريا حفاظا على نفوذها في باقي مستعمراتها -

  .فشلت عسكريا أناء فرنسا الفرصة للسيطرة سياسيا بعد إعط -

ن يإجراء الانتخابات من شأنه إثارة النزاعات الحزبية من جديد بين الجزائري -

   )1(.وض وحدتهم قلي يالى تصادم مصالحهم و بالتإمر الذي سيؤدي الأ

ير لثالثة يصاب بورقيبة بخيبة أمل كبيرة بعد فشل مقترحاته مع السفاو للمرة 

  .المصري

وجدت تجاوبا كبيرا من قبل  أنهالقد تمكنت فرنسا من الإنفراد بتونس خاصة و   

كانت له تأثيرات  ما للسير في طريق مفاوضات الإستقلال الذاتي و هو ةالحبيب بورقيب

سلبية على الكفاح المغاربي المشترك الذي كان من شأنه تحرير المغرب العربي 

  .)2(حالت دون ذلك  ةحد لكن سياسة بورقيبت واقحريرا كاملا و في وت

لتنفيذ مخططاتها في المغرب العربي  ةعلى بورقيب ةلقد اعتمدت الإدارة الفرنسي  

و هكذا تورط ، )3(ترغب في تطبيقه  قرب إلى ماألأن أطروحاته و مواقفه كانت 

ل في إجهاض مشروع الكفاح المغاربي المشترك و هو ما كان محل نقد من قب ةبورقيب

                                     
 .302ص ،المصدر السابق: فتحي الذيب - 1
المعارف  ، دار2، طةالحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديد: الطاهر عبد االله - 2

 .111ص  1990للطباعة و النشر، تونس 
3  - Jean Lacouture : cinq hommes et la France, ed Seuil, Paris 1961, p175. 
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و لقد . )1( ةالمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي و حتى من قبل قيادة الثورة الجزائري

إيجاد مبررات لتحالفاته التي أضرت بقضية الكفاح المغاربي المشترك  ةحاول بورقيب

كانت تتحفظ  خاصة فيما تعلق بمسألة المفاوضات بشأن الإستقلال التونسي و هو ما

  )2(ني ه جبهة التحرير الوطيعل

و الفعل نفسه قامت به الإدارة الفرنسية مع المغرب الأقصى عندما منحته   

و هذا بغرض عزل الثورة الجزائرية و القضاء  1956مارس  2الإستقلال الذاتي في 

  ) 3(.على وحدة الكفاح المسلح المغاربي

كما تؤكد مصادر أخرى بأن تونس بقيادة بورقيبة كانت تخشى من نشاط   

لها في مشاكل  على تأطير وجودهم حتى لا يتسببون الجزائريين و لذلك عملت اللاجئين

  )4(.و هذا بالتنسيق مع جبهة التحرير الوطني

، سي، لا يختلف الأمر كثيرا عن الموقف التونو على صعيد الموقف المغربي  

خاصة من جهة الأمير الحسن الذي كانت له مواقف مختلفة عن مواقف والده الملك 

خير الذي كانت له لقاءات عديدة مع قادة الثورة الجزائرية و هذا الأ ،الخامسمحمد 

بأن قضية الجزائر هي التي تجسد أساس قضايا المغرب العربي و "  التي اعترف فيها

محاولة  أيةأن للثورة الجزائرية فضل كبير في عودته إلى عرشه و انه مقتنع بان 

الحل الذي  أنالمغرب العربي و ل لقضاء على كللقضاء على الثورة الجزائرية معناه ا

  .انتهجته جبهة التحرير الوطني هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقلال

لكن الأمير الحسن و رغم أنه أبدى بعض المواقف في بداية حكمه لصالح الثورة   

الذي صبت فيه  هنفس إلا أن مواقفه فيما بعد كانت تصب في التوجه ∗الجزائرية 
                                     

 .47ص  ،1979، بيروت ، دار الكلمة للنشر1ط" في تونس  البديل الثوري :"طوبال إبراهيم - 1
2  - Mohamed Lbjaoui : Op-cit , p97. 

اط المغرب ، مطبعة إيكسيل برنت، الرب" إيكس ليبان، ملفات و حقائق : "جبرو عبد اللطيف - 3

 .224، ص2002
4  - A.N.A : GPRA, B302, DOS7-4. 
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، كما أنه لم يكن ير على الجزائريين لإيقاف القتالبورقيبة، حيث حاول التأثتوجهات 

  .متحمسا لمساعدة الثورة الجزائرية و تميزت مواقفه بالتذبذب و الميوعة

تراجعا واضحا عن مبادئ الأخوة  لقد عرف الموقف الرسمي للمغرب الأقصى  

ت بين الحركات الوطنية التضامن التي أكدت عليها الكثير من المواثيق التي جمعو

  )1(.المغاربية

و هناك بعض  المصادر التي تشير إلى تورط الأمير الحسن في قضية المؤامرة    
التي انتهت بإلقاء القبض على قادة الثورة الجزائرية في ما يعرف بحادثة الطائرة  )2(

الثورة  ءاالمختطفة من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية و التي كانت تقل بعض زعم

، وقد التقى الوفد الجزائري بالسلطان تونس الذين كانوا في طريقهم إلى  ∗الجزائرية

الذي أقنعهم بالسفر إلى تونس للقاء الرئيس  ∗∗بمدينة الرباط المغربي محمد الخامس

                                                                                                               
قديم بعض المساعدات للجزائريين تذكر بعض المصادر أن الملك الحسن الثاني وافق على ت - ∗

 ةتسهيل عبور الأسلحة إلى داخل الجزائر وفتح موانئ مراكش لاستقبال بعض كميات الأسلحو

الجزائرية في المحافل الدولية  لإضافة إلى تأييد القضيةالمرسلة إلى الجزائر مهما كان مصدرها با

عبد الكريم الخطيب في حكومة  "تعيد هذه المصادر هذا التغيير في الموقف على وجود السيد و

، لأنه على علاقة جيدة بقيادات الثورة ي كلفه بمتابعة القضية الجزائرية، و الذIIالملك الحسن 

سجن أو بعض أعضاء الحكومة المؤقتة خاصة و أن كان قائد الجزائرية سواء الموجودين في ال

 .الجيش التحرير المراكشي و لأنه أيضا من أصول جزائرية كما تشير نفس المصادر
، مطبعة كوثر، 2ط ،" الريف بين القصر، جيش التحرير وحزب الإستقلال : "أعراب مصطفى - 1

 .62ص ،2002الرباط المغرب 
2  - A.N.A : GPRA , B8, Dos 12-1. 

 ... يت احمد، أحمد بن بلة، مصطفى الأشرفآمحمد بوضياف، حسين : و هم السادة - ∗
لة تم وتشير بعض المصادر أن الاجتماع كان مقررا في مدينة تطوان و لكن لأسباب مجه - ∗∗

ى بضرورة التنقل إل أقنعهتحويله إلى مدينة الرباط بعد أن اجتمع الأمير الحسن بالوفد الجزائري و 

مدينة الرباط للاجتماع بوالده السلطان حيث أصطحبهم إلى هناك بطائرته الخاصة يوم السبت 

20/10/1956. 
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الوفد الجزائري و السلطان  ( )1()  حيث سيعقد اجتماع ثلاثي الأطراف .الحبيب بورقيبة

د الخامس و الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة و أثناء الرحلة من المغرب المغربي محم

الأقصى إلى تونس تعرضت الطائرة المقلة للوفد الجزائري إلى عملية قرصنة جوية 
من قبل الطائرات الحربية الفرنسية و أجبرتها على الهبوط بمطار الجزائر حيث تم  ∗∗∗

  .كاملةسنوات  5اعتقالهم ثم سجتهم بفرنسا لمدة 

                                     
ـ طلاس للدراسات و الترجمة  1ط" الثورة الجزائرية " : العسلي بسام+ طلاس مصطفى  - 1

 .296، ص 1984والنشر، دمشق 
 

مؤامرة مديرة من قبل السلطان تشير معظم المصادر إلى أن هذه العملية عبارة عن  - ∗∗∗

الاستعمارية الفرنسية بتواطؤ مع عناصر مغربية ذات ثقل كبير و تشير أصابع الاتهام إلى تورط 

المير الحسن شخصيا في هذه المؤامرة استنادا إلى عدة قرائن و أدلة و شواهد منها تلك الشهادة 

ن مرافقا للوفد الجزائري و التي جاء الذي كل"  محمد اليوسفي "التي أولى بها الصحفي المغربي 

  : فيها

خوة الجزائريين للملك محمد الخامس في طائرته الإ رافقةالتراجع في آخر لحظة عن قرار م -أ=

  الخاصة في السفر على تونس

  .سفر الطائرة المقلة للوفد الجزائري إلى ما بعد قيام طائرة الملك و حاشيته لتأجي -ب

مخصصة للوفد الجزائري بحوالي ساعتين بعد مغادرة طائرة السلطان تأخير سفر الطائرة ال -ج

محمد الخامس بعد حجج واهية و هذا لتفادي حدوث أي لبس بين طائرة السلطان و طائرة الوفد 

  .الجزائري

المعروف )  مولاي العلوي (ما جرى بمطار الرباط بحضور رئيس الديوان الملكي المدعو  - د

  .في هذه المؤامرة ييعتقد أنه له اليد الطول بعمالته للفرنسيين الذي

الاستعدادات التي حدثت بمطار الجزائر حيث نزلت الطائرة المختطفة مما يؤكد أن هناك شيئا  -ه

 .ما سيحدث
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و يرى بعض الكتاب أن هذه العملية لم تكن بريئة أو عفوية بل هي مؤامرة   

  .بها واضحة للأطراف التي لها علاقة ∗مبرمجة و أهدافها

فان هذه المؤامرة كانت نتيجة لتخطيط مركزي  ،واستنادا إلى السيد عبد الحميد مهري

  ادة الثورة الجزائرية بكل للحكومة الفرنسية الرسمية و الذي كان يرمي للتخلص من ق

      Opération hors jeux“     ”1العملية اسمالوسائل و قد حملت هذه 

و هو ما يذهب إليه أحد ضحايا هذه المؤامرة و هو السيد أحمد بن بلة الذي   

اللصوصي قادة الثورة  بالعمل  رفقة يصف حادثة اختطاف الطائرة التي كان على متنها

  ."2ضربة الطائرة"العالمي الذي دعوه 

: لحضور اجتماع تونس يقول احمد بن بلة و في معرض تفسيره لدوافع قبول الدعوة  

بدافع اللياقة و الصداقة كنا نرغب في أن نخبر المغرب و تونس اللذين ساندا "... 

تلقينا من الأمير الحسن ... جهود الثورة الجزائرية بشروط السلام التي عرضت علينا

رغم ... بأن السلطان يرغب في رؤيتنا في الرباطمنه يعلمنا فيه  عن طريق رسول

  العديد من الأسباب إلا أننا كنا نشعر باحترام السلطان مما جعلنا لا نستطيع التملص من 

            **3..."دعوته

                                     
إزاحة قادة الثورة الجزائرية يعتبر مكسبا كبيرا لفرنسا باعتبار أنها أن هداف تتمثل في هذه الأ - ∗

كما يعتبر  .لكفاح المسلح في الداخل و الخارجلعناصر المسيطرة على او أخطر ا ىقوأتخلصت من 

مكسبا للسلطان بورقيبة خصوصا لأنهم يرون في تلك العناصر خطرا على مصالحهما و نظامهما 

 السياسي و علاقتهما بفرنسا

   05/10/2009مقابلة شخصية يوم : مهري عبد الحميد  -1
لة، كما أملاها على روبير ميرل ، ترجمة العفيف الأخضر، مذكرات أحمد بن ب: أحمد بن بلة - 2

 .119ص  1981، منشورات دار الآداب، بيروت 1ط 
 .120ص المصدر نفسه،  - 3

**
كان من المفروض أن :"... و يواصل السيد أحمد بن بلة حديثه عن اختطاف الطائرة قائلا  -

احدة و هو ما يمثل ضمانة كافية نسافر سويا نحن و السلطان محمد الخامس على متن طائرة و

إلا أنه و للأسف الشديد أشعرونا من القصر الملكي بأن عدد المقاعد لا يكفي للذهاب رفقة ... لنا
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ة السيد المرحوم محمد على متن الطائر المختطفين الثورةحد قادة أهذه الرواية يؤكدها 

اخبرني عبد الكريم الخطيب بان بن بلة و رفاقه قادمون إلى : "... يقول بوضياف حيث

اتصلت " جي مولي"المغرب و أن الحكومة الاشتراكية الفرنسية التي كان  على رأسها  

بالرئيس الحبيب بورقيبة و الملك محمد الخامس و طلبت منهما الاجتماع بتونس لإيجاد 

و بعد إقلاع الطائرة تلقى  ...ذهابنا إلى تونسحل للمسألة الجزائرية و هذا هو سبب 

بالإقلاع نحو مطار الجزائر  من السلطات أو القوات الفرنسيةقائد الطائرة أمرا 

   1..."العاصمة، حاول قائد الطائرة الاتصال ببرج المراقبة بالمغرب فلم يرد عليه أحد

المنظمات المغاربية و عنيفة داخل الأقطار و قد كان لهذه العملية المؤامرة ردود فعل

أعلن الإضراب في كل مدن تونس تهتف ضد فرنسا و ، حيث قامت مظاهراتطلابيةال

العام و حدوث اشتباكات بين المتظاهرين و العناصر الفرنسية و اقتحام القنصلية 

الفرنسية مع سقوط ضحايا، كما هددت القوات الفرنسية بإنزال جنودها لحماية 

  )2(.رعاياها

                                                                                                               
كانت الرباط تعرف أن محاولة لاختطاف ... السلطان و أن هناك طائرة ثانية ستقلنا إلى تونس

إن ذلك ممكن كثيرا، لأنه كان . درةالطائرة قد حصلت، هل كان القصر في غيبة الملك بدون مبا

يستطيع أن يطلب في تلك اللحظة من السلطات الاسبانية بان تمسك الطائرة التابعة له في مطار 

لقد رفض قائد الطائرة تسليمنا للسلطات الفرنسية ... بالما دومايوركا بعد هبوطها فيه للاستراحة

... مانات من السلطة الفرنسية قرر تسليمناخوفا على عائلته بالمغرب الأقصى، لكن بعد تلقيه ض

–من جريدة فرانس    Eve Dechampsكان برفقتنا في الطائرة فرنسيتان، ايف ديشامب 

قامتا بشتم رجال الدرك اللذين  ناللتا  Darbor Kristianeاوبسرفاتور و كريستيان داربور

يط عزيمتنا بقوله أن الثورة قد بعد أن حاول تثب اشرحت لعقيد في الجيش جاء لزيارتن... أوقفونا

انتهت في كل من مصر و الجزائر، فقلت له إن الثورة الجزائرية تجاوزت المرحلة التي يرتبط فيها 

مصيرها بمصير أربعة أو خمسة مسؤولين، و بان شيئا لم يكن قد بلغ نهايته بل بالعكس أن كل 

  ..."شيء كان في بدايته
    . 283، ص 2003، دار هومة "حاديث مع بوضيافاغتيال حلم، أ: "عباس محمد  - 1

 
 .) 1957مبر تسب 5(  10عدد : جريدة المجاهد - 2
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مظاهرات شعبية بليبيا احتجاجا على عملية الاختطاف، حيث أغلقت  كما قامت  

و نظمت مسيرات حاشدة حملت أعلام  24/10/1956المحلات و البنوك منذ صبيحة 

مصر و الجزائر و ليبيا هاتفة بسقوط فرنسا و الاستعمار و بحياة العرب و الجزائر 

حيث هتف المتظاهرون سفارة تونس  إلىمطالبين بالجهاد و قد توجهت المسيرات 

  .بسقوط الخيانة و الغدر و كذلك فعلوا أمم سفارات فرنسا و بريطانيا و أمريكا

أما على الصعيد الرسمي المغربي فإن السلطان المغربي محمد الخامس اتصل   

نه عملا عدائيا بأ واصفا ذلك بالرئيس الفرنسي منددا بما قامت به السلطات الفرنسية

  .أنه قرصنة ضد المغرب الأقصى و

باريس يوم  إلىو وزير خارجيته )  مبارك بكاي (كما أرسل رئيس وزرائه   

للاحتجاج رسميا على )  جي مولييه (للقاء رئيس الوزراء الفرنسي  23/10/1956

  .عملية القرصنة و المطالبة بالإفراج فورا عن الوفد الجزائري المعتقل

الب الإدارة الفرنسية بإطلاق صراح بعملية الإعتقال وط ةكما ندد الحبيب بورقيب

  )1(المعتقلين 

ن موجودا بليبيا عملية كما أدان القيادي التونسي صالح بن يوسف الذي كا  

و رئيس الوزراء المغربي "  ةـالحبيب بورقيب "ين لكل من يتأرسل برقة وــالقرصن

عن الزعماء  مطالبا إياهما بالتدخل للاحتجاج و المطالبة بالإفراج)  مبارك البكاي (

  ∗.الجزائريين

خلاله الموقف من  تدارسوا اجتماعاكما عقد اتحاد طلبة شمال إفريقيا بباريس   

عملية الاختطاف مطالبين الحكومات العربية بسحب سفرائها و مطالبة تونس و مراكش 

بإعادة تكوين جيش التحرير المغاربي و إعلان الحرب على فرنسا مع المبادرة بالقيام 

  .يجابي كبير بباريس ردا على عملية القرصنةبعمل إ

                                     
 . 12، ص ) 1956نوفمبر 15 ( 2عدد : مقاومة الجزائريةجريدة ال - 1
 .وضعهما في الملاحق 280أنظر نص البرقين في كتاب فتحي الذيب ص* .- ∗
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كما نددت جبهة التحرير الوطني بعملية الإختطاف معلنة عن يأسها من فرنسا   

حيث ظهرت  السياسة  )1(تعرف إلا لغة الرصاص متجاهلة قيم الحوار و السلم  التي لا

، )2(ضاتالفرنسية على حقيقتها من خلال حادثة الإعتقال و رفضها كل مبادرة للمفاو

كما أعلنت عن عدم تأثرها بهذه المؤامرة التي لن تثني الثورة عن مواصلة طريقها 

مشيرة في الوقت نفسه إلى مسألة الإستقلال المغشوش الذي وعدت به الإدارة الفرنسية 

تونس و المغرب الأقصى و أكدت على ضرورة التضامن المغاربي في هذه المرحلة 

  )3( .بالذات

المغرب العربي و  ولالحادثة الخطيرة بظلالها على الوضع بد لقد ألقت هذه  

 االبلدين بدأت حكومتاو بدا واضحا أن  ،المغربية-على العلاقات الجزائرية التونسية

ا اتجاه الثورة الجزائرية رغم تأكيـد جبهة التحرير الوطني على ممن واجباته نتتنصلا

شرط للدخول في المفاوضات مع أن الاستجابـة لمطلب الاستقلال التام هو أول 

و هو ما جاء في إحدى التقارير التي أشارت إلى هذه   )4(الاستعمار الفرنسي

لنا من التغيير الكبير الذي  يشتكون بدأ القادة الجزائريون : "...ة بقولهاــــالمسال

طرأ على موقف كل من حكومتي تونس و مراكش و وضوح نواياهم غير السليمة 

ضية الجزائرية و استغلالهم لقضية الجزائر و تلاعبهم في مصيرها بالق رللإضرا

  )5(." ... لتحقيق مأرب شخصية

عقده بتونس، اقتصر بعد حادثة  اوتجدر الملاحظة أن اللقاء الذي كان مزمع  

الإعتقال على اجتماع بين الحبيب بورقيبة و محمد الخامس و بعض ممثلي جبهة 

                                     
1  - A.N.A. : GPRA , B8, Dos 12-1.      
2  - Henri Alleg et autres : ‘ La guerre d’Algérien ’, T2. Ed Temps actuels, 
Paris 1981,  p285.  
3  - A.N.A. : GPRA , B8, Dos 12-1.  

4  - A.N.A : CNRA Microfiche C007. 

 .387ص  ،المصدر السابق: فتحي الذيب - 5
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فيه على حادثة الإعتقال مع الإشارة إلى ضرورة  التحرير الوطني حيث تم التركيز

ة من خلال البيان الذي صدر عن ـــتنسيق الجهود و التضامن مع الثورة الجزائري

  )1( .اللقاء

ونشير إلى أن هذه الحادثة و رغم خطورتها إلى أنها لم تؤثر على مجريات   

الملابسات هذه الحادثة و اهدين في حديثه عنالثورة الجزائرية مثلما أشار إليه أحد المج

الغامضة التي أحاطت بها خاصة مسألة الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي الحبيب 

بورقيبة إلى عقد لقاء بتونس يحضره السلطان المغربي محمد الخامس و بعض قادة 

يقصد -وفي ذلك اليوم من المفروض أن يكونوا ... : ((الثورة الجزائرية حيث يقول

في تونس لحضور اجتماع مع الرئيس بورقيبة و السلطان  -الجزائريةقادة الثورة 

 أكتوبر 23( محمد الخامس لذلك استبعدنا أن يكون الخبر صحيحا وفي صباح الغد

 التونسية بعنوان احمر و كبير،)  الصباح ( دةـبرز الخبر المدهش على جري ) 1956

لحدث الذي لم نكن نتوقعه ابدأ وقع ذلك الخبر في أنفسنا حزنا شديدا تأثرنا بذلك اأف

الجزائري وقد سبق أن القي  الشعبلم يمس من معنويات جيش التحرير وولكن دلك 

القبض على القائد العظيم بن بولعيد بدون أي مساس أو تأثير في مسيرة الثورة 

  )2(...)). الجزائرية

م تصرف و يعيد البعض هذه المواقف إلى حملة من الأسباب و الدوافع التي تحك  

  :الحكومتين التونسية و المغربة و منها

خوف كل من بورقيبة و الحسن الثاني من امتداد القتال إلى أرضهما و اشتراك  -

الجزائري على  التأثيرشعبيهما في القتال دعما لكفاح الجزائريين خاصة و أن 

  .الشعب التونسي و المغربي بدا يظهر حليا في الأوساط الشعبية

                                     
 .)1956أكتوبر  25(، العمل جريدة - 1
 - 1955مذكرات مجاهد بعض حقائق الثورة المعاشة بايجابيتها و سلبياتها : "بودوح السبتي - 2

  .37، ص2002، باتنة، مطبعة قرفي"  1962
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ئريين في القتال سيؤدي في النهاية لحصول الجزائريين على استمرار الجزا -

ونسي و المغربي لاتهام بورقيبة مر الذي سيدفع الشعبين التالاستقلال الكامل الأ

  .السلطان بالتقاعس في حق شعبيهماو

نجاح بورقيبة أو السلطان في إيقاف القتال سيدعم موقفهما لدى أمركا و يمكنهما  -

مالية تساندهما في الحد من اشتداد الأزمة الاقتصادية التي من الحصول على معونة 

  .تواجههما

و إقامة جمهورية جزائرية مستقلة  لنجاح الثورة الجزائرية قي تحقيق الاستقلا -

  .ستكون بمثابة سلاح مسلط على رقابهما و كيان سلطانهما

تخذان ت التي جعلت الحكومتان التونسية و المغربية هي إن هذه الدوافع و غيرها  

 1956صولهما على الاستقلال عام مواقف غير إيجابية من الثورة الجزائرية بعد ح

اتخذت  ىحتى الحركات الوطنية الاستقلالية في كل من تونس و المغرب الأقصو

برتوكول الاستقلال غير مبالين لموقفا سلبيا من الكفاح المسلح في الجزائر و هللت 

رب ى أنهم دعوا و ساهموا في حل جيش تحرير المغحت .بوضعية إخوانهم الجزائريين

وتغلغل نفوذه في الأوساط الشعبية مما يهدد كيانهم  العربي و هذا لتخوفهم من سيطرته

كأحزاب و مصالحهم الذاتية كزعامات حزبية خاصة مع قرار هذا الجيش الاستمرار 

هو ما زاد في أن تتحرر كل أراضي المغرب العربي تحررا حقيقيا و  إلىفي الكفاح 

في الضغط على السلطان المغربي محمد الخامس و منها حزب  بحرص هذه الأحزا

الاستقلال المغربي الذي ساهم في الدس لدى السلطان ضد جيش تحرير المغرب 

إلى أعماله تشكل خطرا على العرش الملكي و هو ما انتهى به  نهما إياه بأومالعربي 

  ∗."ىلمغرب الأقصنداء بإيقاف القتال في ا توجيه 

                                     
ظهر خلاف حاد في الموقف من جش التحرير المغربي  بين دعاة حله  و دمجه في الجيش  - ∗

دعاة استمراره في و بين  ) بيةالقصر و الحكومة المغر ( 1954النظامي الذي تم تأسيسه في أفريل 

هم  (كفاحه لاستكمال تحرير المناطق الجنوبية و تحقيق الجلاء الكامل للقوات العسكرية الأجنبية 
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 هنفس السلطان و في الوقت مهادنة إلىو قد اضطر قادة جيش تحرير المغرب العربي 

، أما في منطقة الريف و شرق مراكش الأقلمحاولة إقناعه بأهمية الكفاح المسلح على 

المحاربون على جبهة شرق مراكش فقد رفضوا الاستجابة لنداء إيقاف القتال و بقوا 

، كما أصدروا منشورا لجزائريااون مع قادة جيش التحرير يق و التعيقاتلون بالتنس

  .هاجموا فيه المنادين بإيقاف القتال و نادوا بضرورة استمرار الكفاح المسلح

 قائد جيش التحرير ∗و في هذا الصدد ظهر واضحا يئس عبد الكريم الخطيب  

في مد يد العون  من موقف السلطة المغربية و حزب الاستقلال لتراخيهما المغربي

للثورة الجزائرية، و قد حاول الحصول على السلاح لاستئناف القتال من جديد مستقلا 

  .)1(عن الجميع و هذا بالتعاون مع المقاتلين القدامى في جيش التحرير المغربي 

و حسب بعض المصادر فإن قيادة جيش التحرير المغربي قد أمدت قيادة جبهة   

يرة دون علم السلطان المغربي و ولي عهده الأمير خلحة و الذوهران الجزائرية بالأس

                                                                                                               
القادة البارزون في حركة المقاومة و جيش التحرير المغربي الذين كانوا في الوقت نفسه أعضاء 

الضغط عليها  خفيفرية و تمشاركة الثورة الجزائ ،و من خلال ذلك)  أساسيين في حزب الاستقلال

هقهم و تشتت قواهم و كان من دعاة ترشغلهم و تعن طريق فتح جبهات جديدة ضد المستعمرين 

علال الفاسي الذي صرح  عبد الكريم الخطيب و بركة و نالموقف الثاني المناضلين المهدي ب

التحرير في وضعيته  و سيستمر جيش إن جيش التحرير لن يقع حله : "لجريدة القلم المغربية قائلا

  .لكنه تراجع فيما بعد عن موقفه الحالية إلى أن تنتهي المفاوضات بين فرنسا و المغرب العربي

  :لمزيد من المعلومات أنظر

  17/05/1956جريدة العلم  -

 .1972الرباط  ،سلسلة الجهاد الأكبر مؤسسة الرسالة"  دفاعا عن وحدة البلاد : "علال الفاسي  -
من أصل جزائري، يعد من أبرز رجالات الحركة الوطنية المغربية و :يم الخطيبعبد الكر - ∗

الكفاح المسلح المغربي، لعب دورا هاما في توحيد المقاومة المغاربية خاصة على مستوى جيش 

  .كما تولى مناصب قيادية في الحكومة المغربية تحرير المغرب العربي
 .288ص  ،المصدر السابق: فتحي الذيب - 1
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ي داخل القوات المسلحة الحسن الذي عمل ما بوسعه لإدماج جيش التحرير المغرب

الأطلس تفجرت بمنطقة الريف و  1959و نشير إلى أنه خلال شهر جانفي . المغربية

لقوات الاستعمارية  ، بدأت ببعض العمليات المحدودة ضدالمغربية نواة ثورة مسلحة

الفرنسية و قد كانت الغاية منها استنادا إلى الأمير محمد الخطابي شقيق عبد الكريم 

  : الخطابي هي

   المغربية قاليمجلاء القوات الأجنبية عن البلاد و تشكيل حكومة تمثل جميع الأ -

  .)1(تعميم الكفاح بشمال إفريقيا مما يعجل بحل قضية الجزائر   -

لدى الحركات الوطنية المغربية  شهادات التي تؤكد روح التراخيو من ال  

ى به لاقتصار دعوتها للوحدة المغاربية على الشعارات و المواقف النظرية ما أدو

، حيث ذكر ش تحرير المغرب في حصة تلفزيونيةالمناضل عبد الكريم الخطيب قائد جي

جيش التحرير للانضمام أنه تحدث مع ضابط متقاعد و هو عضو في حزب الاستقلال 

لكنه رد عليه بأن الحزب لا _ " قرأ المنشط بيان جيش التحرير المغاربي  (المغاربي 

  )2()...." فقط الإصلاحي، إنما يقوم بالعمل مل المسلحيؤيد الع

إن هذه المواقف تؤكد تلك التناقضات الصارخة بين تصريحات المسؤولين في   

الثورة الجزائرية و بين ما يحدث على أرض  المغرب بشأن التضامن المغربي مع

  )3(.الواقع

إن ما نستخلصه من هذه المواقف هو أن فرنسا الاستعمارية قد لجأت إلى التلويح 

بمفاوضات مباشرة مع الحكومتين المغربية و التونسية  للتوصل إلى حل يحقق لهما 

  :هدف تحقيق عدة غايات منهابنوعا من الاستقلال الذاتي و هذا 

  .تجميد الكفاح المسلح بتونس و المغرب الأقصى  - 1

                                     
 .419ص  ،نفسهالمصدر  1

 .د 30سا  و 10 ، 10/06/2009 ،قناة الجزيرة: حصة زيارة خاصة : عبد الكريم الخطيب - 2
3  - A.N.A : GPRA, B6, DOS12. 
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 .الاستفادة من تولي بورقيبة و أنصاره السلطة  - 2

لاح للثورة الجزائرية عبر تونس قطع الطريق أمام أية مساعدة أو إمداد بالس - 3

 .المغرب الأقصىو

 )1(.إمكانية تفرغ القوات الاستعمارية الفرنسية للقضاء على الثورة الجزائرية - 4

لاستمرار الكفاح المغربي و التونسي على وجه الخصوص لو استمر لقد كان   

  :النتائج الايجابية الآتية على مستقبل المغرب العربي

الفرنسي خاصة و أنه أصبح لا يوجد القوات كفاح إضافية أمام  اتفتح جبه - 1

لدى السلطات الفرنسية احتياطا من القوات المسلحة سوى فرقة واحدة بحلف 

ها حاليا للأوضاع و العلاقات الدولية المتأزمة ضمن صراع حبصعب سيالأطلسي 

 .الحرب الباردة

ة أنصاف سع الحكومة الفرنسية بعدم جدوى سيااستمرار الكفاح بتونس سيقن  - 2

الحلول التي تمارسها مع تونس و كذلك الحال مع الغرب الأقصى رغبة منها في 

  .بعد يوم  عزل الثورة الجزائرية التي أصبح خطرها يتفاقم يوما

تنسيق النضال و العمل ما بين الأقطار ب هذارفع معنويات المكافحين بالجزائر و  - 3

الثلاثة و الاستفادة من تأثير فداحة خسائر القوات الاستعمارية على معنويات الشعب 

لتي ستفقد حججها أمام الحكومات الفرنسي و زيادة سخطه على الحكومة الفرنسية ا

 شمال إفريقيا و هذا لا يخدم مصالحهابعالمي في حل مشاكلها أمام الرأي العام الو

توسيع جبهة القتال بالأقطار المغاربية الثلاثة سيقضي على فكرة استخدام   - 4

السلطات الاستعمارية الفرنسية لجنود أي قطر مغاربي لمقاتلة أشقائهم في القطر 

اري الفرنسي عاتق الجيش الاستعمالثاني، مما يحصر عبئ التصدي للكفاح على 

 .ر الفرنسيةسيزيد في خسائرهم البشرية و المادية التي تتحملها الأو

   .فتح الطريق أمام إمداد الثورة الجزائرية باحتياجاتها من الأسلحة - 5

                                     
1  - -Dahlab Saad ;’ Pour l’indépendance de l’Algérie, mission accomplie’,ed 
Dahlab, alger 1990.p32. 
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، فإن المقاتلين الجزائريين كانوا على استعداد لمد نفسه و حسب المصدر   

لدعم قدراتهم القتالية لمواصلة  مقاتل جزائري 500المقاتلين التونسيين بما يقرب من 

لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لقد عملت الحكومتين  )1(.الكفاح المسلح

الفرنسي و تفرغتا لترتيب بيتهما المغربية على الاستفادة من العرض التونسية و 

وجود ثورة و أهدافهما و هو ما كان يتعارض والداخلي بما يتماشى و تحقيق غاياتهما 

مما جعلهما يستجيبان لبعض  ،سلحة ملتهية على حدود بلديهما مما يقض مضاجعهمام

العروض التي كانت تتقدم بها السلطات الفرنسية بفرض وقف القتال و إنهاء الكفاح 

المسلح بالجزائر بطريقة تكون فيها فرنسا الاستعمارية مستفيدة و منتصرة في آن 

قها و لا أحد استطاع الوقوف في وجهها حتى واحد و لكن الثورة الجزائرية شقت طري

  .حققت النصر المبين

  : الجزائر و وحدة المغرب العربي: المبحث الثالث

  .وحدة المغرب العربي في أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية: المطلب الأول

ي عن كانت الجزائر دائما و أبدا من دعاة وحدة المغرب العربي و المدافع القو  

و المؤرخين تتصدى باسم العروبة ، كما كانت و بشهادة الكثير من الكتاب ةهذه الغاي

الإسلام لكل الحملات الأوروبية التي كانت تستهدف منطقة المغرب العربي بأكمله من و

و هزمتها و حالت دون ) 1830(إلى شارل العاشر ) 1507(فرديناند دون ديغو 

ه المهمة في تحويل هذه المنطقة إلى محاولات إسبانيا ثم فرنسا التي خلفتها في هذ

أندلس ثانية، و قد ترتب هذا الدور الطلائعي الذي لعبته الجزائر في الدفاع عن الجناح 

العربي للأمة العربية و الإسلامية أن تحولت  إلى عنصر مؤثر في مجريات الأحداث 

  : فيه من خلال

                                     
 .98سابق ص المصدر ال: فتحي الذيب - 1
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فت منه مثلما وقفته من دورها في تدعيم استقرار الإسلام في هذه المنطقة فلو وق - 1

  .الرومان و الفرنسيين لكان الواقع أمر آخر

دورها في حماية الطابع الإسلامي للمغرب العربي ضد الهجمات العسكرية  - 2

 .الأوروبية التي استهدفته عبر التاريخ

ذلك لكانت  لولا دورها في التمكين للتواجد العثماني في المغرب العربي و - 3

 .ريخ المنطقة بكاملها الأحداث قد غيرت مجرى تا

على نتائج  مندور المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي و ما ترتب عنه  - 4

  )1(.الصعيدين المغاربي و حتى العربي و الإفريقي 

إن الثورة : " حيث يقـول  لقا يؤكده المفكـر السوري ميشال عفوهو م   

إن نضال الجزائر هو  ...الجزائرية مفاجأة العروبـة لنفسها في العصر الحديث 

ار كانت نيـة الاستعم... رنها على التجدد و الإبداع مقياس حيوية الأمة العربية و قد

الفرنسي من وراء إلحاق الجزائر بفرنسا أن تقطع أوصـال المغرب العربي، فإذا بهذا 

  .)2(..."الإلحاق يخلق الخميرة القوميـة الثورية لتحرير المغرب و توحيده 

كدت جميع أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية و كذلك نشاطاتها المختلفة لقد أ     

السياسية و الثقافية و الاجتماعية و النقابية أن قضية وحدة المغرب العربي شكلت 

و محورا دارت حوله جميع المسائل الأخرى، بدءا من  هاجسا دائما و انشغالا أساسيا

الذي دعا إلى تشكيل " النجم"ي وارث و حزب الشعب الجزائر ∗نجم شمال إفريقيا 

                                     
العدد ،  14السنة  ،مجلة الثقافة، الأبعاد العربية للثورة الجزائرية : مقال: البخاري حمانة/ د - 1

  .9ص ،83-1984
جبهـة الحركـة الثوريـة في الجزائر من نجـم شمـال إفريقيا إلى : مومن العمري  - 2

   .355، ص 2003ائر  ة للنشر و التوزيع الجز، دار الطليع1954 -1926التحرير الوطني 
 .الفصل الثالث ،الحربين العالميتين، الباب الأولأنظر النضال المغاربي المشترك بين  - ∗
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و المراكشيين ضد الجبهة  جبهة دفاع واحدة من التونسيين و الجزائريين

  )1(.الاستعمارية

كما كان لحزب الشعب الجزائري دورا في عملية التضامن المغاربي و هو ما   

العمل  " في تصريح له لجريدة"  الهادي نويرة "عبر عنه أحد القادة التونسيين البارزين 

، تعليقا على الإضراب العام الذي قام به العمال التونسيين بمدينة بنزرت " التونسية

إن مثل هذا العمل أملاه الاقتناع بوحدة المغرب العربي و بإمكانية تحقيقها،  : "حيث قال

في خدمتنا و أي شيء أدى بمصالي  ∗ة ــجعل المنظمة الجزائري هنفس الاقتناع هذاو

في صالحنا، لولا هذا الاقتناع بوحدة المغرب العربي حتى كلفه ستة أشهر  إلى النشاط

   )2("  ... سجنا

و الموقف نفسه وقفته الثورة الجزائرية إلى جانب السلطان المغربي محمد   

هو ما عبر عن التضامن المغاربي الخامس في ذكرى عزله عن العرش و نفيه و 

  )3(.وحدة النضالو

في تصريح للرئيس بن خدة أثناء زيارته إلى المغرب و هذا ما جاء أيضا   

نحن نناضل من أجل تحرير كامل المغرب  : ((لاــــالأقصى عندما صرح قائ

  )4()). العربي

و هو ما جاء أيضا في معظم خطابات و وثائق حركة الانتصار للحريات   

رير الديمقراطية التي ربطت بشكل عفوي و دائم بين قضية تحرير الجزائر و تح

                                     
الدار التونسية  ،ترجمة المنجي سليم و آخرون . ريقيا الشمالية تسيرإف: شارل أندري جوليان  - 1

 .37ص  ، 1978،) الجزائر (شاون ت + للنشر 
 ." شعب الجزائريحزب ال "يقصد بذلك  - ∗
 .151ص  ،المرجع السابق...  دور المهاجرين: عبد الحميد زوزو - 2

3  - El Moujahid, n° 49, aout 1959. 

4  - El Moujahid, n° 89, janvier 1962. 
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، ، و على سبيل المثال لا الحصر)1(ىتونس و المغرب الأقص الشقيقينالقطرين 

تضمنت الوثيقة المقدمة إلى المؤتمر الثاني لحركة الانتصار المنعقد بالعاصمة الجزائر 

من أجل التحرير  تأكيدا على وحدوية النضال المغاربي 1953أفريل  6و  4ما بين 

هاما في تحرير  عاملا –بالقوة  –الآسيوية تمثل  -بيةإن الكتلة العر:"حيث جاء فيها

خاصة و أن قضية الاستعمار بدول المغرب العربي قد أصبحت تشهد  ...شمال إفريقيا 

مزيدا من التدويل، سواء في داخل هيئة الأمم المتحدة أو غيرها من المنتديات و 

  .)2()   ... الملتقيات العالمية

إلى مسألة تدويل القضية المغاربية و آثارها على  هانفس كما أشارت نفس الوثيقة  

من وجهة النظر  ∗مما لا شك فيه أن تدويل هاتين القضيتين : (  اوحدة شمال إفريقي

، فجميع ستعمار في إفريقيا الشمالية كلهاالعامة يساعد القوة الكامنة للكفاح ضد الا

تأثر بهذا التدويل، إننا نرى ت االعوامل الأساسية التي تبنى عليها وحدة شمال إفريقي

 الإسلاميالعنصر الاستعماري في شمال إفريقيا مهددا بهذا التدويل بينما نرى العنصر 

  .)3(" ... يرى نفسه غانما

جاء أيضا في لائحة التضامن مع الشعبين الشقيقين التي صدرت عن  وهو ما  

 ةجويلي 16 -14د بين المنعق" أورنو" أشغال المؤتمر غير العادي للمصاليين بمدينة 

ة الإنتصار المجتمعين في مؤتمر غير ـإن مناضلي حرك"  :التي جاء فيها  1954

بعد الانحناء أمام الحالة في الشمال الإفريقي و دراسة تطور القضيتين ... عادي 

المغربية و التونسية،اثبتوا بارتياح بان قضيتي الشقيقين التونسي و المغربي بقيادة 

                                     
الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر  2ط"  من وراء القضبان : "عبد الرحمان بلعقون - 1

 .18، ص1969
 .439ص ،الحركات الوطنية و الاستعمار في المغرب العربي: د مالكيحممأ - 2
 .يقصد بذلك القضية الجزائرية و القضية التونسية و المغربية - ∗
 .439ص  ،المرجع السابق: أحمد مالكي - 3
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 ...جل تحقيق رغباتهم الوطنية ألية متساوية من اطنية التي تكافح بفعالحركات الو

إكتساحات، إعدامات  إيقافات تعسفية، ،تفتيشات (ينددون بالضغط الوحشي الدموي و

حالة طوارئ  و يحملون الحكومة  "تنزل بعنف على الشعبين تحت إعلان  ،) مستعجلة

مثل حربا حقيقية تجري في القطرين الفرنسية وممثليها مسؤولية هذه الحالة التي ت

و يحيون الجهاد البطولي و التحريري الذي يقوم به إخواننا ... التونسي و المغربي 

التونسيين و المغربيون ويؤكدون باستمرار بهذه المناسبة تضامنهم الفعال في هذه 

  )1(".المعركة المشتركة 

ى مقالاته و التي جاء ذهب إليه أيضا المناضل مولاي مرباح في إحد و هو ما  

أما فيما يخص القطرين الشقيقين تونس فان نفس  ،فيما يخص الجزائر هذا " ... :فيها 

ف للظلم حدوداً، هي التي اختارتها هذه الحكومة التي لم عرالسياسة القاسية التي لا ت

 فاستهانت بشعوره ولم تراع ،الإسلامي بالعالميخص علاقة الأمة  تنظر بعيداً فيما

فالجزائر تنظر إلى ما  ،حيث المطامع، وأما من رمة لكرامته ولا اعتبار لوجودهح

حد ، شعورها واالجناحين في الطائر بها ارتباط تنظر إليه تونس ومراكش المرتبطتان

إن هذه الحقائق التي يتجاهلها الاستعمار الفرنسي  ... ،وآلامها واحدة و أمالها متحدة

 ،المراكشيةرية غير منفصلة عن القضيتين التونسية و هي التي تجعل القضية الجزائ

التي تغدي  هي وهذه الحقائق ،لان المغرب واحد جغرافيا وتاريخيا وثقافيا ومصيراً

كفاح الجزائريين في سبيل القضية المغربية المشتركة لان قضية المغرب واحدة 

   )2(."  وكفاحه واحد

                                     
، 3ج" لسياسي من خلال مذكرات معاصرالكفاح القومي و ا: ابن العقون عبد الرحمان - 1

 .419ص  ،1986كتاب، الجزائر المؤسسة الوطنية لل
ريدة ، ج" الكيان الجزائري ثابت رغم تجاهل السياسة الإستعمارية" :مقال : مولاي مرباح - 2

 .1ص  ،14، العددصوت الأحرار، السنة الأولى
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راطية قد قالإنتصار للحريات الديم كما تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن حركة  

حاولت مرارا تنسيق العمل و النضال مع الحركات المغاربية الأخرى إلا أنها 

ا ما تؤكده بعض المصادر التي تشير ذو ه، )1(خيبات أمل كثيرة  اصطدمت بعراقيل و

، كلف 1947إلى أنه بعد تأسيس المنظمة الخاصة في الجزائر في شهر فيفري من عام 

تب السياسي لحركـة الانتصار المناضل الدكتـور محمد الأمين دباغين رفقة المك

حسين لحول و أحمد بن بلة للقاء الأمين العام للحزب الدستوري التونسي صالح بن 

يوسف لتأسيس جبهة كفاح موحدة على مستوى شمال إفريقيا لتنسيق النضال الثوري 

إن أي توحيد  : ((يح بشأن ذلك قائلا لهمموقف صر دبين الشعبين، إلا أنه تردد في إتخا

للجهود يعرقل إستقلال تونس و هي تختلف في وضعيتها عن الجزائر كمستعمرة 

، و قد أكـد هـدا الرفض الحبيب بورقيبـة في خطـاب جـامع الطـابع ∗)) فرنسية

س محميـة فرنسية و تنال حريتها إن تون: " بتونس حيث فال بالحرف الواحـد 

      )2( ." ا عن طـريق الأمم المتحـدة، أما الجزائر فهي أرض فرنسيةاستقلالهو

يت أحمد رئيس آب التقرير الذي قدمه حسين كان أيضا في صل الانشغالو هذا   

المنظمة الخاصة و عضو المكتب السياسي لحركة الإنتصار للحريات الديمقراطية أمام 

نعقدت في شهر ديسمبر إدين التي أعضاء اللجنة المركزية الموسعة فيما عرف بندوة ز

))  وحدوية المعركة المغاربية : ((حيث خصص بندا ضمن التقرير تحت عنوان 1949

                                     
، مؤسسة 1جبهة التحرير الوطني الأسطورة و الواقع، ترجمة كميل داغر، ط: حربي محمد - 1

 .59ص  1983، بيروت لكلمة للنشربحاث العربية، دار االأ
استنادا للمؤرخ محمد حربي فان القيادي التونسي صالح بن يوسف عـامل محاوريه من الوفد  - ∗

   .باستعلاء و تكبر ووصف مسعاهم بالعمل الصبياني يالجزائر
الحركـة الثوريـة في الجزائر من نجـم شمـال إفريقيا إلى جبهـة : مومن العمري  - 2

 .228، ص  2003، دار الطليعة للنشر و التوزيع الجزائر   1954 -1926الوطني  التحرير
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و تم فيه التأكيد على أن الإطار المغاربي للثورة الجزائرية هو الإطار الأمثل و الهام 

  )1(.لنجاحها

زائريين و هو ما عكسته أيضا نصوص و نشاطات جمعية العلماء المسلمين الج  

 فقد كان الإصلاحي، و نظرا لطابعها لشيخ الإمام عبد الحميد بن باديسو رئيسها ا

المغاربية الأخرى خاصة التونسية  الإصلاحيةلجمعية العلماء علاقات وطيدة بالحركات 

منها بحكم أن مؤسس جمعية العلماء هو من تلاميذ جامع الزيتونة و على هذا كانت 

مام عبد الحميد بن باديس رفقة أعضاء من مكتب جمعية العلماء هناك زيارات عديدة للإ

الباوندي عبد العزيز الثعالبي و "إلى تونس و لقاءاتهم مع بعض علمائها أمثال الشيخ 

و قد تناولت الصحف و الجرائد الجزائرية و التونسية بعض أحداث هذه "  القيرواني

 1936ديسمبر  27بتاريخ "  تونسيةالزهراء ال "الزيارات و منها ما تناولته جريدة 

: لمدرسة الخلدونية حيث جاء فيهالتعليقا على زيارة الإمام ابن باديس لتونس و تحديدا 

من المؤكد أن العلاقات بين العلماء الجزائريين و التونسيين ستؤدي إلى الوحدة الدينية " 

  ) 2(." و الاجتماعية و السياسية في إفريقيا الشمالية 

خطابا آخر بمناسبة حضوره حفلة أقيمت على "  جريدة النهضة "ت له كما نشر  

  : ذكرى المرحوم البشير صفر مما جاء فيها

  : الكرام تأيها الإخوان الكرام، أيتها الأخوا       

أرجو أن تعتبروني جنديا من جنود الإسلام و العروبة في القطر الجزائري لا   

ية التونس ةالجزائرية على شقيقتها الأم ةأكثر و لا أقل و إني أحمل تحيات الأم

                                     
1   - Les archives de la révolution algérienne, rassemblées et commentées par 
Harbi Mohamed, les éditions jeune Afrique, p41. 

 Hocine ait Ahmed mémoire d’un combattant :لمزيد من المعلومات أنظر 
  

 
، 1937جويلية  –نقلا عن مجلة تراثنا الإسلامي  1937-13م - 5ج –مجلة الشهاب  - 2

 .317ص
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الكريم، كما أقدم مشاركة الجزائر لتونس في هذه الذكرى الطبية و هذا الحفل و

، و إن الروابط عديدة بين تونس و الجزائر بل بين بلدان المغرب مشاركتي الخاصة

ية كالروابط العلم) طرابلس، تونس، الجزائر و المغرب الأقصى  (العربي بصفة عامة 

حلاوة المستقبل تحت ظل الإسلام و الروابط السياسية التي ذاقت بها هذه الأقطار 

  .)1("  ...التاريخ يشهد بذلك و

و من أبرز ما كتبه الإمام ابن باديس حول موضوع وحدة المغرب العربي ما جاء في 

 –وحدة الشمال الإفريقي  : "تحت عنوان  1937في شهر جويلية " الشهاب  "صحيفة 

  ": بناء المغرب العربي في المشرق العربي أ

طرابلس، " حيثما توجهنا إلى ناحية من نواحي التاريخ وجدنا هذا المغرب العربي  ... "

يرتبط بروابط متينة روحية و مادية، تتجلى بها وحدته " تونس، الجزائر و مراكش 

أن نعرض صفحة من للعيان و لسنا نريد هنا أن نتحدث عن التاريخ القديم و إنما نريد 

التاريخ الحديث الجاري، مضت حقبة من الدهر، كاد فيها الشرق العربي أن ينسى هذا 

رق غالبا ما تتعرض للمغرب المغرب العربي و على عهد قريب كانت صحافة الش

حقه  طيغم م، كما تذكر قطعة من أواسط إفريقيا و مجاهلها، بل في هذه الأياالعربي

و غيره، و لكن هذا المغرب "  ضحى الإسلامك "قيمتها  لها يتجاهل وجوده في كتبو

كان يبعث من أبنائه رجال  –رغم التجاهل و التناسي من إخوانه المشارقة  –العربي 

إشارة إلى علماء كثيرون و مجاهدين  "السيف و القلم من يذكرون به و يشيدون باسمه 

وانه المشارقة إلى ما فيه من و يلفتون نظر إخ) من بلاد المغرب رحلوا إلى المشرق 

، ناهيك مالإسلامعادن للعلم و الفضيلة و منابت للعز و الرجولة و معاقل للعروبة و 

بالأمير عبد القادر المجاهد الجزائري و أبنائه الذين شاركوا في مشانق جمال و ثورة 

ان باشا مير خالد، زعيم الجزائر الذي مات بمنفاه بالشام و سليمالغوطة و بحفيده الأ

صل و بالشيخ طاهر الباروني الطرابلسي و الشيخ السنوسي الطرابلسي الجزائري الأ

                                     
 .1937جويلية  – ـه1350عزة جمادى الأولى  -13م-5ج: مجلة الشهاب - 1



301 
 

الجزائري و بالشيخ عبد العزيز الثعالبي الجزائري زعيم تونس و الشيخ لخضر حسين 

التونسي الجزائري الأصل و الشيخ تقي الدين الهلالي المراكشي و غيرهم، فقد كان 

هؤلاء السادة الأعلام، يرفعون اسم المغرب العربي في الشرق العربي  و يمثلون وحدة 

 .)1(..." .هذا المغرب

و تجدر الإشارة هنا إلى أن الإمام عبد الحميد بن باديس لم يكف يوما عن الدعوة إلى 

و ) 2(والاستقلال الحرية التضامن و التعاون في تحقيق أهميةوحدة النضال المغاربي و 

، 1937للأوساط الطلابية الجزائرية بتونس سنة  هو ما عبر عنه أثناء زيارته التفقدية

محاضرة بطلب من جمعية الطلبة الجزائريين و ودادية الجزائريين و مما حيث ألقت 

، و أنا أحب أن يكون تارتا أن يكون الكلام عن الجزائرإن الجمعيتين اخ : "جاء فيها

لا ينهض إلا  الإفريقيالكلام عن عموم المغرب العربي، لأنني أؤمن بأن هذا الشمال 

   )3(" ... بتضامنه مع بعضه بعضا

عليم ية التربية و التعما ردده أيضا في محاضرته أمام أعضاء جم و هو  

زيزة ، أوطانا أخرى عنعم، إن لنا وراء هذا الوطن الخاص: " ... بقسنطينة حيث قال

، و نحن في ما نعمل لوطننا الخاص، نعتقد أنه لا بد أن علينا هي دائما منا على بال

ر عن طريق خدمتنا لوطننا الخاص ينكون قد خدمناها و أوصلنا إليها النفع و الخ

و المغرب الأدنى اللذان ما هما أقرب هذه الأوطان إلينا هي المغرب الأقصى و

ـا و تاريخا ا و أخلاقـالمغرب الأوسط إلا وطنا واحدا، لغة و عقيدة و آدابو

   )4("  ...ة ـمصلحو

                                     
   .1937جويلية   -هـ  1356 13م-5ج: الشهاب  ،"لمن أعيش:"مقال:عبد الحميد بن باديس - 1
دور المفكر الجزائري عبد الحميد بن باديس في مغاربية الفكر :"مقال :صاف عبد الكريم بوصف -2

مخبر الدراسات التاريخية و الفلسفية،جامعة  2،مجلة الحوار الفكري ،العدد"و الثقافة و الهوية
 81ص  2001قسنطينة ،ديسمبر 

 .المصدر نفسه :عبد الحميد بن باديس- 3

 .1937نوفمبر  -ـه1355، ذي الحجة 12ج -12م: الشهاب - 4
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علاقات مع و كما أشرنا سابقا فقد كان لرئيس جمعية العلماء الإمام ابن باديس   

زعماء تونس و منهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي كانت بينهما لقاءات و مراسلات 

 1937نوفمبر  21الإمام ابن باديس للشيخ الثعالبي بتاريخ   أرسلهامن بينها تلك التي 

  : و التي جاء فيها 

، راجيا أن العظيمأهنئكم بفتح النادي : " ي الدستور الأستاذ عبد العزيز الثعالب بيأإلى " 

متم للإسلام و العروبة و العلم ، دتونس العزيزة و إفريقيا الشماليةيكون به فتح جديد ل

  )1( .الفضيلةو

و هذه رسالة أخرى وجهها الإمام ابن باديس إلى الدكتور الماطري رئيس   

  : الحزب الدستوري التونسي جاء فيها

الية و الجزائر أشكركم و أشكر الحزب الشم ابلسان إفريقي : تونس: الدكتور الماطري 

، و أهنئكم بفوزكم بإعلان كر تونس على عطفكم الأخوي الصادقالدستوري و أش

  )2(" تضامن إفريقيا الشمالية بالفعل لأول مرة 

 جغرافيةو كما نلاحظ فإن هذه المراسلات تتحدث باسم إفريقيا الشمالية كوحدة   

يتوقف الإمام ابن باديس عند هذا الحد، بل تحدث  واحدة و لا وجود للقطرية فيها، و لم

حتى عما يدور من وقائع بتونس و هو ما يدل على مدى اهتمامه بما يحدث للأشقاء 

متحدثا عن الإضراب الذي عرفته تونس في  ،مقالا بجريدة الشهاب هناك، حيث كتب

: " فيهالاضطراب التونسي مما جاء  "تحت عنوان و هذا  1936شهر أفريل من عام 

هاجت تونس و حق لها أن تهيج، و أضرب طلبة الجامع الأعظم و حق لهم أن 

، و كان حق عليهم أن يتظاهروا ، فليست الصدمة ضربوا وتظاهروا في الطرق العامةي

التي صدم بها طلبة الجامع المعمور و المتخرجون منه بالصدمة الصغيرة و ليس 

هم بالتهديد الخفيف، فإن النصوص القانونية التهديد الذي جرد سيفه الماضي على رؤوس

                                     
 .1937نوفمبر  -ـه1355، ذي الحجة 12ج-12م: الشهاب - 1
 .1937نوفمبر  -ـه1356، رمضان 9ج-13م: الشهاب - 2
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مر العلي المتعلق بالوظائف العمومية يجعل سائر الطبقات الزيتونية إلى التي شملها الأ

نحو الخمسة أعوام أخرى، بعيدة عن الوظائف العمومية و مناصب الإدارة و كأنما ذلك 

مة التونسية عن الأمر العلي قد صدر خصيصا لإقصاء هذه الطبقة التي هي روح الأ

فرضت على كل راغب وظيفة من ...  الوظائف العامة و عن الإدارة التونسية كلها

   )1("  ...التونسيين أن يكون ملما بمبادئ اللغة الفرنسية 

كما نشير بهذا الصدد إلى النشاط الذي قام به الإمام محمد البشير الإبراهيمي في   

حيث وجه الإمام عشرات النداءات و الدعوات مجال الدعوة إلى وحدة المغرب العربي 

المحتل الغاصب و  إلى أبناء المغرب العربي من أجل التضامن و التأزر في مواجهة

و في هذا  ربيعغرب المالجهود و الكفاح من أجل تحقيق وحدة أبناء ضرورة توحيد ال

العلماء سم مكتب جمعية إب *بيانا )2(الشأن أصدر الإمام محمد البشير الإبراهيمي

تضمن دعوة صريحة و  1954نوفمبر  2المسلمين الجزائريين بالقاهرة و هذا بتاريخ 

و  د عن المغرب العربي ضد المحتلينومؤثرة إلى أبناء المغرب العربي للتضامن و الذ

الشمال الإفريقي قطع متجاورات من إرث العروبة و الإسلام،  .: "..مما جاء فيها

ن صنع االله و أجتمعت في شيء واحد من عقل الشيطان إجتمعت في كل شيء و هو م

و هو الإستعمار الفرنسي، فإذا أجتمعت اليوم في الثورة على ظلم فرنسا و طغيانها، 

فلعل هذا هو أخر الجوامع الإلهية التي تغض بها إلى أولها، كما تغض الحلقة الأخيرة 

  ...."من السلسة المفصومة إلى الحلقة فإذا هي دائرة

إلى الثائرين : "تحت عنوان **نداءا )3(،أصدر الإمام محمد البشير الإبراهيميكما 

و هذا " الأبطال من أبناء الجزائر و المغرب العربي، اليوم حياة أو موت، بقاء أو فناء

                                     
 .1936أفريل  -ـه1355، محرم 1ج-12م: الشهاب - 1
، جمع و تقديم )1964-1954(، 5، ج"أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي: "البشير الإبراهيمي - 2

 .37، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1طالب الإبراهيمي، ط أحمد/ د
  .أنظر النص الكامل للبيان في الملاحق -*

 .47/48المصدر نفسه، ص -  3
 .أنظر النص الكامل في الملاحق - **
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حث فيه أبناء الجزائر و المغرب العربي على الصمود و  1954نوفمبر  3بتاريخ 

ايها "و مما جاء فيه  ي من الإحتلال الأجنبيالجهاد من أجل تحرير المغرب العرب

ا أن وإعلم: الأحرار الجزائريون، أيها المكافحون في جميع أقطار المغرب العربي

الجهاد للخلاص من هذا الإستعباد قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا، فرض عليكم دينكم 

الذي شملكم، ثم و فرضته قوميتكم و فرضته رجولتكم، و فرضه ظلم الإستعمار الغاشم 

إما حياة أو موت، إما بقاء كريم : فرضته أخيرا مصلحة بقائكم لأنكم اليوم أمام أمرين

   "...أو فناء شريف

كما تعرضت جريدة الشهاب إلى حادثة نفي زعماء الديوان السياسي لحزب الدستور 

دل أن لقد خان بيرطون التوفيق تجاه الأوضاع في تونس فب : ((الحر الجديد حيث كتبت

فهو يستصدر ...  يلجا إلى أسلوب التهدئة عمد إلى سلوك سياسة الشدة و الإرهاب

ثم يأمر بإبعاد بعض رجال الديوان ...  و يزيد في التضييق على الصحافة...  القوانين

  ∗)1()). السياسي

كما صدرت مقالات عديدة بجرائد جمعية العلماء خاصة بالقطر الشقيق المغرب   

الاستعمار يحاول قطع  :"جاء في مقال بجريدة الشهاب تحت عنوانالأقصى، حيث 

لح العلامة الحافظ الوزير الكبير، مولانا لما مات الإمام المص: " الصلة بين الإخوان 

كان من أقل حقوقه علينا أن  –، فخر الأفارقة و المغرب الأقصى أبو شعيب الدكالي

تأبين في أربعين وفاته، و دعت صاحب  قامت جماعة من إخواننا المغاربة بإقامة حفلة

المسلمين الجزائريين فلبى هذه المجلة لحضور هذه الحفلة باسم رئيس جمعية العلماء 

، و وجه للحكومة طلب رخصة السفر ، فسكت عنه مدة مع قرب أجل الحفلة، الدعوة

دخوله فجدد الطلب ثانية، فجاءه الجواب بالمنع البات، لأن حكومة المغرب لا تأذن في 

، ثم لف و الاعتذار لإخواننا المغاربةإزاء هذا ما وسعنا إلا التخ...  للملكة المغربية

                                     
 .م1934سبتمبر / ـه1353، حمادى الثانية 10ج-10م: الشهاب - 1
 .محمد بورقيبة و أعضاء آخرونالحبيب بورقيبة، محمود الماطري و : وهم - ∗
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الاحتجاج على هذه الحكومات الاستعمارية التي تحاول بمثل هذا العمل أن تقطع الصلة 

ما تزيده بهذا إلا ارتباطا  –في الحقيقة  –، و هي القدر إلى يدهاهم ن الذين ساقبي

؟ مارية من أمثالنا؟ أتخشى أن نقول، ماذا تخشى الحكومات الاستعير، ليت شعوشدة

، حتى لم تدع لقائل ما عن كل قول -و االله –دة المتكررة أغنت ــن أعمالها المشاهأ

 . )1(." ..يقول 

لقد امن الإمام ابن بأديس بفكرة وحدة المغرب العربي إيمانا كبيرا حيث كان يرى بأنها 

و تقدمه مثلما جاء في مقال له في صحيفة البصائر حيث كتب السبيل الوحيد لعزته 

إني أؤمن بان هدا الشمال الإفريقي لا ينهض إلا بتضمنه مع بعضه بعضا، لكن ادا :"...

تحدثت عن الجزائر فإنما أتحدث عن جزء من كل و ادكر عن الأخ ما يسر 

ي وان عواصمها وان الجزائر لم تقصر عن أخواتها بلاد الشمال الافريق...إخواني

   )2(..."الزاهرة شاهدة بدلك

جمعية العلماء على  أكدتالمغاربية  الأخوةوفي مضمار الحرص على الوحدة و 

جريدة الشهاب  أعداد إحدىضرورة تضامن الحركات الوطنية المغاربية حيث جاء في 

 خلاصالإنمد من وراء هده الحدود الوضعية يد  إذ أننا:"...مقال عبر عن هدا التوجه 

رجال الفداء و  إلىو  الأحرارمجاهديهم  إلىرجال المغرب و  إلىو الولاء 

و النسب و  الأصلوالى شركائنا في  الأبو  الأممن  الإخوان إلىنمدها  إنماالتضحية،

رباطاً  أجزائهبين  الأطلسالدين خلقنا االله معهم امة واحدة، تشترك في وطن يربط  إلى

تحله يد البشر وتشترك في لغة ودين وعوائد و تقاليد و  أنوضعته يد االله فلا تستطيع 

مشتركة في  الشمالية إفريقياالشعوب العربية في منطقة  إن...خالدة أيامتشترك في 

ة و حالفسي الآمالوية و في يالمحن و الآلام و شريكة في كل المصالح الدينية و الدن

                                     
 .م1937سبتمبر   – ـه 1356، رجب 7ج-13م: الشهاب - 1

جوان  18/هـ1356،ربيع الثاني  71مجلة البصائر، السنة الثانية،العدد :عبد الحميد بن باديس  - 2
1937   
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لك في ميدان الجهاد الوطني ذل المستقبل بأعين متفائلة ، و شريكة فوق ك إلىالنظر 

    )1("...في سبيل الحرية و التحرير 

ة تحت ــمقالا حول حرب الريف المغربي"  المنتقد "دة ـكما جاء في جري  

شاءت الأقدار أن يبرز العدد الأول من  : "مما جاء فيه"  الحرب الريفية : "عنوان 

و يستطير شررها و تشعل أنباؤها  و نار الحرب الريفية تشتعل لظاها"  المنتقد "جريدة 

 ... أسلاك البرق و أكياس البريد و تملأ صفحات الجرائد و المجلات بالشرق و الغرب

أن تنتهي ... و ما بقي لنا إلا كلمة مختصرة مجملة  أخبارهاو قد عرف الناس تفاصيل 

تبره هذه الحرب بصلح عادل شريف و تتساهل مفاوضة الأمير ابن عبد الكريم الذي تع

رح ـرض الريف، كما صأزعيما ثائرا و هو في الحقيقة صاحب الحق الشرعي في 

ينبغي لفرنسا  بأنهو إني أكرر القول "  :بانلوفي عند مروره بمالقة، كما قال –م  –به 

  ." و إسبانيا أن تتفقا مع ابن عبد الكريم لأنه صاحب السلطة الشرعية بلا منازع 

بن عبد الكريم الخطابي على المغرب إذا أعترف و أما مسألة استيلاء محمد   

مير أعقل الأ إنفبعيدة عن الصواب ، ف الإفريقيباستقلاله و الخوف  من ثوران الشمال 

من أن يغامر تلك المغامرة العميقة و رعايا فرنسا أصدق لها و أعرف بخيرهم من أن 

   )2("  ...يقابلوها بالعدوان 

شهاب في ردها على ما تدعيه بعض الأوساط من و ما ذهبت إليه أيضا جريدة ال  

ليست حركة ...  : ((تبعية الخطابي أو تحريكه من طرف جهات أجنية حيث كتبت

في إفريقيا الشمالية و كل زعم  أخرالريف إلا حركة خاصة به لا علاقة لها بوطن 

  )3()). ... خلاف هذا فهو إما جهل أو دسيسة

                                     
 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها في الخركة الوطنية:"عبد الكريم بوصفصاف  -1

  .353، مرجع سابق، ص" 1945- 1930الجزائرية،

 .02/07/1925 –هـ 11/12/1343 - 1ع: المنتقد - 2

 .م1926مارس  30/ـه1344شوال  16، 24ع- 1م: الشهاب - 3
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ا مغاربيا كبيرا جعل من قائدها محمد بن عبد و نشير أن ثورة الريف عرفت تضامن

الإستعمارية الفرنسية إلى  الكريم الخطابي بطلا للمغرب العربي و هو ما دفع بالإدارة

  )1(.ته حتى لا تجعل منه رمزا وطنيا مغاربيامحارب

لقد كانت حرب الريف المغربية و المقاومة بالمغرب الأقصى تأكيدا على فكرة   

ا بالمقومات الأساسية كوحدة التاريخ و الدين و اللغة و المصير الوحدة و ارتباطه

  )2(المشترك 

تخشى عاقبة الصلح أم  هل: " فسها مقالا آخر تحت عنوانكما جاء في الجريدة ن  

  ": تحمد ؟ 

هم محاربتهم لأبناء دينهم إن أهالي شمال إفريقيا الذين لم يكف حسن الظن ب " ...

لحرب الكبرى و هذه الحرب نفسها وس و الأموال في اجنسهم و ما قدموه من النفو

ين المفرضين، ض، رغم حرص المتحرمنهم أكثر جنودها و ليست لهم فكرة ثوريةو

لو كانت لهم فكرة ثورية لظهرت أيام أطلقت قنابل قوبل و بروزلو على شاطئ و

ل الريف فهذا كله يحقق لمن ينصف أهالي شمال إفريقيا سواء استق ...سكيكدة و عنابة 

  ∗ )3( ."  ... أم لم يستقل

                                     
1  -   Pierre Lyautey : « Lyautey L’Africain 1911-1925 », Paris 1957, p 367. 

وحدة المغرب : ثناء الكفاح من أجل الإستقلالفكرة المغرب العربي أ: الجابري محمد عابد  - 2

 ،1986، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية  ،1، ط 1986اريس ـــالعربي، ندوة عقدت بب

 .17ص 
   .1925-8- 13- 7ع: المنتقد - 3
لكنها لا تعكس "  انهزامية "رغم النبرة الإصلاحية الواضحة في المقال و التي يعتبرها البعض  -  ∗

، فإن المهم في الأمر هو الإشارة إلى تلك ال غنما تعبر عن وجهة نظر صاحبهاواقع الحبالضرورة 

العواطف التي كانت تجمع بين أبناء المغرب العربي في السراء و الضراء و تعبر عن رغبتهم 

  .الصادقة في وحدة مغاربية حقيقية 
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اليوم العالمي للتضامن مع كما شاركت الجزائر بجميع هيئاتها و حركاتها في   

، عبرت عن مدى التعاطف معها افتتاحية تونس وعقدت عدة مهرجانات تضامنية

لمجاهدة العظيمة أي تونس ا: " و التي جاء فيها 1952فيفري  1صحيفة البصائر في 

، أمة الجزائر الأخت الوفية تقف إلى الصلابة و الكفاح، هذه أمة سعديك،ـ لبيك و 

  . )1(" جانبك الموقف الذي يمليه الواجب و  يدعو إليه الشرف و يأمر به االله 

و من مظاهر التضامن الجزائري مع الأشقاء في المغرب الأقصى ما تناولته   

هتمام ما يحدث للشعب المغربي صحافة الحركة الوطنية الجزائرية التي كانت تتابع بإ

الشقيق مثلما أشارت إليه جريدة الشهاب بخصوص ما يجب على الإدارة الفرنسية عمله 

أصبحت القضية المغربية واضحة،  : ((لإعطاء الشعب المغربي حقوقه حيث كتبت

إنه لا يمكن إيجاد حل لهذه القضية  ... قوية و معروفة لدى الرأي العام و باريس

طالب المغاربة فصانت إستقلالهم لا إذا عمدت حكومة باريس لإجابة مالعظمى إ

حترمت إدارتهم و رفعت الضغط لتحرر القلام و إلا فإن الضغط نتيجته وإ

   ) 2(...)).الإنفجار

وهو ما حدث أيضا أثناء الذكرى الثانية لخلع الملك محمد الخامس، حيث جاءت   

عبيرا عن ذلك التضامن و في هذا الإطار بالشمال القسنطيني ت 1955أوت  20عمليات 

لم يكن يغيب عن أذهاننا أننا نخوض ثورة و في : " يقول المجاهد لخضر بن طوبال

فكنا نخاف آنذاك ... خضمها لم ننسى مسألة توحيد المغرب الشقيق من عمليات قمع 

اله فشل و هذا كان سبب اختيار نعلى المقاومة المغربية أن يشتد الحصار عليها و ت

                                     
زائر و خارجها من اندلاع الثورة الحالة السياسية داخل الج ":مقال : محمد الميلي الإبراهيمي - 1

 .8ص، 1951فيفري  1،البصائر ،" التحريرية إلى غاية مؤتمر وادي الصومام 
 .م1936نوفمبر/ـه1355، رمضان 11ج-10م: الشهاب - 2
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، لكي نبرهن على تضامننا على مستوى المغرب بغة الرسمية من قبلناإعطاءه الصو

  .)1(" العربي 

إن نشاط الحركة الوطنية الجزائرية على الصعيد القضية المغاربية لا يمكن   

  .حصره نظرا لكثافته و علاقته الجذرية و الدائمة بها

 ،نظرة موحدةالمغاربية  كانت الحركة الثورية تنظر إلى قضية كفاح الشعوب  

لا يمكن تحقيق الهدف المنشود   بل وموحداً، ،رى بان النضال يجب أن يكون منسقاوت

المتمثل في القضاء على الوجود الاستعماري بالأقطار المغاربية الثلاثة إلا بتوحيد 

الجهود ووضع خطة مشتركة لتفجير الكفاح المسلح ولذلك ما انفكت الحركة الثورية 

وراء هذه المطالب و اقتراحها و العمل على تطبيقها ميدانيا بتقديم المشاريع تسعى 

الممكنة وعرضها على الحركات الوطنية المغاربية في القطرين الشقيقين ،لكن أثبتت 

  !!وأحيانا بالسخرية ∗.الأحداث أن هذه المحاولات كانت دائما تقابل بالتردد وعدم الجدية

ا قاله احد المناضلين بشان هذه المسالة حيث أكد ما نستدل على ذلك بم أنيمكن   

اب المغاربيـة الثلاثة بين الأحز 1945رغم وجود ميثاق سبتمبر  ... :(نده باليه قائلا

لإقامة جبهة موحدة حقيقية موحدة حقيقية إلا تسلسل  ) ، الدستور، الشعبالاستقلال( 

لمعركة مع اسيا في تصور االأحداث يظهر بما لا يدع مجالا للشك بان اختلافا أس

فحينما كان  ،2هذه الأحزاب منذ نهاية الحرب ع كان قائما بين ،الاستعمار الفرنسي

ا على العمل السياسي في الداخل حزب الاستقلال و حزب الدستور يعتمدان أساس

وخاصة باتجاه الري العام الفرنسي ويميلان إلى صيفه مرنة من الوحدة بين  ،والخارج

لوطنية في المغرب العربي تتجلى في مستوى الأهداف البعيدة أكثر مما الأحزاب ا

كان حزب الشعب الجزائري يخطط  ،جال الإستراتيجية العامة للمعركةتتجلى في الم

للكفاح المسلح باعتباره العمود الفقري في معركة التحرير و يسعى لإقناع الحزبين 

                                     
 .23ص  ،المرجع السابق: زغيدي محمد لحسن - 1
 ...." محمد بوضياف، بو الصوف ، بن مهيدي  - ∗
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الأحزاب المغربية تتعدى وحدة الأهداف  الشقيقين بهذه النظرة و يحاول إقامة جبهة بين

   )1(.))إلى التزام التنسيق فيما بينها في جميع مراحل المعركة

ركة من الحركات و لقد كان لهذا الاختلاف في الإستراتيجية المعتمدة لدى كل ح  

اثر سلبي خطير على مسار الحركة الثورية في الجزائر وضعت  ،المغاربية الثلاث

ن ـعلى أساس وحدة الكفاح ألمغاربي وهذا ما يؤكده احد المناضليخطتها النضالية 

و قد فشلت حركة الانتصار في إقناع بقية الأحزاب المغربية بوجهة نظرها  (( :بقوله

بل أن مساعيها المتكررة قد تكون غدت بعض الشيء نوعا من الحذر تجاه  هذه،

مود عليها بنوع من الج الحركة و مشاريعها وهذا الفشل وضعها في موقف حرج وحكم

بديلا لهذه الإستراتيجية  ئن بنت كل إستراتيجيتها على هذا الأساس ولم تهيالانتظار لأو

إلى عجز تام عن  1950و انقلب هذا الجمود بعد اكتشاف المنظمة العسكرية سنة 

استغلال الفرص التي كانت قد تسنح من خلال تطور الكفاح في تونس و المغرب 

  )2(.)) راتيجية التي كانت تدعوا إليهالتطبيق الإست

إن هذه الشهادة تلخص بحق المساعي الشاملة  و الكبيرة التي قامت بها حركة   

الانتصار قصد توحيد الجهود وتنسيق خطط الكفاح ضد العدو المشترك لكن هذه 

المساعي ذهبت أدراج الرياح لانعدام الجدية و التردد الذي طبع مواقف قيادات 

الوطنية في القطرين الشقيقين و اختلاف الطرح و نظرة كل طرف إلى  الحركات

منهجية الكفاح ووسائله وعلى كل حال فان حركة الانتصار قامت بما عليها من 

واجبات نضالية فرضتها عليها روابط الأخوة و القرابة و المقومات الأساسية المشتركة 

  .لتقاليد و المصير المشتركمن وحدة الدين و اللغة و التاريخ و العادات و ا

                                     
 .1997-07-27بله شخصية يوم مقا: مهري عبد الحميد - 1
، مجلة الأصالة، السنة الثالثة، " 1954أحداث مهدت لفاتح نوفمبر  :"مقال: مهري عبد الحميد - 2

  .12ص ،22ع 
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لقد كان من بين الأهداف التي رسمتها الحركة الوطنية الجزائرية قبل أول   

رابح  "و بهذا الشأن يقول المناضل المرحوم " استقلال المغرب العربي  "نوفمبر هو 

" ز الدين ع كان الاتصال جاريا مع الثوار التونسيين الجديين يمثلهم سي" : "  بيطاط

أحد الأخوة  يق السيد بن بولعيد، كما أن الاتصال مع المغرب كان يتم بواسطةعن طر

في ورية على مستوى القطار الثلاثة و، وهذا قصد توحيد الحركة الثالذين كانوا بالخارج

و تحقيقا ...  حيث تستمر الثورة إلى أن يتم استقلال الأقطار الثلاثة معا تاريخ واحد

ب المغر (ن مكتب المغرب العربي بالقاهرة يطلبون فيها لهذا الهدف جاءتنا رسالة م

ي لاأوت الذي يصادف الذكرى الو 20أن يكون يوم انطلاق الثورة هو يوم )  تونسو

بن  (لنفي الملك محمد الخامس و كذلك للقيام بعملية ضد السلطان الذي نصبته فرنسا 

، أما العلاقة مع الإخوة لثورةكمل استعدادنا بعد لإعلان او كان الجواب أننا لم ن)  عرفة

لأن الجناح العسكري المكلف بالنظام العسكري كان "  متميزة "الثوار في تونس فكانت 

على اتصال " باجي مختار  "، حيث كان السيد لى اتصال دائم بالثوار التونسيينع

و كانت الحدود الجزائرية "  الطاهر لسود، الساسي لسود و الطاهر زلاق "بالسادة 

و غير " المريج و سوق أهراس " نطقة استراحة و تدريب للتونسيين خاصة منطقتي م

   )1("  ...بعيد عنها كانت تصنع القنابل اليدوية و المفرقعات لنقلها إلى تونس 

كما استعملت الحدود الشرقية و الغربية للإتصال بالأشقاء في كل من تونس و المغرب 

  )2(الأقصى للحصول على الأسلحة 

راضي ما يشير المرجع نفسه إلى أن الثوار التونسيون كانوا يجدون في الأك  

، كما ون على السلاح والإعانات المالية، بحيث كانوا يحصلالجزائرية و أهلها ملجأ لهم

                                     
 .21ص ،المرجع السابق: محمد لحسن أزغيدي - 1
لتاريخ الثورة  ى الأولقالطريق إلى نوفمبر كما يرويها المجاهدون، أشغال الملت -  2

ر، ص ـ، منشورات جبهة التحرير الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائ3ج 1981الجزائرية

128. 
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ة في ــ، ساهموا مع إخوانهم المغاربادة الثورة الجزائرية و مناضليهاأن بعض ق

  . )1(" جيش تحرير المغرب العربي  "تكوين 

لقد ساهم الجزائريون في الدفاع عن المغرب العربي مساهمة فعالة و من أمثلة   

يطاليا و تذكر بعض المراجع الدور إذلك دخول الجزائريون في حرب ليبيا ضد 

  )2(البطولي الذي قام به هؤلاء الجزائريون في هذه المقاومة 

و تعميمه على كل لقد ناضلت الجزائر دائما من أجل تحقيق الاستقلال قطريا   

 دول المغرب العربي و تكون بذلك قد تصدرت الدعوة إلى استقلال البلدان المغاربية 

في نفس الوقت تحقيق بناء وحدة المغرب العربي منذ تأسيس نجم شمال إفريقيا و هو و

ما أكدته كل النصوص و الوثائق التي صدرت عن الحركة الوطنية الجزائرية  و التي 

ا و جرائدها و التي عبرت عن المكانة التي تحظى بها مسألة ظهرت في صحفه

تجاه السياسة إالتضامن المغاربي و الشعور المشترك لأبناء المغرب العربي 

و في هذا الصدد نتعرض إلى  )3( الاستعمارية الفرنسية بالأقطار المغاربية الثلاثة

درت عن جريدة نماذج من المقالات التي صدرت بهذا الشأن ومنها تلك التي ص

المجاهد التي كانت تتابع باهتمام بالغ ما يجري في المغرب العربي داعية عبر مقالاتها 

ت ـإلى ضرورة التضامن و وحدة الكفاح مثلما جاء في افتتاحية أحد أعدادها تح

و قد تحدث فيه صاحبه عن ))  الاستقلال الوطني من أجل مغرب موحد : ((عنوان

  )4(.مرور أربع سنوات على اندلاع الثورة الجزائريةالتضامن المغاربي بعد 

                                     
 .1997مقابـلة شخصـية، جويليـة : عمار بن عودة  - 1
، 1992دار الغرب الإسلامي، بيروت  ،1، ط5، جالتاريخ الثقافي للجزائر: لقاسم ا سعد االله أبو - 2

 .490ص 
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 3ج"  ريخ الصحافة في الجزائرتا : "الزوبير سيف الإسلام - 3

 . 10، ص1982الجزائر 
4  - El-Moujahid, n°11, 1 novembre 1957. 
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ا بين ـو في عدد أخر لها تناولت المجاهد انعقاد الندوة النقابية لشمال إفريقي  

جبهة نقابية  : ((حيث علقت على هذا الحدث تحت عنوان 1957أكتوبر  20-22

قابات و قد ذكرت في هذا الصدد إن جبهة نقابية موحدة ضمت ممثلي الن))  موحدة

غرض توحيد نقابات شمال إفريقيا التونسية و المغربية و الجزائرية و  الليبية و هذا ب

  )1(.مشاركة العمال لتحرير شمال إفريقيا من الهيمنة الاستعماريةو

كما أحيت جريدة المجاهد ذكرى استشهاد المناضل و النقابي التونسي الكبير   

فرحات حشاد وجه بارز من شمال  : ((وانـفرحات حشاد في مقال لها تحت عن

في كل سنة  : ((حيث تحدث فيه كاتبه عن صفات هذا الرجل و أعماله قائلا))  إفريقيا

ديسمبر يحيي الشعب التونسي و كل عمال شمال إفريقيا ذكرى استشهاد  5من يوم 

  )2()). ...النقابي الكبير و الوطني فرحات حشاد 

في اتجاه التحرير التام  : ((حت عنوانكما تناولت في احد أعدادها مقالا ت  

المهمة التاريخية للثورة الجزائرية هو  أنو قد ذكرت فيه ))  الكامل لشمال إفريقياو

  )3(.تدمير الاستعمار في شمال إفريقيا

و في حديثها عن مذكرة وفد جبهة التحرير الوطني بنيويورك إلى الأمم المتحدة   

دولة جزائرية مندمجة في مجموعة شمال إفريقيا،  مستقبل الجزائر في إنشاء : ((كتبت

مليون مقيم تونسي و جزائري و مغربي  25يكون على مستوى  أنالمستقبل لابد 

متحررين من الهياكل الإستعمارية، مسلحين بالتكنولوجيا الحديثة من أجل القضاء على 

   )4()). الفقر و الجهل

                                     
1  - El-Moujahid, n°12, 15 novembre 1957. 

2  - El-Moujahid, n°14, 15 décembre  1957. 

3  - El-Moujahid, n°18, 15 février 1958. 

4  - El-Moujahid, n°special,n°4. 
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ال لها تحت ــو ذلك في مقكما نوهت جريدة المجاهد بإنعقاد ندوة طنجة   

كما تعرضت فيه إلى ))  عهد جديد يفتح للشعوب المغاربية: ندوة طنجة : ((عنوان

  )1(.مقتطفات من تصريحات مندوبي الوفد الجزائري

تونس تعترف بالحكومة  : ((شارت في مقال تحت عنوانأو في عدد أخر لها   

الحكومة : ي للإعلام يصرحكاتب الدولة التونس : ((حيث ذكرت فيه))  الجزائرية

  )2(.)) التونسية تعترف رسميا بالحكومة الجزائرية المؤقتة

و بمناسبة الإعلان عن الحكومة الجزائرية المؤقتة تعرضت جريدة المجاهد إلى   

أول بيان صادر عن الحكومة و الذي تناول في إحدى فقراته قضية التضامن المغاربي 

ركة الجزائر ليست في هذه المعا...  : ((يث جاء فيهو العربي مع الثورة الجزائرية ح

لين الفرنسيين التفكير مليا، وراءنا أولا تونس و المغرب في وحدة ووحيدة، على المسؤ

  )3()). المصير، عبر العصور كنا دائما ملتحمين و مرتبطين مع بعضنا

القضايا ت العديد من قد تناولف، ∗ المنار التي صدرت في الخمسيناتأما جريدة   

عايشت الكثير من الأحداث التي وقعت بالأقطار المغاربية الثلاثة و الناتجة المغاربية و

قصى الشقيق حيث عن السياسة الاستعمارية الفرنسية و منها ما كان يحدث بالمغرب الأ

يعانيه المغرب الأقصى من ضغوط  كتبت في إحدى إعدادها مقالا تناولت فيه ما

الذي تعمل الحكومة الفرنسية "  محمد الخامس "خاصة سلطانه استبداد و سيطرة و و

على الضغط عليه و تهديده بالإبعاد و الخلع حتى يتنازل عن مطالبه الوطنية، و ما 

                                     
1 - El-Moujahid, n°23, 5 mai 1958   .  

2  - El-Moujahid, n°spécial, 19 septembre 1958. 
3  - El-Moujahid, n°spécial, 19 septembre 1958   .  

و كانت صحيفة عربية وطنية  1951ارس ـم 29أول عدد صدر لها كان بتاريخ : جريدة المنار - ∗

بالقضايا المغاربية و تعد مصدرا هاما ... تعمارية الفرنسية و كان اهتمامها و السياسة الاس... تصدت 

 ".الأحداث في تلك الفترة " للعديد من 
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ــي من ظلم و تعسف رب العربــيعانيه المغرب الأقصى تعانيه بقية أقطار المغ

  )1(...." بطش و

المغربية و اتخاذها في  بالأحزا خبر تجمع )2(كما تناولت في عدد آخر لها   

حددت ∗∗على ميثاق احتوى على ثمانية نقاط  بو قد وقعت هذه الأحزا ∗جبهة واحدة 

  .طبيعة هذا الاتحاد و طرق عمله

، كما فعلت مع ها أمام أقلام الأشقاء المناضلينكما فتحت صحيفة المنار أبواب  

ندما نشرت له رسالة وجهها المناضل المغربي علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال ع

قصى الشقيق لجريدة المصري و يتحدث فيه عما يحاك من مؤامرات ضد المغرب الأ

  .)3(في ذلك "  الحلاوي" و دور "  محمد الخامس "سلطانه و

، تضمن رسالة الشاب المغربي : "كما نشرت في العدد نفسه مقالا تحت عنوان   

جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين و هي عدة مقتطفات من تقرير المؤتمر السادس ل

حتى يكون عنصر ايجابيا و فاعلا عبارة عن توجيهات للطالب و الشاب المغربي 

  )4(.قدوة لأبناء وطنهو

                                     
مارس  29، 1العدد -السنة الأولى -صحيفة المنار"  قضية المغرب الأقصى : " محمد العرب المتيجي - 1

 .3، ص1951
 –السنة الأولى  –صحيفة المنار "  المغرب الأقصى  جبهة قومية واحدة في" مقال : محمد بوزوزو - 2

 .1، ص1951أفريل  20 -2العدد
 ".حزب الاستقلال، حزب الشورى و الاستقلال، حزب الإصلاح و حزب الوحدة المغربية " و هي  - ∗
التزام هذه الأحزاب مجتمعة بالكفاح في سبيل الاستقلال الكامل للمغرب و لا يقبل أي  -: و منها - ∗∗

حزب انخراط المغرب في الوحدة الفرنسية و يجب أن تحدد علاقات المغرب بفرنسا بواسطة معاهدة 

  .بعد الاستقلال يعتبر واجبا وطنياتعاون المغرب مع الجامعة العربية في نطاق نشاطها قبل و  -  .جديدة
 

السنة  ،صحيفة المنار" :  المصري "رسالة علال الفاسي لجريدة : مقال: علال الفاسي - 3

 .1ص ، 1951أفريل  20 ،2العدد ،الأولى
  ،صحيفة المنار السنة الأولى ، " رسالة الشاب المغربي  : "مقال: محمود بوزوزو - 4

 .2ص ، 1951أفريل  20 ،2العدد 
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عيد الثورة على "  :كما تناول عدد آخر من صحيفة المنار مقالا تحت عنوان 

غاربي على السواء من الظلم الم يعانيه العامل المغربي و ه ماو تناولت فيه كاتب"  الظلم

ورد الكاتب أالاستبداد و الحيف و الاستغلال و هذا بمناسبة العيد العالمي للشغل و قد و

اح التونسية جاء ـــل تونسي صدر في جريدة الصبـفي هذا المقال تصريحا لعام

و الطبقة الشغيلة في تونس في غرة ماي هذا التصرح للملأ بأن نظام . .: " .فيه

لحر ذلك النظام الذي حكم عليه العالم ا ،رهاق الاستعماريالإغلال الاقتصادي و الاست

، ل شبحه من ربوع البلاد التونسية، لا بد من اضمحلابالزوال لمعارضته لحق المصير

يتمكن الشعب  الديمقراطيةحيث يترك المجال لنظام يساعد على النمو الحر للمنظمات 

ه القومية كاملة غير منقوصة  و إدارة شؤونه بنفسه التونسي بفضله من استرجاع سيادت

حسبما تقتضيه مصالحه الاجتماعية و الاقتصادية و الذود عن حرياته العامة و توفير 

  ) 1(" ... السباب الضرورية لازدهاره في جميع الميادين

كما عملت صحيفة المنار على نشر البيانات و نصوص الاحتجاجات التي   

، كما جاء في إحدى أعدادها مقالا تحت المغربيةالتونسية و تصدر عن الأحزاب 

و هو عبارة عن نفس الاحتجاج الذي وجهه "  فظائع في المغرب الأقصى" عنوان 

حزب الاستقلال المغربي إلى الدوائر المختصة للتنديد بالإرهاب السائد الذي يقع بقرية 

   )2(.المغربية "  بني ملال "بدائرة "  آيت سعيد "

، كما ات بعض الزعماء الكبار و رسائلهممن أهم ما نشرته صحيفة المنار بيان و  

فعلت مع البيان الذي نشرته للأمير محمد عبد الكريم الخطابي حول الوضعية الحاضرة 

إن الظروف الحرجة التي تجتازها قضايا المغرب العربي  : "بتونس و مما جاء فيه

                                     
 ، 3العدد ، السنة الأولى  ،صحيفة المنار  "  عيد الثورة على الظلم . "مقال: محمود بوزوزو -  1

 .2ص، 1951ماي  4
صحيفة المنار، السنة  " فظائع في المغرب الأقصى : " مقال: الحاج عمر بن عبد الجليل - 2

 .2ص ،1951جوان  15 ،5العددالأولى، 
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لراهنة في تونس، و هي ازم موقفنا من الحالة أن نبين في جلاء و ح متجعل علينا لزا

الحالة التي نجمت عن اشتراك الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في الوزارة 

القائمة و بقبوله التفاوض مع الفرنسيين بقصد إدخال بعض التغييرات على وضعية 

دة إلى أن تؤدي بعد قطع عدة مراحل غير محدو"-البلاد السياسية من شأنها كما قيل

  . )1(" ...الاستقلال الداخلي 

و يواصل الأمير حديثه معبرا عن استياء كافة الأقطار المغاربية من هذا     

التصرف الذي سلكه الحزب التونسي و هو يتناقض مع ما جاء في ميثاق ليلة القدر 

لجنة تحرير  "و كذلك مع ميثاق  1946أوت  23الذي أمضته الأحزاب التونسية في 

و كذلك مع الوعي القومي العام الذي أصبح يؤمن بان الأوضاع "  العربي المغرب

لهذا كله فإننا نعلن  ... : "المفروضة على بلاده أوضاع غير مشروعة حيث يقول

و يهمنا  ...استنكارنا لمشاركة الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في هذه التجربة 

 بالأحزاتي ينطوي تحت لوائها جميع أن نؤكد أن لجنة تحرير المغرب العربي ال

الاستقلالية المغاربية لا تحمل أية مسؤولية في السياسة التي ينتجها هذا الحزب ما 

من أي عمل يصدر عنه ما دام لا يرجع إليها  تتبرأدامت تخالف مبادئ ميثاقها كما 

  ∗)2(" ...لمعرفة رأيها مقدما ما حسب ما ينص عليه ميثاقها 

ة للزعيم الجزائري مصالي الحاج رئيس حركة الانتصار كما نشرت رسال  

هة الجزائرية للدفاع عن الحرية إلى الجب "تحت عنوان  الديمقراطيةللحريات 

                                     
، " بيان من سمو الأمير عبد الكريم الخطابي حول الوضعية الحاضرة في تونس : "مقال - 1

  .4ص ، 30/07/1951 ،6العدد  ،السنة الأولى صحيفة المنار، 
 
، "مير عبد الكريم الخطابي حول الوضعية الحاضرة في تونس بيان من سمو الأ : "مقال - 2

 .4ص، 1951جويلية  30 ،6العدد  ،السنة الأولى صحيفة المنار،
  : بـذيل المقال  - ∗

 .الأمير عبد الكريم الخطابي ،1951جويلية  12 – ـه1370شوال  8القاهرة في 
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لي قبل كل  ، أيها الجزائريون، إسمحواأيتها الجزائريات: " مما جاء فيه "احترامهاو

ن الحرية هة الجزائرية للدفاع عشيء أن اعبر لكم عن شدة سروري رؤية الجب

الاتحاد عند حدود القطر و إني أتمنى أن لا يقف هذا ...  احترامها تشكل في وطنناو

، بل أتمنى أن يمتد على الشرق و الغرب ليبلغ بمشاركة إخواننا المراكشيين الجزائري

و التونسيين إلى إنشاء الجبهة المغربية في سبيل التحرير و يمكننا أن نعلق على هذه 

  .∗)1(...."رية أمالا كبيرة إذا نحن عرضنا كيف نحافظ عليهاالجبهة الجزائ

و بمناسبة زيارة زعماء الحركات الوطنية المغاربية لمصر بغرض رفع قضيتهم 

زعماء المغرب في : " مم المتحدة أصدرت صحيفة المنار مقالا تحت عنوان إلى الأ

ستقلالية ببلاد المغرب بعد يئس زعماء الحركات التحريرية الا: " مما جاء فيه"  الشرق

من التفاهم مباشرة مع الدولة المستعمرة لبلادهم، فلجئوا إلى الشرق الذي تربطهم به 

روابط طبيعة راجين من الدول العربية و الإسلامية و الديمقراطية الأعضاء في هيئة 

الأمم المتحدة أن ترفع قضيتهم أمام هذه الهيئة عساهم يجدون لديها عونا على نيل 

  )2("  ....مطامح المشروعة ال

خطابا إلى الأمين  ∗و في هذا الشأن وجه هؤلاء الزعماء ممثلي الأحزاب المغاربية 

  : العام لهيئة الأمم المتحدة جاء فيه

الوطنية الاستقلالية في شمال إفريقيا  بنحن ممثلو الأحزا" : حضرة الرئيس "

، نحتج بكل شدة لعربي بالقاهرةفي مكتب المغرب ا نوفمبر الجاري 11المجتمعون يوم 

                                     
" لي الحاج إلى الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و احترامها رسالة الزعيم مصا: " مقال - 1

 .2ص ، 1951أوت  15،  7العدد، السنة الأولى  ، صحيفة المنار
شنيتي  (مصالي الحاج : الرسالة  موقعة من طرف الزعيم مصالي الحاج كما يأتي توقيع - ∗

 ).فرنسا
صحيفة المنار، السنة ". مم المتحدة ة الأخطاب ممثلي الأحزاب المغربية إلى هيئ: مقال  - 2

 .2ص  ،1951ديسمبر  8 ،11العدد الأولى، 
 .علي البلهوان، الطيب بنونة، الشاذلي المكي ،علال الفاسي: توقيع  - ∗
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ضد القرار الذي اتخذه مكتب الجمعية العامة لتأجيل إدراج القضية المراكشية في جدول 

   .)1("  ...الأعمال 

إن ما ذكرناه و أوردناه من نصوص و وثائق يؤكد الطابع المغاربي لصحيفة 

يشها الأقطار المغاربية الذي أولته للوضعية المأساوية التي نع غهتمام البالالمنار و الإ

، قضية المغرب العربي في مواجهته اهتمام الجزائريين بالقضية الأم كما يعبر ذلك عن

للاحتلال الفرنسي و سياسته الاستعمارية بهذه المنطقة و هو ما صرحت به صحيفة 

لا : " جاء فيه" قضية المغرب واحدة و كفاحه واحد : "المنار في مقال لها تحت عنوان 

ول أن القراء لاحظوا سكوتنا عن القضية التونسية لا سيما بعد ما أعلنا في العدد الأشك 

أننا نعتبر المغرب كلا لا يتجزأ و دعونا إلى توحيد السياسة و العمل في "  المنار" من 

جبهة واحدة تهدف إلى غاية واحدة بوسائل متحدة، و هذا يستدعي من الصحيفة اهتماما 

، كما يستوجب الإلحاح  تمييز باعتبار قضيتها قضية واحدةدون  بسائر أقطار المغرب

لدى الحركات التحريرية المغربية في توحيد كفاحها و نبذ الانفرادية التي تؤدي إلى 

 أقطارناتجزئة القضية المشتركة تجزئة تعد اعترافا بالحدود التي أقامها الاستعمار بين 

لاستعمارية فيها و طعنة في صميم الوحدة للأوضاع ا إقرارالابتلاعها قطرا قطرا و 

الطبيعية التي تربط هذه القطار و اعتبار قضية المغرب قضية واحدة على شقيقه 

و هو ما أكدته لجنة تحرير المغرب ...  لذلك أقطارهلأهلية سائر  إعلانبالاستقلال و 

لأقطار الثلاثة بالقاهرة المتكونة من ممثلي الحركات التحريرية الاستقلالية ل" العربي 

التي تعتبر قضية المغرب واحدة و كفاحه واحد، و تؤكد أن الحق في الحرية 

، و لا حاجة إلى ذكر ر المغربية دون تمييز و لا تفصيلالاستقلال واحد للأقطاو

خرى المتعلقة بالوحدة الجغرافية و الموقع الاستراتيجي و لا ما تمليه سباب الأالأ

                                     
1

 .2المصدر السابق، ص - 
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ية و الدينية و التاريخية لهذه الأسباب كلها نعتبر قضية الروابط الجنسية و اللغو

  .)1(" ... المغرب واحدة و كفاحه واحد

"  اعتقالات فجائية في تونس "و جاء في إحدى أعدادها أيضا مقال تحت عنوان   

بلغنا و الجريدة تحت الطبع بناء اعتقال الزعيم التونسي الحبيب "  :و مما جاء فيه 

ن مسيري الحزب الحر الدستوري و معهم الكاتب العام للحزب بورقيبة و جماعة م

  .)2(" ... الشيوعي و حملوا على متن طائرة إلى ناحية مجهولة

احتجاج الجبهة  :"كما أصدرت صحيفة المنار في نفس العدد مقالا تحت عنوان   

إن : " ، نددت فيه بهذه الاعتقالات و ذكرت "الجزائرية على الاعتقالات في تونس 

، بعدما علمت بنبأ رية و احترامهاالأمانة الدائمة للجبهة الجزائرية للدفاع عن الح

  ...الحوادث الدامية التي جرت بتونس، ترفع بكل استنكار احتجاجها ضد الاستقرارات 

يقاف الوطنيين و الزعماء إالتي سلطت على الشعب التونسي الشقيق و تستنكر بشدة 

  . )3("  ... التونسيين

أشارت "  تضامن الجزائر مع الشعب التونسي " :تحت عنوان ∗مقال آخر و في

اهتز الرأي  " :الصحيفة إلى ما يحدث بالشقيقة تونس ذلك على الشعب الجزائري قائلة

العام الجزائري للحوادث الخطيرة التي تجري الآن بالبلاد التونسية و سارعت جميع 

                                     
السنة  ر،صحيفة المنا ،" قضية المغرب واحدة و كفاحه واحد : "مقال: محمود بوزوزو  - 1

 .1ص ،1952جانفي  4 ،13دد الع، الأولى 
 
جانفي  14،19،  العدد السنة الأولى، صحيفة المنار ، "اعتقالات فجائية في تونس : " مقال -  2

 .3ص، 1952
 . 3صالمصدر نفسه،  - 3
لا تستطيع في هذا المبحث أن نتعرض إلى كل المقالات التي صدرت بصحيفة المنار و هي  - ∗

لات التي تصب فيما نعرض له و هو الأولوية و المكانة التي أختلها بالعشرات و اكتفينا بذكر المقا

 .وحدة المغرب العربي عند الجزائريين
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منها مع الشعب التونسي في محنته التي الهيئات و الأحزاب التقدمية إلى إعلان تضا

هي محنة الشعوب المغربية جميعا و نحن هنا ننشر بعض البرقيات التي أرسلتها 

ين و إلى بعض المراجع الفرنسية إلى القادة الوطنيين التونسي ∗ الهيئات الجزائرية

لمجلس رسالة الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و احترامها برقية إلى ا: الدوليةو

إن الجبهة الجزائرية "  :الوطني الفرنسي و مجلس الوزراء و وزير الخارجية جاء فيها

للدفاع عن الحرية و احترامها التي هي الترجمان الصادق للشعب الجزائري الغاضب 

على اعتداء الاستعمار الفرنسي الذي قابل العمل السلمي للشعب التونسي الشقيق، 

، فتعددت القتلى و الجرحى و الاعتقالات التونسيةنصب حالة حرب في البلاد ب

العنيفة  بالجماعية و عمليات الأبعاد و الضغط على سمو الباي، تحتج ضد هذه الأسالي

التي يتوخاها الاستعمار الفرنسي و تطالب بتحرير الوطنيين و الزعماء التونسيين 

التام مع الشعب  المعتقلين أو الموضوعين تحت الرقابة و تؤكد من جديد تضامنها

  .)1(" ... التونسي و تطالب باحترام رغائبه الوطنية

                                     
جمعية الطلبة الجزائريين بباريس : هناك عشرات البرقيات التي أرسلتها هذه الهيئات و منها - ∗

  .تحدة التي أرسلت برقيات إل الإقامة العامة الفرنسية بتونس و على هيئة الأمم الم

الوفد الدائم لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية بباريس الذي أرسل برقية إلى السيد  -

  .بن يوسفصالح 

 .برقية السيد الشاذلي المكي مندوب الجزائر في الشرق العربي على السيد صالح بن يوسف -

  : الحاج إلى كل من يرسائل الزعيم مصال+ 

  .السيد الحبيب بورقيبة -

 .ح بن يوسفالسيد صال -
 ،15العدد ، ولىة الأـــالسن، صحيفة المنار "  تضامن الجزائر مع الشعب التونسي: " مقال - 1

 .1ص، 1952فيفري  1
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و بهذه المناسبة أرسل الزعيم مصالي الحاج رئيس حركة الانتصار للحريات 

أعبر لكم، باسم الشعب : " مما جاء فيها ∗∗ الديمقراطية رسالة إلى الحبيب بورقيبة

جه لشخصكم و للقادة الوطنيين الجزائري عن غضبنا لاعتداد الحكومة الفرنسية المو

لكم تضامني مع الشعب التونسي المعتدى عليه من طرف الاستعمار  أعلنالتونسيين و 

  .)1("  ... و المكافح في سبيل استقلاله

من جهة أخرى قام رئيس حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مصالي الحاج   

بباريس "  شانسي "مقر إقامته في المغاربية في اجتماع ب ببعقد لقاء جمع فيه الأحزا

و قد صدر عن اللقاء تصريح جاء فيه بعد مقدمة نصت  1952جانفي  28ذلك يوم و

المطالبة بما  -على ضرورة اتحاد الأحزاب المغاربية في كفاحها ضد العدو المشترك

  : يأتي

  .الإيقاف العاجل للضغط في جميع صوره بالبلاد التونسية - 1

 .المعتقلين و المبعدين السياسيين حبيب بورقيبة و جميعال ذالإفراج عن الأستا - 2

 .له طبقا لمبادئ الأمم المتحدةالاعتراف للشعب التونسي بسيادته و استقلا - 3

المتحدة لتطبيق ميثاقها الذي هو عامل من عوامل السلم و الطمأنينة  ممتدخل الأ - 4

 )2(.بالشمال الإفريقي

                                     
أعبر لكم باسم الشعب   " :كما أرسل رسالة ثانية إلى السيد صالح بن يوسف جاء فيها - ∗∗

ة على رفيقنا القديم في الكفاح الجزائري و الحركة الوطنية عن غضبنا لاعتداء الحكومة الفرنسي

 ". الأستاذ الحبيب بورقيبة و قادة الحزب الشقيق
 .1ص  ،المصدر نفسه - 1
، 19لسنة ا، مجلة الثقافة ،" الثورة الجزائرية و البعد المغاربي  : "مقال: محمد لحسن آزغيدي -  2

 .19ص، 1994سبتمبر أكتوبر  104العدد 
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التي كان يصرح بها الشعراء تعبيرا عن و لم تهمل الجريدة تلك الأشعار و القصائد 

تلك العواطف الجياشة اتجاه إخوانهم في المغرب و تونس فها هي تتناول قصيدة 

  : تحت عنوان"  أحمد بوعدو "للشاعر 

  : إلى تونس الشقيقة    

  سلام كنفح الورد فيك توردا     سلام على مهد المعارف و الهدى 

  ز علينا أن تهان و تصفداعزي    سلام على الخضراء و هي شقيقة

  لدفع العوادي عن أخيه و أنجدا     سلام على من الجزائر قد سعى 

  و لا ترهبي إنا نمد لك اليدا       فيا أختا هبي لدفع محاصر

  .)1(و في قطرنا صوت النذير له سدى       ففي المغرب نفوس تحفزت

مع الشعب امن الشعب الجزائري ضت "كما نشرت الجريدة مقالا تحت عنوان   

تقرأ كل صباح في الجرائد اليومية أنباء تدل دلالة واضحة على : " جاء فيه "  التونسي

، بل هو المغربية ليس تضامنا لفظيا فحسب، كما يقول البعض امن بين الأقطارضأن الت

  .تضامن عملي

، إن الجرائد غير كاف لرد العدوان الاستعماري الآنو إن كانت حتى  

زائرية، يومية أسبوعية، لم تال جهدا في فضح العمال الزجرية و رفع الديمقراطية الج

بها الاستعمار الفرنسي في تونس صوتها بالاحتجاج ضد أعمال القمع التي يقوم 

لتونسيين و في مقدمتهم الزعماء خاصة في الحوادث الخيرة التي اعتقل فيها آلاف او

  )2(" ...م يساندون الوزراء، و كذلك الأحزاب و النواب و العمال كلهو

 

                                     
، 19، العدد السنة الأولى، جريدة المنار، " تونس الشقيقة إلى"  :قصيدة  : "أحمد بوعدو - 1

 .1952فيفري 15
العدد ، السنة الثانية صحيفة المنار،   " تضامن الشعب الجزائري مع الشعب التونسي : "مقال - 2

 .1ص، 1952أفريل  25 ،2
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من جهة أخرى تشير بعض المصادر إلى وجود إتصالات بين بعض رجالات   

جبهة التحرير الوطني وقادة سياسيين في كل من تونس و المغرب الأقصى كما تؤكده 

هذه الرسالة التي بعث بها الشيخ الفضيل الورتلاني إلى السلطان محمد الخامس التي 

  :بالأخوة بين أبناء المغرب العربي حيث جاء فيها تعبر عن اللحمة و الشعور

  إلى مولاي بن يوسف سلطان مراكش في ذمتكم أمور أربعة خطيرة            

  ....سيدي صاحب الجلالة    

أعانكم االله  ،أمور أربعة هي من الخطورة بمكان ن في ذمة جلالتكم اليوم بنظرناإهذا و

  : عليها

  .بغير الاستقلال التام الواضحلوا أن لا تقب :الأمر الأول -

  .وجوب اعتبار قضية المغرب العربي واحدة لا تقبل الانفكاك :الثانيالأمر  -

حتى تنال الحقوق  مغربيالعمل على صيانة حركة الكفاح المسلح ال :الثالثالأمر  -

  .بالفعل كاملة

  )1(.ي قدسها اهللالاعتماد بعد االله على الشعب دائما و أخد بالشورى الت :الأمر الرابع -

  .أدام االله توفيقكم و جنبكم العثرات                                                    

                    الفضيل الورتلاني                                                               

  11/11/1955:بيروت                                                

و نختم حديثنا هذا حول دور الحركة الوطنية الجزائرية ووسائل الإعلام في   

تبني قضية النضال المغاربي المشترك و وحدة المغرب العربي بمقال صدر بصحيفة 

ر وثيقة هامة ؟ و الذي يعتبهل يتحقق توحيد الكفاح المغربي ( :المنار تحت عنوان 

تلخص كل ما ذهبنا إليه سابقا بشأن الأهمية الكبرى التي أولتها الجزائر عبر تاريخها 

لقضية الوحدة المغاربية و التضامن المغاربي و تعبر عن الأمل الذي يراود الشعوب 

ضرورة يجب توفيرها لنجاح هذه الوحدة و المغاربية في توحيد نضالها و الشروط التي

                                     
 .224، ص1992الجزائر الثائرة، دار الهدى باتنة الجزائر : الورتلاني الفضيل - 1
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ذلك  مصير أبناء المغرب العربي واحد مهما حاول البعض إيهامنا بعكس الإيمان بأن

الحرب  (ربية منذ انتهاء غروف التي تسود البلاد المظن الإ " :قد جاء في المقال و

مليئة بالمئاسي و مصدر هذه المئاسي يتلخص في اصطدام إرادة ) العالمية الثانية 

أما إرادة التحرير فإنها تجلت بصفة   ،اري التحرر القومي مع إرادة الإستعباد الإستعم

غير أنها جاءت متضاربة في التعبير و أسلوب  ،ربية بأسرهاواضحة في الأقطار المغ

الأقطار  التحقيق ولما تم لها الإنسجام في ذلك لأسفرت المئاسي عن نتائج تقرر

مار في المغربية قاطبة من أهدافها ولأثمرت التضحيات المغربية الجسيمة أطيب الث

ولو أن  ،للتعجيل لتحقيقها فإن وحدة الإرادة لا تغني عن وحدة العمل ،القريب العاجل 

الحركات التحريرية المغربية وحدت عملها داخل كل قطر مغربي لتقدمت تقدما سريعا 

نحو غايتها و لو تم هذا التوحيد في الكفاح التحريري المغربي العام لكان اليوم لأقطار 

  ∗)1(" ...رأس مرفوع و صوت مسموع في الميدان الدولي المغرب كلها 

                                     
صحيفة المنار السنة الأولى  -"هل يتحقق توحيد الكفاح المغاربي :" مقال :محمود بوزوزو  - 1

 .1، ص 1952فيفري  15،16العدد

و من المؤسف أن فاتت الفرص المواتية لذلك أو فوتت :" ...  و يواصل صاحب المقال قائلا  - ∗

الذي أعاد بالفائدة على الإستعمار بين لأسباب تعود تبعاتها على الحركات التحريرية المغربية الأمر 

منسجمة =الجاريين في اغتنام الفرض و تفويتها على ضحاياهم و لو وجدو أمامهم كتلة مغربية 

قائمة البيان تدافع عن قضية واحدة بلسان واحد لما استطاعوا أن يمثلوا حكاية الثيران الثلاثة في 

ماضية و =د تحدثنا عن موجبات هذا التوحيد في أعداد فالواجب علينا أن نوحد كفاحنا و ق... بلادنا 

الظروف الحالية تستوجب الإسراع لتوحيد الكفاح المغربي الذي هو في الإمكان بصفة غنية عن 

  :البيان فإن تحقيقه يتوقف على توفر الشروط الآتية عند الحركات التحريرية المغربية 

  .الإيمان بوحدة القضية المغربية و عدالتها   -1

  .الثقة المتبادلة المترتبة على ثبوت الإخلاص عند قادة الحركات التحريرية  -2

عدم اعتبار رأي القانون غير المواثيق الدولية الناصة على حق الشعوب في تقرير   -3

  ".مصيرها لأن القوانين الإستعمارية إنما شرعت لفائدة الإستعمار و هي مناقضة لهذه المواثيق 
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ت أدبيات الحركة الوطنية الجزائرية اهتماما بالغا بقضية وحدة فو مثلما عر

هذه المسألة بت مواثيق الثورة الجزائرية و بياناتها اهتماما أكثر فعر ،النضال المغاربي

عقدت و منها على سبيل حظ ذلك من خلال ما جاء في بيانات الإجتماعات التي و نلا

المعروف باجتماع  1954 سنة جوان شهر لثورة فياالمثال الإجتماع الأول لتحضير 

)  المغرب و تونس (حيث كانت الثورة جارية في القطرين الشقيقين  ،لتاريخيا) 22(

  .الحاضر القوي و دافع من دوافع تفجير الثورة الجزائرية لتلتحق بأختيها 

نوفمبر التاريخية الموجهة لشعب الجزائري على قضية  كما ركزت وثيقة أول

إن الهدف من عملنا و مقومات وجهة نظرنا  " :وحدة الكفاح المغاربي و مما جاء فيها 

إن أحداث المغرب ... الإفريقي  الأساسية التي دفعتنا إلى الإستقلال في إطار الشمال

الكفاح التحريري في شمال  تونس لها دلالتها في هذا الصدد فهي تمثل بعمق مراحلو

حدة إفريقيا و مما يلاحظ في هذا الميدان ،أننا كنا منذ مدة طويلة أول الداعين إلى الو

... هذه الوحدة التي لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة  ،في العمل

اع إن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صر

الأشخاص و التكثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية بالثورة إلى جانب إخواننا المغاربة 

  ) 1("و التونسيين 

تحقيق وحدة شمال  "ضرورة على أهدافها الخارجية  ضمنكما أكدت الوثيقة 

  .)2("طار الطبيعي العربي و الإسلامي الإإفريقيا في 

أوت  20بتاريخ ) تمر الصومام مؤ (كما أكدت الثورة في مؤتمرها الأول 

و هي في أصعب مراحلها و أعنف معاركها على اتجاهها المغاربي و إيمانها  1956

 " هو مما جاء في )3(حيث ناقش المؤتمر قضية وحدة المغرب العربي  ،دةبحتمية الوح

                                                                                                               
 

 . 1954فمبر وثيقة بيان أول نو - 1

 .1954وثيقة أول نوفمبر  - 2

3  - Belhoucine Mebrouk ; Courrier Alger –Le Caire, 1954-1956 et le congres 
de la Soummam dans la révolution, casbah Alger 2000, p102. 
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كما أن ضغط  إن المد الثوري في المغرب العربي سبب إضطرابا في الدفاع الفرنسي،

، و إزاء إستقلال المغرب" ها الرسمي دفع فرنسا إلى تغيير موقف ،الجزائرية الثورة

  : الآتيةلجأت للبحث عن حل سريع لهذه القضية للأسباب الإستراتيجية 

مقاومة المسلحة بالريف المغربي الحيلولة دون وقوع جبهة موحدة جديدة بين ال  -1

  .الجزائر و

  .لثلاثة في المغرب العربي القضاء نهائيا على وحدة كفاح الأقطار ا  -2

قيا لطابعها الشعبي الذي ة التي تمثل خطرا حقيــــعزل الثورة الجزائري  -3

  )1"(تتسـم به 

مهما منه إلى مسألة الوحدة المغاربية بعد  ءاكما خصص بيان المؤتمر جز

  :الإستقلال حيث جاء فيه 

بين بلدان  يتطلع أبناء الجزائر المستقلة إلى التضامن الطبيعي الضروري "

ا الجغرافيا و التاريخ و اللغة لأن مجموعة كلية تؤلفه ،المغرب العربي الثلاثة

لذا يجب أن يسفر هذا التضامن من عللا تأسيسا إتحاد الدول  ،والحضارة و المصير

ع مشترك و نشاط دبلوماسي مشترك أن تبدأ بتنظيم دفا "الثلاث و تقتضي مصلحتهم 

التطبيع و سياسة نقدية مشتركة و التعليل و تبادل  خطة مشتركة في التجهيز وو

الأركان الفنية و الإقتصادية و المبادلات الثقافية و استثمار مخبئات الأرض و النواحي 

  . )2(..."الصحراوية لكل بلد 

إن هذه النظرة الثاقبة لمغرب ما بعد الاستعمار يؤكد عزم القادة الجزائريين على 

و قد تبلور هذا العزم في بعض  ،غرب عربي موحدلة النضال من أجل ممواص

محطات الكفاح المشترك أثناء الثورة و الإستراتيجية التي واجه بها المستعمر الفرنسي 

                                     
 .جبهة التحرير الوطني ، 1956أوت  20وثيقة مؤتمر الصومام  - 1

2  - Les archives de la revolution algérienne, rassemblées et comentées par 
Harbi Mohamed, les editions jeune Afriquain, p163. 
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ائرية من خلال إقامته لخطي شال هذا التنسيق في محاولة منه لعزل الثورة الجز

فقد المغرب موريس المكهربين ثم منحه الاستقلال لكل من تونس و المغرب حتى تو

  .العربي كله 

  :وحدة المغرب العربي في مواثيق الدولة الجزائرية  :المطلب الثالث 

كما عرفت مرحلة ما بعد الاستقلال مواصلة الدولة الجزائرية سعيها من اجل 

بناء و حدة المغرب العربي و حرصها الشديد على استكمال هذا المشروع التاريخي 

 هميةعلى ما توليه الجزائر من أ أكدتقادتها التي تجلى ذلك من خلال تصريحات و

بالغة لبناء و حدة المغرب العربي كما جاء في تصريحات الرئيس الجزائري احمد بن 

من ضرورة انه  أكثرالاتحاد مع إخواننا في المغرب هو  أن ... :"بلة حيث يقول 

ون هذا الاتحاد من ضرورة انه حيوي و لن يك أكثر إلاحيوي و لن يكون هذا الاتحاد 

  )1(" ... نحو الوحدة العربية الشاملة الأولىالخطوة  إلا

 الرئيس الراحل هواري بومدين عندما صرح عن إيمان أيضا أكدهو هو ما 

الروابط التاريخية التي توحد :"حيث يقول إن  القوي بوحدة المغرب العربي الجزائر

ة التي تنمو باستمرار في إطار شعبنا العربي في كافة الميادين و المصالح المشترك

تقوي إيماننا بأنه لا توجد قوة  و الثقافية و الاجتماعية الناشئة، لاقتصاديةامؤسساتنا 

تعرقل مسيرتنا نحو تحقيق و حدة المغرب التي تندرج في مجموعة الجهود المبذولة 

  )2(" ... من قبل جميع البلاد العربية لتحقيق و حدة عربية شاملة 

                                     
، مجلة المعرفة "  عماد الاشتراكية في الجزائر نجاح الثورة الزراعية، :"مقال :احمد بن بلة  -  1

   404ص، )1964)(11(العدد
، 1979الجزائر ، وزارة الثقافة و الإعلام، طبخ، "الدم إلى العرق  " :هواري بومدين -  2

 .85ص
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إرادة  الجزائر في الوحدة إرادة حقيقية و أن  "في إحدى خطبه بان كما جاء 

ات اءجرإموقفنا بالنسبة لمنطقة المغرب العربي مواقف إستراتيجية و ليس مجرد 

  )1(" ... تكتيكية

و هو ما ذهب إليه أيضا في كلمة ألقاها أمام الرئيس بورقيبة بتونس بمناسبة ليلة 

ني هذه لحظات لا تنسى إخوا ...الأخ الرئيس  ... :"ل المولد النبوي الشريف عندما قا

تنمية تبارك ما نسقناه من خطى ووحدناه من جهود لنخرج من معركة ال ،مدى الحياة

و بدلك نكون قد  موفوري الكرامة، مرفوعي الرأس، ،واسترجاع الأصالة منتصرين

اعددنا لمغربنا ما كان حققنا ازدهار بلدنا و سعادة شعوبنا و التحقنا بالركب المتقدم و 

له من مكانة و قوة و ساهمنا المساهمة الفعالة في استرجاع ما لا متنا من مجد و هيبة 

لاح الذين و كنا على موعد مع ــو عزة جانب و مناعة و سرنا على درب ص

  )2(..." التاريخ

لمغاربي في ي ادقادة الجزائر تؤكد البعد الحدوإن هذه الخطب و التصريحات ل  

سياسة الجزائرية عبر مختلف مراحلها و تكشف عن الأهمية التي توليها الجزائر ال

حكومة و شعبا لقضية و حدة المغرب العربي و أنها تشكل أولوية في برنامج الدولة 

الجزائرية مثلها مثل القضايا الوطنية الإستراتيجية حتى نتمكن من تحقيق استقلال 

طريق تعاون و تكامل شامل يخدم المصالح العليا  اقتصاديا و سياسيا مغربيا حقيقا عن

للشعوب المغربية و هو ما أكدت عليه أيضا جميع مواثيق الجزائر التي عبرت صراحة 

عن ضرورة بناء و حدة المغرب العربي و اعتبارها أولوية قصوى و مسالة 

                                     
 .177ص المرجع السابق، : هواري بومدين  - 1
معركة التنمية و الأصالة و جهات لمعركة واحدة في مغربنا العربي  " :مقال:هواري بومدين - 2

، ريفليلة المولد النبوي الش ) تونس (القيروان  406ص ،كلمة الرئيس هواري بومدين، "الكبير 

وزارة التعليم الأصلي و الشؤون ، 1972فريل أ/مارس ، )7(العدد ) 2(السنة الثانية، مجلة الأصالة

  .3ص، الدينية
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أخرى  إستراتيجية بالنسبة لمستقبل الأقطار و الشعوب المغاربية كما عبرت عن حقيقة

سالة بناء و حدة المغرب العربي و هي أن الجزائر قطعت أشواطا في نظرتها إلى م

و وثيقة برنامج  :هو ما عكسته مواقفها التي عبرت عنها في وثائقها الرسمية و منها و

و التي و أن تتوسع في قضية و حدة المغرب العربي نظرا  1962طرابلس عام 

لتي عقد فيها مؤتمر طرابلس و المسائل الوطنية للظروف الاستثنائية و المتميزة ا

المتعلقة بمستقبل الجزائر التي طرحت في المؤتمر و التي طغت على بقية الانشغالات 

الأخرى و رغم دلك فقد وردت إشارة إلى التضامن ألمغاربي في الفقرة الثانية من 

المغرب  مساندة حركات الوحدة في " :فصل السياسة الخارجية و التي نصت على

  )1(.العربي و في العالم العربي و إفريقيا

المهمة الرئيسية لحزبنا هي  :"فقد أكد أن  1964أما ميثاق الجزائر الأول لسنة    

لإمكانيات الهائلة أن يساعد المغرب العربي و العالم العربي إفريقيا على تقديم سليم ل

كات الطليعية و المنظمات و يجب أن يتم هذا العمل في مستوى الحر ،لانجاز الوحدة

  )2(" الجماهيرية للتمكن من تحديد العراقيل التي يجب التغلب عليها تحديداً نهائيا

و بغض  ... :"بالقول  1976و هو ما جاء أيضا في نص الميثاق الوطني لسنة   

إن و حدة  ...فانه يجب أن نعمل على بناء مغرب الشعوب  ،النظر عن مصالح الدول

ي المنطلقة من فكرة تحرير الجماهير المستغلة و خدمة مصالح الشعب المغرب العرب

                                     
، دار البعث، 1ط، " مسيرة الثورة الجزائرية من خلال مواثيقها :"بوالطمين جودي الأخضر -  1

 . 70ص  ،1993، قسنطينة 
  78ص، رير الوطنيجبهة التح، 1964ميثاق الجزائر الأول  - 2

قد ركز على بعض الجوانب في مسالة بناء و حدة المغرب  1976وإذا كان الميثاق الوطني لسنة 

 . 393انظر ص... العربي عندما
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عميقة  تنطوي من الناحية العلمية على عدد من المقتضيات التي تترتب عليها تغييرات

  .)1(" ... في بنيات البلدان التي يتكون منها كيان المغرب العربي

جماهير المحرومة الوحدة لا يمكن أن تتحقق دون مساهمة ال :"عندما أكدا أن   

و حدة تستطيع أن تغمر الشعب  ،تقضي على البؤس و على اللمساواة المستغلة و

ه المنطقة في حركة تاريخية واحدة و تجنيدها في سبيل تحقيق ما تصبوا ذالعربي في ه

  )2(" ... إليه في مغرب عربي موحد قوي و مزدهر و تقدمي

الماما و تركيز على جميع كثر كان أ 1986فان الميثاق الوطني الصادر سنة   

رب العربي من خلال ـحيث حدد مفهوم و رؤية الجزائر لوحدة المغ ،الجوانب

بان مفهوم الجزائر لوحدة المغرب العربي و تصورها للتعاون بين دول  :"توضيحه 

المنطقة ينطلقان من ربط شعوب متساوية الحقوق بتضامن مصلحي يؤكد عمق الصهر 

  )3(" ... طامح الجماهير في بناء دائم للمستقبلالتاريخي و يجسد م

مفهوم و حدة المغرب العربي من  و لم يتوقف خصائص الميثاق الوطني عند  

جهة نظرا الجزائر بل تعدوه إلى تحليل طبيعة هده الوحدة و الشروط الموضوعية و

بي إن مشروع و حدة المغرب العر " الواجب توفرها لهذا البناء العام  حيث يواصلك

، فهو يتطلب تخطيطا جهويا صارما يقوم على عظم من يكتف فيه بترديد الشعاراتأ

هيكلة تنطلق من معرفة  ،قيهيكلة المغرب العربي ضمن عمقه العربي و إلا فري

تاريخية و جغرافية و سوسيولوجية و اقتصادية حتى تضبط على ضوئها مشاريع 

وم الثورة الجزائرية يجب أن تكون في عملية تتوجه إلى المستقبل دون الوحدة ،في مفه

                                     
 .147، الجزائر ص1976الميثاق الوطني  - 1
 .147المرجع نفسه ص  - 2
  .76، ص1986، الجزائر 1986 :الميثاق الوطني - 3
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خدمة شعوب المنطقة و تساعد على تحقيق رفاهيتها، أي أن غاية هذه الوحدة ينبغي أن 

  )1(" ... تكون هي تحرير الإنسان من البؤس و تحسين ظروف معيشته

كما يتعرض الميثاق الوطني إلى أهمية هذه الوحدة و حرصها الشديد على   

إن  :"حلما راود أجيالا كثيرة من أبناء المغرب العربي حيث جاء فيه تحقيقها باعتبارها 

فكرة بناء مغرب عربي ضمن مشروع سياسي موحد و طموح كانت و ما تزال من 

اعز مطالب أجيال المغرب العربي أمنت بها عقيدة و رسمتها هدفا مند العهد 

حلا امثل لكثير من الاستعماري و تقنع بها ألان مصيرا حتماً يمثل في نفس الوقت 

إن وحدة المغرب العربي زيادة عن كونها تنبع ... المشاكل و المصاعب و الصراعات 

من ماضي مشترك تمتد جذوره في التاريخ، قد اختمرت و تعززت في حضن 

الإسلامية التي ظهرت مجتمعات المغرب العربي و طبعتها بطابع  الحضارة العربية

الأساس تتماشى في الوقت نفسه مع منطق العصر  مشترك يجعل وحدة مصيرها ثابتة

لكبير بوصفه عملية إن بناء المغرب العربي ا ...و مطلب التقدم و مشروع المستقبل 

الإزدهار و مسعى يدعم شروط الإستقرار في المنطقة يستلزم وجود اتفاق تحقق التقدم و

مستوى  بحيث يكون في ،لى أساس المصلحة المشتركة لشعوبهواسع للتعاون ع

  .)2(" ... إمكانيات التكامل بين اقتصادياته و احتياطات بلدانه تحقيقا لإندماج كل أطرافه

و يحدد الميثاق الوطني بعض الضمانات حتى تكون وحدة المغرب العربي   

بمنأى عن أية تهديدات كما يجدر من مغبة السقوط في بعض الخلافات التي من شأنها 

فبناء المغرب العربي يمثل في نظر ...  :"مشروع حيث يذكرالتأثير السلبي على هذا ال

الثورة الجزائرية إختيارا أساسيا و موقفا إستراتييجيا و لا يخضع لأية حاجات ظرفية 

لزم الإحترام الدقيق للمبادئ تعابرة،و لا شك أن بناء مغرب عربي قوي الأركان يس

مصيرها بنفسها و في احترام و في تقرير  ةواالة بحق شعوبه في المسصتالثابتة الم

                                     
 .75- 74، ص 1986الجزائر : الميثاق الوطني - 1

  .المرجع نفسه - 2
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سيادتها و سلامة ترابها و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير و احترام الحدود 

إن بعض أحداث السنوات العشر الماضية في المنطقة كادت تتسبب في إثارة ،الموروثة

تعين مواصلة يو لهذا  ،انيات الوحدة في الآجال المنظورةبين الشعوب يحطم إمك شقاق

يالية التي لعمل على تعميق وعي شعوب المنطقة حتى لا تقع فريسة لمخططات الإمبرا

و من هنا تتضح ضرورة إتاحة كل الفرص لتأمين اللقاء بين  ،تريد ضربها في الصميم

اعد على الشعوب على مختلف المستويات و عبر قنوات ملائمة فعالة و بصورة تس

و تحارب الشوفينية و  تضاربل الو تقضي على عواماستئصال أسباب التفرقة 

  .)1(....) النظرات الضيقة 

تجاوزه إلى دائرة  بلو لم يتوقف موقف الجزائر عند النصوص و المواثيق ،  

على  حيث كان للجزائر و ثورتها المسلحة دورا كبيرا بل و فضلا ،الفعل و العمل

على ذلك الشهادات و  الأقطار المغاربية الشقيقة حتى حصولها على استقلالها كما تشهد

النصوص و الوثائق و المقالات التي صدرت بالصحافة في تلك الفترة حيث تشير كل 

القرائن إلى أن فرنسا لم تكن تفكر يوما بأنها ستمنح الاستقلال لكل من تونس و 

رغم التصريحات التي كانت تصدر عن  ...المغرب الأقصى و هذا بشهادة قادتها 

ين البلدين و منها ما ذبشان الاستقلال الداخلي له لأخرحين  الحكومة الفرنسية من

 :"بقوله  1954جويلية  31يوم "  منداس فرانس "صرح به رئيس الحكومة الفرنسية 

                                     
الجزائرية و ثورة  وطنيةه النصوص و الوثائق التي صدرت في مواثيق الحركة الذإن ه -  1

التحرير الكبرى ثم في عهد الدولة الجزائرية المستقلة قد عبرت تعبيرا صادقا عن ما تكنه الجزائر 

ا المشروع سواء ذتي يحتلها بناء و حدة المغرب هلمشروع بناء و حدة المغرب العربي و المكانة ال

على المستوى الشعبي أو على مستوى الرسمي و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد أي النصوص و 

ه النصوص و الوثائق التي صدرت في مواثيق الحركة العملية الجزائرية و ثورة ذإن ه الوثائق

تقلة قد عبرت تعبيرا صادقا عن ما تكنه الجزائر التحرير الكبرى ثم في عهد الدولة الجزائرية المس

ا المشروع سواء ذلمشروع بناء و حدة المغرب العربي و المكانة التي يحتلها بناء و حدة المغرب ه

على المستوى الشعبي أو على مستوى الرسمي و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد أي النصوص و 

 الوثائق
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إن الاستقلال الداخلي لتونس و المغرب سيكون مقيداً بضامنات أكيدة تخص الاحتفاظ 

  )1(" ... ينين البلدذلفرنسا بجميع امتيازاتها و اختصاصاتها في ه

لكن و تحت الضربات الموجعة لجيش التحرير الوطني الجزائري و نار الثورة في كل 

رقعة من الجزائر و سلسلة الخسائر البشرية و المادية التي كان يتكبدها الجيش 

الاستعماري الفرنسي ،بدأت الإدارة الاستعمارية الفرنسية تفكر جدياً في التخلص من 

ة ــو عاصمتها الثاني)  الجزائر (حتفاظ بجوهرة مستعمراتها تونس و المغرب و الا

و هو ما أكده مقال صدر  )2(" ادغار فور "كما قال عنها " لحمها و دمها و عظمها  " أو

إن فرنسا لم تف بوعدها  :"جاء فيه  1954ديسمبر  2بجريدة لوموند الفرنسة بتاريخ 

تحت ضغط الثوار في  إلاو  ،لحتهملتونس بعد و ضع الفلاقة أس بالاستقلال الداخلي

  )3(" ...وراس الأ

هكذا ساهمت الثورة الجزائرية في تحرير التونسيين و حرق سياسة المراحل   

 " خد و طالب خطوة، خطوة، "شعاره المعروف  ضمنالتي نادي بها الحبيب بورقيبة 

ل الذي بفعل الإختلاووجدوا أنفسهم بين عشية و ضحاها ينعمون بالاستقلال التام 

حسابات مهندسي سياسة الإدارة الاستعمارية الفرنسية و أحدثته الثورة الجزائرية في 

مع قضية المغرب الأقصى الذي استفاد من الكفاح المسلح الذي عم هو ما حدث أيضا 

 1956فيفري  24موند الفرنسية  بتاريخ و هو ما جاء في صحيفة لو ،لجزائريالقطر ا

الجزائريون يضاعفون الهجوم على امتداد القطر الجزائري المتمردون  "تحت عنوان 

ن هؤلاء المتمردون كما تدعى أحيث ذكرت ب )4(" من الشرق حتى الحدود المغربية

                                     
 .75ص ،1986الجزائر : الميثاق الوطني - 1

المغرب و تونس  ،زانهافدور فاتح نوفمبر في استرجاع ليبيا " :مقال:مولود قاسم نايت بلقاسم - 2

، 1984سبتمبر أكتوبر ، 83العدد، 14السنة، مجلة الثقافة، "استقلالها بل و إفريقيا كلها حريتها

 . 66ص

 .64ص، المرجع نفسه - 3

 68ص، نفسهالمرجع  - 4
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الجريدة قد نقلوا الحرب حتى الأراضي المغربية و هو ما اثر على الجيش الاستعماري 

لى الاستقلال و هذا كبيرة للمغرب الأقصى في سرعة حصوله ع فائدةالفرنسي و شكل 

بشان  1956فيفري  25المقال الصادر أيضا في جريدة لوموند بتاريخ  أشار إليهما 

 :"الأوضاع في المغرب الأقصى و علاقتها بما يحدث في الجزائر و ذلك تحت عنوان 

و هو ما عكسه فعلا التصريح الرسمي " الوضع العسكري في الجزائر يقلق الحكومة 

  )1(.الحق في الاستقلالبع بالاعتراف للمغرب الأقصى الفرنسي بعد أسبو

محمد الخامس إلى  نو كان للثورة الجزائرية قبل ذلك فضلا في إعادة السلطا    

ا مطلقاً فضت رالسلطات الاستعمارية الفرنسية رفض عرشه معززا مكرماً رغم أن

و ما صرح إلى عرشه و ه نجميع المحاولات الرامية إلى تحقيق مطلب إعادة السلطا

يعود محمد بن  لن :"بقوله 1955جويلية  29لجريدة لوموند بتاريخ  " بيير جوني" به 

   )2(" يوسف إلى العرش

في تصريح له " ادغار فور" إليه أيضا رئيس الحكومة الفرنسية هب ذو هو ما   

 نانه ليس من المتصور إعادة السلطا " :م قائلا1955ًجويلية  30لجريدة لوموند بتاريخ 

إلى العرش و أن الحكومة الفرنسية ستحاول الاعتماد على  ) محمد الخامس ( السابق

  " . بن عرفة محمد "الحالي  نسلطة السلطا

ير الوطني الجزائري بأحرف من و لكن المعارك التي كان يوقعها جيش التحر  

جعلت هذه التصريحات تذهب أدراج الرياح و هكذا ساهمت الثورة الجزائرية  ،ذهب

ي الاعتراف الرسمي الفرنسي بالسلطان محمد الخامس سلطانا على المغرب الأقصى ف

،ثم جاء  )3(عاد السلطان  إلى عرشه من الشهر نفسه 16و في  1955نوفمبر  6في 

الإعلان الرسمي الفرنسي بالاعتراف للمغرب الأقصى بالاستقلال مثلما ناضل من اجله 

                                     
 . 73ص، المرجع السابق: اسممولود قاسم نايت بلق - 1

  .73المرجع نفسه، ص  -  2

3-Mohamed zad : resistance et armee de libration au maroc 1947-1956  " these 
de doctorat, université de nice ,2001 ,p211.   
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بان الذي يريده المغرب هو  "فاسي عندما أعلن أبنائه كما صرح بذلك المناضل علال ال

  .)1(" ... الاستقلال التام وليس الاستقلال المتداخل أو التداخل

إن هذا الدور المشرف الذي قامت به الجزائر عبر تاريخها الطويل خدمة   

لتحقيق المشروع الذي حلمت به أجيال كثيرة من أبناء المغرب العربي و هو مشروع 

على الأقل في  ،ار المغاربية دولة مغاربية كبيرةغاربية تجعل من الأقطبناء و حدة م

إلا انه و رغم هذه  سياستها و اقتصادياتها و برامجها الإنمائية و الاجتماعية، ةدوح

الإرادة الصادقة من قبل الجزائر ما زال هذا المشروع حبيس التصورات و النصوص 

حلم به شعب يمثلما  يخرج إلى حيز التطبيقو الوثائق و المقترحات و التوصيات و لم 

فما هي المعوقات و العراقيل و الصعوبات التي تقف في وجه هذا  المغرب العربي،

  .                                      هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصل القادم المشروع ؟

  

  

  

  

  

  

                                     
 . 74ص، المرجع السابق: مولود قاسم نايت بلقاسم - 1
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  :ثالفصل الثال

  

  الوحدة المغاربية بعد الاستقلال قأفا
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  :1989المشاريع المشتركة قبل :  المبحث الأول

 
في الوقت الذي كان منتظرا فيه وضع قاطرة بناء المغرب العربي المستقل على 

ا السكة مثلما حلم به أبناء المغرب العربي و بعض رموز كفاحه التواقين لوحدة مغربن

أحدهم و هو المناضل المغربي المهدي بن بركة الذي أكد في العربي كما عبر عن ذلك 

تقريره أمام المؤتمر الثاني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية المغربي المنعقد عام 

لا يجوز أن تبقى وحدة المغرب :" أي بعد استقلال الدول المغاربية الثلاثة أن 1962

وف دون مدلول، بل يجب أن يعطى لهذا الشعار مضمونه العربي مجرد شعار أج

رية و إقامة المؤسسات السياسية الصحيح و ذلك عن طريق توحيد المنظمات الجماه

من شأن هذه التدابير أنه السياسية في كل دولة و توجهاته ة و تنسيقـالمتوازن الإداريةو

ية أن تحط الطريق نحو التمهيدية المدروســة والمقررة على مستوى المنظمات الشعب

  .)1("... الوحدة الحقيقية

و هو ما أكدت عليه جميع مؤتمرات حزب الاستقلال المغربي حيث جاء في  

ضرورة العمل ة المغرب العربي و الإيمان بها والختامية التأكيد على أهمية وحدها حلوائ

حان لبناء وحدة يعتقد الحزب أن الوقت قد " ... على تحقيقهــا وإخراجها إلى الوجود 

غة و الدين و المغرب العربي الكبير، الوحدة بين هذه الأقطار لا تستند إلى التاريخ و الل

القومية الموحدة فحسب و لكنها ضرورة اقتصادية و فكرية أيضا الحضارة المشتركة و

." ...  

 –في نص البيان الختامي للمؤتمر الأول للثورة الجزائرية و هو ما جاء أيضا  

الذي كانت له نظرة ثاقبة للمغرب ما بعد  -  1956أوت  20مر الصومام بتاريخ مؤت

يتطلع : " الاستقلال و أكد على مسألة إتحاد الأقطار المغاربية الثلاثة بعد الاستقلال بقوله

أبناء الجزائر المستقلة إلى التضامن الطبيعي الضروري بين بلدان المغرب العربي 

                                                 
  .53، ص  2، ط1964الاختيار الثوري في المغرب، دار الطليعة، بيروت : المهدي بن بركة - 1
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ة و الحضارة و ــة قؤلفها الجغرافيا و التاريخ و اللغالثلاث، لأنها مجموعة كلي

ة، و تقتضي ــالمصير لذا يجب أن يسفر هذا التضامن على تأسيس إتحاد الدول الثلاث

مشترك و خطة مشتركة في  مصلحتهم أن نبدأ بتنظيم دفاع مشترك و نشاط ديبلوماسي

ان الفنية و ـالأرك التصنيع و سياسة نقدية مشتركة و التعليم و نتبادلالتجهيز و

استثمار مخبئــات الأرض و النواحي الصحراوي ختصاصية و المبادلات الثقافية والا

  .)1("... لكل بلد 

بضرورة عمل الجزائر المستقلة على  كما أكد المؤتمرون على الافتناع التام 

ة دــتحطيم حواجز التفرقة التي أقيمت بين بلدان المغرب العربي و على تعزيز الوح

  .)2(" الإخاء و التضامن بين شعوبها و من ثم تأسيس إتحاد لدول شمال إفريقياو

 1962بتاريخ شهر جوان  المنعقد)ليبيا ( طرابلس  مؤتمر جهو قد أكد هذا التو 

على مساندة حركات  ميثاقه المجلس الوطني للثورة الجزائرية حيث أكد عقدهالذي 

الوقت الذي كنا ننتظر و في . )3(العربي و إفريقياالوحدة في المغرب العربي و في العالم 

فاجأ تتحقيق وحدة مغاربية حقيقية على جميع الأصعدة ن نحوطور الجهود السابقة فيه ت

بتراجع هذا الأمل بسبب ظهور رغبات شوفينية عبرت عنها مطالب توسعية فتحت 

الذي  الوقتفي  والمجال لخلافــات و نزاعات رهنت مشروع تشييد المغرب العربي،

البشرية وف و تسخير كل الطاقات المادية و ـــتوحيد الصف فيه كان من المفترض

أجل توفير حياة  التي فرضتها ظروف التنمية و الاستقلال من لمواجهة التحديات الكبرى

 ،فيه المصالح و تميز بالعدوانية و عدم الاستقرار هيمنتة في عالم أفضل لشعوب المنطق

، لقد استيقظ أبناء إلى سرابمر خطير حول أحلام بناء مغرب عربي جلل، أ رحدث أم
                                                 

 -)10( ،السنة مجلة الثقافة " الثورة الجزائرية و البعد المغاربي : " مقال: زغيديمحمد لحسن ا - 1

  .23، ص 1994أكتوبر  –سبتمبر  -)104(العدد 
، دار البعث، 1، ط"مسيرة الثورة الجزائرية من خلال مواثقيها " ن جودي الأخضر بوالطمي - 2

  .32، ص 1993 -قسنطينة، الجزائر
  .70المرجع نفسه، ص  - 3
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ام مسلح في دو مازالوا في نشوة الفرحة بعيد الاستقلال على ص هم و المغرب العربي

بين القوات المغربية و القوات المسلحة الجزائرية و لجأت السلطات  09/10/1963

بالاعتداء على  اتهامهم الجزائري و المغربية إلى تعبئة الشعب المغربي نفسيا ضد النظا

وحسب أحد الكتاب، فإن هذه الحرب المصطنعة التي . !!الشعب و الأرض المغربيتين 

ها و تكفكف حجراضمد قامت بها السلطات المغربية ضد الجزائر و هي مازالت ت

تر وراء ما يسمى بمشاكل الحدود يتستدخل ضمن مخطط  ،دموعها و تدفن شهدائها

لى إجهاض ما حققته الثورة الجزائرية من انتصارات على المستويين الداخلي الرامي إو

  . )1(.و الخارجي

ا كبيرا في العلاقات الجزائرية المغربية كان خقد أحدثت هذه الحرب المفاجئة شرل

 وحتىناهيك عن الأضرار المادية و  ،لها أعمق الأثر على مسيرة بناء المغرب العربي

اتل الأشقاء الذين كانوا بالأمس قالشعبين، فهل يعقل أن يت كلا المعنوية التي أصابت

يقفون في خندق واحد لقتال العدو و المشترك المتمثل في الاستعمار الفرنسي، كما عبر 

 سنالحعن ذلك الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في رسالة وجهها إلى الملك 

ن الثاني سصاحب الجلالة الملك الح:" لالثاني يدعوه فيها إلى توقيف الحرب حيث يقـو

لقد رأيت أن أتوجه إليك مباشرة برجاء أخاطب فيك ضميرك العربي : ملك المغرب

خطاه، ق لك و صديق لوالدك الراحل العظيم الذي أعرف حرصك على ترسم ـكصدي

إنك ترى معي بغير جدال أن الموقف على الحدود بين الجزائر و المغرب يتدهور 

ننا نجد أمامنا الآن مشهدا مؤلما حيث المسلم يسفك دماء المسلم و حيث بسرعة، و إ

العربي يتربص بالعربي، بغير سبب ظاهر و لغير مصلحة قومية أعلى و أغلى من دم 

   .)2(" ...الأفراد 

                                                 
  .613المصدر السابق، ص : فتحي الذيب - 1
  .611المصدر السابق، ص : فتحي الذيب - 2
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و الجدير بالذكر أن بعض أطياف الحركة الوطنية المغربية قد أدانت هذه الحرب 

الحرب، كما فعل الحزب الشيوعي المغربي الذي أدان  و أعلنت موقفها الرافض لهذه

على رأسهم وهذه الحرب صراحة كما كان موقف قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 

المناضل المهدي بن بركة الذي أدان بشدة الحرب ضد الجزائر و كذلك حزب الاستقلال 

المواجهات العسكرية بين الذي و إن كان مع الموقف الرسمي المغربي إلا أنه اعتبر تلك 

الحزب الوحيد الذي شكل الاستثناء هو شقيقين مأساة يجب عدم تكرارها، والبلدين ال

حزب الشورى و الاستقلال سابقا الذي دق طبول الحرب " حزب الدستور الديمقراطي 

أعدوا لهم ما استطعتم من قوة  "و" لوزاني  محمد بلحسن"  معلنا على لسان أمينه العام

و عموما . "ش و تكوين جيش خاص بالحدود ــداعيا إلى مضاعفة تعداد الجي" ... 

لى فإن الحركة الوطنية المغربية أكدت على مسألة أهمية الوحدة المغاربية و نادت إ

عدم ترك الأحداث تهدم المستقبل الذي بناه شعبانا التطلع إلى المستقبل بالأمل و

  .)1(... "بالتضحيات و الدموع و الآلام 

نشاط الوحدوي في ال من تراجع –بعد توقف هذه الحرب  –نظرا لما لوحظ و 

الذي عرفته منطقة المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني، حيث ما فتئت تلك الشعلة 

برامجه ه كل قطر إلى الاهتمام بمشاكله وتنطفئ بعد استقلال البلدان المغاربية، حيث توج

  . )2(لوحدة المغاربيةالمستقبلية على حساب قضية ا

هذا كله، فإن الرغبة الملحة في بناء وحدة المغرب العربي لم تنطفئ من رغم بالو 

تظهر في الأفق بعض الأصوات المنادية بضرورة الاهتمام ببناء الأسس  أتو بد

الاقتصادية للوحدة قبل تجسيدها سياسيا خاصة بعد الصعوبات التي واجهت العمل 

إلى  جاءت الدعوةانطلاقا من هذه القناعة، لى الصعيد السياسي، والمغاربي ع الوحدوي

و تجلى في العديد  حـهو ما اتضتصاديين بين الأقطار المغاربية والتعاون و التكامل الاق

                                                 
  .80/81ص الحركة الوطنية المغربية و المسألة القومية، : عبد الإله بلقزيز - 1
  .81المرجع نفسه، ص  - 2
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ة و اللجان المشتركة لإعداد المشاريع الاقتصادية المغاربية ـمن المؤتمرات الاقتصادي

عيل قضية الوحدة عن طريق اعتماد جنسية كما ظهرت دعوات إلى تف. )1(المختلفة

الذين يقيمون أكثر من ثلاث سنوات في أي قطر مغاربي غير  ةللمغارب ضمنمغاربية ت

وتشكيل ... قطرهم الأصلي، الاستفادة من حقوق المواطنة الكاملة في قطر الإقامة 

 ضرورة حل الخلافات و ي القضايا المشتركة و تبت فيهاحكومة مغاربية تنظر ف

  .)2(الموروثة عن العهد الاستعماري في اجتماع أخوي

قد تواصلت الدعوات لوحدة اقتصادية أو تكتل اقتصادي على غرار المجموعة و 

المنظمات المختلفة لسان العديد من زعماء الأحزاب و و هذا على الأروبيةالاقتصادية 

ة ضي على العزلالوحدة ضرورة اقتصادية تق" في البلدان المغاربية التي أكدت أن 

تحرر هذه البلاد من تكرار المشاريع الضخمة و تفتح سوقا مهمة مكونة على الأقل من و

وحدة إقليمية من هذا ... و تتعاون في الجهود للقضاء على التخلف  .مليون نسمة 70

الامبريالية و الصهيونية و ف كتلة واحدة في وجه الاستعمار والنوع من شأنها أن نق

  .)3("... لاقتصادي باعتبارها قوة بشريـة واقتصادية الاستغلال ا

و هو ما تداولته صحف تلك المرحلة أيضا على لسان ناشطين و داعين لبناء  

إن وحدة  «: فيه جاء في إحدى الكتابات مقالا ورد وحدة مغاربية اقتصادية حيث

ن القدرة الذاتية المغرب العربي، هي الوسيلة الوحيدة لتمكين ستين مليون مغاربي حاليا م

على مواجهة تكاليف التجهيزات الأساسية العملاقة، الباهظة الثمن و غير السريعة 

نا الحضاري و من أمثلة ذلك مد و الضرورية ضرورة مطلقة لانطلاق ةــالمردودي

مجمعات صناعية عملاقة إقليميا حسب إقامة النفط و الغاز في عموم المنطقة وأنابيب 

إتمام شبكة الخطوط الحديدية في مختلف جهات ة وـــة والإنسانيالمؤهلات الطبيعي
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استكشاف خيراتها و إقامة التجهيزات كبناء ي والبلاد و استثمار الصحراء بشكل نظام

إن مواجهة هذه المهام لهي أرشد و ... الأطلسي ط وفاف المتوسضالموانئ الكبرى على 

هي تهدف إلى تحقيق شروط و. ..أجدى من إنفاق مئات المليارات من الدولارات 

ذلك في ميادين تكوين الإطارات مواكب حتميا للتجهيز الاقتصادي والتجهيز الإنساني ال

تصفية الأمية وتنظيم الضمان الاجتماعي و البحث العلمي و الرعاية الصحية التسيرية و

و تأمين حقوق الإنسان وتحقيق الشروط الموضوعية للمساواة بين المواطنين في 

كما يجب الاتفاق على مبادئ سياسة المغرب العربي و دمجها ... المكافآت ت ولمجهوداا

في كل دستور قطري و إعطائها الأولوية على التشريعات القطرية، و يجب أن تعزز 

المبادئ بحلف عسكري دفاعي يكون الاعتداء على أي طرف اعتداء على الأطراف هذه 

لقد انصبت الدعوة إلى بناء مغرب عربي موحد بعد  .)1(»... الأخرى بصفة أوتوماتيكية 

  : على دعامتين لالاستقلا

تم التركيز فيها على الدعائم التاريخية و هو اتجاه لا يتردد في الحديث عن : الأولــى

  . أمة مغاربية عريقة و يؤكد على أساس ذلك الأهمية المستقبلية لوحدتها

و المستقبلية لبناء هذه الوحدة الواقعية  تم التركيز فيها على الدعائم: الثانيــة

هذا درة على تحقيق مطامح الجماهير، وترسيخهـا و ضمان استمرارها و جعلها أكثر قو

استنادا إلى و. وحدة دون كبير اهتمام بالماضيالاتجاه ركز على الأهمية المستقبلية لل

بعد الاستقلال  –ة فإن انطلاقة المغرب العربي كانت سيئة بصراح:  " أحـد السياسيين

أي ثمرة، سوى عرقلة وحدة  1963رب و لا الجزائر من حرب ـلا المغ نفلم يج –

الرأي العام الوطني عن الاهتمام بها في  إبعادشعوب المغرب العربي في البداية، و 

انتظار الفرصة السانحة لنسفها نهائيا و تعريض مشروعها للسخرية، بعد إقامة ألف دليل 

  . )2("... سخفها في جميع المناسبات المواتية  على فشلها و

                                                 
  .179المرجع السابق، ص : عبد الإله بلقزيز - 1
  .164المرجع السابق، ص : عبد الإله بلقزيز - 2



344 
 

و لتفادي هذا المصير المأساوي و استجابة لتلك الدعوات التي نادت بضرورة       

:" بناء وحدة مغاربية على أسس اقتصادية كبداية لوحدة شاملة كما عبر عنه أحدهم بقوله

قتصادية وستأتي البنية إلينا أولا و قبل كل شيء هو إقامة بنية تحتية االمهم بالنسبة 

، نتيجة لذلك جرت محاولات أخرى لإقامة وحدة مغاربية و "السياسية للوحدة فيما بعد 

هذا بإيجاد مجالات للتعاون و التقارب و التكامل على المستوى الاقتصادي بناءا على 

و هذا لغرض أو قصد تجـاوز  مصالح مشتركة واضحة و محددة للأطراف كافة

التناقضات السياسية و هو ما ترجمته جملة من المشاريع التي كانت وات الخلافــــ

اتفاقات بين وزراء الحكومات المغاربية و كان أول لقاء بين البلدان اءات ونتيجة لق

و كانت قضية بناء المشروع المغاربي في قلب  المغاربية الثلاثة بعد استقلال الجزائر

التي  1963توقيع اتفاقات الرباط في عام  المجتمعة حيث تمالمفاوضات بين الأطراف 

نصت على تحقيق التطابق في سياسة البلدان الثلاثة اتجاه السوق الأوربية المشتركة و 

على مستوى وزراء تنسيق مخططات التنمية و سياسة التبادل التجاري و كان ثاني لقاء 

سية و كان بهدف بالعاصمة التون 1963فيفري  11خارجية الأقطار المغاربية بتاريـخ 

المشتركة، و كان من  الأوربيةتنسيق سياسات بلدانهم الخارجية لاسيما اتجاه السوق 

الطبيعي أن ينتقل التنسيق إلى المستوى التقني على أيدي وزراء الاقتصاد الذين عقدوا 

و هذا بإشراف اللجنة الاقتصادية  سـبتون 01/10/1964لهم أول اجتماع بتاريخ 

ابعة للأمم المتحدة و التي أوصت دول المنطقة بالدعوة إلى عقد مؤتمر الإفريقية الت

لوزراء الاقتصاد قصد وضع قواعد الانطلاق لتعاون اقتصادي بين بلدان المغرب 

  . )1(العربي من العاصمة التونسية

اء و مستبشرة بغد ـــو قد صدرت عدة تعليقات و كتابات مرحبة بهذا اللق      

أفاق زاهرة  «: بناء وحدة المغرب العربي و مما جاء فيها أفضل على طريق مسيرة

تفتح أمامنا بفضل ما تحمل وحدة المغرب العربي من فرص ذهبية لأبنائها و ستكون تلك 
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الوحدة خير إطار كل جميع المشاكل التي تسببت في زرع بذور التفرقة و انعدام الثقة 

رفع مستوى العيش و الثقافة لجميع  و من حظنا أن تلك الأفاق المشرقة ستمكننا من... 

... المواطنين و من إقامة حياة ديمقراطية حقة تنمو في ظلها شخصية المواطن المغربي 

حققها بإيمان و مثابرة ـدق وتلك الأفاق التي ستشرف و تمجد و تخلد كل من تبناها بص

ة طنجة المغربية بمدين 1964ثم جاء اللقاء الثالث الذي انعقد في شهر نوفمبر . )1(»... 

و . ة تنسيقية في مجال الاقتصاد والتجارة و الصناعةو ضم خبراء مغاربة لوضع سياس

بمدينة طرابلس الليبية و انتهى  1965ماي  27بعد هذا اللقاء عقد لقاء رابع بتاريخ 

   .)2(ات في إطار التعاون المغاربيــــبإصدار عدة توصي

قد و 1966فيفري  11دينة الجزائر في س بمو بعد لقاء طرابلس، عقد لقاء خام      

من  اتخذ فيه المجتمعون عدة قرارات، أكدت على بناء متدرج للوحدة على أساس

ة و ــــالتركيز في هذه المرحلة على قطاعي الصناعالتنسيق بين القطاعات وأنصب 

ة اللجن" و نشير أن هذه اللقاءات قد أنجبت إنجازا هاما تمثل في ميلاد . التجارة

و التي قامت بإعداد بعض الدراسات التقنية العامة " الاستشارية الدائمة للمغرب العربي 

  .)3(الخالية من أي محتوى سياسي

من مندوبي الحكومات الأربع و اتخذت العاصمة و قد تشكلت بصفة رسمية        

ى التونسية مقرها الدائـــم و تكونت عنها لجان فرعية مختصة في القطاعات التي تر

فيها إمكانية بعث مشاريع تعاون بين أقطار المغرب العربي و كان عددها عشرين لجنة 

 . ∗)4(فرعية
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هذا و قد شرعت اللجنة الاستشارية للمغرب العربي في دراسة و وضع بعض 

  : المشاريع المغربية العامة و الكبرى و من هذه المشاريع نذكر

 : مشروع الشركة المغاربية للطيران - 1

المشروع باقتراح و توصية من اللجنة الفرعية المغاربية للنقل الجوي جاء هذا 

قصد إنشاء شركة مغاربية للطيران المدني، و قد توصلت اللجنة إلى وضع القانون 

                                                                                                                                                      
 .مركز الدراسات الصناعية - 1

 .اللجنة المغربية للصناعة - 2

 .اللجنة المغربية للمواصلات و النقل - 3

 .اللجنة المغربية للبريد و الموصلات - 4

 . اللجنة المغربية للنقل الحديدي - 5

 .اللجنة المغربية للنقل البحري - 6

 .اللجنة المغربية للنقل البري - 7

 .اللجنة المغربية للنقل الجوي - 8

 .اللجنة المغربية للحلفاء - 9

 .اللجنة المغربية للمواصفات -10

 .اللجنة المغربية للسياحة -11

 .اللجنة المغربية للإحصائيات و المحاسبات الوطنية -12

 .اللجنة المغربية  للعمل و التشغيل -13

 .  اللجنة المغربية للمواد الصيدلانية -14

 .التأمين اللجنة المغربية للتأمين و إعادة -15

 .للدراسات و الأبحاث الإدارية -16

 .للطاقة الكهربائية -17

 .لتنمية تجارة الماشية -18

  .اللجنة المغربية للزراعة -19

 .اللجنة المغربية للعلاقات التجارية -20
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، لكن هذا المشروع لم ير النور و دخل 1970الأساسي لشركة الطيران المغاربي سنة 

  .خزانة التفسير و الإهمال 1975منذ سنة 

 : الدار البيضاء -تونس: القطار المغاربيمشروع  - 2

قد ت بين وزارات النقل المغاربية، وجاء هذا المشروع بعد دراسة معمقة و مشاورا

حيث  1974شرع في تنفيذ المشروع الذي اكتمل شطره الأول بين تونس و الجزائر سنة 

لجزائر أصبح صالحا للاستعمال مع استمرار إنجاز الشطر الثاني منه و الذي يربط ا

  .1975بالدار البيضاء المغربية، لكن هذا المشروع العام توقف به العمل سنة 

 : مشروع التكامل الكهربائي المغاربي - 3

نتيجة التشاور بين المسؤولين المباشرين لهيئات الكهرباء بالبلدان و قد تم 

ق السوق للوصول إلى وضع برنامج للربط بين الشبكات الوطنية و تحقيالمغاربية الثلاثة 

  .المغاربية المشتركة في ميدان الطاقة الكهربائية

 : المواصفات الصناعية - 4

تم في هذا المجال إنشاء لجنة مختصة بفرض وضع مقاييس للمؤسسات المغاربية 

في مجال السلع الصناعية و قد قامت اللجنة بالدراسات الفنية مع مقارنة ما هو موجود 

مريكا و بناء على ذلك اتخذت سلسلة من القرارات مع الأنظمة السائدة في أوروبا و أ

 .1975دخل بعضها حيزا لتنفيذ و بعضها الآخر بقي حبيس الإدراج خاصة بعد سنة 

 :الأدوية و المنتوجات الصيدلانية - 5

المنتوجات مغاربية للأدوية و ةكان لابد في هذا المجال من التفكير في وضع سياس

تجميع ة السيارة ولأدوية و العقاقير الأساسيتوحيد المواصفات لالصيدلانية بهدف 

المعاملات التجارية في صفقات واحدة لاستيراد الأدوية من المخابر الأجنبية وصولا إلى 

إنشاء صناعة مغاربية لإنتاج الأدوية الأساسية لتلبية الحاجيات الضرورية للمجتمع 

  .المغاربي

 :مشروع البنك المغاربي للإدماج الصناعي - 6
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استه و انجازه اللجنة المغربية للصناعة في أواخر الستينات و قد قامت بدر

اختصر هذا المشروع على تعاون ثنائي بين الجزائر و تونس و حقق نتائج هامة 

ترجمته بعض المشاريع الهامة مثل مصنع الإسمنت الذي مثل تعاون ثنائي بين القطرين 

غيرها من إن هذه المشاريع و. )1(ينالشقيقين و ساهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلد

التصورات و الأسس و البرامج كان يمكن لها أن تعطي نتائج  المشاريع التي وضعت لها

صعيد خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان المغاربية و لكن و باهرة على 

الإهمال و  للأسف الشديد فإن هذه المشاريع بقيت حبرا على ورق و أصابها الجمود و

من ثمة تعطلت مسيرة بناء المغرب العربي على الصعيد الاقتصادي كما هو الحال على 

لقد كان الهدف من تأسيس اللجنة الاستشارية للمغرب العربي هو . الصعيد السياسي

وضع سياسة للتكامل الاقتصادي المغاربي و توحيد جهود التنمية في الأقطار المغاربية، 

إذا كانت هناك عوامل بينية و ...  «: بقوله لال الفاسيـك السيد عكما أشار إلى ذل

جغرافية و سلالية إستوجبت وحدتنا، فإن ثمة ما هو أجدر بالإعتبار في هذا العصر، هو 

 غير متكاملة بل هي متزاحمة لأن ما تنتجه في... أن إقتصاديات دول المغرب العربي 

الجزائر تعطيه ليبيا، و بما أن مستوى  ما تعطيهالمغرب ينتجه إخواننا في تونس و

للتصنيع و للتقدم ستكون مكررة وستضاعف وسائل جهودنا التخلف واحد أيضا، فإن 

المنافسة أكثر مما ستساعد على التعاون و حل المشاكل فالضرورة تفرض علينا أن 

ننسق جهودنا و أن نضع تخطيطا مشتركا للنصوص بمجتمعنا في إطار ديمقراطية 

ه و لكنها تربط ـالإحتفاظ بخصائص أقطارناة و اقتصادية تضمن لكل قطر من سياسي

ة إن أهم وسيلة لهذه الوحد... بيننا برباط مصلحي يقوي جانب الارتباط الأخوي بيننا 
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الثقافية بين بلاد المغرب العربي و العمل على إيجاد جو هي توحيد السياسة الاقتصادية و

  . )1(»... أنها أن تمهد لتحقيق الوحدة الكاملة تسوده روح الأخوة، يكون من ش

رحلة أيضا تحركات على الصعيد السياسي، حيث تم في هذا مو قد عرفت هذه ال

في " الحسن الثاني " والملك المغربي " أحمد بن بلة " الإطار لقاءا بين الرئيس الجزائري 

ن بشأن الخلاف بغرض إيجاد حل مرضي للطرفي" السعيدية " بمدينة  1969شهر ماي 

 «: حول الحدود وهو ما علق عليه حزب الاستقلال المغربي في إحدى تقاريره بالقول

أفاق مستقبلنا ( إن حل قضية الحدود على الوجه الوطني هو الذي يفتح هذه الأفاق 

التي تهون من المشكلة نفسها، ذلك أن تكوين المغرب العربي، سيستهدف ) المشترك 

ين وطن واحد لشعب واحد، و استغلال مشترك لصحرائنا المشتركة، إلغاء الحدود و تكو

  .)2(»... ي و ليست لصالح أحد بلداننا فقط ـــفالنهاية ستكون لصالح المغرب العرب

 23اللقاء السادس، و جمع وزراء اقتصاد بلدان المغرب العربي و حزب بتاريخ  - 1

تصادية ة الشؤون الإقبمدينة تونس و قد تمحورت أشغاله حول دراس 1967نوفمبر 

تبادل الآراء حول الموقف الذي يجب اتخاذه أثناء التضامن مع السوق الأوروبية و

 .)3(المشتركة

بمدينة الرباط المغربي و لم يخرج  1970جويلية  20اللقاء و عقد بتاريخ  - 2

الاجتماع عما جرى في اللقاءات التي سبقته و نشير في هذا الصدد و نحن نعيش سنة 

اللقاءات بين القادة المغاربة دعمت حلم الوحدة المغاربية، كما حدث في اللقاء  أن 1970

الحسن " و الملك المغربي " هواري بومدين " الذي جمع بين الرئيس الجزائري المرحوم 

بمدينة تلمسان و الذي علقت عليه الجماهير المغاربية الآمال  1970ماي  27في " الثاني 
                                                 

، ص " 1980لـــة  علال الفاسي، رائد الحركة الوطنية المغربية، مطبعة الرسا: "محمد علمي -  1

244.  
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  .110، ص 1976البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
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و الخلافات القائمة بين أقطار المغرب العربي و العمل على  الكبيرة في حل النزاعات

تحقيق وحدة المغرب العربي و قد تم في هذا اللقاء الاتفاق على حل مشكلة الحدود بين 

مغربية لاستثمار منجم غارجبيلات و طرحت  –القطرين وتأسيس شركة جزائرية 

بلاغ المشتــرك الذي صدر مشكلة الأراضي التي تحتلها اسبانيـا و التي عبر عنها ال

و فيما يخص الأراضي المحتلة من طرف الأسبان ...  «: عقب اللقاء و مما جاء فيه

قرر الطرفان بناءا على قرار الأمم المتحدة المتعلق بها المتضمن مبدأ تقرير المصير 

... تصفية الاستعمار الأجنبي نسق بينهما لتحرير هذه الأراضي ولسكانها و العمل الم

و " هواري بومدين " و قد أعقب هذا اللقاء، لقاءا آخر جمع الرئيس الجزائري . )1(»

و ذلك في " مختار ولد داده " والرئيس الموريطاني " الحسن الثاني " الملك المغربي 

بهدف إيجاد حلول توفيقية لمشكلة الصحراء  1973شهر جويلية بمدينة أغادير المغربية 

دود و مناجم الفوسفات و ـــملكيته لها و كذلك قضية الح الغربية التي أدعت المغرب

 :  قد تم الاتفاق على تقسيم الموارد على الشكل التالي

 .مناجم الفوسفات من نصيب المغرب الأقصى -

 .من نصيب موريطانيا) النفط ( منطقة وادي الذهب  -

لكن وحديد تندوف من ميناء الأطلسي،  غطي الجزائر ممرا بين القطاعين لتصديرت -

هذا  لحلهذا الاتفاق اصطدم بخلاف حول موقع الحمر و الأراضي التي يقع فيها، و 

" الحسن الثاني " الملك  و" هواري بومدين " لقاء قمة آخر بين الرئيس  عقدالإشكال 

و لكن لم يتم الخروج بقرارات نهائية و قاطعة في هذا الشأن  ،الدار البيضاءبمدينة 

الذي ظهر أثناء إنعقاد مؤتمر حركة عدم الإنحياز بالجزائر في  خاصة بعد الخلاف الجاد

، حيث اتخذ ذلك الخلاف أبعادا خطيرة على الصعيد المغاربي و 1973سبتمبر من عام 

و شكلت حجر عثرة أعاقت العمل المغاربي و أحدثت جرحا لم يندمل،  ،العربي والدولي

الأفضل إستغلالها و توضيفها كما أصبحت مصدرا لاستهلاك موارد و أموال كان من 
                                                 

  .3، ص 1976نة ، س76العدد  مجلة الجيش ،"لقاء تلمسان تحول تاريخي ":مقال  - 1
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 إلىلتنمية وطنية و مغاربية لبناء صرح الوحدة المغاربية، و قد توسع الخلاف و تطور 

ب الرمال رح" التي عرفت باسم و 1976جانفي  27ن في يبين البلد ة عسكريةهاجوم

من نتائج خطيرة على مستقبل وحدة المغرب العربي حيث هيمنت  او ما ترتب عنه.  )1("

ة و بناء مؤسسات محورية حتى عام ـلعلاقات الثنائية على جانب العلاقات الجماعيا
كما  كانت سببا في ظهور مواثيق مغاربية تعزل الجزائر مرة و المغرب مرة . 1988)2(

 .)3(أخرى و هو ما جعل المشروع المغاربي أو حلم الوحدة المغاربية عرضة للتبخر

، و كان آخر لقاء بين الوزراء 175اي م 21اللقاء الثامن و عقد بتاريخ  - 3

تعطلت اللقاءات و تجمدت و بالتالي تعطل )  1975( المغاربة، وانطلاقا من هذه السنة 

. العمل بعدة مشاريع التي كان قد شرع فيها و هذا بعد نشوب أزمة الصحراء الغربية

إطار اللجنة  بالعودة إلى هذه اللقاءات بين وزراء الاقتصاد للأقطار المغاربية، ضمن

الاستشارية الدائمة للمغرب العربي فإننا نلاحظ و للأسف الشديد عدم ترجمة قرارات 

هذه اللجنة و قرارات لجانها المختلفة إلى مشاريع تنموية تخدم مصالح الشعوب 

المغاربية، و كانت نتائج أعمالها هزيلة بالنظر إلى ما كان ينتظر منها و الآمال التي 

هو ما جعلها عرضة لإنتقادات حادة و لاذعة من قبل من كانوا يرون فيها علقت عليها و 

أداة لتحريك عملية التكامل الاقتصادي المغاربي و دفع عملية التنمية بالأقطار المغاربية 

إلى الأمام و هو ما نستشفه من موقف رئيس حزب الاستقلال المغربي علال الفاسي 

 «ة المنبثقة عن المؤتمرات السابقة واصفا إياها بأنها الذي انتقد نتائج اللجان الاقتصادي

نعتبر مسلوبة الإرادة، الأمر الذي يحول دون تحقيق الخطوات الإيجابية المنتظرة منها 

الأمر الذي يتطلب خلق جهاز تنفيذي يعمل على إبراز الاتفاقات المبرمة على صعيد ... 

                                                 
سراس : ما يجب أن تعرف عن " المجموعة الإقتصادية الأوروبية، سلسلة : عبد اللطيف الفراتي - 1

  .97، ص " 1993تونس    –للنشر 
  .89المرجع السابق، ص : ليلى خليل بديع - 2
  .118المرجع نفسه،ص  - 3
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ضرورة الإشراف الشعبي عن وتنفيذ المجالس الوزارية للأقطار المغاربية إلى حيز ال

طريق تأسيس لجنة برلمانية تتألف من أعضاء برلمانات الأقطار المغاربية و على توفير 

الجو المناسب عن طريق حل الخلافات الحدودية بواسطة الاتصال المباشر و بروح 

 . )1(»أخوية، و عن طريق توحيد المواقف إزاء القضايا الدولية 

ل هذه النتائج سيطرة الطابع القطري في توجيه العمل المغاربي يبدو جليا من خلا

رك و هو ما أدى على الفشل تلك المحاولات الأولى بعد استقلال الأقطار ـالمشت

المغربية و التي كانت ترمي إلى وضع سياسة للتكامل الإقتصادي المغاربي و تنسيق 

لكن هذه المحاولات وجدت  الجهود لإطلاق سياسة تنموية شاملة في المغرب العربي،

نفسها في طريق مسدود، و وجدت الأقطار المغاربية نفسها في مأزق مملوء بالحروب 

دة و العراقيل المهنية في طريق أية سياسة ــوالصدمات المنافسات السياسية البلي

حتى مشاريع ي بالمجتمع المغاربي بشكل سريع وللتنمية و كل مجهود جدي للرق

ادي التي كان يمكن أن تكون محطة هامة على طريق بناء وحدة الإدماج الاقتص

المغرب العربي تشتتت وتبعثرت بسبب الوطنية الفيقة و التمسك بالكيانات القطرية 

  . )2(القائمة

لقد هيمنت الرغبة في تعزيز المركز السياسي و الإقتصادي الوطني القطري على 

بعد الاستقلال، و مثلما احتل التفكير  المبادرات الوحدوية بين أقطار المغرب العربي

لإنجاح مشروع الاستقلال الوطني لكل قطر أثناء الاحتلال، أصبح الهدف الأساسي و 

العامل المركزي الذي يحكم مجمل التفاعلات هو دعم المشروع القطري، لا تأسيس 

سببا  و هكذا أصبح المناخ العام المرتبط ببناء الدولة الوطنية !!!مغرب عربي موحد 

كل شبه نهائي في الابتعاد عن الاتجاه نحو البناء الإقليمي، بل كان سببا في تعطيله بش

                                                 
  .167المرجع السابق، ص : عبد الإله بلقزيز - 1

، 1974سبتمبر  13/15المؤتمر التاسع لحزب الاستقلال، الدار البيضاء، : حزب الاستقلال - 2

  .188، ص 1974مطبعة الرسالة، الرباط 
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اتخذ أحيانا مظاهر فيها من العنف والاستفزاز ما يهدد و ينسق و بصورة مؤسفة بل و

ود و المحاولات التي عرفتها مسيرة الوحدة المغاربية و ظهر ـــــجميع الجه

عيه أمام سياسة اباب على مصرالطار المغاربية وفتحت ذلك واضحا أكثر بين الأق

المحاور العزل، العزل المضاد، و بذلك ازدادت حظوظ فشل بناء وحدة المغرب 

العربي على حساب نجاحها، و رغم هذا المصير الذي آلت إليه هذه القضية 

الإستراتيجية في السنوات الأولى لاستقلال الأقطار المغاربية لكن المحاولات 

 . الوحدوية لم تتوقف و هو ما ستتعرض له في المبحث الآتي

  :1989قيام اتحاد المغرب العربي :  المبحث الثاني

  المحطــات الأولى للتأسيس الاتحــاد:المطلب الأول

  :المؤسساتالتأسيس و : الفرع الأول

أن الدارس للاتحادات و التجمعــات الحــديثة و القائمة في العالـم المتقدم 

دها ترتكـز أكثـر  فأكثـر و من منظـور استراتجي على العوامـل الاقتصادية يج

بالدرجة الأولى، بالإضافة طبعـا إلى الدعـامة الأساسية لقيـامها و المتمثلة قي 

  .ةـوجـود الإرادة السيـاسية الفعلي

في منـاطق كـانت هنـاك عبـر تفيـد الاتحـادات و التجمعـات  إذاو 

العـالم الإسلامي أو الوطن العـربي أو حتى في فضاءات أصغر أخـرى سواء قي 

أو بلدان الخليج العـربي، فان أولاها هي ضرورة الاستعـداد و  مثل الاتحاد المغاربي 

الالتزام الجاد لتخطي الصعوبات الميدانية و كذلك الحساسيات الذاتية، كل ذلك من أجل 

صادية منهـا ين و خـاصة الاقتـتعزيز القدرات و الهياكل قي مختلف الميـاد

     .)1(علاقتهـا بالعلوم و التكنولوجيةو

                                                 
، مجلة "المحـددات الأساسية لنجاح سوق عربية مشتركة:" مقـال : أوكيل محمـد السعيد - 1

ة العلوم الاقتصـادية الاقتصـاد و المجتمع، كلي: ، مخبر المغرب الكبير2الاقتصاد و المجتمع، العدد 

  . 78-77، ص 2004و علوم التسيير، جـامعة منتـوري قسنطينة الجزائر 
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محاولة لإنقاذ مشروع بناء وحدة المغرب العربي من  و في ،هـذا الإطار فيو 

محاولات لإعادة  20الإنهيار النهائي و الزوال التام بدأت تظهر مع بداية ثمانينات القرن 

ابته مع بداية مرحلة ما بعد استقلال الأقطار ا المشروع بعد النكسة التي أصذبعث ه

ثم الحرب التي اندلعت  1975المغاربية الثلاثة ثم بعد ظهور أزمة الصحراء الغربية سنة 

سلبية و  رو التي كانت لها أثا 1976جانفي  29بين الجزائر و المغرب الأقصى في 

علاقات المغاربية خطيرة و هدامة على مستقبل مشروع وحدة المغرب العربي و على ال

نعكس سلبا على العديد من المشاريع إالتي عرفت تأزما خطيرا و شهدت المنطقة توترا 

الاقتصادية التي ظهرت في إطار اللجنة الاستشارية للمغرب العربي التي ظهرت سنة 

مشروع في مختلف القطاعات من خلال  100و التي سطرت و برمجت أكثر من  1964

تخصصة التي تفرعت عنها، حيث جمدت تلك المشاريع بمجرد اندلاع اللجان الفرعية الم

لأن مشروع وحدة المغرب العربي مسألة حيوية ، و1975الصحراء الغربية في سنة  أزمة

تتوقف لبعث هذا المشروع مرة أخرى مع  مو إستراتيجية فإن الدعوات و المحاولات ل

د تصيب المنطقة المغاربية، هذه إبعاد قضية الصحراء الغربية تجنبا لأخطار ومآسي ق

ل  الخلافات و المشاكل العالقة بين دول لحالدعوات التي شددت على أهمية الوحدة 

المنطقة و الموروثة عن الاستعمار والتي تهدد المنطقة بالانهيار إذا لم تتدارك دول 

بية و هو ما الحكمة خدمة للمصالح العليا للشعوب المغارلمنطقة الأمر و تعالجه بالحوار وا

إن الأخطار الداهمة التي تهدد هذا  «: جاء على لسان قادة الأحزاب و بعض السياسيين

ة لهما ــالجزء من الوطن العربي بالدمار و التقتيل بين شعبين عربيين شقيقين لا مصلح

وم جميعا بوحدة المغرب العربي أن من التناقض المفجع أن ندين اليو... في ذلك مطلقا 

امة جدرات من الحقد ونشر الحرب العربية الشاملة، ثم ننساق باستمرار لإق الوحدةو

  .)1(»الموت بين شعوبنا في قضايا يمكن أن تحل بالحوار و

                                                                                                                                                      
 

  .97المرجع السابق، ص : عبد الإله بلقزيز - 1



355 
 

إننا نعتبر أنفسنا و وطننا و  «: و هو ما عبرت عنه دعوة أخرى مما جاء فيها  

نا واحدا و وطخيراتنا جزء لا يتجزأ من المغرب العربي، الذي يشكل شعب واحدا و 

موارده وطبقاته تكاملا يجعل من الوحدة بين أقطاره التي فصل الذي تتكامل خيراته و

  . )1(»... قدرا مقدرا مار بحدود وهمية ضرورة تاريخية وفيها الاستع

و الأكثر من ذلك أن بعض هذه الدعوات بدأت ترسم معالم اتحاد مغاربي على 

إمكانية تكوين المغرب  «: ذلك بقولها رت عنــــدرالي حيث عبــــأساس كونف

العربي الموحد عن طريق التعامل و التعاون بين كافة البلدان المغاربية الشقيقة وذلك في 

جميع الميادين في إتجاه إنشاء كونفدرالية للدول المعنية بالأمر، و هذا التعامل المتنوع 

  . )2(»... الأشكال ممكن جدا، رغم فوارق الأنظمة 

لهذه الدعوات بدأت العلاقات الجزائرية المغربية تعرف انفراجا توج في  نتيجة 

" الجزائري  بلقاء قمة جمع بين الرئيس 1983مصطلح الثمانينات و بالتحديد في سنة 

الذي كان لقاءا لإذابة الجليد في " الحسن الثاني "  الملك المغربـي و" الشاذلي بن جديد 

و قد تم الاتفاق فيه على إحياء ذكرى مؤتمر طنجة أو ما  العلاقات بين البلدين الشقيقين

  )3(كعربون أخوة وتغيير عن بداية صفحة جديدة)  1958أفريل ( يعرف بمؤتمر الوحدة 

، زين العابدين بن علي )ر الجزائ( ثم جاء لقاء آخر جمع القادة الشاذلي بن جديد 

ة سيدي ـــبساقي 1988يفري ف 8و ذلك بتاريخ ) ليبيا  (و معمر القذافي في ) تونس(

يوسف عنابة الاحتفال بذكرى الشهداء الذين سقطوا في هذه البلدة التونسية جراء 

  .ازات التي قام بها طيران المستعمر الفرنسي و على المنطقة ـــالغ

                                                 
  .88المرجع نفسه، ص  - 1
، مطبعة "من أجل إنجاح الثورة الوطنية الديمقراطية و فتح الطريق نحو الاشتراكية : " علي يعته - 2

  .1975ار البيضاء المعارف، الد
 12)  420( ، العدد 10 ،السنة  ، مجلة المستقبل"وحدة المغرب العربي : " مقال: محمد الميلي - 3

  .23، ص 1986ماي 
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ة ــاربيأو ما يعرف بالقمة المغ) الجزائر ( اء لقاء زرالدة ـا اللقذوأعقب ه  

ة مهمة على طريق تأسيس اتحاد ــالتي كانت محط، و1988جوان  10الأولى في 

 تأسيسالمغرب العربي حيث كانت المرة الأولى التي يجتمع فيها كل الزعماء لمناقشة 

ي الكبير و قد ألف المجتمعون لجنة مغاربية عليا لإنجاز مشروع الوحدة ـالمغرب العرب

ها من شهر جويلية ت عنها خمس لجان متخصصة واستمر عملـــالمغاربية و تفرع

  . 1989ي ــإلى شهر جانف 1988

ادها أن التكتل المغاربي ـــلقد توفرت قناعة لدى قادة البلدان المغاربة مض

ح ضرورة لا مناص منها في ظل ما يعرفه العالم من تطورات تفرض هذا ــأصب

 ـــلأن هذا التجمع من شأنه حل الكثير من المشاكت، خاصة ولاـــالنوع من التكت

  ∗)1(الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلدان المغاربية و يحقق لها العديد من المكاسبو

( جمعت ة ــــهي اجتماع قادة البلدان المغاربيثم جاءت المحطة العامة و

و  )الشاذلي بن جديـد، معمر القدافي، زين العابدين بن علي، ولد الطايع، الحسن الثاني 

الذي تم فيه الإعلان رسميا عن و 1989فيفري  17ية بتاريخ المغربذلك بمدينة مراكش 

                                                 
مركز  –المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمية : راهيميعبد الحميد الإب -  1

  .343، ص 1998بيروت،  –دراسات الوحدة العربية 
و السياسيين بان المغرب لم يكن مقتنعا بقيام تكتل مغاربي، خاصة في ظل يرى بعض الكتاب  - ∗

الصحراء الغربية، إلا أن ما  فيالاختلافات السياسية و التوجهات الاقتصادية و الأخطر قيام النزاع 

) 15(لمادة جاء في نص المعاهدة التأسيسية للإتحاد المغاربي جعله ينضم إليه،  خاصة ما جاء في ا

تنظيم فوق الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أوتتعهد الدول  « :من ميثاق المعاهـدة التي نصت على

، لقد حاولت المغرب إستعمال هذه » أمن أو حرمة تراب أيا منها أو نظامها السياسيترابها يمس 

الصحراوي ممثلا  المادة كورقة ضاغطة على الجزائر باتهامها بأن تعمل على تشجيع مطالب الشعب

في حركة البوليزاريو رغم أن موقف الجزائر لم يخرج عن إطار مبادئها وسياستها الخارجية منذ 

  . الاستقلال و حتى قبله في مؤازرة و مساندة قضايا التحرر والقضايا الصادقة في العالم
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لقد جاء هذا الاتحاد كمرحلة جديدة .  )1("إتحاد المغرب العربي " توقع على إتفاقية ميلاد 

في مسيرة بقاء وحدة المغرب العربي، بعد محاولات قامت من قبل لتوحيد بلدان المنطقة 

النوايا الحسنة من الاكتفاء ب وسطروف قاسية لم يكتب لها النجاح المرجو، و صادفتها ظ

التردد و عدم إستقلالية القرار الانكماش الداخلي و تخلص من الذاتية ودون بعد نظر و

علاوة على ذلك فقد كانت الخلافات هي السمة المميزة ضغوط التعبية الخارجية وو

هذا الحدث العام  للمسيرة العلاقات بين البلدان المغاربية بعد الاستقلال و حتى تسجي

  . )2(المميزو

 :المؤسســات: الفرع الثاني

فيفري  17لقد أسفرت القمة المغاربية الثانية التي عقدت بمدينة مراكش في 

  :عن ثلاث وثائق أساسية)3(1989

 : الوثيقة الأولى

و تتعلق بمعاهدة قيام الإتحاد المغاربي و قد جاءت هذه  الوثيقة كحل وسط بين 

 :إتجاهين

 .و مثلته ليبيا و تونس و كان يدعوا إلى الوحدة الفورية: تجاه الأولالا -

و مثلته الجزائر و المغرب الأقصى و كان يدعوا إلى قيام تنسيق  :الاتجاه الثاني -

 .)4(وتعاون بين دول الاتحاد بالإجماع على ذلك

 :الوثيقة الثانية    
                                                 

مجلة الدراسات  – "دينامية التعاون الاقليمي في المشروع المغاربي :"مقال:نييتوفيق المد - 1

  .2000جانفي /  99، ديسمبر ) 90/91( العدد  –طينيةالفلس
، مركز الخليج للدراسات "إتحاد المغرب العربي بين الواقع و المأمول :" أحمد السيد تركي -  2

  . 3الإستراتيجيــــة، ص 
3-Guechi Djamel : l’union du Maghreb arabe intégration régional et 
développement économique Alger, édition casbah 2002, p  118. 

  .4المرجع السابق، ص : أحمد السيد تركي - 4
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 :تتمثل في و ي يقوم عليها الإتحاد المغاربيو تضمنت المؤسسات الت 

ة، يجتمعون كل ستة ــو يتكون من رؤساء الدول الخمس: المجلس الرئاسي - أ

القرارات التي يكون إعتمادها  لاتخاذأشهر برئاسة متناوبة و هو الهيئة الوحيدة المؤهلة 

تاريخ  ر في مسألةـــإلا أنه أعيد النظ) من الإتفاقية  6المادة ( اع أعضائه ـبإجم

رئاسي بحيث أجمع ينعقد مرة واحدة كل سنة و هذا بناءا على قرار إجتماعات المجلس ال

  .1992نوفمبر  11و 10أتخذ في القمة المنعقدة بمدينة نواقشط الموريطانية بتاريخ 

تتكون من مندوبين من الدول الخمس و ذلك كبديل  :سكرتارية ملحقة بالرئيس - ب

 ). 11المادة ( عن الأمانة الدائمة 

هذا المجلس مكلف بدراسة الملفات التي  :الخارجيةالشؤون  اءمجلس وزر - ج

 ). 8المادة ( تحولها إليه اللجنة الدائمة و اللجان الوزارية المختصة 

ة عضو تعين من خلال مجلس الوزراء، عضوا يكلف ــكل دول: " اللجنة الدائمة -

مادة ال(بمتابعة شؤون إتحاد المغرب العربي و هؤلاء الأعضاء يؤلفون اللجنة الدائمة 

9.( 

من إتفاقية الاتحاد المغاربي، لكن )  10( نصت عليها المادة : اللجان المتخصصة -

، حدد عدد 1990جانفي  21/22الإجتماع الرئاسي المنعقد في تونس بتاريخ 

 :إختصاصاتها وأنشئت أربع لجان وزارية مكلفة بما يأتي 

 .الأمن الفذائي –الاقتصاد و المالية  -

 .الثورة البشرية – الهياكل القاعدية -

  .هذه اللجان مكلفة بإنجاز برامج مشتركة في القطاعات المعينة

أعضاء  10عضو، كل دولة يمثلها  50يفهم هذا المجلس : المغاربي الشورىمجلس  -د

مختارين من بين نواب أو من يعادلهم، و يجتمع في دورات عادية مرة كل سنة، و 

على هذا الأخير  يعرضس الرئاسي، كما يعطي رأيه في كل ما يعرض عليه من المجل

و قد رفع )  12المادة ( ح و الاقتراحات التي من شأنها تقوية العمل الوحدوي ــالنصائ



359 
 

 1000عدد الأعضاء إلى  1990جانفي  22/  21المجلس الرئاسي المنعقد بتونس في 

  .ممثلا لكل دولة 20أي 

و تتألف من " محكمة عليا " أو "  مجلس تحكيمي" و تسمى أيضا : الهيئة القانونية -هـ

سنوات و يتجدد نصفها كل ثلاث  6تعين لمدة " أعضاء، أي قاضيين من كل بلد و  10

الاتفاقات الموقعة الخاصة بفهم و تطبيق المعاهدة و سنوات، و هي مكلفة بدراسة الخلافات

الأجهزة و إن هذه المؤسسات و. )1()13المادة ( من قبل البلدان الأعضاء في الاتحاد 

تطوير التنمية زيادة و الهيئات أنشأت من أجل تقوية التضامن بين البلدان المغاربية و

الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التكامل المغاربي الشامل و بالتاء بناء إتحاد مغاربي 

إتحاد المغرب العربي الأهداف التي أسس من أجلها الاتحاد  اتفاقيةكما حدد .  حقيقي

تقوية العلاقات الأخوية  «:من الاتفاقية )  2( غاربي كما عبرت عن ذلك المادة الم

الموجودة بين البلدان وشعوبها، و تحقيق و تنمية و رفاهية مجتمعاتهم و الدفاع عن 

حقوقها بإقامة البلد المؤسس على العدل والمساواة، تبني سياسة موحدة في مختلف 

  . »ية تنقل الأشخاص و السلع و رؤوس الأموال القطاعات و التحقيق التدريجي لحر

  :الوثيقة الثالثة

الثقافي بين دول للتعاون الاقتصادي و الاجتماعي وو تناولت الخطوات التنفيذية 

  :المنطقة و الهدف منها

إلغاء كل تأشيرات الدخول بين مواطني الدول الخمس و بدء العمل بنظام البطاقة  - 1

ني تلك الدول بالانتقال ما بين الحدود، دون حاجة لاستخدام الموحدة التي تسمح لمواط

  .السفر تجوازا

وال و منحهم حق التملك و البيع السماح للمواطنين بنقل البضائع و رؤوس الأم - 2

  .الشراء دون قيود محددة و

                                                 
  ). 06/07( المرجع السابق، ص : توفيق المديني - 1
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معالجة المسائل الجمركية و الضريبية و التجارية الخارجية فيما بينها بالشكل الذي  - 3

لنهاية إلى قيام سوق مشتركة و لذلك قرر الاتحاد قيام مصرف مشترك بين يؤدي في ا

الدول الخمس يتولى الإسهام في تنشيط حركة التجارة و إنشاء مؤسسة استثمارية يكون 

من مهامها تمويل المشروعات الاستثمارية المشتركة أو تلك التي تقيمها كل دولة على 

وثيقا بما جاء في وثيقة إتفاقية إنشاء إتحاد  و هذه الأهداف مرتبطة إرتباط. )1(حدة

 :المغرب الوزاري وضرورة الالتزام بتلك المبادئ التي وردت فيها و منها

 .أي إعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأخرى .1

من أتتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس  .2

 .مة تراب أي منها أو نظامها السياسيأوحر

تتعهد الدول الأعضاء بالامتناع عن الانضمام إلى حلف أو تكتل عسكري يكون  .3

 .∗)2(موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية لأي منها 

  : مقومات التكامل و المشاريع:  المطلب الثاني .4

  :مقومات التكامل الاقتصادي المغاربي:  فرع الأول

مثلما تطرقنا إليه في مباحث سابقة فإن جميع العوامل الموضوعية التي تدفع في 

إتجاه الوحدة و تنفي أي مبرر لقبول التجزئة أو الوضع الحالي السلبي بين الدول 

فجغرافية الأقطار المغاربية لحدودها، . المغاربية، فإننا نجدها متوفرة و بشكل كبير
                                                 

  .154المرجع السابق، ص : احمد السيد تركي - 1
  .5المرجع نفسه،ص  - 2
للتعاون الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي للأسف الشديد أن ما جاء سواء في الخطوات التنفيذية  - ∗

بين دول الاتحاد أو في المبادئ التي نصت عليها إتفاقية تأسيس إتحاد المغرب العربي لم يعرف 

طريقه إلى التطبيق و على العكس من ذلك تماما ما ازدادت القيوم و فرضت إجراءات أكثر تعسفا و 

والمحاولات الرامية  البينيةناهيك عن المعاملات  الدليل على ذلك فرض التأشيرات وجوازات السفر

إلى المساس بالأمن الداخلي لدول أعضاء في الاتحاد و هو ما يتعارض تماما و ما جاء في إتفاقية 

تأسيس إتحاد دول المغرب العربي و ما جاء أيضا في الوثيقة الثالثة والمتعلقة بالخطوات التنفيذية 

  . ه الأولى و الثانية و الثالثةللتعاون المشترك خاصة في مواد
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لمشترك و ارتباطاتها التاريخية ولوجي، و تاريخها اتماسكها الإقليمي، موقعها الجي

خضوعها الجماعي للظاهرة الاستعمارية و إمكانياتها البشرية و كذلك أسسها و

فإذا ما أخذنا مثلا . الاقتصادية، كلها عناصر و عوامل موضوعية لوحدة المغرب العربي

ات الباطنية تشكل مادة إمكانيات التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي، نجد أن الثرو

من  % 4.5لقاعدة صناعية صلبة، فليبيا يصل احتياطها من النفط و الغاز على 

من الدخل القومي، كما تشكل هذه الثروات المصدر  % 80الاحتياطي العالمي و يمثل 

من الإنتاج  % 20الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر، أما المغرب فيؤمن بمفرده 

سفات و حوالي ثلث الصادرات الدولية ونفس الأمر ينطبق على الحديد و العالمي من الفو

كما أن العناصر الأخرى . الفولاذ و غيرها من الثروات المعدنية المنتشرة بالمنطقة

كالمسافة و السكان و هما عاملان هامان في التنمية متوفران بشكل إيجابي حيث تبلغ 

و يقدر عدد سكانها  2كلم 5.783.141ي نحو مسافة الدول الأعضاء في الاتحاد المغارب

مليون نسمة، كما أن أراضي المغرب العربي تزخر بالموارد الطبيعية و  80بأكثر من 

السمكية مخزونا كبيرا من لك علاوة على الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية، حيث تم

  :الثروات المعدنية و البترولية يتمثل في الآتي

 .من الاحتياطي العالمي  % 5مليار طن، أي نحو  4أكثر من : النفط - 1

من %  4، أي ربع الاحتياطي العربي و قرابة 3مليار م 376100: الغاز الطبيعي - 2

 .الاحتياطي العالمي

 .ألف طن 49نحو : اليورانيوم - 3

 .مليون طن، أي سدس الاحتياطي العالمي 134: الفحم الحجري - 4

 .من الاحتياطي العالمي%  3مليون طن، أي نحو  34أكثر من : الرصاص - 5

 .من الاحتياطي العالمي%  2مليون طن، أي قرابة  45: الزنك - 6

 .ألاف طن، كامل الاحتياطي العالمي  410: الكوبالت - 7

 .مليون طن 104: المنغنيز - 8
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 .)1(الموارد العربية½ مليون طن، أكثر من : الجبس - 9

الإمكانات البشرية  هكذا نلاحظ أن جميع العوامل الموضوعية منها و التاريخية و كذلك

الطبيعية المؤسسة لعملية التكامل الشامل متوفرة، كما أن عناصر الاندماج تبدو كافية و 

لم يبق إلا إدارة سياسية لاستغلال و استثمار هذه العوامل على ارض الواقع و ترجمتها 

  .على مشاريع تعود بالنفع العام على الشعوب المغاربية

  :  المشاريــع:   2الفرع 

إذا كانت جميع المقومات و عناصر التكامل الشامل و خاصة الاقتصادي منه 

متوفرة ومثالية فإن المشاريع التي كان يمكن أن تنجز بناء على هذه العناصر الإيجابية 

تنتظره ب أو لم تصل إلى ما كانت ترجوه وللتعاون المغاربي لم تكن في المستوى المطلو

  .ة بمجتمع مغاربي موحدمنها الشعوب المغاربية الحالم

 22و 21ر التأسيسي في تونس بين لقد عقد أول قمة للاتحاد المغاربي بعد المؤتم

تعزيز في شأن التعاون في مجال الدفاع وو اتخذت عدة إجراءات مهمة . 1990جانفي 

التعاون مع المجموعات الإقليمية العربية الأخرى و العلاقة مع السوق الأوروبية 

أصبح التعاون السياسي بين البلدان المغاربية ممكنا عن طريق لاتخاذ  المشتركة كما

مواقف سياسية مشتركة حول مواضيع الساعة، فضلا عن قبول الزعماء المقاربة أن 

ن ما تقرر في بعض إلكن و للحقيقة، ف. بينهم يمثلهم على الصعيد الدولي يكون واحد من

نور و بقي حبيس الأدراج، و رغم إبرام لقاءات القمة بقي حبرا على ورق و لم ير ال

العديد من الاتفاقات التجارية ظلت المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية ضعيفة جدا 

لم تتجاوز المبادلات ظمة و خاضعة للتقلبات السياسية وو هي غير مستقرة و غير منت

مدى هشاشة مكانة على أقص تقدير والجداول الآتية توضح لنا  % 3التجارية البينية 

  .المغرب العربي في تدفق التجارة الخارجية لكل واحد من البلدان التي تؤلفه

  الوحدات  الصادرات  الواردات  1993
                                                 

  .9المرجع السابق، ص : أحمد السيد تركي - 1
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  ت.مليون د  52.30  189.20  تونس

  ج.مليون د  46  59  الجزائر

  مغربي. مليون د  338  1273  المغرب

  -  -  -  موريطانيا

  :   خاذ المغرب العربيالمبادلات الليبية مع باقي بلدان ات

  الوحدات  الصادرات

  1993  1992  1993  1992  البلدان

  67.40  86.30  60.00  87.61  الجزائر

  35.20  40.58  48.80  65.75  المغرب

  189.20  155.19  52.30  45.835  ليبيا

  0.40  0.20  -  0.001  موريطانيا

  292.20  282.22  161.10  198.74  المجموع

  )مليون د ( باقي بلدان اتحاد المغرب العربي المبادلات التونسية مع 

  الوحدات  الصادرات

  1993  1992  1993  1992  البلدان

  2979  2937  1357  2111  المغرب

  730  254  2395  2694  تونس

  59  59  46  51  ليبيا

  730  344  -  -  موريطانيا

  4498  3704  3798  4856  المجموع

  العربي مبادلات الجزائر مع باقي بلدان اتحاد المغرب 

  الوحدات  الصادرات

  1993  1992  1993  1992  البلدان

  723  612  1033  779  الجزائر
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  365  422  339  434  تونس

  1273  1120  161  870  ليبيا

  64  60  2  2  موريطانيا

  2435  2215  1506  2.65  المجموع

 مبادلات المغرب مع باقي بلدان اتحاد المغرب العربي 

  وحداتال  الصادرات  الواردات  البلدان

  ج.مليون د  -  730  الجزائر

  مغربي. مليون د  2  64  المغرب

  ت.مليون د  -  0.4  تونس

  -  -  -  ليبيا

  . )1(مبادلات موريطانيا مع باقي بلدان اتحاد المغرب العربي

   
            

  واقع اتحاد المغرب العربي :لثالمطلب الثا

   عربيالتحديات التي تواجه اتحاد المغرب ال :الفرع الأول  

من  هبعث اتحاد المغرب العربي أو فق الجميع على مسألة ضرورة إعادة تفعيلتي

مشروع ة كثيرا ما راودت شعوب المنطقة وديد في ثوب جديد لأنه حتمية تاريخيج

استراتيجي لدى بعض قادة المغرب العربي باعتباره الجسر المؤدي إلى تكامل مغاربي 

لمغاربية قاطبة ويجعل من المنطقة تكتلا جهويا له يحقق الكثير من المكاسب للشعوب ا

فما هي  وزنه و تأثيره على موازين القوى ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أيضا،

  ق هذا المشروع الحلم ؟ــول دون تحقيــالعراقيل و التحديات التي تح

                                                 
 ،12، ع 7، مجلة الجيل، م "نحو الاندماج النقدي في المغرب العربي:" مقال : نواصر فتحي / د - 1

   .56، ص 1986بيروت،  ديسمبر 
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عتبر أن يجب أن نشير بداية أن كل الخطابات السياسية المغاربية ودون استثناء ن  

إقامة علاقات تعاون وثيقة في جميع المجالات بين الأقطار المغاربية على أساس 

المصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية  وتعزيز العلاقات الثنائية و المغاربية وهي 

  . عوامل أساسية لبناء التجمع المغاربي على أسس فيدرالية

قام على أساس  1989ربي الذي أسس سنةكما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المغا  

قطري و على أساس احترام سيادة كل قطر و نظامه و الالتزام بميثاق الجامعة العربية 

و الاتفاقات العربية و الإسهام في حل الأزمات المتفاقمة للبلدان المغاربية سياسيا و 

يطرة على بؤر اقتصاديا و أمنيا و العمل على منع الانفجاريات غير المتوقعة و الس

  التعهدات ؟لذي تحقق من هذه النصوص أوفما ا التوتر و مواجهة الأخطار الخارجية،

عرفت سيرة  بكل أسف شديد لم يتحقق شيء منها ،بل على العكس من ذلك تماما،  

سات بعد غلق الحدود بين المغرب الاتحاد المغاربي في الفترة الأخيرة،تجميد مؤس

أتهم فيها ى الحدود بالقرب من مدينة بشار ومجزرة علخاصة بعد حدوث  الجزائر،و

الذين بشهادة بعض الناجين من المجزرة والمغرب بإيواء عناصر إرهابية على أراضيه 

حيث إتهم الرئيس " الجماعة الإسلامية المسلحة"أكدوا أن المهاجمين ينتمون إلى 

ابية مسلحة ترتكب الجزائري بوتفليقة النظام المغربي صراحة بإيواء مجموعات إره

مجازر في حق الجزائريين وأن المغرب يشكل قاعدة خلفية ونقطة عبور لأفراد 

ن أار ليس وحسن الج ...(: التي تعتزم دخول الجزائر حيث قال الجماعات المسلحة

  )1(...).نا لانطلاق من يرهبون الجيرانيضاستعمل أرنأشياء عن بعضنا البعض و  نخفي

الأسلحة إلى داخل الجزائر  تهريبتتولى  ،ماعات المسلحةأن الجإلى ر يكما نش  

المغربية و أن بعضها يتم شراؤه من المغرب نفسه و هو ما يتعارض مع الأراضي  عبر

حاد ألمغاربـــي التي نصـــت صراحة ما جاء في الميثاق أو اتفاقية تأسيس الات

                                                 
، الخبر الأسبوعي)).بي المعوقات التي تحول دون تقارب جزائري مغر((  :مقال :توفيق المديني - 1

  .1999الجزائر ) سبتمبر 21- 15(، 28العدد 
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فوق ترابها يمس امن أو  تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم: ((على

  )).حرمة تراب إي منها أو نظامها السياسي

جه اكبر العراقيل و التحديات التي توأبين  نو يبدو أن عامل انعدام الثقة م  

الذي يرى البعض خاصة من جانب النظام المغربي مشروع بناء اتحاد المغرب العربي 

ياته الخاصة و هو ما عبر عنه لمغاربي لتحقيق غااانه حاول استغلال إطار الاتحاد 

 ور الجزائر و مكانتها في إتحاددإجابته عن سؤال حول الملك المغربي الحسن الثاني في 

لقد أردت تشييد المغرب العربي على  نها حالة خاصة،إ: ((رد قائلا المغرب العربي فَ

 ،اد الموجهالذي اختار نظام الاقتصمنوالها و قد كانت البلد الوحيد في المغرب العربي 

ه ذوفي مثل ه ...بينما اعتمد النظامان المغربي و التونسي نهج الاقتصاد الليبرالي 

ليس الاقتصادية و الاجتماعية و المسائل فان الأنظمة التي تكون لها الغلبة هي الأنظمة

و عليه فانه بالرغم من العهود التي قطعناها على أنفسنا بالإخلاص  الإرادات السياسية،

ب العربي فان تلك الاختلافات كانت تحول دون قيام وحدة حقيقية  وهذا هو السبب للمغر

فضلا عن كون إيديولوجية الجزائر  الذي يجعلني اصف الجزائر بأنها حالة خاصة،

 أمرافان التراب الجزائري شاسع مما يجعل الاتصالات  متعارضة تماما مع إيديولوجيتنا،

  )1()).طبيعيا

لسياسية و بين ما يجري في ض الصارخ بين التصريحات اكما نلاحظ التناق  

كما هو الحال بالنسبة لما جاء في تصريح للملك المغربي الحسن الثاني في  ،الواقع

 ينبغي ترك: ((بمدينة مراكش عندما قالالعربي اجتماع القمة التأسيسية لاتحاد المغرب 

حاد على أسس اقتصادية و الات قضية الصحراء الغربية جانبا و الإنكباب على بناء

                                                 
العلاقة ( قضية الصحراء الغربية و اتحاد المغرب العربي: فراح أسامة وعبد الرزاق محفوظي - 1

  . 2003كلية العلوم السياسية جامعة الجزائر-مذكرة لنيل شهادة ليسانس) التفاعلية و التأثر المتبادل 
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اجتماعية تكون في صالح شعوب المنطقة و تبقى حل المشكلة الصحراوية في يد الأمم 

  ∗)1()).المتحدة

لمغاربي بان اتحاد امن جهة أخرى يرى بعض الساسة ممن يهتمون بالشأن   

المغرب العربي ولد في حقيقة الأمر نتيجة لحسابات ضيقة و محدودة فرضها التقارب 

رفي بين الدول الأعضاء فيه خلال تلك المرحلة لاسيما بين الجزائر و المغرب اللتان لظا

مع بداية النزاع في الصحراء  1976كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بينهما منذ 

  )2(.إي سنة قبل تأسيس اتحاد المغرب العربي 1988الغربية ولم تعرف التطبيع إلا سنة 

 ،لمغاربيال استغلال إطار الاتحاد ان النظام المغربي حاوكما يعتقد احد الكتاب ب  

 لعب دور في منطقة المغرب العربي،حتى يتمكن من كأداة و جسر للخروج من عزلته و

زاع القائم في الصحراء كما انه حاول استغلاله لتسوية الن أهميته،يعيد له مكانته و

ة و عزل جبهة ـــهدا بالضغط على الجزائر و تحييدها عن القضيالغربية و

ع ــــامن المجتمــــتفقد تض ريو على الصعيد الجهوي و الدولي حتىالبوليزا

  . ∗)3(الدولي لصالحها

                                                 
1 - paul balat :le grande magreb des indepandances 2=eme édition ,ALGER 
1990 P231 

لكن عمليا كما اشرنا في المتن لم يطبق الملك المغربي الحسن الثاني ما قاله و تعهد به إمام قادة  -  ∗

البلدان المغاربية في القمة التأسيسية للاتحاد ألمغاربي بل على العكس تماما ما راح في كل مرة 

ستعمل هذا الفراغ كورقة لتعطيل مشروع بناء الاتحاد ألمغاربي و الضغط على قادة البلدان ي

المغاربية لمسايرته في ما يرمي إليه من حلول على حساب القضية الصحراوية و على حساب حلم 

  ..)).الشعوب المغاربية
  .349ص، المرجع السابق، عبد الحميد الابراهيمي - 2
– 1997الاوربيةذ-العربية للمملكة المغربية مركز الدراسات العربية السياسية :الحسان بوقنطار - 3

  . 127ص
وما نستدل به على المراوغة التي يمارسها النظام المغربي انه عندما يئس من تغيير موقف  -  ∗

عاد إلى المساومة والى طرحه القديم القائل بان النزاع على  الجزائر من قضية الصحراء الغربية،

وانه من المستحيل تحقيق إي تقدم ايجابي  مغربي، –صحراء العربية هو في الأصل نزاع جزائري ال
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و يضيف احد الكتاب عنصرا أخر من عناصر التحديات التي جابهت بناء   

سي المركز السيا عزيزحيث يرى بأن الرغبة في ت المغرب العربي،إتحاد مشروع 

ي هيمنت على المبادرات الوحدوية بين أقطار المغرب العربي بعد الاقتصادي القطرو

ثناء أنجاح مشروع الاستقلال الوطني لكل قطر ومثلما احتل التفكير لإ الاستقلال،

أصبح الهدف الأساسي و العامل المركزي الذي يحكم مجمل التفاعلات هو  الاحتلال،

هكذا أصبح المناخ العام و !!!لا تأسيس مغرب عربي موحد دعم المشروع القطري،

بل كان  المرتبط ببناء الدولة الوطنية سببا في الابتعاد عن الاتجاه نحو البناء الإقليمي،

من العنف  اه بشكل نهائي و بصورة مؤسفة بل و اتخذ أحيانا مظاهر فيهلطيعسببا في ت

حدة و الاستفزاز ما يهدد و ينسف جميع الجهود و المحاولات التي عرفته مسيرة الو

  .المغاربية 

مشروع بناء  التي يعرفهاهذا و يعيد احد الكتاب أسباب و خلفيات هذه الوضعية المؤسفة 

  :اتحاد المغرب العربي الى معوقات قطرية تقف في وجه هذا المشروع و منها 

  :الحدود تمشكلا-1

رغم أنها ظاهرة عربية بل و عالمية ،إلى أنها ذات خصوصية في المغرب 

ما أصبحت معرقلاً حقيقيا لعجلة السير نحو وحدة مغاربية ايجابية لبناء العربي عند

عندما توترت و شكل ذلك خطرا حقيقيا على أمن المغرب العربي  ،المغرب العربي

بسبب ادعاءات )) الناظور(( العلاقات بين الجزائر و تونس حول نقطة حدودية تسمى 

                                                                                                                                                      
وتوج  على صعيد مشروع بناء اتحاد المغرب العربي ما دامت الجزائر تنتهج سياسة معادية للمغرب،

بي سنة النظام المغربي هذا موقفه و قناعته هذه بالإعلان رسميا عن تجميد مؤسسات الاتحاد ألمغار

إلا إذا سويت  تحت مبرر عدم تحقيق إي تطور ايجابي على مستوى بناء المشروع ألمغاربي، 1995

  :قضية النزاع القائم في الصحراء الغربية لمزيد من المعلومات انظر
 -Yara Ali omar : « la question sahraoui et la mutation stratigique du 
maghreb » thèse de doctorat en science politique ,faculte du droit,universite de 
paris-1998 p380 
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 قانونياً،لكنها سرعان ما تراجعت تونس تونسية غير مؤسسة لا تاريخياً ولا جعرفياً ولا

بين الجزائر و المغرب ) حرب الرمال(كما اندلعت حرباً سميت باسم  عن مطامعها تلك،

يعود هو الأخر إلى إطماع مغربية في التراب  )1(.بسبب خلاف حدودي بين البلدين

  .الوطني الجزائري

   :قضية الصحراء الغربية  -2

ود السياسية التي تريدها كل دولة لكيانها الوطني و هي ترتبط أيضا بمشكلة الحد

، بسبب ادعاءات النظام المغربي بالمنطقة اقضية وضعا خطيرهذه الشكلت  حيث

يعتبر فصلها عملا من ترابه الوطني و اعتبارها جزءو ا )2(بمغربية الصحراء الغربية

ارات الصادرة ، ورغم القرسكانها مغاربة يدعي أنضد كيانه و استقراره، كما   موجها

التي إعتبرت  الإتحاد الإفريقيكعن هيئة الأمم المتحدة و العديد من الهيئات الإقليمية 

و رغم الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية و  . )3(القضية، قضية تصفية إستعمار

الذي جاء نتيجة تلك القرارات الدولية التي أكدت على حق تقرير المصير للشعب 

ته و انعكس ذلك سلبا على ا أن النظام المغربي مازال مصرا على إدعاءإلا الصحراوي،

و نتيجة لهذا الخلاف المفتعل من فبل النظام  ،قضية مشروع بناء إتحاد المغرب العربي

، هيمنت العلاقات الثنائية المغاربية على العلاقات مغربي بشأن قضية الصحراء الغربيةال

   .الجماعية و بناء مؤسسات محورية

                                                 
، سرار للنشر، ما يجب ان تعرف ((سلسلة -المجموعة الاقتصادية الأوربية:عبد اللطيف الفراتي - 1

  .97ص ،)) 1993تونس

دراسة  ،"قضية الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي و العلاقات الدولية: "عمر الصدوق - 2

  .96، ص1986قانونية و سياسية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

  .6، ص1967، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة "إفريقياالأمم المتحدة وقضايا : " عبد المالك عودة - 3

، دار الوحدة بيروت 1، ط"حرب البوليزاريو: "لمزيد من المعلومات أنظر أيضا إسماعيل صلاح الدين

1998.  
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و يرى العديد من الباحثين في هذا الموضوع بأن قضية الصحراء الغربية قد 

حة على صعيد مشروع إستكمال بناء إتحاد المغرب وتحكمت في مجمل المسائل المطر

  .1989العربي، بالرغم من أن هذه القضية قد ظهرت حتى قبل ميلاد هذا الإتحاد سنة 

يبقى مرهونا  إتحاد المغرب العربيكما يرى هؤلاء الباحثون بأن مشروع بناء 

بهذه القضية و معلقا إلى إشعار أخر بالرغم من أن إمكانية فصل هذه القضية عن 

تؤكد  مشروع الإتحاد ممكنا إذا ما توفر حسن النية من جانب النظام المغربي و هو ما

نزاع في عليه بقية الأنظمة المغاربية التي ترى بأنه من الأفضل تجاوز هذا الخلاف و ال

الصحراء الغربية و العمل على المشاركة الجماعية و الفعلية في إستكمال بناء الإتحاد 

المغاربي مع الحرص بالموازة مع ذلك على البحث عن حلول لإنهاء هذه القضية الشائكة 

و التي نرى أن الحل الوحيد لها هو الإعتراف بحقوق الشعب الصحراوي بالحرية و 

  .الإستقلال

  :ة يالمغاربقطار ختلاف الإيديولوجي بين الأالا - 3

لقد وقع صدام غير طبيعي و شاد بين ما هو فني و ما هو إيديولوجي بين البلدان 

وكان الأجدر و الأفضل أخذ الجانبين معا بعين الإعتبار و يظهر العامل  المغاربية،

تبعية كل بي وتي تجمع أطراف التكتل المغارالإيديولوجي أكثر وضوحا في العلاقات ال

طرف إلى تيار معين كما هو الحال بالنسبة لليبيا التي تأثرت كثيرا بالتيار الناصري و 

وهو ما حدى بليبيا إلى اعتبار مشروع  توجهه القومي خدمة للوحدة العربية الشاملة،

بالتالي تعارض مع سعيها للوحدة الشاملة وإطارا للتجزئة يالعربي وحدة المغرب 

مكتب التنسيق التابع لمجموعة المغرب العربي وعدم مشاركتها في مؤتمر انسحابها من 

  . )1( 1970/ 20/07الرباط المنعقد في 

                                                 
  .90، صالمرجع السابق: علي كريمي - 1
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مقابل " مغرب الشعوب"طرحت الجزائر فكرة  ولأنقاد مشروع الوحدة المغاربية،  

سفة ومنها على سبيل ؤلكن هذه الفكرة إصطدمت بوقائع محبطة و م" مغرب الدول"

ضت له العمالة المغربية و الجزائرية  و التونسية من طرد متبادل داخل المثال ما تعر

عن المضايقات و المعاملات السيئة التي يتعرض لها المسافرون برا  كناهي هذه البلدان،

المغرب العربي على و و هكذا كان العامل البشري سببا في لتراجع فكر ،و بحرا و جوا

إنعدام أية مشاركة شعبية حقيقية و فاعلة من  صعيد الممارسة السياسية خاصة في ظل

شأنها الدفع في إتجاه الأخذ بمصالح الجماهير وجعلها أولوية في الاختيارات السياسية و 

لأنها العمود  هذا لن يتأتى إلا باعتماد مبدأ الديمقراطية على مستوى الأنظمة السياسية،

ي بظلالها وك و الريبة التي تلقع أنواع الشكالفقري لبناء مشروع الوحدة لتجاوز جمي

  .الدائمة على الأنظمة السياسية المغاربية

  :نخب الحاكمةأزمة الثقة بين ال - 4

إلا أنها ازدادت حدة  هذه الأزمة كانت موجودة حتى أثناء مرحلة الكفاح الوطني المسلح،

بعد الاستقلال وكان كل طرف ينظر إلى الآخر نظرة ريب و شك و توجس ويحاول 

الة من عدم الاطمئنان و حاء تفسيرات مختلفة لأي سلوك تقاربي، وهو ما خلق إعط

حاجزا نفسيا حال دون المرور إلى تواصل أخوي حقيقي وهو ما أضعف فرض حل 

  .المشاكل القائمة، بل يمكن القول أنه زاد من تعقيدها

  : إختلاف الهياكل و الاختيارات السياسة و الاقتصادية - 5

ارات الاقتصادية و السياسات التنموية من قطر لآخر، فالجزائر اختلفت الاختي  

تبعت كل من تونس و المغرب أبينما ) الموجه(اتبعت التوجه الاقتصادي الاشتراكي 

ا على طبيعة التعامل التوجه الاقتصادي الليبرالي الرأسمالي و انعكس ذلك سلب

  .المناهج الاقتصادية المتبعة التبادل التجاري بين الأقطار الثلاث لتعارضالاقتصادي و

على صعيد  اسلبي اكما أن التوجه القطاعي المختلف من بلد لآخر كان له دور  

التعاون الاقتصادي فالجزائر اختارت التوجه الصناعي بغرض إقامة صناعة قوية وهو 
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 سلير  تعمل لإقامة الجزائر الكبرى وما جعل تونس و المغرب تدعيان أن الجزائ

  )1(. بيرالمغرب الك

ئ حول طبيعة الوحدة و حدودها و ولقد أختلفت البلدان المغاربية الثلاثة في الر  

   محتواها و سقفها و هل إندماجية أم تعاونية؟

، عربي ظل معطلا من أربعين سنة خلتهكذا يمكن القول أن مشروع بناء المغرب ال

في وجه بناء المغرب قبل ظهور النزاع على الصحراء الغربية، فالمعوقات قديمة  حتى

 في فترة من فترات هذه الحقبة على تصور واضح وتتفق العربي، القيادات المغاربية لم 

ختلف إذا قلنا أن الفقر في التصور المستقبلي و متكامل لما تقصد إنشاؤه، قد لا ن

يزالان من أكبر معوقات البناء المغاربي  الغموض في اختيار التوجه المقصود كانا و لا

كما أن ضعف الانحياز المذهبي لمشروع إقليمي  مؤسسا على خصائص  ،مشتركال

بية لانحيازات زمستوى القيادات الح علىحضارة مشتركة قد ترك المجال مفتوحا 

  .مذهبية بديلة

ربية في تصور االمغرب العربي الموحد مشروع مستقبلي تتباين القيادات المغإن   

وفي  تهالوجدان الجماهيري في الإيمان بحتمي مضمونه و في تقدير موعده، و يتوحد

التعلق بمسانده الحضارية، و ترى الشعوب في إنشاء بناءه جزءا من البناء القومي 

العربي، لكن واقع الممارسات السياسية في الإقليم قد جعل تحقيق المشروع مرجئا إلى 

  : زمن يتوفر فيه شرطان 

  ..و حل قضية الصحراء الغربية يتعلق بحسم النزاعات الترابية :الأول - 

ويرتبط بضرورة استكمال البناء القطري في كل قطر و البلوغ فيه إلى نقطة : الثاني  -

تحقيق  إلىفيها و من ثمة مواصلة البناء المغاربي المشترك للوصول  رجعةمعلومة لا 

  )2(تظره الشعوب المغاربية من وحدة مغاربية حقيقية شاملة تما ن

                                                 
  98ص  ،المرجع السابق ،عبد اللطيف الفراتي - 1
 99عبد اللطيف الفراتي المرجع السابق ص  - 2
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هذه المعوقات ليس فقط في عدم تحقيق مشروع بناء إتحاد المغرب لقد ساهمت   

العربي و ظهوره كتكتل جهوي يعزز مكانة الدول المغاربية على الصعيد الدولي ويخدم 

ى إلى ظهور تحديات خارجية  و داخلية ساهمت هي دالمصالح المشتركة لشعوبها، بل أ

لتحديات التي كان مفترضا أن الأخرى في انكفاء كل قطر على نفسه لمواجهة هذه ا

تواجهها الأقطار المغاربية مشتركة و موحدة و بالتالي تقلل من آثارها إن لم تقض عليها 

  :رية و تتمثل هذه التحديات في ذبصورة ج

  :التحديات الخارجية  - 1

يعاني المجتمع المغاربي من تبعيات عديدة في مختلف :  الكفاية الغذائية  -أ

ة و الثقافية و الاقتصادية و لهذه التبعية إنعكاسات سلبية في ميدان ممارسة الميادين الأمني

السيادة و على مستوى القرار السياسي و أخطر أنواع هذه التبعيات هي التبعية الغذائية 

حيث أصبح الغرب يستعمل سلاح الحبوب أو "  الأمن الغذائي "أو ما يسمى بقضية 

، علما بأن فاتورة ما يستورد الحبوب بلغ ة للضغط عليهاه البلدان المغاربيفي وج" الخبز"

 والداخلي أرقاما قياسية و لهذا لابد من طرح العلاقة بين الكفاية  الغذائية وبين الأمن 

وسائل الممارسة السيادية، إذ لا سيادة مع الجوع ومع العجز عن  بين هذا الأمن و بين

  .توفير الخبز

  :الدفاع و الأمن -ب

لدان المغاربية معضلة الدفاع عن الأمن المحلي وهو تحدي كبير و خطير وهو تواجه الب

ما يدفع هذه البلدان إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة لشراء مختلف أنواع الأسلحة تمثل نسبة 

عالية من فاتورة الإنفاق العمومي و الكارثة أو المصيبة، أن هذه الأسلحة لا تشترى إلا 

ان المغاربية الشقيقة، لا بد أن نؤكد أنه لا أمن إلا على جبهة مغاربية بين البلدبها للتلويح 

  .إلا في مجتمع متضامن تسوده الثقة  اطمئنانواحدة و لا 

  :المبادلات التجارية و الاستثمار-3 
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  :ا لميزتين ذتعاني البلدان المغاربية من التبعية التجارية للدول الكبرى و ه  

مقاديرها قي لى أحجامها وإة المغاربية قياسا ادلات التجاريضعف المب : الميزة الأولى-1

 60أو  50في حين أنها ترتفع إلى بالمئة  3وأ 2إذ لا تزيد عن  الأسواق الخارجية،

ه المبادلات بدأت تعرق ضعفا بدخول دول ذمع الاتحاد الأوربي خاصة و أن هبالمئة 

ربية و هكذا ففدت الحكومات أخرى إلى الاتحاد الأوربي تملك نفس المنتوجات المغا

  :المغاربية ورقة التفاوض مع الإتحاد الأوربي لسببين هما 

أن الحكومات المغاربية تدخل المفاوضات وهي منقسمة بل و متنافسة فيما بينها أمام  -أ

  .طرف متضامن متوحد

يزيد لا  الأوربيةأن وزن المعاملات التجارية المغاربية في جملة المبادلات التجارية -ب

و هي نسبة ضعيفة جدا لا تخول المفاوضين المغاربية أن يفرضوا قراراتهم  % 2عن 

  .روبي وأو يمرروا مقترحاتهم أمام الطرف الأ

أن المنزلة التي يمثلها نصيب التجارة في الناتج الإجمالي الداخلي  :الميزة الثانية - 1

المجموعة الوطنية  لكل واحد من الإقتصاديات المغاربية مرتفعة و أن جملة موارد

متوقفة على حصيلة التجارة الخارجية التي هي رهينة قرارات اقتصادية و سياسية 

و في هذا خطر كبير على  مرتبطة بعوامل خارجية منها التأثير التجاري الأجنبي،

  )1(الإقتصاديات المغاربية ومظهر من مظاهر الهشاشة الإقتصادية 

بادلات التجارية هو قرار سياسي شاء الممعلوم أن قرار إن :الطابع السياسي - 2

و تتعطل ثم تستأنف و تقوى و تضعف  نشأتعلى هذا نلاحظ أن المبادلات التجارية و

يب هذه العلاقات من صروف و هو ما عبر صي النوعية العلاقات السياسية و م إتباعا

  )2(" مبادلات مزاجية سياسية "عنه السيد عبد الحميد الإبراهيمي بقوله 

                                                 
فرص تجسيد إتحاد المغرب العربي في ظل التحولات العالمية : "مقال: عبد العزيز شرابي - 1

  .37- 33، ص1998منتوري قسنطينة، جامعة 10، مجلة العلوم الإنسانية، العدد"الراهنة

  . 350، صالمرجع السابق: عبد الحميد الإبراهيمي  - 2



375 
 

لإضافة إلى هذه المعوقات الخارجية هناك تحديات داخلية تتوزع بين قطاعات با  

  :مختلفة و تتمثل في 

أصبحت الأنماط الإقتصادية و بصورة خاصة في ميدان  :التطبيقات التكنولوجية :أولا

التصنيع مقترنة بشرط تحويل التكنولوجيا من العالم المتقدم و شاع عندنا اللجوء إلى 

 المفتاح في اليد "ة ـستوردها مكتملة في التجهيزات التكنولوجينناعية التي المشاريع الص

  .كما يقال "

البحث العلمي  إن التحكم في زمام التطبيقات التكنولوجية يعود إلى التقدم في ميدان  

لهذا وجب علينا و يجب أن نعمل على مراجعة سياساتنا التربوية و التعليمية مراجعة و

هذا برفع و للبحث العلمي نظريا و تطبيقيا منزلة مفضلة و محترمة، جذرية ،يكون فيها

و  ،نسبة النفقات الموجهة لهذا القطاع و ربط البحث العلمي الجامعي بالنشاط الإقتصادي

نظرا لتكاليف الباهظة التي يتطلبها هذا العمل وجب على الدول المغاربية التنسيق و 

 "التنينات الأربعة  "كما عملت دول أسيا  روع،التعاون في ما بينها لتحقيق هذا المش

التي حدت حدو اليابان لمواجهة ) هونغ كونغ و تايوان  سايغون، كوريا الجنوبية،(

  .قد حققت الكثير في هذا المجال و تحديات الغرب 

ومة العملية للبلدان المغاربية ظإن هذا العنصر الفعال في المن:الإتقان في العمل  :ثانيا

و يتجاوز ثقل الوسائل المالية أو البرامج العلمية لأن التجارب أثبتت أن الجانب يوازي أ

 وو التركيز و الرغبة في العمل أ الانضباطداب و البشري أو طريقة العمل من حيث الآ

لابد أن نعترف بأن و حب العمل كلها عناصر تشكل ما يسمى بالمردودية الإنتاجية 

تسم بالفتور و التراخي و التهاون و اللامبالاة و هي الممارسات العمل في بلداننا ت

   . تقنالمواصفات التي تتنافى و العمل الم

حدي يواجه إن انعدام الإخلاص في العمل و عدم احترام الوقت لهو أكبر ت  

ناهيك عن الصعوبات و التحديات التي ذكرنها ،أننا علينا أن  ،مجتمعات المغرب العربي

                                                                                                                                                      
  



376 
 

تقدير و ننزله منزلة خاصة و أن نجعل من العمل فريضة تسمح نعطي للجهد حقه من ال

  .لنا بتنمية ثروتنا و الدخول إلى المعاصرة من بابها الواسع 

  

  :التنمية الشاملة :ثالثا

ألة التنمية و القواعد و الأسس على المجتمع المغاربي أن يغير نظرته لمس  

معطيات جديدة كما يقول  قوم عليها لأن المعاصرة فرضتتالدعائم التي يجب أن و

إنتقال المجتمع الإنساني من حضارة الإنتاج إلى حضارة  ":"المهدي المنجر  "المفكر 

المعرفة تمثل فيها المعلومات المعرفية و البنوك الإعلامية المقاييس الكبرى لرأس المال 

  . )1("بدلا من مقاييس الذهب و الأرصدة المالية 

إلى أن هناك  ولة في جميع القطاعات و الميادين،ذمبورغم المجهودات القطرية ال  

 تعليما،ن العناية بالإنسان تربيتا وخللا في السياسة الإنمائية المتبعة و خاصة في ميدا

ة في هذا الميدان يبقى هناك قصورا في الوصول إلى السياسة ظفرغم النفقات الباه

الفعال و الرئيسي في أي تنمية  السليمة التي تحقق بناء الإنسان الإيجابي و هو العنصر

فك " إن السياسة الإنمائية المتبعة مازالت عرجاء و لم تبلغ إلى ما يعرف ب  ،ةمبتغا

ستورده فلا نعتقد أننا لما ن" سمير أمين  "ما يسميه المفكر ك بالنظام العالمي،" الإرتباط 

تستعار و إنما هي في  إن التنمية لا "نكون قد حققنا تنمية  ،من أساليب و منتهج و تقيد

التنمية الشاملة عملية تطور ... التنمية الشاملة عملية إبداع ... الأساس عملية إبداع 

مرحلة جديدة و تفضي إلى مولد حضارة جديدة أو ورها في كل جوانب الحياةذتضرب ج

 إنتاجبكل ما يميزها من قيم وعادات و سلوك و أساليب  من مراحل التطور الحضاري،

  .)2(..."فني سياسية و تقد علمي و تجدد أدبــي واع اجتماعية و نضم ــو أوض

                                                 
–مركز الدراسات الوحدة العربية /المغرب العربي الكبير ،نداء المستقبل : مصطفى فيلالي - 1

  .93، صلبنان–بيروت 
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تنمية شاملة مهما بلغت موارده  لا يمكن لأي قطر مغربي منفردا أن يحقق  

إمكاناته لابد من بناء فضاء لتضامن و التناصر و الإعتماد الجماعي على النفس خاصة و

و التي صهرته و جعلت  المشتركة الكثيرو أن المجتمع المغاربي له من القيم و الملامح 

  .منه وحدة بشرية و جغرافية واحد قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية 

و على صعيد أخر يرى أحد الباحثين بأن هناك ظواهر كثيرة شجعت على نمو الظاهرة 

، ةحيد للأقطار المغاربيحساب العوامل الفاعلة في العمق باتجاه حتمية تو لىعالقطرية 

  ومن هذه الظواهر 

ث القومي المغاربي راتدون ربطه بال ،ث في الثرات القطري بكل مستوياتهالبح -

صدرت في  ،الثمانيناتففي السبعينيات و  بحيث يبدو جزءا من كل متكامل ، ،العام

اليده ه و تقثراتديدة تتحدث عن تاريخ ذلك البلد وكل قطر عربي دراسات و مؤلفات ع

 مكوناته و أصالته،شعوب الأخرى و شخصيته المتميزة وه مع العاداته و علاقاتو

من هذه الظواهر أيضا المناهج التعليمية و هو ما ينطبق على بقية الميادين و

  .) 1(الأخرى

 ،ب العربيإن وحدة المغرب العربي لم تتبلور كموضوع للفكر العلمي في المغر  

يخية أو تناولت بناء الوعي القومي تجاربه التار أوهناك دراسات أبرزت عوامل التوحد 

و ... حسب الطلب ى و أغلب هذه الدراسات بتكليف أوعلى مستوى كل قطر بدرجة أول

"  وحدويا " ا فكرياــخلافا لمسألة القومية العربية فإنه لا يمكن القول بأن هناك إنتاج

ع دف و عبر بعض المثقفين عن مساندتهم لمشرواعلى الصعيد المغاربي و إذا ص

  .)2(رورة تعبيرا عن وجود فكر قومي مغربي ضفإن هذا ليس بال الوحدة المغربية،

                                                 
العدد  -مجلة العربي –ين الحقيقة و المبالغة ازدهار الإقليميات العربية ب:مقال : توفيق بوبكر  - 1

  .63، صالكويت1984سبتمبر  310

  .16، صالمرجع السابق–ملتقى بناء المغرب العربي - "كيان المغرب و أفاقه  :"إدريس الرشيد  - 2
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كما أن هناك وجهة نظر أخرى قد تبدو غريبة و المتمثلة في القول أن وحدة   

إن هذا القول هو من قبيل  المغرب العربي قائمة في وجدان الجماهير المغاربية،

ة لتدليل على أن هذه الوحدة مطلب شعبي ليس هناك مؤشرات ثابت ،الإيجابيالإفتراض 

إسلامية جماهيرية بالنسبة لوحدة عربية أوجماهيري و أقل من ذلك ثبوتا أنها ذات أولوية 

،هناك ردود فعل معروفة عبرت فيها الجماهير عن تضامن الأقطار المغاربية خلال 

هذه " لامبالاة ال "ل قد يكون أقرب إلى ـــــلكن الواقع المتواص... مرحلة التحرير 

تحويلها ظرفيا إلى الملابسات و الدعايات السياسية وتي استطاعت اللامبالاة هي ال

ليس هناك ما يدعو إلى ... مواقف متباينة و أحيانا متناقضة من الوحدة الثنائية مثلا 

  .)1( اط الجماهيرــالقول بوجود إيديولوجية وحدوية مغربية سائدة في أوس

ي الوقت الذي تعمل فيه الأنظمة في منطقة المغرب العربي و هكذا نرى أنه ف  

تعقيد أوروبا تسعى جاهدة لخلق الحواجز وعلى إزالة الحواجز و تسهيل المواصلات مع 

المواصلات مع الدول المجاورة و الشقيقة و قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى غلق 

فيما يخص تبادل السلع و  الحدود أو فرض التأشيرات ناهيك عن الصعوبات الإدارية

  .)2(المنتوجات 

و في ختام الحديث عن معوقات بناء الإتحاد المغربي نشير إلى بعض العوامل   

التي كانت وراء سلبية تجربة التعاون المغاربي منذ استقلال الأقطار المغاربية و حتى 

  :يومنا هذا و منها 

ربية التي تم عقدها على لقد نصت جميع الإتفاقيات المغا: الطابع الإستشاري  - 1

اقتصاد وظيفة المؤسسات المشتركة على الطابع الاستشاري دون تمكينها من صلاحية 

المبادرة أو التطبيق و بالتالي أصبحت بمثابة مكاتب دراسات استشارية و ليست هيئات 

بدل فيها من ت الدراسات وو هكذا و للأسف الشديد أنجزت عشرا إنمائيةلتنفيذ مشاريع 

                                                 
  .86ص ،المرجع السابق:محمد عابد الجابري  - 1

  . 101، صنفسهالمرجع  - 2



379 
 

لكنها انتهت في الأخير إلى ملفات أرشيفية غطاها  هد و الصبر و التحمس الكثير،الج

يبعث غيوم يثبط الهمم و يكرس خيبة الأمل و غبار الرفوف و جمدها الإهمال و هذا ما

  .الإطارات التي قامت بهذه الدراسات  لدىالريبة و بواعث الفتور 

ذه القاعدة إلا أنها اعتمدت رغم أن الجميع يعرف سلبيات ه : قاعدة الإجماع  - 2

لإنجاز المشاريع فكانت وراء تعطل المفاوضات و إفساد المناقشات بين الأطراف 

قاعدة  إتباع الأفضلو كان  غير محددة، أجال إلىالمشاريع  تأخيرالمغاربية تسيب في 

  .المشاريع  ذلتسهيل تنفي الأغلبية

نعدام الالتزام و الجدية غلب طابع الارتجال و التشويش و ا: النسق المشوش  - 3

برنامج عمل محدود و دقيق  إلىالمغاربية التي تفتقد  الأطرافاجتماعات  أعمالعلى 

لم تتم تلك الاجتماعات في مواعيدها ،بل كانت تتباعد  هكذاو  الأطرافتلتزم به جميع 

  .مردوديتها التي تترجم الغاية المرجوة منها  وهو افقدها قيمتها و لأخرىمن سنة 

  :الأغراضارتجال -4

للنشطات القطرية على حساب النشطات المغاربية غلب  الأولوية إعطاءنتيجة   

الهيئات المغاربية و انعدام و جود خطط دقيقة و برامج  إعمالالطابع الارتجالي على 

حاجيات المنطقة المغاربية وفقا لرزنامة  أولياتكما يلاحظ عدم تحديد  عمل محددة

  .زمنية محددة 

  :ستعظام المصاعبا- 5

 المأمولكل مشروع وحدوي ضخم بحجم مشروع الوحدة المغاربية  إنحتما   

المشروع الحلم كما يحلو للبعض تسميته،تظهر في طريقه عراقيل مختلفة و  أوالمنتظر أو

لكن ما حدث بالنسبة لمحاولات  تحقيق مفروشا بالورد، إلىلا يمكن تصور الطريق 

اصطناع مشاكل  أحيانا بل و الصعوبات مهما كانت سهولتها، التعاون المغازي هو تهويل
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لية المشاركة و المبادرة لانجاز المشاريع المتفق عليها و وؤسب من تحمل ميوهمية للتهر

 )1(.التعاون المغاربي الأقلعلى  أوهو العكس سلبا على قضية البناء المغاربي 

قات في طريق بناء اتحاد التي شكلت معو الأسبابهذه العوامل و غيرها من  إن  

معالجة  إلىبعض المعوقات تبدو موضوعية و في حاجة  إذا المغرب العربي و

يبدو مصطنعا ولا وجود له على ارض  الأخرفان البعض  الإزالتهموضوعية و علمية 

 إلىبناء مغرب عربي موحد في خدمة شعوب المنطقة يحتاج  أنالواقع ومن هنا نقول 

  .خاصة أوهذا المشروع بعيدا عن كل نظرة ضيقة  ميةلأهتنازلات و تقدير 

  :فاق و التوصياتالأ:الفرع الثاني

متجانس  جغرافيا متصل، إطارمنطقة المغرب العربي تشكل  نمن أرغم بال  

و الحضارية  التاريخيةالخصائص المنافية و الطبيعية و موحد من حيث المقومات 

نه يتموقع بين خطوط أكما  الموارد الطبيعية،،متقاربا حتى في الملامح البشرية و غنيا ب

و عمقها و امتداد للعالم  إفريقياالتجارة العالمية و طرق المواصلات مما جعله بوابة 

د نتج عن هذا التمازج التاريخي روبي قلأوو نافدة على العالم ا الإسلاميالعربي 

القدم،فتضاربت  ذنالتجانس الجغرافي وحدة ثقافية أصيلة طبعت المجتمع المغاربي مو

خصائص الذوق و ملامح متقداته و تناسقت أساليب العيش والسنة و لهجاته و توحدت 

  )2(.المزاج 

تجعل من المنطقة  أنهذه العوامل و العناصر التي كان يمكن من غم بالر  

احداً إلا أن الكتاب و الباحثين في تجربة الوحدة كيانا سياسيا و اجتماعيا و المغاربية

من علامات استفهام حول مغزى التعثر و دلالات الانحياز في  أكثرربية يواجهون المغا

بناء وحدة المغرب العربي و هذا انطلاقا فقط مما شهدته  أوالعمل الوحدوي  إلىالدعوة 

بمعزل عن مرحلة النضال الوطني التي  أي المنطقة من تحولات بعد استقلال أقطارها،

                                                 
  .53ص-لسابقالمرجع ا: مصطفى الفيلالي/د - 1

  . 19ص، المرجع السابق : مصطفى الفيلالي/د - 2
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وهناك  اجل الاستقلال السياسي للأقطار المغاربية،حكمت ووجهت حركية النشاط من 

 إلىهذا الفشل في تحقيق وحدة المغرب العربي  أوه المعطلة ذمن الكتاب من يعيد ه

الظاهرة الاستعمارية و خطورتها و مفعولها في ترسيخ تأخر المغرب العربي و إدماج 

ء الكتاب على دور كما شدد هؤلا اقتصادياته و مجتمعاته في المنظومة الرأسمالية،

الاحتلال في استكمال أسس الدول المغاربية و تحديد توجهاتها المستقبلية و الأخطر من 

ليس في علاقاتها الخارجية و تطلعاتها الجهوية  هذا التحكم في رسم اختياراتها المركزية،

 و القومية كذلك وفي هذا إقرار بقوة الحقبة الاستعمارية وعمق تأثيرها في المرحلة

  )1(.اللاحقة أي مرحلة الاستقلال

إن هذا التحدي لمرحلة الاحتلال و انعكاساتها السلبية بلدان المغرب العربي يجب   

استكمال مشروع بناء  أخرىتكون دافعا لهذه البلدان للتخلص من هذه الآثار من جهة  أن

ملة اتحاد المغرب العربي على أسس صلبة و سليمة و هدا ليس أمرا مستحيلا رغم ج

المعوقات التي سبق وان ذكرنا ها أنفا، أن هذا الاتحاد أصبح امرأ لا مناص منه في 

مالية خاصة مند منتصف القرن رة عن تجمعات و تكتلات إقليمية ووقت أصبح العالم عبا

الاتحادات بين الدول والمجموعات عرف العلم العديد من التكتلات و حيث العشرين،

حيث تكتلت العديد من  د من الدول ضمن مجموعات البشرية،حيث تكتلت العدي البشرية،

الدول ضمن مجموعات إقليمية أو جهوية و هذا مثل المجموعة الأوربية و كذلك الجامعة 

و قد وجدت هذا الاتحادات  لمواجهة العديد لمواجهة العديد  العربية و اتحاد دول الخليج،

قتصادي و خاصة و هي التحديات التي من التحديات الصعبة و المعقدة على الصعيد الا

تعجز دولة بمفردها عن مواجهتها و تتطلب تظافر الجهود و الإمكانيات و التعاون 

إي منطقة  بالنسبة لموضوع حديثنادرات و الثروات و مواد الإنتاج والتضامن و تبادل الق

 ،لوحدويةلنجاح مثل هذه التجارب ا فهي منطقة مؤهلة أكثر من غيرها ،المغرب العربي

العناصر المشتركة لشعوب هذه المنطقة من أخدنا بعين الاعتبار المقومات و خاصة إذا
                                                 

  10ص، المرجع السابق:حمد مالكيما - 1



382 
 

تقاليد مشتركة و مصير مشترك و كذلك جغرافيا تاريخ و دين واحد و لغة و عادت وال

  )1(.واحدة

يقوم على محور  أنسياسية لا بد دة المغرب العربي لجعله وحدة جيوإن تشييد وح  

ن الجهود إ تنموية متكاملة، إستراتيجيةيرتكز على  إنامل الحضاري و أساسي هو الع

زمن  إنتجربة فاشلة بشهادة العديد من التجارب،  أصبحدولة كانت،  أيالفردية للدولة، 

نقل الأصيل مع التفتح على الخارج وقد ولى و لا بد من التطور ) الدولة المخبر(

  )2(.تهاد و البحث العلمي المعرفة بذكاء و تبصر و هدا يتطلب الاج

لا بد من التفكير العميق و الجاد في كيفية بناء وحدة دائمة و قوية قائمة على   

البناء التحتي المناسب وحدة الشعوب و حركاتها السياسية و الاجتماعية، وحدة بعيدة عن 

 إلىعن التفاوت الاقتصادي و الاجتماعي من قطر  حرق المراحل و محاولات القفز

ي سيقوم عليه البناء الوحدوي ذال الأساس، لاْن البناء الاقتصادي و الاجتماعي هو أخر

المغاربي، يجب محاربة العوامل الكامنة التي تدفع باتجاه الوحدة و تكرس ظاهرة 

يقراْ ما  وكأنه"  الموجة الثالثة "في كتابه " ايفن توفلر "التي تحدث عنها الكاتب " التفتيت"

  )3(.على الساحة المغاربية داثأحيجري من 

يترتب عن الاتحاد  أنمدى يمكن  أي إلىي يطرح نفسه بحدة هو ذإن السؤال ال

  الاقتصادي بين مجموعة من الدول اتحاد سياسي بينهم؟

و لو نقارن بين ما عاشته  الأساسا ذإن هناك تجارب عديدة قامت على ه  

كثيرة  أوجهاالدول المغاربية حاليا، فقط نلحظ قبل الوحدة و ما تعيشه  الألمانيةالولايات 

الواحد، و تسود اللغة و الثقافة الواحدة  الأصلللتشابه، فكل منها يمثل جنسية يغلب فيها 

                                                 
- 11العدد- المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية"مسيرة المغرب العربي :"المقال :محمد بونقطة  - 1

  .7، ص1988الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالفصل 

  .11نفسه، صالمرجع  - 2

  .63، صالمرجع السابق:توفيق بوبكر  - 3
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من  لأخطارو نتشر فيها دين واحد و ترتبط مع بعضها برباط المصلحة، كما تعرضت 

من  الألمانيةاتحاد الولايات الاستعمار، و قياسا على ما حققه  أخطرهانوع مشترك لعلها 

 الأقلفانه لا يوجد ما يمنع من الوجهة المنطقية و الموضعية على  ،19نجاح في القرن 

انشق عن وحدة اقتصادية أو تدخل معها و  إذامن تحقيق اتحاد سياسي للدول المغاربية، 

دود السياسة وحدة حدود الاقتصاد تتداخل مع ح إن:" هو ما عبر عنه المسؤلين بقوله 

  )1(".القومية ة و الطموحات الوطنية وبشكل يجعل السياسة تعبيرا عن التطلعات السياسي

إن العوامل الذاتية التي تدفع الأقطار المغاربية إلى التكتل الإقتصادي كمدخل   

لتكتل السياسي لا تعد و لا تحصى و هي كافية ليس فقط لتحقيق شكل من أشكال 

امل بين اقتصاديات هذه الأقطار لتقليديين ،بل لتحقيق الإندماج الكالتضامن أو التكتل ا

فالأقطار المغاربية منذ القديم وقت بداية الغزو  ،لإزالة الحدود السياسية المصطنعةو

ليست لأن هذه الوحدة  كانت تشكل وحدة سياسية و اقتصادية، 19الإستعماري في القرن 

قع حي و حقيقة تاريخية يحاول أعداء بل هي وا ،ظاهرة عرضية أو نزعة عنصرية

فإن أهمية التكامل الإقتصادي  الوحدة أن يشوهوها و أن يزيلوا معالمها على أية حال،

  :المغاربي تتجلى في نواحي متعددة منها 

 5 ـتقدر ب مليون نسمة موزعين على مساحة 100الي عدد السكان البالغ عددهم جو -

  .2ملايين كلم

 ،نها غير متناسبة بين هذه الأقطارثروات الطبيعية بشكل وافر و لكتوفر المياه و ال -

فهي تنتج الكثير من الثروات و المحاصيل المختلفة التي بإمكانها تحقيق تكامل اقتصادي 

مثالي إن وجدت التعاون الصادق و التخطيط الجيد و قد صدق أحد الباحثين عندما قال 

ذلك لأن التسويق  ،ال تكبح انطلاقتنا الإقتصاديةتز الحدود الإقليمية ،كانت ولا :"بأن 

                                                 
  مجلة سيرتا" الإتحاد الاقتصادي الدولي و دوره الفعال في أحداث الإتحاد السياسي :" مقال  - 1

   .127، ص1981ماي -قسنطينة–جامعة منتوري قسنطينة، مطبعة البعث -معهد العلوم الإجتماعية-
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كوجه أخر لتصنيع يجعل الأسواق القطرية الضيقة كعامل معرقل لتطور الإقتصادي و 

  )1(".يسبب اختناقات اقتصادية كثيرة في الأقطار الصغيرة 

رة كما يذهب أحد الباحثين في الإتجاه نفسه عندما يؤكد بأنه يجب التخلي عن فك  

يجب أن يدخل ذلك في إطار مغاربي و أن توضع خطة  ،الذاتي في إطار قطري الإكتفاء

يجب توحيد  ،روبيومغاربية موحدة في مواجهة العروض المقدمة من الإتحاد الأ إنمائية

قواعد تفاوض بشكل موحد على أساس شروط وسياسات الإقتصادية المغاربية و ال

  )2(. مغاربية موحدة

خطوات الوحدة الإقتصادية هي طريق الوحدة الحقيقي،  كما يرى أحد الكتاب بأن  

كما أن الإندماج النقدي هو أداة ...  تتم على أسس سليمة أنلكن هذه الخطوات يجب 

   )3( .الاستراتجيالإقتصادي الشامل ذي البعد  الاندماجووسيلة لبلوغ 

توحدت  و كما نرى اليوم كيف لقد أصبح عالم اليوم عالم تكتلات و تجمعات كبرى،

أوروبا وشكلت قطبا بارزا في العالم و هي تزداد يوما بعد يوم قوة و توسعا بفضل 

والأمر نفسه نراه في تجمع  ،ية و المادية و العلمية والتقنيةتنسيق و توحيد طاقاتها البشر

إن هذا الواقع يفرض على البلدان المغاربية إعادة النظر في  ،أسيادول جنوب شرق 

 )4(ية لأنه لا يمكن لأية دولة منها أن تحقق ما نصبو إليه داخل حدود مغلقة سياساتها البين

  .بشرية و مادية محدودة و قدرات تقنية متأخرة  بإمكانياتو 

                                                 
مجلة العلوم "ربية و التكامل الإقتصادي العربي رؤوس الأموال الع:"مقال :ابراهيم محمد /د - 1

  .44، ص1982ماي -الاقتصادية جامعة منتوري

 23العدد ، مجلة الشؤون العربية"العلاقات العربية مع السوق الأوربية :" مقال: فتح االله ولعلو/د - 2

  .222، صمنشور الجامعة العربية– 1982فيفري 

، 7، مجلة الجيل، المجلد "اج النقدي في المغرب العربينحو الإندم: "مقال: نواصر فتحي/ د - 3

  .55، ص1986، بيروت ديسمبر  12العدد

  .13، صالمرجع السابق:مسعود أيت شعلال  - 4
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رغبنا في البقاء و عدم التقهقر إن وحدة المغرب العربي أصبحت حتمية إذا   

  .الزوالو

مغاربية تحقيق تطور شامل دول الفإن بإمكان ال إذا ما توفرت الإرادة السليمة،  

أن تصبح رقما فعلا على الساحة العالمية خاصة بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مقدرات و

قدرات بشرية هائلة،  إمكانات اقتصادية معتبرة، موقع ممتاز ممر تجاري حيوي، (

       )1( .....)طبيعة خارقة 

خطوة نحو وحدة  و يرى أحد الكتاب أنه لتحقيق تعاون اقتصادي مثمر يكون  

  :مغاربية شاملة لابد من رفع وتيرة المبادلات التجارية و هذا يتطلب عدة قواعد منها 

ألا نرفض العجز لفائدة الجيران و ألا نشترط أن تكون المبادلات متكافئة دوما في - 1

طرد و على نسق واحد بين أربعة فائدة كل بلد و هو أمر يتعدى حصوله على خط م

  . خمسة بلدانأو

ألا نبالغ في شرط مغربية المنشأ و غالبية القيمة المضافة في حق السلع المرشحة - 2

لتبادل بين بلد و جيرانه و لا نرفض التعامل بسلع من مؤسسة أجنبية المأتى أو برأس 

  .مال ليس حاصلا على الأغلبية المغاربية 

وب مركب الشطط عدم الخلط بين الإندماج الصناعي و بين التعاون التجاري و رك- 3

في اشتراط أن يكون التعاون التجاري مترتبا عن سياسية تصنيعية بمنطق الإندماج 

الصناعي نتيجة إدخال أكبر نسبة من الخامات المغاربية أو توظيف أعلى نسبة من رأس 

  )2(المال الوطني 

ضرورة بالنظر إلى تحديات بناء وحدة اقتصادية مغاربية أصبح أكثر من  نإ  

ضرورات و متطلبات الداخل و على هذا الأساس لابد من تحديد و إعداد والعصر 

صيغة و شكل لبنية اقتصادية متميزة تعتمد على تنظيم وتوزيع العمل بين جهات المغرب 
                                                 

، 1983، أوت 3مجلة شؤون عربية العدد" ور التاريخية لمغرب موحدذالج: "مقال: إسماعيل سلمان - 1
  .23ص
  .89، صسابقالمرجع ال :مصطفى الفيلالي /د - 2
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العربي مبني على أسس المنطق الاقتصادي في استثمار الموارد لتحقيق التكامل 

انيات البشرية و المادية التي تزخر بها الاقتصادي و تثمين الثروات باستغلال كل الإمك

  )1(. المنطقة و إرساء قاعدة اقتصادية نصبح فيما بعد قوة أساسية لإتحاد أكثر انسجاما

و من جهة أخرى لابد من مواجهة بعض التحديات الخارجية و منها على وجه   

عربي الخصوص مواجهة دول أوروبا الغربية هذه الدول التي استغلت ثروات المغرب ال

المادية و البشرية على مدى طويل ولو تكتفي بذلك بل تسعى جاهدة لتفتيت قوة لبلدان 

  :المغاربية و ذلك عن طريق 

  .سياسة الحماية الاقتصادية التي تمارسها في مواجهة المنتوجات المغاربية  -

ها عربي و هذا قصد الاستفادة منمحاولتها تغذية التنافس في ما بين دول المغرب ال -

إن علاقات أوروبا  تركها تدور في فلكها لتستغل جهود أبناءها و ثروات شعوبها،و

 الثنائية مع دول المغرب العربي على انفراد تؤدي إلى إرساء قواعد اللعبة لصالح 

تنظيم سياسة اقتصادية مغاربية موحدة و أوروبا في نهاية المطاف وهو ما يتطلب رسم

  . )2(تجارتها الخارجية 

 رغم أن معطيات الحاضر لا تشير إلى قرب تنفيذ مشروع وحدة مغاربية شاملة،و    

إلى أن الذي يبقى موجودا من خلال ما أنجز من معاهدات ثنائية و ثلاثية يمكن أن تشكل 

تونس حيث كان كما حدث بين الجزائر و كما نرجوه من قيام وحدة مغاربية، مدخلا،

يعطي عيد الشعبي و بدأ هذا التعاون على الصلتعاونهما الثنائي صدى إيجابي خاصة 

ثماره و هو ما فتح مرحلة و عهدا جديدا لأبناء المنطقة و هو ما يؤسس لمشروع الحلم 
  .حدة المغرب العربيمشروع و∗

                                                 
  .11، صسابقالمرجع ال:بونقطة محمد  - 1
   .15المرجع نفسه، ص -2
إلى الإطار الذي ألت إليه في  1974أي انتقالها من الإطار الذي نشأت فيه في القاهرة في عام  - ∗

،ذلك انه إذا كانت فكرة المغرب العربي قد تبلورت في القاهرة نهاية  1958مؤتمر طبنجة 

حريرية عبرت عن اتجاه الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة إلى التنسيق فيما الأربعينات كفكرة ت
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ة نظام وحدوي مغاربي و إقام و في خضم الحديث عن المسالة لتعاون ألمغاربي  

 :أمام جملة من التساؤلات و منهانجد أنفسنا 

  لمغاربي؟اما هي الأسس التي ينبغي عليها الانطلاقة الجدية للمشروع  -

  عن أية هزات؟ بمنأىما هو الشكل المناسب لإقامة وحدة مغاربية تكون  -

يقوم عليها المشروع  أنالتي يجب  الأسس أوصيغة الاختلف الباحثون في وضع   

أنه غالبا ما تطرح فهناك من  يرى ب الوحدوي المغاربي و كذلك شكل هذا المشروع،

وجي وهو ما جعلها تتعرض لنكبات صيغة تحقيق الوحدة المغاربية على أساس إيديول

هو ما يعرقل السلطة و أجهزةلان ذلك يتطلب توحيد  سقطات حالت دون تحقيقها،و

  )1( .قيامها ولا يعطي الفرصة للتوحيد

يخرج من  كما يرى كاتب أخر أن الحديث عن وحدة المغرب العربي ينبغي أن  

إطار التأكد النظري على هوية مغربية متميزة و أن بيني على رؤية الأفاق الموضوعية 

معطيات المغرب ة الاقتصادية و السياسية لواقع والمفتوحة من زاوية القراءة العقلاني

فالوحدة المغربية ليست ولن تكون ثمرة  و احتمالات تطوره و فرص نموه،العربي 

جزء من إستراتيجية استكمال التحرر الاقتصادي و الاجتماعي  ما هي لتماثل الهوية بقدر

لشعوب المغرب العربي و بمعنى أخر، أن هذه الوحدة لا يمكن أن تبنى على وحدة 

إنما ينبغي تأسيسها على وقائع الحاضر وهي لن تجد تبريرها إلا فيما يمكن أن  ثألترا

  )2( .حها هذا الحاضرتقدمه من حلول أفضل للمشاكل المعقدة التي يطر

                                                                                                                                                      
بينها بهدف دحر الاحتلال و تحقيق الاستقلال الوطني ،فإنها في مؤتمر طنجة لم تعد مجرد تنسيق 

  .الأعمال ،بل أصبحت تعني العمل من اجل قيام وحدة فدرالية بين الأقطار الثلاثة

  .172ص ،سابقالمرجع ال: و آخرون بري محمد عابداالج -1
  .37- 33المرجع السابق، ص: عبد العزيز شرابي -2

، مركز دراسات الوحدة "وحدة المغرب العربي: "مداخلة ضمن كتاب: إبراهيم غليون: أنظر أيضا

  .العربية
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هل هي  و في هذا الإطار يطرح الكاتب ضرورة تحديد ما نعنيه بكلمة وحدة،  

أم هي اندماج سياسي و قانوني مباشر  الشعبي، أوالتعاون الرسمي  أونمط من التحالف 

  أو تدريجي؟

يجب أن نقول صراحة أن ولحد اليوم لم تتفق الأنظمة المغاربية على توجه معين   

هناك برامج قد وضعت و اتفاقيات قد أنجزت  أنالوحدة المنشودة، صحيح  لطبيعة

لكن بقي ذلك كله على مستوى التنظير دون الولوج إلى عمق القضية الجوهرية  ووقعت،

  .و هي تحديد شكل أو ملمح لمشروع الوحدة المغاربية

 صحيح أيضا و على حد تعبير احد الكتاب أن جميع أدبيات الحركات الوطنية  

المغاربية قد تبنت غكرة الدفاع عن صيغة لا مركزية للوحدة تتخذ أحيانا صور نظام 

أن اللامركزية هي القاسم النظري "  اتحاد مغربي "أحيانا في عبارة صاغ فيدرالي و ت

التي )) الخصوصية((للفكرة الوحدوية في المغرب العربي و ربما يعود ذلك إلى واقع 

و قد )) اللامركزية((وربما كذلك إلى الميل العالمي لفكرة تميز أقطار المغرب العربي 

الوعي بقيام وحدة :(( 1958ة ــعبر عن هذا الاتجاه ما جاء في تقرير مؤتمر طنج

مغاربية على أساس فدرالي تبلور بشكل واضح لدى الحركات الوطنية المغاربية في 

بي من فكرة تحريرية إطارها السياسي و خصوصا في مرحلة انتقال فكرة المغرب العر

  )1( )). استقلالية إلى فكرة توحيدية أو وحدوية

كما أكد التقرير على العمل لتحقيق هده الوحدة و يعتبر أن الشكل الفدرالي أكثر      

وان يشكل في المرحلة  ...((ملائمة في الوضع للبلاد المشاركة في هذا المؤتمر 

مجالس الوطنية المحلية في تونس بثق عن الالانتقالية مجلس استشاري للمغرب العربي من

المغرب و عن المجلس الوطني للثورة الجزائرية و مهمته درس القضايا ذات المصلحة و

  )2( ))....المشتركة و تقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية 

                                                 
  .117ص، المرجع السابق:زيزقعبد الإله بل -1
  .55ص، المرجع السابق:مصطفى الفيلالي/د -2
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ا التوجه أو التصور في شكل الوحدة المغاربية  عبرت عن إحدى التشكيلات ذو ه  

في مؤتمرها الرابع بعد ربع )) حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية(( ية المغربيةالسياس

إنما  أعظم الانجازات الثورية في التاريخ، :قرن على انعقاد مؤتمر طنجة حيث جاء فيه 

تنطلق من الواقع ولا يمكن أن تنطلق من الخيال، و الواقع في بلدان المغرب العربي أنها 

عن  بهاولكل نظام فلسفته ومزاعمه و القوة التي يدافع  متعددة،ذات  أنظمة سياسية 

بي في الشروط ه أن تتحقق وحدة بلدان المغرب العرذفلا يمكن و الحالة ه نفسه،

، إلا غلى أساس فدرالي، تتوحد فيه أشياء و تحترم في داخله أشياء التاريخية الحابلية

  ...)).أخرى بين شعوب المغرب العربي

ادات و التصورات لفكرة وحدة المغرب العربي من حيث أسسها و شكلها إن هذه الشه

تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان هناك فجوة و هوة واسعة بين ما ينظر له و بين 

  .التطبيق في مجال بناء اتحاد المغرب العربي

لمقصودة بدرجة كافية من الوضوح لا بد من وضع تصور مشترك للأهداف ا  

يغة موضوعية لمشروع اتحاد المغرب العربي واستناداً إلى احد الكتاب الاتفاق على صو

فان الخطأ الذي وقع فيه جهاز التعاون ألمغاربي هو انه أقام المشاريع المدروسة مقام 

الأهداف و خلط بين الوسائل و المقاصد و هو ما تسبب في انطلاق المؤسسات المغاربية 

الآمال العريضة المعقودة عليها وأوهنت قوة  جعلت حصاد جهدها دون انطلاقة عرجاء،

  )1( .الحوافز الباعثة على مواصلة ذلك الجهد

إذن لا بد من تغيير الإستراتيجية التي اعتمدت لبناء مغرب عربي لا بد من   

سياسة واقعية و حكيمة لانجاز هذا المشروع و لتحقيق ذلك لا بد من إتباع بعض 

  :على بلوغ هذه الغاية ومنها الخطوات التي من شانها أن تساعد

وتعني بدلك الرجوع إلى بعض مشاريع التعاون  :الاستفادة من الدراسات السابقة   

اللجنة (التي عرفتها مرحلة ما بعد الاستقلال أو ما عرف بأجهزة التعاون المغاربية 
                                                 

  .114ص، السابقالمرجع : ى الفيلاليمصطف -1
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مركز الدراسات الهامة التي يمكن استغلالها لتحقيق تعاون اقتصادي ) الاستشارية

  .نموي مغاربيوت

و المواصلات و الصحة و التعليم إتمام الخطط المغاربية في مجالات النقل   

الفلاحة و الصيد البحري و غيرها من المجالات التي بإمكانها إحداث ثورة حقيقية في و

 .مجال التعاون و تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود

يد الأهداف الاقتصادية وذلك عن طريق تحد: وضع خطة تنموية مغاربية موحدة  

المتوخاة و متطلبات المجتمع ألمغاربي مع مراعاة الخطة التنموية لكل قطر و عدم 

حلقة من حلقاتها اربية بل يجب أن تكون جزء منها وتعارضها مع الخطة التنموية المغ

بغرض تحقيق الغايات المرجوة منها وهو ما يتطلب وجود لجنة تخطيط مغاربي 

 .عملية للإشراف على ال

وهي تلك المشاريع التي لم ترى النور و التي أنجزت  :انجاز المشاريع المعطلة   

دراج و منها مشروع النقل الجوي دراستها من الناحية التقنية لكنها بقيت حبيسة الأ

 )1( .القطار الحديدي و الشحن البريو

حاجيات  من جهة أخرى لا بد من اتخاذ مبادرات في مختلف الميادين لاستشراف  

  :المجتمع ألمغاربي و توفير متطلباته و منها 

  .في مجال الفلاحة مثل إنشاء فضاء زراعي مغاربي:المبادرات الاقتصادية- 1

  .صناعة الإنشاءات المغاربية وهذا بوضع خطة مغاربية للمنشات الكبرى -

تقارب  وهي عنصر مشترك بين البلدان المغاربية بإمكانها تحقيق :الصناعة الطاقوية -

  .اقتصادي و سياسي بينهما

خاصة وان هناك قواسم مشتركة بين شعوب  .في مجال العلوم و الثقافة و التعليم - 2

المغرب العربي وبالتالي من السهولة بمكان تحقيق نتائج ايجابية على صعيد التعاون في 

                                                 
 .37- 33المرجع السابق، ص: عبد العزيز شرابي -1
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للتحكم هده المجالات كتوحيد المناهج التربوية و العلمية ووضع مخطط للبحث العلمي 

في التكنولوجيا و تغطية العجز المسجل في البلدان المغاربية و الذي يستخدمه الغرب 

  .كسلاح وورقة ضغط لتحقيق مصالح على حساب المصلحة المشتركة للأقطار المغاربية

سبق وان اشرنا إلى أن جميع المبادلات السياسية و المشاريع  :المبادلات السياسية -

اسية وان توفير الإرادة السياسية وحدها هي الفيلة بتحقيق ما مرهونة بالقرارات السي

لذلك  نصبوا إليه من تعاون اقتصادي و اجتماعي و ثقافي ولما لا وحدة مغاربية شاملة،

لا بد من مراجعة سياسية تقوم على نبد الخلافات و تجاوز الصراعات و توفير جو الثقة 

  .شتركة ووضعها فوق جميع الاعتباراتالالتزام بأولوية المصالح الم المتبادلة و

هذا على الصعيد الداخلي ألمغاربي الداخلي أما على الصعيد الخارجي فلا بد من   

  :مراعاة عنصر وحدة الصف في التعاملات الخارجية و هذا يتطلب

عدم التفاوض على انفراد وان يعتمد التفاوض على جدول مشترك من القضايا  - 1

  .احل ورزنامة واحدة من المر

  .لمغاربي خدمة للمصلحة العامةايتعين الاتفاق على أولوية المشروع  - 3

إن هذه التوصيات أو الخطوات نرى أنها تشكل أرضية لإقامة تعاون مغاربي   

   .يكون معبرا لتحقيق مشروع بناء المغرب العربي ليصبح حقيقة وليس مجرد شعار

بنا الإشارة إلى أن  تجدر في النهاية الحديث عن أفاق اتحاد المغرب العربيو 

هناك عشرات المنظمات و الجمعيات التي تعمل باتجاه إقامة وحدة مغاربية على مستوى 

كتعبير عن الرغبة في تحقيق  " المغاربية "نشاطاتها و تحمل في تسمياتها مصطلح 

 تقارب مغاربي يجمع بين مكونات المجتمعات المغاربية المختلفة و هكذا اظهر لنا العديد

لمغاربي االاتحاد  (و ) 1( ) الاتحاد البيطري المغاربي (من الاتحادات و التجمعات مثل

و الدعوة  "اتحاد اقتصادي مغاربي"الذي دعا إلى ضرورة إقامة ، ) لأصحاب الأعمال

                                                 
  .29/01/2008، 5230:العدد-الخبر -1
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من شانها المساهمة الايجابية في رفع وتيرة النمو  )1( إلى إقامة وحدة جمركية نقدية

كما نلاحظ الدعوات المستمرة لإقامة اتحادات أخرى كما هو  .لمغاربياالاقتصادي 

   )2( .الشأن بالنسبة لمنظمات الموثقين

من جهة أخرى أشارت بعض المصادر إلى أن الحكومات المغاربية تدرس مبادرة 

حسب و ،1994المجمد مند عام )  اتحاد المغرب العربي (وحدوية جديدة تحل محل 

لا تعيقه  )تكتل اقتصادي( رة الجديدة تقوم على فكرةالمصدر نفسه فان هذه المباد

   الخلافات السياسية

و أشار إلى أن المشروع يهدف إلى إحراز تقدم في العمل الوحدوي مع تجنب   

  .قت مسار اتحاد دول المغرب العربيفالأخطاء التي را

و أضاف المصدر أن المشروع الجديد يهدف أيضا إلى تجاوز الخلافات السياسية   

  )3( ).الاتحاد الأوربي(و إقامة تكتل اقتصادي شبيه بالنواة التي أفرزت 

و يرى بعض المتبعين أن ما يؤيد هدا الطرح ما جاء في رسالة الملك المغربي   

 ∗حيث ذكر فيها لمغاربيامحمد السادس الذي يعتبر من المؤيدين للتخلي عن الاتحاد 

ر يعد دعامة أساسية لبناء اتحاد مبني على إن ما يجمع المملكة المغربية بالجزائ ((...

التكامل و الاندماج الاقتصادي كخيار استراتيجي لا مندوحة عنه لرفع تحديات العولمة و 

  ...)). عالم التكتلات الجهوية و الإقليمية

                                                 
  .03/02/2007، 4929 :العدد-الخبر -1

  .27/11/2007، 5179:العدد-الخبر -2

، "ربي جديدبعد فشل الاتحاد الحالي في أهدافه ،مبادرة لإنشاء تكتل مغا":مقال :جلال بوعاتي -3

  .26/11/2006، 4868:العدد، صحيفة الخبر

الرسالة التي وجهها الملك المغربي محمد السادس إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد  - ∗

  .الثورة الجزائرية
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بوتفليقة في تصريحاته بان الجزائر متمسكة الجزائري في مقابل ذلك، أكد الرئيس   

من اجل بناء صرح المغرب العربي و  ابأنه لن يدخر جهد ((ؤكداً بالاتحاد ألمغاربي م

  )1( ...))المغاربي أن مشكل الصحراء الغربية كان موجوداً قبل ميلاد الاتحاد

إتحاد  ،لمغاربياوصف احد قادة الاتحاد (( في رأي مناقض تماما للرأيين السابقين، و 

  )) !!!بأنه يرقد في مصلحة حفظ الجثثالمغرب العربي 

إن هذه التناقضات الموجودة على مستوى قادة اتحاد المغرب العربي يؤكد بان الاتحاد 

في حاجة ماسة إلى جرعات أوكسجين والى دفع قوي من خلال قرار سياسي مغاربي 

مشروع حضاري يحقق ما كموحد ينفض الغبار عن هذا الهيكل و يدفع به إلى الأمام 

طور و ازدهار و تنمية شاملة تجعل من المنطقة تصبوا إليه الشعوب المغاربية من ت

  . المغاربية قوة إقليمية لها أهميتها و اعتبارها

  

  

  

  

  

  الخاتمـــــة

في  هشعار الوحدة ومضامني" من خلال الدراسة التاريخية السياسية و القانونية لموضوع 

تبين لنا أن  .ضد الإحتلال الأجنبي المشترك"المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني

الموضوع يتميز بتشعب عناصره و تعقدها و تعدد جوانبه و اتساعها وأنه يلقي الضوء 

طلاق أهمها على الإ نمن أخطر و أهم قضايا المغرب العربي إن لم تكهي على قضية 

و على مرحلة حساسة جدا من مراحل تاريخ المنطقة المغاربية و هو ما تطلب منا بذل 

                                                 
  .3ص، المرجع السابق:جلال بوعاتي -1
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وملابساتها و خلفياتها و أبعادها و همنا الوحيد في  اعلى أحداثهجهود مضنية للتعرف 

نها تعلق بتاريخ منطقتنا و التي من شأذلك هو محاولة الكشف عن بعض الحقائق التي ت

أعتقد أنه لا يوجد لا حاضر و لا : " فكرة القائلةخدمة حاضرنا و مستقبلنا وفقا لل

و انطلاقا من هذه المقولة و من " حين  مستقبـل، إنما هو الماضي الذي يعيد نفسه كل

الوحدة في المغرب العربي  ارخلال ما سبق عرضه و تحليله و مناقشته بعد تتبعي لشع

عبر المراحل التاريخية المختلفة و الطويلة التي مر بها شعب المغرب العربي توصلت 

  :إلى جملة من القناعات أو الحقائق أو النتائج و منها

شعب  ان وحدة المغرب العربي حقيقة تاريخية عرفهمن هذا البحث أ لقد أستخلصنا - 1

المنطقة و تعايش معها عبر تاريخها النضالي الطويل و أن المقومات و الأسس التي 

أشرنا إليها في بداية دراستنا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الوحدة حتمية تاريخية 

 .ل أصحاب القرار لتكون واقعاو لا تحتاج إلا إلى إرادة سياسية من قب

ند جميع فن التجارب التاريخية السابقة في مجال الوحدة يلقد فهمنا من هذه الدراسة أ - 2

 .ات و التصورات التي يقدمها البعض كأدلة على إمكانية فشلهاءالقرا

و تضامنه و  عربي كمنت و تكمن دائما في وحدتهن قوة شعب المغرب الو تبين لنا أ - 3

مشاكل و تناحر و  ضعفت هذه الوحدة تعرضت المنطقة إلىو أنه كلما  و تقاربه تعاونه

تشتت و أن غيابها  ينعكس سلبا على قدرات المنطقة و إمكانياتها و يجعلها عرضة 

للاختلالات و مطمعا لكل الإغراءات و هدفا سهلا لبعض المخططات الأجنبية التي 

 .يتسعى لعرقلة هذا المشروع القومي و الوطن

أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال فصل مصير قطر مغربي عن الأقطار لقد أدركنا  - 4

و أن  فعل ذلك المغاربية الأخرى مهما حاول البعض من أصحاب المصالح الذاتية

التاريخ و الجغرافيا كوعاء يحمل الكثير من الروابط الدينية و اللغوية و الجنسية يبقى 

المغرب العربي و  جميع المحاولات الرامية إلى تقسيمعليه دائما الجدار الذي تتحطم 

 .الواحد فصل  أقطاره بجدرات اصطناعية تحول دون امتزاج أرواح شعبه
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الإيمان بوحدة المغرب العربي قناعة تامة لدى كل الشعب المغاربي يكون ن ينبغي أ - 5

مشاعر و و هو حلم يراود كل مغربي على مدى الأيام و يتجلى ذلك من خلال ال

الأحاسيس التي يعبر عنها كل مغربي إزاء أي حادث يصيب أي قطر من الأقطار 

 .المغاربية الأخري

أن وحدة المغرب العربي حتمية تجاوزت مسألة المطلب و أصبحت لا مناص من  - 6

تشكل العنصر الرابع من عناصر السيادة في ظل التكتلات و التجمعات التي يعرفها 

على القائمين على شؤونه فهم هذه الحقيقة و الاعتراف بها و بالتالي  العالم المعاصر، و

 .تدارك ما فات قبل فوات الأوان

علينا أن ندرك البعد الاستراتيجي لمغرب عربي موحد ينعكس إيجابا على التطور  - 7

الاقتصادي و الاجتماعي الداخلي و كذلك على توازن المنطقة و استقرارها و أمنها و 

في ميزان القوى الإقليمية و الدولية مما يجعله قطبا مؤثرا في العلاقات  هولعلى دور د

الدولية و ممثلا رئيسا لمجموعة بشرية و طبيعية تتعدى حدوده إلى المنطقة العربية 

 .والإفريقية

ة نيرة، هذه يأن بذور الوحدة موجودة و تحتاج إلى رعاية و بصيرة سياسلقد رأينا  - 8

 .مسارها الطبيعي و التاريخي سوف تغير وجه المنطقةالوحدة إن نمت في 

ر بمرسوم، إنها عمل يحتاج إلى نفس طويل و عمل شاق و دائم قرالوحدة لا تت - 9

و قبل كل شيء إرادة سليمة و صادقة و إيمان عميق و صحيح و ثوري و  رومستم

لأطراف برنامج واضح و دقيق محدد بأهداف و غايات و التزام سياسي من قبل جميع ا

عمليا في هذا المشروع نظريا و التي بيدها الحل و العقد و التي يجب أن تشارك 

 .الإستراتيجي والمصيري

ن فكرة القطرية التي أصبحت واقعا بعد الاستقلال على حساب وحدة لقد أستنتجنا أ -10

المغرب العربي هي نتيجة منطقية لاملاءات خارجية و مخططات أجنبية لا تخدمها 

تعارض مع مصالحها ، بل أن هذه يوو أي تقارب بين الأقطار المغاربية أدة الوح
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إنها مبررات  ،القطرية هي في حد ذاتها إحدى نتائج السياسة الاستعمارية في المنطقة

كما أنه من العيب والعار أن تبقى الأنظمة المغاربية رهينة  ،و إرث استعماريواهية 

صالح العليا و الإستراتيجية لشعبها و خاصة من حسابات سياسوية ضيقة على حساب الم

قبل النظام المغربي الذي أثبتت الأحداث التاريخية أنه لم يكن متحمسا لفكرة مشروع بناء 

أنه  بلولم يتوقف عند هذا . غير موضوعية حججمستعملا في كل مرة  ،وحدة مغاربية

لخصوص كما حدث في عهد تجاوز ذلك إلى الأعمال العدوانية إتجاه الجزائر على وجه ا

الدولة المرينية عندما حاول حكامها الاعتداء على الجزائر وكذلك الحال مع الأمير عبد 

و هي مازالت لم )  1963( غداة الاستقــلال ثم العدوان المغربي على الجزائر  القادر

و ها هو الآن يستعمل قضية  ،تضمد جراحها بعد بفعل جرائم الاحتلال الفرنسي

و قد أكدت . اء الغربية كمبرر آخر لعرقلة مسار بناء اتحاد المغرب العربيالصحر

الأحداث و الوقائع عدم وجود رغبة صادقة لدى النظام المغربي لحل قضية الصحراء 

 :الغربية لعدة اعتبارات

تستر على يغطاء لكوراء قضية الصحراء الغربية و استعمالها  يالنظام المغرب تخفي -

 .    ية مشاكله الداخل

الخوف من هبوب رياح الديمقراطية على المغرب الأقصى في حال تحقيق وحدة  -

مغربية حقيقية و ما يترتب عنها من حرية التنقل و ما يصاحبها من انتشار للأفكار 

 . حرية الإعلاموالثقافات و 

ن الموجة الاستعمارية رسخت و كرست فكرة الوحدة التي يتحتم علينا أن ندرك أ -11

فضلها تحقق الاستقلال و هذا من خلال الحركة الوحدوية و روح التضامن الواسعة بين ب

العمال و المثقفين و الطلبة داخل منظمات مشتركة جمعت حولها كل الطاقات الوطنية 

وحدة من خلال نشاطه و نضاله على الذي  أكد " نجم شمال إفريقيا"المغاربيـة مثل 

شمال إفريقيا جمعية طلبة "رك في الكفاح و كذلك صيره المشتالمغرب العربي و م
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أجيال من المناضلين المغاربة الذين شكلوا فيما بعد  في إطارهاحيث تكونت " المسلمين

 .المجاهدين الذين حرروا المغرب العربي 

طرح التقني الإن فكرة المغرب العربي في حاجة اليوم إلى إعادة تأسيس، لأنه لا  -12

الايديولوجي المجرد يمكن أن يحقق شيئا على صعيد الواقع كما نعيشه يكفي و لا الطرح 

مثقفي المغرب العربي أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، عليهم أن يدافعوا و  ىعل .اليوم

من أجل مغرب عربي موحد يتم تشييده ديمقراطيا على أساس تحقيق التكامل  ضلواينا

قيق هذا التكامل لن تكون هناك تنمية حقيقية و الاقتصادي بين بلدانه، لأنه من دون تح

 .بالتالي لن تكون هناك وحدة

مع احترامنا للمجهودات المبذولة في الدراسات المرتبطة بواقع المغرب العربي،  -13

للخروج إلى حيز التنفيذ، هذا في الوقت الذي نحن  طريقهاإلا أن هذه الدراسات لا تجد 

 ز بين حدود الدولجين بسيطة تهدف إلى إلغاء الحوافي أمس الحاجة إلى إصدار قوان

وتسمح بفتح التبادل الاقتصادي و الثقافي بين شعب المنطقة و تسهل الاتصال  المغاربية

 .و الثقافية و العلميةبين الأفراد والمنظمات الاجتماعية 

ة تطبق تجربما دامت قضية الوحدة المغاربية، لا تطرح المشاكل الحقيقية و لم  -14

الإتحاد الأوربي (مثل ما هو معمول به في إتحادات إقليمية أخرى السياسية  المؤسسة

لم  مادامتلتحقيق الوحدة، و الوحيد و الحقيقي و مصممة على اعتبارها العائق  ،)مثلا

تختر مستويات و مجالات متعددة لربط مصالح الناس بها، أفرادا و جماعات و في 

من السير نحو الوحدة أمرا لا رجعة فيه، فإن مسألة يجعل  امختلف القطاعات، ربط

ربية أثناء النضال من أجل االوحدة ستظل على ما كانت عليه منذ أن كونتها النخبة المغ

، أو حنين غامض إلى مستقبل إختزالي مجرد" شعار" الاستقلال، أي أنها ستظل مجرد 

 . لا احد يتبينه وحدوي

لم تنتقل من طور السعار إلى حيز التطبيق، ليس أن فكرة وحدة المغرب العربي  -15

 .على مستوى الكتابات فقط و لكن على مستوى الممارسة العامة
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إن وحدة المغرب العربي ليست واجبا فحسب، بل إنها ضرورة أيضا، فهي لا  -16

بالأحرى واقع  إنهاتفرض نفسها كبناء جديد لقوة مفقودة و ليست أسطورة يجب تحديثها، 

أكثر  لخنقهاليوم في المغرب العربي  فاعلةتجتهد القوى السياسية ال وضوعي،ملح و م

رغب  في إنجازها، بل بسبب ي؟ و هي وحدة تتعثر، لا لأن الشعب لا !من تحقيقه 

 .لامغربية التي تتبعها بلدان المغرب العربيلا

فجرت قضية الصحراء الغربية نزاعا خطيرا في المنطقة ضاعف من تفكيك  -17

و في تقديرنا لا يمكن بناء  ،وابط المنسوجة و بدد الكثير من الجهود و الإمكانياتالر

مغرب عربي موحد دون تسوية نهائية لهذه القضية في إطار هيئة الأمم المتحدة و ذلك 

بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و بالتالي توجيه الجهود نحو 

ما يذهب إليه السيد عبد  و هو .المغاربية المنشودةالتعاون و التضامن لبناء الوحدة 

الغربية هي امتداد لقضية الحدود بصفة  قضية الصحراء" الحميد مهري حيث يرى بأن 

عامة، و قضية الحدود لايوجد لها حل مثال في منظور دول قطرية منغلقة على نفسها و 

فيا و لا مصالح كل لا يهمل حقائق الجغراهو تجاوزها في عمل وحدوي  الأمثلحلها 

إن أسباب الوحدة متوفرة و الاتحاد ... يتوجه لبناء مصير مشترك  و لكنه الأطراف

   )1("...ممكن بإرادة سياسية و هذه الإرادة منعدمة حاليا

لم تكن فكرة المغرب العربي لدى النخبة السياسية المغاربية، فكرة منظمة و لا  -18

حركة من الحركات الوطنية أو كل حزب من  مبرمجة و لا مندمجة ضمن برنامج كل

الأحزاب الوطنية، أي أن كل حزب احتفظ ببرنامجه الخاص و قضاياه و تعامله الخاص 

مع السلطات الاستعمارية المحلية، و هذا يعني أن الحركات الوطنية بما فيها الأحزاب 

كل  تخذأما نشأت و تطورت كل على نمط مستقل، ك العربي السياسية في بلدان المغرب

خاص، أما وحدة المغرب العربي فقد ظلت مجرد شعار يرفع من قبل  لنفسه مسارحزب 

اقتصار فكرة من رغم ال و علىخلال مناسبات معينة، و الشخصيات  الأحزابهذه 
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ة في هذه المرحلة كافي تكان هاعلى الشعارات، فإن الإحتلالالمغرب العربي في عهد 

ور المطلوب و هو دور التضامن المشترك تجاه الخصم ، لأنها قامت بالدعلى الأقل

المشترك، أي أن هذه النخبة التي كونت فكرة المغرب العربي لم تضطر للدخول في 

الإحتلال التفاصيل كما أنها لم تطرح المشكلات، لأن مشكلها الوحيد آنذاك هو الوجود 

و علينا  البتةير مقبول فإن هذا الطرح أصبح غ أما اليوم. وكيفية التخلص منهالأجنبي 

 .نفيذ ليتحول الشعار إلى حقيقةالتالانتقال إلى 

لقد تم توظيف فكرة الوحدة في المغرب العربي في خدمة قضية الإستقلال و بناء  -19

الدولة القطرية، كما أن جميع الحزاب السياسية التي قادت النضال الوطني اطرت الزخم 

 تعني للبعض الإنفصالكانت ، كما أن فكرة الوحدة الشعبي باسم الوطن لا باسم الوحدة

  .عن فرنسا و إسترجاع السيادة الوطنية و تأكيد الهوية العربية الإسلامية

بالأمس هي المعرقل لوحدة المغرب العربي،  الإحتلال الأجنبيإذا كانت مشكلة  -20

غاربية بعد لة الدولة القطرية أصبحت هي المعرقل الأساسي لقضية الوحدة المأفإن مس

الاستقلال، إن هذا التعارض بين الوحدة المغاربية و وجود الدولة القطرية يحصر 

مصطلح ال لا يمكن لهذاالمشكلة في المؤسسة السياسية و هو في الواقع اعتقاد خاطئ و 

، و جسدةلا يتصور الوحدة المغاربية إلا على صورة واحدة صورة دولة مغاربية مأن 

لا ترتبط بتصور واحد للوحدة المغاربية حتى لا يؤدي ذلك إلى أن هذه الفكرة يجب 

انتظار قيام دولة ثورية وحدوية على رأسها قائد تجود به الأقدار يقوم بتحقيق هذه 

 .أو بسمارك المغرب العربييبالدي الوحدة و يكون غار

ينجح ينبغي أن يتم بين  ون أي شكل من اشكال التوحيد السياسي لكي يعيش إ -21

نظمة حاكمة متشابهة شكلا و منسقة مضمونا في توجهاتها الاقتصادية و الاجتماعية و أ

بالتالي فإنه من الصعوبة بمكان توحيد قطرين أحدهما ذو نظام ملكي و الآخر ذو نظام 

جمهوري، أو أحدهما يسير اقتصاده على أساس التخطيط المركزي و الآخر يسوده 
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أن هذا الوضع أصبح غير موجود من رغم على اللية الاقتصاد الحر والعلاقات الرأسما

 .ن الأيديولوجية مازالت موجودةكالآن ل

ن نجاح مشروع بناء إتحاد المغرب العربي كما أدركنا من خلال هذا البحث أ -22

 :  و منهاالأساسية مرهون بتفعيل بعض الآليات 

عوامل تقارب و " ربي العودة إلى القيم و المقومات التي تجمع بين شعب المغرب الع -

 ".   تضامن و تعاون 

لة جوهرية أوحدة المغرب العربي التي هي مس قضيةإبعاد الصراعات السياسية عن  -

 .و إستراتيجية لخدمة مصالح الشعب المغاربي

التركيز على قضية التعاون الاقتصادي و الاجتماعي و إعطائه الأولوية لتحقيق تنمية  -

 .مغاربية شاملة 

 .رة ربح معركة الثقة و إزالة الشكوك و الأحكام المسيقةضرو -

و تجنب كل  ،التركيز على المشاريع الهامة و الإستراتيجية التي تخدم مشروع الوحدة -

 .ما من شأنه عرقلة الجهود الرامية لبناء صرح الوحدة المغاربية

تغذية الآخر و التي تعمل على بالطرف ر كف عن الحرب الإعلامية التي تضال -

الأحقاد و العداوات بين أبناء المغرب العربي على حساب تضامنهم و تعاونهم وتقاربهم 

 .و هو ما يخدم بالدرجة الأولى مصالح جهات و أطراف أخرى

على الأنظمة السياسية أن تكون لها الإرادة الثورية و الحقيقية و الصريحة لتكريس  -

 .لمظاهر المناسباتية الشكليةالتوجه الوحدوي المغاربي و الابتعاد عن ا

ضرورة معالجة قضية الصحراء الغربية في إطار مغاربي بعيدا عن التدخلات  -

الأجنبية التي تغذي مزيدا من الفرقة و تضع عراقيل جديدة أخرى في طريق تحقيق هذا 

المشروع الحلم، لأنه ليس من مصلحة الغرب عموما رؤية مغرب عربي موحد لأسباب 

 .معروفة
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ضرورة مواجهة المشاكل و طرحها بصراحة و شفافية و عدم تركها تتراكم و هذا ما  -

 .يؤثر على مسيرة بناء المغرب العربي

ضرورة مشاركة جميع مكونات المجتمعات المغاربية في بناء هذا المشروع و خاصة  -

حدوي لبلورة مشروع وو رجال الإقتصاد منهم المثقفون و الكتاب و الأساتذة الجامعيون 

 .مغاربي 

تشجيع المبادلات العلمية و الثقافية و تنقل الطلبة و الباحثين و التركيز على النشاطات  -

و البحوث العلمية التي تخدم مشروع الوحدة و تقضي على المعوقات التي تقف في 

 .طريقها

الوحدة و العمل على إيجاد أحسن السبل  موضوعإقامة مؤسسات و مراكز للبحث في  -

 .وسائل لتنميتها و حمايتهاوال

تدعيم القدرات الاقتصادية للبلدان في إنشاء بنوك و مؤسسات مالية يكون لها الفضل  -

 .فوق كل الخلافات تعلوالمصالح المشتركة التي  ىالمغاربية و يوثق عر

نمو هذه المصالح ب تسمحالفعالة التي  تخلق الأطر الشعبية و الجمعيات و المنظما -

 .و تزيد التفاعل و الانفتاح المتبادلالمشتركة 

عدم الخضوع للتأثيرات الخارجية و القوى الأجنبية التي تناهض قيام أي مشروع  -

في العديد من تقاريرها و هذه القوى الأجنبية وحدوي مغاربي أو عربي مثلما أكدت عليه 

رون على أن هناك قوما يسيط...  «: يهفو الذي جاء  1904سنة  منها ذلك الذي صدر

أرض واسعة بالخيرات الظاهرة و المغمورة و تسيطر على ملتقى طرق العالم و هي 

مواطن الحضارات الإنسانية والأديان و يجمع هذا القوم ديانة واحدة و تاريخ واحد و 

أمال واحدة و ليس هناك حاجز طبيعي يعزل القوم عن الاتصال ببعضهم البعض و لو 

دولة واحدة في يوم من الأيام لتحكمت في مصير العالم و حدث و اتحدت هذه الأمة في 

من في هذه المنطقة بالذات، و بالدرجة الأولى، و كإن الخطر ي... لعزلت أوروبا عنه 

من في تحررها و تثقيف شعبها وتطويرها و توحيد إتجاهاتها و على الدول ذات كلكنه ي
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اء شعبها مفكك جاهل متناحر المصلحة أن تعمل على استمرار تأخرها وتجزئتها و إبق

بشكل خاص و على محاربة إتحاد هذه الجماهير أو ارتباطها بأي نوع من أنواع 

الارتباط الفكري أو الروحي و إيجاد الوسائل العملية لفصل بعضها عن بعض مهما 

  .  »... أمكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مـلاحـق البـحـث 

  

لخطابي إلى أبناء المغرب العربيرسالة الأمير محمد بن عبد الكريم ا: 1ملحق رقم   

  

قد عانى ما عاناه من ألام الحروب و مصائبها ...إن الشعب الريفي في جهاد مقدس "

بدون أن تحبط همته أو تخر قواه حتى أيده االله بنصر من عنده و دمر دولة الأسبان 

من قبل دول  فدولتا فرنسا و اسبانيا قد اتفقتا على أمرنا اليوم مثل ما اتفقت... الباغية

الانكليز و الطليان و الفرنسيين و اليونان على إخواننا الأتراك و احتلوا الاستانة و 

يا أيها المسلمون التونسيون و الجزائريون ،إن الأمر الذي ...إزمير و كوتاهية و بورسة

نعم لقد فر من  ...يشق علينا أن نتقابل في ساحة القتال مع إخواننا في الجنس و الدين
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واجهة  الفرنسوية ملتجئا إلينا عدد غفير من أبنائكم الجنود القواد و بادروا في الحين ال

إن في ...بالتطوع في جيوشنا و حاربوا و مازالوا يحاربون معنا الأعداء محاربة الأسود

هلاكنا هلاكهم و في خلاصنا خلاصهم فلنكن عصبة واحدة و لنتكاتف تكاتف أجدادنا في 

لمحاربة الأعداء فسنوفق لإنقاذ أمتنا الإسلامية من عيشة الذل و عهد سابق الإسلام 

فلنكن نحن و أمم الشرق عصبة واحدة و لنوحد ... الهوان و ننال حريتنا و استقلالنا 

أعمالنا و لنقم قومة الفرد فنضرب على يد المتسيطرين الضربة القاضية و نطردهم من 

واننا الجزائريين و التونسيين ،فلقد آن أوان فيا إخ...بلادنا طردا لا مرد لهم من بعده 

تخليص نفوسنا من نير الاستعمار الفرنسي ،فلنستفز هممنا و لنقم بمعاضدة بعضنا بعضا 

و ... فنسترد مجدنا و نستعيد استقلالنا،إن الدين المعاونة و الجنة تحت ظلال السيوف

ل جمهورية ضخمة تكون لنكن عصبة واحدة لنقوى على دحض الأعداء و ليتهيأ لنا تشكي

..." أركانها جميع بلاد إفريقيا الشمالية  

1925الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي   

  

  

  

  

  ثورة الجزائر العربية: أول بيان لجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية   2:مـلحق رقـم

نبا الثورة في بلاد الجزائر العربية  1945-5-13نشرت الصحف اليومية في صباح 

) البيان(لا عن مراسل رويتر بباريس يقول أن جماعات مسلحة تابعة  لحزب نق

المعروف بعدائه للفرنسيين هبطت من الجبال إلى مدينة سطيف بالجزائر في يوم النصر 

فأوقعت الاضطرابات في المدينة و قتلت بعض الشخصيات البارزة من الفرنسيين و 

البارزين بخمسين رجلا ،و تقول انه قد و  اليهود ،و تقدر رويتر عدد القتلى من أولئك

لكن حادت يوم النصر كان اشد و .قع قبل دلك كثير من الاضطرابات في إقليم قسنطينة 

  :و جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية تعلق تعليقا سريعا على هذا النبأ بما يأتيهولا 

ن الاضطهاد لا إن القطر الجزائري كشقيقه تونس و مراكش ،يعيش اليوم في موجة م

يكاد الإنسان يجد لها نظير في تاريخ البشرية العاقلة ،فلقد عبأ المستعمرون هناك كل ما 
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يملكون من قوة و مكر ضد الأهالي العرب العزل،مستخدمين في تعذيبهم لقتل الروح 

الوطنية و الاستقلال كل أدوات الحكم العسكري من أحكام عرفية و إيقاف كل 

ل الاجتماعات و حرمان الأهالي من الغداء و الكساء الضروريين المطبوعات ومنع ك

بواسطة نظام التموين،بينما ياخدون كل ما يملكه العرب قهرا انخس الأثمان،ليتاجروا به 

وقد يساق المرء إلى السجن أو المعتقل لغير سبب معروف،بل .فيكسبوا أضعافا مضاعفة 

منه فيلصق به اخطر التهم،وهذا يصدق من ربما كان لمجرد نظرة لا يستلطفها الفرنسي 

غير دليل ،و لقد بلغ المعتقلين من خيرة أبناء الأمة عشرات الألوف ولا يزال من 

  .وراءهم يكافح و يستميت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 

أبى هذه إشارة سريعة إلى ما يجري في هذا البلد من كوارث مع امة عربية مسلمة ت

الضيم و تأنف الاستدلال فإذا ما جاء الأنباء اليوم بوقوع اضطرابات خطيرة فيها فإنما 

هي شرارة خير بسيطة أفلتت من بين نيران مندلعة هناك واسعة النطاق ،لان المعلوم أن 

الفرنسيين يبدلون شبه  المستحيل في منع تسرب إي خبر يتعلق بهذا التعذيب ، حتى لا 

التدخل فيه ،فلولا ما ضربوه من حصار على أبناء هذه البلاد لسمع  يكون للعالم حق

الناس كل شهر بهده الثورات ، لان ظلم الفرنسيين يأبى أن ينتهي، و الشمم العربي يأبى 

أن يموت،أو يفتر،أما حزب البيان الذي ورد اسمه في خبر الثورة ،فنسبه إلى بيان وقعه 

،بعد نزول الحلفاء في الجزائر بقليل 1943سنة يناير  10ممثلو الأمة بالإجماع في 

،مطالبين فيه بالاستقلال ،و الأمة بجامعها تؤيد هذا البيان،و تسير وراء المطالبين بتنفيذ 

بإيمان و حماس ،خلافا لما تزعمه الأخبار ذات المصادر الفرنسية من أن هذه الجماعة 

أن زعيم هذا الحزب -كعادتها دائماً-لا تمثل إلا أقلية ضئيلة ،و تزعم إنباء هذه المصادر

الأستاذ فرحات عباس ينتمي إلى الفاشستية،و الواقع انه ليس أوقح وأجرا من الزعم،فلقد 

عرف الشعب الفرنسي نفسه أن عباس فرحات كان دائما من أنصار الجبهة الشعبية 

يريد استقلال  الفرنسية إلى حد بعيد ،وعدو ألفاشستيه أللذود،أما ذنبه الحقيقي فلا نه حر

بلاده كما يريد الفرنسيون استقلال بلادهم بالضبط فالفاشستية سلاح المستعمرين الوحيد 

الذي يريدون أن يستفزوا به الديمقراطيين دائما ،و أم يقطعوا بهراي كل من يطالب 

  .ليبقى لهم حق امتصاص دم البشر إلى الأبد.بالحرية الطبيعية 
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فرنسا المنهزمة يوم محنتها الكبرى و شاركت بمئات  و هذا جزاء الجزائر التي آوت

الآلاف من زهرة شبابها محاربين في صفوف الخلفاء في سبيل تحريرها و تحرير 

الإنسانية المعذبة،ولا تزال أنباء بطولتهم في محاربة الفاشيست في تونس وصقلية و 

  .ى ألانايطاليا و فرنسا و بجميع الميادين الأوربية مائلة في الأذهان إل

نحن اليوم من حقنا ومن واجبنا في أن واحد ،أن نستصرخ في الم ممض بجامعة الدول 

العربية و رجال الأمة العربية الأمم المتحدة جميعا التي أراقنا معها كثير من دمائنا في 

سبيل إحراز النصر ،نستصرخ بهم جميعا في كثير من الأوقات على حياة تلك الأمة 

إلا من الإيمان ليتدخلوا سريعا في انقاد ثلاثين مليونا في دلك المغرب المسجونة الزلاء 

العربي من الأسر و التعذيب لعل الناس بعد دلك يصدقون أن حرب القوى على الضعيف 

  .قد انتهت حقا،وانتهت إلى غير عودة،وان أمل الإنسانية لم يخب مرة ثانية

و  لبة بشيء واحد و لكن في إلحاح شديدو يدفع بنا الأنصاف و الثقة بالعدالة إلى المطا

و أن تؤلف لجنة دولية من  .هدا الشيء لا يجوز أن يعترض عليه إلا فاشستي غشاش

الحكومات العربية و الأمم المتحدة فيذهبوا بأنفسهم إلى هذه البلاد المضطربة ليجروا 

لتي يمثلها أمدنية أم وحشية في القرن العشرين تلك ا:تحقيقا بريئا وليشهدوا عن كثب

المتفرنسون في تلك البلاد ولهم بعد ذلك الحكم الذي يريد فيمن هم الفاشستيون 

  .المجرمون

   1945- 5-10الفضيل الورتلاني  في  : عن الجبهة السكرتير              

مذكرة من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى مؤتمر الجامعة  3:ق رقمـلحـم

  العربية

دة عبد الرحمان عزام باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية تحية حضرة صاحب السعا

  :و احترام، و بعد

ترجو جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية من سعادتكم عرض هذه المذكرة الوجيزة على 

مؤتمر الجامعة الموقر، و لنا كبير الأمل في أن نحض من أنظاره البعيدة المرمى بعناية 

  :ضافية و هي 

تونس و الجزائر و مراكش ،طالما قاست من : وب إفريقيا الشمالية العربية أن شع

الاحتلال الفرنسي ألوانا من الاعتداء على الأنفس و الأعراض و الدين و الأموال و 
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طالما حاول الناهضون من رجالها تخفيف شيء من ذلك الاضطهاد الممقوت فيوجهون 

مل أن يجدوا من الفرنسيين من يحمل في الشكوى بعد الأخرى إلى فرنسا نفسها على أ

صدره شفقة على الإنسانية المعدية ،فتخيب أمالهم ،بل لا يجدون إلا بالعبودية في غير 

  .رحمة 

و كثيرا ما يأخذ أولئك العرب غضب من العسف الذي تغمرهم به فرنسا فينهضون 

، و لا يبالون في لمكافحته بما في أيديهم من قوة ،و يبذلون في سبيله دمائهم الغالية

  .كفاحهم ما تفعله به الحكومة الباغية من تنكيل و تقتيل 

و اقرب دفعهم إليه دافع الغيرة على حريتهم المسلوبة و حقوقهم المهضومة ،هذه 

الثورات التي قاموا بها منذ أشهر بعد أن أشعروا فرنسا بأن صبرهم على عدوانها قد نفذ 

كما تعيش الأمم ذات التاريخ المجيد في عزة و ،و أنهم لا يرضون إلا أن يعيشوا 

  .كرامة

كانت تلك الشعوب العربية تحسب أن انهزام الفرنسيين أمام الجيش الألماني و ابتلائهم 

بسيطرة الأجنبي على بلادهم و تجرعهم غصص الاهانات في ديارهم قد يذكرهم حال 

و يعودون إلى رشدهم ،و  الشعوب التي يدوسون كرامتها بنعالهم ،فيخففون عن غلوائهم

يقفون في مفاوضة أولئك العرب موقف الحريص على أن يتساوى الناس في الحرية 

تساويهم في التمتع بالهواء الطلق ،و ضياء الشمس ،و لاسيما شعوب ساقت منهم جيوشا 

كثيرة إلى مواقع القتال و بذلوا دماءهم في الدفاع  عن بلادها و لكن فرنسا نهضت 

اء من نكبتها و بدل أن يكون لها في تلك النكبة موعظة ،تتحول بها  من بفضل الحلف

عقليتها العتيقة إلى عقلية تحترم المنطق السليم و لاتجاري الأهواء الجامحة بها إلى غير 

سبيل ،عادت تتحول إلى ما عرفت به من معاملة تلك الشعوب معاملة من لم يعترف بأن 

  .لهم حقا في الحياة

يثة كفرنسا القديمة تستأثر بخيرات شمال إفريقيا و تصدرها إلى أوطانها و ففرنسا الحد

تدع رجال تلك الأقطار وولدانهم و نسائهم يتساقطون موتى في الطرقات حيث لا يجدون 

  .من القوت ما يسد رمقهم 

و فرنسا الحديثة استأنفت العمل لقلب جنسية أولئك العرب إلى جنسية فرنسية و نقلهم إلى 

غير دينهم و إلجائهم إلى أن تكون اللغة الفرنسية لسانهم حتى تقضي على اللغة دين 
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العربية التي هي أجلى مظهر لعربتيهم ،إلى غير هذا من وضع الضرائب الفاضحة و 

تضييق الخناق على الصحف العربية ،و الانتقام من الزعماء بالزج بهم في السجون و 

كن بعيدة لا يدري أقوامهم كيف يعذبون فيها أو كيف المعتقلات و إقصائهم بالنفي إلى أما

  .يموتون ،و لولا خوف الإطالة لضربنا الأمثال و سقنا الشواهد على ما نقول

و الواقع أن جامعة الدول العربية في عنى عن الإسهاب في الحديث عن مساوئ 

ه الاحتلال الفرنسي فحضرات أعضائها على الإطلاع واف تذكير أعضاء الجامعة ب

ووضعه تحت أنظارهم السديدة هو أن تلك الشعوب العربية قد امتلأت غيضا من استعباد 

فرنسا لها و أصبحت تشعر بقلب رجل واحد لا خير في الحياة إلا أن تتخلص من ذلك 

  .الإحتلال الغاشم و تقف في صفوف الأمم المستقلة جنبا لجنب

الضيم إلى الكفاح في سبيله معتمدة  و هذا الشعور بقوة حقها ،فدفعتها الشهامة و إباية

على توفيق االله جل شأنه و طامحة ببصرها إلى أن ترى من جامعة الدول العربية عملا 

يقوي أملها ،و يؤكد صلتها بالجامعة ،و لا سيما حين استثمرت بما جاء في ملحق ميثاق 

ر عن أصحاب الجامعة من انها ستتجه بمعنوياتها إلى جميع الشعوب العربية و بما يصد

المعالي أمين الجامعة العام ورؤساء الدول العربية و مندوبيها في مؤتمر الجامعة من 

تصريحات تنبئ بأن قضية شمال إفريقيا قد حازت جانبا كبيرا من عنايتهم و أنهم يعدون 

تلك الشعوب بمنزلة أحد الجناحين تمثل الأمة العربية بطائر يتحفز لأن ينهض و يحلق 

  .لسماءفي عنان ا

و إننا لنقدر ظروف الجامعة حق قدرها ،و لا يفوتنا العلم بما يجب أن تتذرع به من 

حكمة و تؤدة ،و إذا رجونا منها أن تتجه إلى قضية شمال إفريقيا بمخطوات عملية ،فإنا 

ندع رسم هذه الخطوات و تقديرها إلى يقظة رجالها المجاهدين ،و حرصهم النهوض بها 

  .شعوب العربية قاطبةنهضة تسعد بها ال

و ترى الجبهة أن من الميسور الذي يعد خطوة أولى عملية تعين طائفة من أبناء شمال 

و في القطر . إفريقيا في إدارة الجامعة و لجانها و مكتبي الدعاية في لندن وواشنطن 

وا و فيهم كفايات ثقافية و خلقية تؤهلهم لأن يشارك. المصري شبان ينتمون إلى تلك البلاد

  .في العمل للقضية العربية على الخطط التي ترسمها الجامعة

  هذا ما نرجو من معاليكم عرضه على الجامعة ،و لكم جزيل الشكر ؟
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                           رئيس الجبهة                                                السكرتير    

 الفضيل الورتلاني                                    محمد الخضر الحسين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مذكرة من جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية إلى هيئة الأمم المتحدة 4:مـلحق رقـم

  

تونس و الجزائر و مراكش تتمتع باستقلالها حتى هاجمتها :كانت بلاد إفريقيا الشمالية 

استولت على الجزائر باسم الفتح و .نسا و مدت عليها سلطانها بقوة و أهلها كارهونفر

على تونس و مراكش باسم الحماية و أخذت تتصرف في شؤون تلك البلاد تصرف 

لا تبالي أن تعتدي على النفوس و الأعراض و الأموال ،ثم تعد الشكوى . المستبد الغاشم

عليها أقصى العقوبات و يساعدها على هذا الاعتداء و المطالبة بالحقوق جناية يستحقون 

الفظيع أولئك الذين تسميهم بالمعمرين و تطلق أيديهم فيغتصبون الأموال و يعذبون 

  .الأنفس كما يشاءون
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و لكن الشعوب العربية و إن و إن استضعفتهم فرنسا من جهة القوة المادية و اعتمدت 

حديد ،لم يزالوا مطبوعين على أباء الضيم و في إدخالهم تحت سيطرتها على النار و ال

الطموح إلى العزة ،فلم يستكينوا لسلطانها و ما برحوا يقاومونها ما استطاعوا و 

يجاهدون في التخلص منها بالثورة إذ لم يجدوا في رجالها من يقوم للمنطق وزنا أو 

  .يعترف لغيره بحق الحرية

رارة الاحتلال الألماني و بعد أن كان لجنود كان الناس يعتقدون أن فرنسا بعد أن ذاقت م

إفريقيا الفضل في الدفاع عن بلادها ستعترف لتلك البلاد بحق حريتها و تتجه في 

سياستها و جهة الإنصاف فتدعهم يسودون أنفسهم بأنفسهم و تكتفي لهم بصلة الصداقة 

ء الحرب هي فرنسا التي تخول لها الانتفاع ببعض فوائد اقتصادية و لكن فرنسا بعد انتها

قبل نشوبها ،بل ازدادت حرصا على بقائهم محرومين من التمتع بشيء من حقوقهم و 

على تنفيذ ما كانت تحاوله منذ وضع قدم الاحتلال في أرضهم و هو سلخهم من قوميتهم 

العربية و ديانتهم الإسلامية ،و إمعانها في اضطهادهم و شد الخناق على أعناقهم من 

ار حماستهم و جعلهم ستهينون بكل ما تنالهم به من عذاب و تنكيل ،فأقدموا جديد ،قد أث

على عقد المؤتمرات ،و إشعال نار الثورات و مصارحتها بأن الاحتلال الفرنسي قد 

  .ذهب هباء فتمسكها به إنما تمسك بشيء لا يوجد إلا في مخيلتها

رتكم هذه المذكرة الموجزة و جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية بالقاهرة تعرض على حض

و الهدف الذي نرمي إليه هو أن واجب الدول الحريصة على نشر السلام العالمي أن 

تساعد على إنقاذ الشعوب المغربية من مخالب الاحتلال الفرنسي و تعلن أن العمل 

لتحرير ثلاثين مليون من العرب المعروفين بالبطولة و الوفاء بالعهد هو الوسيلة 

أما إذ تركوا . م إلى الدول التي تعمل للسلام  العام و تأييدها من صميم أفئدتهملانضمامه

فإن السلام العالمي لا ينظم ما دامت الشعوب الإفريقية تجاهد في سبيل خلاصها من 

  سيطرة الحكومة الفرنسية     

                              رئيس الجبهة                                              السكرتير   

  محمد الخضر الحسين                                        الورتلاني الفضيل  
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المنشور أثناء إنعقاد إجتماع نص بيان عبد الكريم الخطابي    5:مـلحـق رقـم

  :1947جانفي 5العربي  تأسيس لجنة تحرير المغرب

  

منذ أن من االله بإطلاق سراحنا و إلتجائنا إلى ساحة فاروق العظيم و نحن نواصل ((

السعي لجمع كلمة الزعماء و تحقيق الإئتلاف بين الأحزاب الإستقلالية في كل من 

مراكش و الجزائر و تونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليص البلاد من 

  . مارربقة الإستع

و في هذا الوقت الذي تعمل فيه الشعوب على تطمين مستقبلها و تتطلع فيه أقطلر 

المغرب العربي إلى إسترجاع إستقلالها المغصوب و حريتها المضاعة يتحتم على جميع 



411 
 

زعماء المغرب أن يتحدوا و على كافة الأحزاب السياسية أن تتألف و تتساند، إذ أن هذا 

  .  سيوصلنا إلى تحقيق غايتنا و إدراك أمانينا هو الطريق الوحيد الذي

وإذا كانت الدول الاستعمارية على باطلها تحتاج إلى التساند و التعاضد لتثبيت سيطرتها 

الاستعمارية ،فنحن أحوج إلى الاتحاد و أحق به من اجل إحقاق الحق و تقويض أركان 

ا بلادنا و ابتز خيراتنا و الاستعمار الغاشم الذي كان نكبة علينا،ففرق كلمتنا و جز

استحوذ على مقاليد أمورنا،ووقف حجر عثرة في سبيل تقدمن ورقينا ثم حاول بكل 

  .الوسائل أن يقضي على جميع مقوماتنا كأمة عربية مسلمة

و يسرني أن أعلن أن جميع الذين خابرتهم في هذا الموضوع من رؤساء الأحزاب 

روا قناعتهم بهده الدعوة و استجابتهم لتحقيقها و المغاربية و مندوبيها بالقاهرة،قد اظه

إيمانهم بفائدة في تقوية الجهود و تحقيق الاستقلال المنشود ولقد كانت الفترة التي 

قطعناها في الدعوة للإتلاف خيرا و بركة على البلاد ن فاتفقت مع الرؤساء و مندوبي 

من سائر الأحزاب ))العربي لجنة تحرير المغرب ((الأحزاب الذين خابرتهم على تكوين 

  :الاستقلالية في كل من تونس و الجزائر و مراكش على أساس مبادئ الميثاق التالي

المغرب العربي بالإسلام كان و للإسلام عاش وعلى الإسلام سيسير في حياته )ا

  .المستقبلية

لى قدم المغرب جزء لا يتجزأ من بلاد العروبة و تعاونه في دائرة الجامعة العربية ع)ب

  المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي و لازم

تونس /الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاثة )ج

  / الجزائر و مراكش

  لا غاية يسعى إليها قبل الاستقلال)د

  .لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر)ه(

  .ضة إلا بعد إعلان الاستقلاللا مفاو)و(

أن تدخل في مخابرات مع ممثلي )لجنة تحرير المغرب العربي(للأحزاب الأعضاء في)ز(

الحكومة الفرنسية والاسبانية على شرط أن تطلع اللجنة على سير مراحل المخابرات 

  .أولا بأول
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ة واجبها في حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا يسقط عن اللجن)حـ(

  .مواصلة الكفاح لتحرير البقية

هذا هو  الميثاق الذي قطعنا على أنفسنا العهد بالسير على ضوئه ،والعمل بمقتضى 

مبادئه ،وقد وافقت عليه انا وشقيقي محمد،كما وافق عليه رؤساء الأحزاب والمغربية 

  :التالية ومندوبوها

  .الحزب الحر الدستوري التونسي القديم

  حر الدستوري التونسي الجديدالحزب ال

  حزب الشعب الجزائري

  حزب الوحدة المغربية

  حزب الإصلاح الوطني

  حزب الشورى والاستقلال 

  حزب الاستقلال 

وقد كتبنا لبقية الأحزاب الأخرى نطلب موافقتها النهائية على تكوين اللجنة والمصادقة 

ند ألان ستدخل قضيتنا في على ميثاقها وتعيين مندوبيها في اللجنة بصفة رسمية ،وم

طور حاسم من تاريخها،وسنواجه المغتصبين ونحن ألان ستدخل قضيتنا في طور حاسم 

من تاريخها ،وسنواجه المغتصبين ونحن قوة متكتلة تتكون من خمسة وعشرين مليونا 

كلها مجمعة على كلمة واحدة ،وتسعى لغاية واحدة ،هي الاستقلال التام لكافة أقطار 

  .لعربيالمغرب ا

ونستعمل على تحقيق هذه الغاية بكل الوسائل الممكنة في الداخل وفي الخارج كلما 

استطعنا إلى ذلك سبيلا،ولن يجد المستعمر بعد اليوم منفذا لتثبيط عزائمنا وإيقاع الفتنة 

  .واستغلال تعدد الأحزاب وتفرق الكلمة لاستعبادنا وتثبيت أقدامه في بلادنا

لاثة نعتبر قضيتنا واحدة ،ونواجه الاستعمار متحدين متساندين،ولن فنحن في أقطارنا الث

يرضينا اى حل لا يحقق استقلالنا الناجز وسيادتنا التامة،على أننا نام لان يعمل 

الفرنسيون والاسبانيون على إنصافنا دون أن يلجئونا إلى إراقة الدماء ،وان يكونوا قد 

دهم إلى استخدام القوة والبطش للاحتفاظ باستعمار تيقنوا من تجاربهم السابقة من أن استنا

أوطاننا وإسكات صوتنا عن المطالبة بالحرية والاستقلال أصبح لا يجدي شيئا،وان من 
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الخير لهم أن يسارعوا إلى فك أغلالهم الاستعمارية بطريق التفاهم بين الجانبين،وتقدير 

  .مصالح الطرفين

إذا نحن -المسؤلين عن تغيير خطتنا ،لأننا لن نتأخرأما إذا تنكبوا هذا الطريق فسيكونون 

عن استرجاعه بطريق التضحية –يئسنا من استرجاع استقلالنا بطريق التفاهم و الإقناع 

  .وبدل النفوس

أتوجه إلى الشعوب المغربية )لجنة تحرير المغرب العربي(وإنني إذ أعلن عن تكوين

  .في كفاحنا ويقوي ثباتها ويديم كلمتها بتحيتي راجيا من االله العلي القدير أن يوفقنا

كما أتوجه إلى الشعوب والدول العربية بالتحية والشكر على مناصرتها لقضية المغرب 

  .العربي،ولا تخالجني شك في أنها ستستقل تكوين هذه اللجنة بالمؤزرة والتأييد والترحيب

ا لهم بالفوز والنصر ويسرني في الختام آن احي إخواننا مجاهدي فلسطين الشقيقة ،داعي

،ومؤكد لهم تضامن الأقطار المغربية معهم ،وعزمها على اتخاذ جميع الوسائل الممكنة 

  .للاشتراك في انقاد بلادهم والمحافظة على عروبتها ووحدتها

  

  

  

  

  

  

  :ميثاق الجبهة المغربية   6:مـق رقـلحـم

  :مقدمة

بير من الخطورة تتطلب من بما أن الحالة في إفريقيا الشمالية أصبحت على جانب ك

  .الحركات الوطنية تنصرا و خطة و تفرض عليها تقوية و حدتها و مضاعفة عملها 

و بما أن هذه الحركات مصممة على إنهاء النظام الاستعماري و تمتيع بلادها بأنظمة 

مبنية على السيادة و الديمقراطية تحرر شعوبها سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و تضمن 

 . يع السكان دون تمييز حقوقهم و حريتهملجم

  .و بما أن إفريقيا الشمالية تلعب دورا أساسيا في الظروف الدولية الحاضرة
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و بما أن شعوب شمال إفريقيا مهتمون و قبل كل شئ بتحريرهم القومي و لذا فإنهم 

  .يعتبرون أنفسهم أصدقاء و مشاركين لكل من يعترف بحقهم في الحرية

س و الجزائر و المغرب موحدة بروابط روحية و تاريخية و جغرافية و و بما أن تون

  .ثقافية و لها أماني قومية و مصالح مشتركة

و بما أن النظام الإستعماري المفروض على الشمال الإفريقي واحد في أهدافه ووسائله 

الشعوب رغم الفوارق القانونية الشكلية ،إذ الغاية التي يرمي إليها هي تحطيم كيان هذه 

  .و تأييد سيطرة الإستعمار و استغلاله 

فالمواجهة هذه الحالة أصبحت لزاما على جميع الأحزاب و المنظمات الوطنية شمال 

  .إفريقيا أن تنظم جبهة مشتركة لمقاومة قوات الإستعمار المتكتلة 

 2لهذا كله فإن الأحزاب و المنظمات الوطنية بشمال إفريقيا المجتمعة بباريس يوم 

المعبرة أصدق تعبير عن رأي شعوب الشمال الإفريقي قد قررت عقد  1952فيبراير 

  :الميثاق الأتي 

  :نص الميثاق 

  :تتعهد الأحزاب و المنظمات الوطنية لشمال إفريقيا - أولا

بمتابعة الكفاح و مضاعفته في سبيل تحرير إفريقيا الشمالية من جميع أنواع الإستعمار -أ

إلى نظام دول ديمقراطية متمتعة  -في دائرة ميثاق الأمم المتحدة–و الوصول بأقطارها 

  .بسيادتها 

تنسيق عملها لتحقيق هذه الأهداف داخل إفريقيا الشمالية و في الميدان الغربي و -ب

بالبحث دوريا في حالة الشمال الإفريقي على ضوء الحوادث في الداخل و  -ج–الدولي 

  .الخارج

تحاد و عمل الشمال الإفريقي و إنشاء كل هيئة لأخرى لازمة تقرر تأليف لجنة إ: ثانيا

  .لتنفيذ هذا الميثاق

  .حزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري+ ح إ ح د :الجزائر-

  حزب الدستور + حزب الدستور الجديد : تونس-

+ حزب الوحدة المغربية + حزب الثورة و الإستقلال + حزب الإستقلال : المغرب

 .ح الوطنيحزب الإصلا
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  ميثاق لجنة تحرير المغرب المغرب العربي  7:مـق رقـلحـم

  جامعة الدول العربية الإدارة السياسية

  بسم االله الرحمن الرحيم

  القاهرة 1954افريل  4

  

  :ممثلو الأحزاب و البعث السياسية المغربية في الشرق العربي:ديباجة

ي جمع شملهم و توحيد صفوفهم و توجيههم إلى ما فيه تحدوهم الرغبة الصادقة الملحة ف

خير بلادهم قاطبة و صلاح أحوالها و تامين مستقبلها و قراراً بضرورة التضامن في 
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الكفاح و المسؤولية المشتركة الواقعة عليها ، لأدراك أهدافهم و لا سيما في هده 

  .الظروف الخطيرة التي يتحول فيها مجرى التاريخ 

قد ميثاق و لهذه الغاية اجتمع بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السادة قد قرروا غ

  الذكورين فيما بعد 

  علي تونسي-

  الحزب الحر الدستوري الجدي-علي البهلوان

  الحزب الحر الدستوري القديم البعثة السياسية-محمد صالح-

  :عن الجزائر

  حزب الشعب الجزائري-محمد خيز-

  البيان الجزائريحزب -احمد بيوض-

  :عن مراكش

  حزب الاستقلال المراكشي-عبد المجيد جلون-

  حزب الإصلاح تيطوان -احمد بن المليح-

  حزب الوحدة و الاستقلال-المكي الناصري-

  حزب الشورى و الاستقلال  –محمد حسن ألوزاني -

  :و اتفقوا على ما يلي

  :المادة الأولى

سية المغربية في الشرق العربي في هيئة تسمى ينضوي ممثلوا الأحزاب و البعثات السيا

  ))لجنة تحرير المغرب العربي((

  المادة الثانية

يكون التركز الرئيسي لهده اللجنة مدينة القاهرة و يجوز إنشاء فروع لها خارج بلاد 

  المغرب حسب ما تقتضيه المصلحة

  المادة الثالثة

ثلاثة لاستقلالها التام و الانضمام غاية اللجنة العمل على نيل أقطار المغرب العربي ال

إلى الجامعة العربية مع رفض فكرة الدخول في الاتحاد العربي بأي شكل من أشكاله و 

  .فكرة السيادة المزدوجة رفضا باتا
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  المادة الرابعة

اتفق ممثلو الأحزاب و البعثات السياسية المغربية على أن تكون أحزاب و بعثات كل 

  اون على تنفيذ ما هو موكول إليهم من خدمة للقضية المغربية قطر و فدا موحدا  للتع

  المادة الخامسة

  ينتدب كل حزب وكل بعثة سياسية مندوبا على الأقل للعمل داخل الوفد الممثل لبلاده

  المادة السادسة

يوزع المندوبون الأعمال المنوط بكل وفد عليهم مع التساوي في المسؤوليات و الواجبات 

  و الحقوق

  ادة السابعةالم

المهام الدائمة لكل وفد هي أمانة الصندوق و الدعاية و النشر ووضعية الوطنين المغاربة 

  والاتصال 

  المادة الثامنة

يتكون داخل لجنة التحرير مكتب مشترك يربط الوفود الثلاثة و يقوم هذا المكتب على 

ولى هؤلاء الثلاثة أساس انتداب ثلاثة من المندوبين لمدة سنة واحدة عن كل وفد و يت

  .من بينهم –لمدة سنة –مدير و أمين صندوق عام ووكيل المدير .........

  المادة التاسعة

يختص المدير بالإشراف على المائدة المشتركة بين الوفود و يقوم بتمثيل المكتب في 

دائرة اختصاصات الإدارية  و يوقع ما يعرضه عليه كل وفد من المكتبات و يقوم و كيل 

  .مدير بمساعدته في أعماله و النيابة عنه في حالة غيابهال

و يتولى أمين الصندوق استلام الاشتراكات و الإعانات و رصدها في دفتر حساب 

خاص و الإشراف على المصروفات العامة و توزيع مخصصات الوفود حسب ما يتم 

  الإنفاق عليه ،و محاسبة أمناء الوفود 

  المادة العاشرة

قيمة اشتراكية لامين الصندوق غرة كل شهر و تحدد قيمة  الاشتراك في يدفع كل وفد 

اللائحة الداخلية و تتكون إيرادات المكتب من هذه الاشتراكات ومن الإعانات التي يمكن 

  الحصول عليها 
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  ))الإمضاءات.((و إثباتا لما تقدم،قد وقعوا هدا الميثاق و يعمل به من تاريخ توقيعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 1958أفريل  30- 27(مؤتمر إتحاد المغرب العربي بطنجة   8:مـحق رقلـم

  

  جدول الأعمال :أولا

إتحاد .3. تصفية أثار الهيمنة الاستعمارية في دول المغرب.2. حرب استقلال الجزائر.1

التنظيمات الدائمة .4 .المغرب العربي ،ضرورته ،أشكاله الممكنة ،و مرحلته الانتقالية 

  .المؤتمر لتنفيذ قرارات

  :المصدر 
La conférence de-l’unité .tanger 27-30 avril 1958(tunis :secétariat 

d’etat à l’information ,1958), p. 11.   
  ممثلي ،الجزائر ،تونس و المغرب في المؤتمر : ثانيا



419 
 

.    عبد الحميد مهري.3. عبد الحفيظ بوصوف.2.       فرحات عباس .1: الجزائر 

عبد االله .3. طيب مهيري.2.  باهي لدغم.1: تونس . أحمد بومنجل.5. فرنسيسأحمد .4

علال .1: المغرب. علي بلحلوان.6. أحمد التليلي.5. عبد المجيد شاكر.4.     فرحات

  .مهدي بن بكرة.4. عبد الرحيم بوعبيد.3.أحمد بالافريج.2. الفاسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عربي في المؤتمرخطب ممثلي أقطار المغرب ال 9: مـلحق رقـم

  ممثل جبهة التحرير الوطني الجزائرية -السيد عبد الحميد مهري

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :سادتي

باسم جبهة التحرير الوطني الجزائرية الممثلة لإدارة الشعب الجزائري المكافح أحيي 

عربي وفود الأقطار الشقيقة التي جمعها هذا المؤتمر التاريخي ،مؤتمر وحدة المغرب ال

على مثل سامية تتصل بقانون الرسالة التي اضطلعت شعوبنا بها و كافحت من أجلها 

عشرات السنين و هي تحرير المغرب العربي من الإستعمار و تحقيق الوحدة بين أقطاره 

الثلاثة و تمكينه في المساهمة لتحقيق الرفاهية لسكان أقطاره و حفظ سلامة العالم و ان 

عر كل الشعور بأهمية هذا المؤتمر و بالمسؤولية التي يتحملها الوفد الجزائري لشا



420 
 

بحضوره وهو مطمئن كل الاطمئنان إلى نتائج هذه المناقشة الأخوية الواسعة ستكون 

  .نقطة تحول في تاريخ المغرب الحديث

إن الوفد الجزائري يمثل في هدا المؤتمر الرقعة الوحيدة في العالم التي تدوم فيها حرب 

ند ما يقرب من أربع سنوات،حرب يخوضها الشعب الجزائري للحصول على طاحنة م

حقه الطبيعي في الحرية و الاستقلال ولكن الاستعمار الفرنسي الذي يحاول الاتقاء على 

نظام استعباد الشعوب واستغلالها وتساند في هذه الحرب مع الأسف بالمال و السلاح 

ها العريقة ومكانتها الدولية ان تكون دول عظمى كان المفروض عليها بحكم تقاليد

  .نصيرة للحرية في كل مكان وحرمة السلام في العالم

ومع هذا فان القائمة فلان في الجزائر لا تهم الجزائر وحدها ولكنها في الواقع هي 

  .معركة تحرير المغرب العربي كله قدر لها أن تتواصل في قطر من أقطاره

يعد حدا فاصلا بين المرحلة التي كان الاستعمار إن مؤتمر وحدة المغرب العربي ل

الفرنسي سيواجه فيها المغرب العربي الموحد الكتلة المتراصة التي تمثل ثلاثين ملينا من 

المكافحين الذين يريدون الحرية لأنفسهم كما يريدون الحرية لغيرهم من الانسانية 

  .جمعاء

ئل الناجعة للتخلص في الجزائر من إن وحدة المغرب العربي ضرورة ملحة لاتخاذ الوسا

الاستعمار الفرنسي و هي أيضا ضرورة للقضاء على ما تبقى من مظاهر السيطرة 

الاستعمارية في الأقطار الشقيقة التي تحصلت بفضل كفاحها على حريتها واستقلالها 

وما زلنا مقدمين على تحقيق هذه الوحدة ونحن في غمرة الكفاح ،فإنها ستكون إن شاء .

  .االله وحدة دائمة ومثمرة

إننا نخطئ إذا تناولنا وحدة المغرب العرب من وجهة الحاضر فقط كما نخطئ أذا 

تناولناها من جهة المستقبل دون ربطها بحقائق الحاضر مهما كانت هذه الحقائق مجحفة 

غير أن السرعة التي يمتاز بها سير التاريخ في هدا العصر تجعل من الصعب التمييز .

ولهدا فانه يمكننا أن نخرج من هذا المؤتمر المبارك بقرارات .لماضي و الحاضر بين ا

  .عملية لتحقيق وحدة المغرب العربي دون أن نكون خائفين من الوحدة

اسمحوا لي أيها السادة أن اختم كلمتي بتوجيه التحية و الاحترام إلى جلالة الملك محمد 

لى فخامة الرئيس السيد لحبيب بورقيبة رئيس الخامس عاهل المملكة الشرفية المغربية وا
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الجمهورية التونسية فبفضل توجيهاتهما الحكيمة وبفضل اهتماماتهما بهذا المؤتمر أمكن 

لنا أن نلتقي اليوم على هدا الصعيد الأخوي وننظر للمستقبل بعين الاطمئنان و السلام 

  .عليكم ورحمة االله

 ممثل المغرب - السيد احمد بلافريج
حركتنا لمقاومة منسقة من طرف الاستعمار خطته لمقاومة حركتنا فكانت أمالنا  تعرضت

وألمنا واحدة وكل ذلك من الأسباب التي توحدت أهدافنا الاستقلالية في هذه الأقطار كان 

أول ما فكرت فيه إقامة ميثاق يوحد أهدافنا الرئيسية على أن تعمل كل حركة حسب 

لى استقلال القطر الذي تنتسب إليه وكل أخ ياخد بيد أخيه الوسائل التي تملكها للتحصل ع

  .كما ورد في نفس الميثاق

وألان قد تحررت تونس و المغرب وبقيت الجزائر تكافح كفاحا مجيدا في سبيل الهدف 

المشترك وجب على القطرين معا أن يساعداها على الوصول إلى تحقيق استقلالها حتى 

ووحدة الشمال الإفريقي الذي يجتمع هدا .ربي باجمعه يتحقق استقلال هذا المغرب الع

المؤتمر لإقرارها هي حلقة في مجموعة الدول العربية لان بلادنا تكون الجناح الأيسر 

  .من بلاد العروبة وسيعزز هدا الجناح بوحدة البلاد العربية المكافحة في سبيل التحرر

 بد لها أن توحد جهودها لتستطيع إن بلادنا مقبلة على عمل عظيم لاستكمال تحريرها فلا

  .مجابهة الاستعمار

  ممثل تونس–السيد الباهي الادغم 

أيها السادة لهدا المؤتمر إمكانيات كثيرة إذ جمع بين حركات تحررية متمثلة قوية 

ولهدا المؤتمر وسائل فعالة .مناضلة تعبر عن عزم شعوبنا على توحيد المغرب العربي 

عن مقرراته في المحافل الدولية ولا قوالها وأفعالها صدى في فحكوماته مستقلة تدافع 

و شعوب تعد بالملايين لها باس وقوة و تجارب في الكفاح ولها ماضي قريب في -العالم

النضال قد مارست الاستعمار وسبرت غوره واطلعت على ظاهرة وخفاياه وقد هداها 

لنتائج الايجابية التي يحتم علينا إذن فا.الكفاح إلى معرفة مشاكلها وتقدير إمكانياتها 

فكان من الضروري وضع .الوصول إليها رهينة عزيمتنا و إخلاصنا وتفهمنا للواقع 

فكان من الضروري وضع المعضلات .المعضلات من عزيمتنا وخلاصنا وتفهمنا للواقع 

من مشاكلنا الكبرى وضعها الواقعي في نصابها الحقيقي بكل وضوح و هي كما لا 
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متداخله و متشعبة وقد توفقنا لتحديد جدول أعمال سيحتوي على مشاكلنا الحيوية  يحفاكم

المستعجلة وهي انج زاناها تكون ضربا من الوحدة مما يربط بين تلك اللاجزاء ربطا 

ففي الجزائر شعب يبني و حرب استعمارية .واقعيا محسوسا رغم المظاهر المتنوعة 

الأخر من أقطارنا رواسب استعمارية .في البعض ترمي إلى السيطرة عليه أو إبادته و

متعددة وقوات أجنبية مرابطة وتنازل نفوذ في بعض الميادين وضغط اقتصادي ومالي 

ادن في المغرب العربي وضع فاسد .ناتج عن الروابط الاستعمارية الاقتصادية السابقة 

إيجاد حلول تقتبس من وباهتداء إلى .حان تحريره باستخدام الوسائل الناجعة لتلك الغاية

  .الواقع وترتكز عليه

وان كنا لا نريد اتخاذ قرارات عدوانية ضد أي كان فإننا نعتقد أن الوقت قد حان ليتخذ 

المسئولون الحقيقيون على السلم في العالم مسؤولياتهم كاملة تجاه نوايانا وأهدافنا 

  .المشروعة

لية فلا يمكن أن نهمل النتائج الملموسة أن الحل أن نعمم الحكمة في ميدان الملابسات الدو

هده .التي تحصلت عليها بعض أقطار المغرب بواقعية الحق ومناصرة دولية ثابتة

المناصرة يتحتم استخدامها لاجتياز المرحلة الحاسمة في سبيل تحرير الجزائر على انه 

ظن بمن لا ينبغي أن يؤول بنا مراعاة المناصرات الخارجية إلى الاطمئنان وحسن ال

ساندوا بصفة سافرة أو مقنعة في إعانة الطغيان الاستعماري و حرب ترمي إلى إبادة 

وفي الاطمئنان أيضا .شعب شقيق حتى ولو كانت تلك المساندة بالسكوت عن الإجرام 

فكيف ينكر أيها السادة .مغالطة خطيرة لها مفعولها بالنسبة لشعوبنا ولبقية العلم أيضا 

ي هذا العصر ما ستؤول إليه الحيرة و القنوط في الشعوب تئن تحت المسؤول السياسي ف

فالواقع .الحديد و النار بينما يردد قادتها ثقتهم في القيم و ترجيح الرشد و العدالة 

لذلك نحذر العالم و .الملموس كفيل بتكذيب الأماني مهما كانت مشروعة و مقدسة 

تما إلى الحل الذي نريد تجنبه في المسؤولية عن هذا التطور الخطير الذي يقود ح

  .مناهجنا السياسية

  )):الخطاب ألاختتامي((ممثل المغرب و رئيس المؤتمر -السيد علال الفاسي

  :إخواني سادتي.الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول االله
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في هذا اليوم سيعرف العالم من دار طنجة نبا عظيما طالما تشوقت إليه إن المغاربة و 

في وضع الأسس الايجابية لتحقيق هذه الوحدة ...ذلك هو خير نجاح .له قلوبهم  خفقت

بذلك سينتهي .،انه نبا قليل السطور ولكنه عظيم فيما يحمله من معان وما يشمله من أفاق

عهد الغموض الذي وضعه الاستعمار وسيعرف العالم اجمع أن وحدة المغرب العربي 

  .ةليست مجرد أمل ولكنها حقيقة واقع

لقد قضى المؤتمر ثلاثة أيام وهو منكب على دراسة جوانب القضية المغربية ولم يخطر 

  بباله من أول أن يبحث هل 

هذه الوحدة ممكنة أم لا هل أن الشعوب في المغرب العربي تتقبلها بمصادقة التأييد أم لا 

يجابية لتحقيقها وإنما كان يبحث عن العراقيل الاستعمارية التي يجب تذليلها و الوسائل الا

،ولم يمض شهران على الدعوة التي صدع بها بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في 

حتى كان هذا المؤتمر ينعقد وينجح في أن يتخذ هذا  1958مارس  2الموضوع يوم 

،دلك إن وحدة المغرب العربي شيء قر في النفوس ،ثابت في ...القرار التاريخي العظيم

دع به التاريخ العميق الذي سجل على صفحاته سطور من نور ومثلا عليا الدهنيات يص

وقد قضى الاستعمار الاسباني –في الحضارة أنتجها المغرب المتحد في مختلف العصور 

و التركي أولا ثم الفرنسي أخيرا أن يوزع مغربنا ،ولكن الوحدة العميقة لا تؤثر فيها 

دلك فان كل ما وقع من دسائس الفاتحين أفات الدهور و لا أحداث المستعمرين ول

  .الأجانب و مكرهم لم يزد إلا أن عرفنا بأنفسنا و قربنا من حقيقة الأمر

و هكذا زادت ألامنا إيمانا بالوحدة والأمل في التحرر من الاستعمار و قد صاحب العمل 

ي باشا للوحدة تاريخ الكفاح الاستقلالي في تونس و الجزائر و المغرب مند كفاح عل

إلى عهد أحزابنا المنظمة فيما بعد الحرب  -وعبد الكريم- حانبه الثعالبي و ماء العنين

حيث تبلورت هده الحركة في صفوف العاملين و القادة و تحدثت بها الصحف و -الكبرى

جاءت الثورة الكبيرة التي اندلعت من صفوف الشعب في الأقطار الثلاثة لتتوج الكفاح 

  .السياسي

وانكببنا على بناء هدا الاستقلال بينما استمر إخواننا في القطر –تونس والمغرب  فاستقلت

الجزائري الشقيق  يناضلون و يقاسون ضربات المستعمر و سرعان ما انحنى السراب و 

أن المغرب كل لا يقبل التجزئة، و أن استقلال القطرين –تجلت الحقيقة الواضحة و هي 
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اح الشعبي فانه يظل فارغا من محتواه إذا لم يتم استقلال مهما كان نتيجة عظيمة للكف

  .الجزائر

نعم أيها الإخوان تلك هي الحقيقة التي و ان تجاهلتها الظروف الرسمية في بعض 

ان اهتمام كل مواطن و  –الأحيان فان الواقع الجزائري يدك ربها في كل الأوقات 

يذكرنا بالحقيقة التي لا تلين و هي أننا كل  مواطنة في المغرب العربي باستقلال خير ما

لا يمكن أن يتجزأ و تلك هي الأمنية و المجد لإخواننا الجزائريين الدين صمدوا للقيام 

  .بالواجب وحدهم

و إني لأتوجه باسمكم -لقد كان ثباتهم في الكفاح خير باعث للحقيقة المغربية من مرقدها

هم باسم المؤتمر ، بل باسم الشعب المغربي إلى أرواح شهداء القطر الشقيق محييا ل

جميعه معاهدا االله لهم على أننا سنواصل العمل من اْجل المثل العليا التي ضحوا في 

سبيلها كما أوحيي ضحايا الاستعمار الفرنسي في تونس و جنوب المغرب فبدماء هؤلاء 

  ...... وحدتنا....القدر) يسطر(الشهداء 

و أتوجه بالتحية إلى  -ريين المعديين المعتقلين المخطوفينكما اْحيي إخواننا الجزائ

و في كل جبل و تل و منبسط و  –و القبائل ) الاْوراس(الدين يعملون في ) ملائكة الليل(

  .....سهل متحدين مدافع الاستعمار و طائرات الظالمين

الحرية في  و أتوجه لإخوانكم الدين ما ينفكون يطيرون بين أنحاء العالم يبشرون بقضية

إنهم أصدقاءنا قادة جبهة  –الجزائر و يبحثون عن و سائل تدعيمها في كل مكان 

التحرير الجزائرية المنبثقة عن صميم الشعب الجزائري و التي أسست على إرادة من 

هؤلاء  –الشعب و ضرورة الكفاح فضمت كل العناصر على اختلاف نزعاتها و أهوائها 

في شتى ميادين العمل مند بدأنا  الكفاح من اْجل القضية  الدين طالما تعاونت معهم

لقد عاشرتهم في القاهرة و الشام و في أوروبا و في أمريكا و كنت دائم  –المقدسة 

-الإعجاب بنشاطهم و انكبابهم على أشغالهم في صوفية ليحققوا للجزائر ما تصبوا إليه 

  .انه من أولئك الدين إذ أرادوا أراد االله

لقد أعجبت بقادة جبهة التحرير مند أن كان لي شرف الحضور معهم –ها الإخوان نعم أي

ساعة تأسيسها و جسم قبل دلك في مختلف  الحركات التي كانت تعمل في سبيل تحرير 

الجزائر و لكنني و إخواني اليوم عرفتهم أكثر في هدا المؤتمر الدين كانوا فيه نورا لنا و 
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وب الشهامة و روح العزة و قوة التفكير و نصاعة الحجة نبراسا لقد رأيت فيهم من ضر

و عظيم الإخلاص و صدق الوطنية و جميل المعاشرة و لطف المعاملة ووضاحة 

المقاصد ، و نبل الغايات و الترفع عن الحقد و الإيمان بالنجاح و الطاعة في السلوك ما 

لها هدا الشباب الكريم لا  جعلني اْزداد إعجابا بهم و ما جعلني أتيقن في أن قضية يعمل

بد أن تنجح، و أن وطننا يحتوي على مثل هؤلاء الرجال المقتدرين الأكفاء لا يمكن أن 

 .يبقى تحت الاستعمار

إن أعظم حجة للجزائر على الذين ينكرون عليها حظها في الحرية متهمينا بالعجز عن 

تسيير و قيادة أي بلد في تسيير شؤونها و تدبير أمورها انه ولاء الأفذاذ لصالحون ل

  ...العالم

ولقد توجهت دعوتنا لعقد المؤتمر بتبريك صاحب الجلالة المعظم المجاهد محمد الخامس 

فقد أعلن جلالته في الحين في غير لبس ولا غموض دعوته الكريمة إلى –حفظه االله 

اريخي توحيد أقطار شمال إفريقيا بل أن جلالته سبق الحوادث فقد صرح في خطابه الت

أن يكون التوحيد في شكل فيدرالي و ذلك ما اقر المؤتمر العمل به لأنه الذي يتفق مع 

الواقع من المجموعة المغربية ولا غرابة من جلالته مند أن قادنا إلى شاطئ النجاح 

  .ووجهنا في كل ما دعانا إليه من كفاح

السراء و الضراء و أما فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة ذلك الرجل الذي عاشرناه في 

عرفنا فيه المجاهد الموفق و الشخصية  المؤمنة بالتحرر و الوحدة و البطل الذي لا تؤثر 

فيه تالبات الأعداد ولا تصلبات الخصوم ،فقد بارك هو الأخر تلك الدعوة المباركة و 

أسرع في تأييد بما عرف عنه من حزم و توثب يدل على أن ما أصبح يشغله من مركز 

ة عظيما و مقاليد الشعب التونسي الثائر لم ينسه ابدأ انه الرجل المجاهد الزعيم الدول

  .المسئول و الدستوري الأول 

وان مؤتمرا يجتمع تحت رعاية هؤلاء الكبار -و هكذا حقق أمل الأمة فيه رجاء ها منه

 و تسيره النفوس المؤمنة المخلصة لا يمكن إلا أن يصل إلى ما وصل إليه مؤتمرنا من

أن من حسن حظنا أن نكون نحن الذين كلفنا من طرف هيئاتنا في .نتائج و أعمال

وقد أدينا واجبنا وأتممنا الرسالة التي خلقنا –الأقطار الثلاثة لتمثيلها بداخل المؤتمر 

إن ذلك لمن دواعي اغتباطنا و فخرنا وان ما اتخذناه من قرارات ليس إلا تعبيرا -لأدائها
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لذلك لا غرابة أن نكون حريصين أن نقرر  في أول ما يجب القيام عن إرادة شعبنا ،و 

) بالمغرب (تأسيس  مجلس استشاري منشق عن المجلس الاستشاري –به لتحقيق الوحدة 

ذلك لأننا أردنا أن تكون هذه الوحدة مبنية على أسس شعبي .ومجلس الثورة الجزائرية 

شتد أساسها وان نكل إلى الشعب نفسه وان يصعد إليها من القاعدة حتى تقوى دعائمها وي

على أن المؤتمر سيستمر في كتابته العامة لبذل الجهود لإتمام .مواصلة العمل لإتمامها 

و إن وحدة المغرب العربي  التي انبثقت اليوم من بين أيدينا .الرسالة التي بدا بها 

جارفة التي يتلالا المرتبطة مع سير التاريخ و داخله في التيار العام بهذه النهضة ال

فنحن كأمة عربية وإسلامية لا يمكن أن نبقى في معزل عما –منارها في العالم العربي 

يجري في عالمنا ومن خطا الرأي أن يظن احد أن نتجنب هذا التيار أو نخرج من مجراه 

على أن ذلك ليس من مصلحتنا ولا يتفق مع رغبتنا ،فالتيار العربي الإسلامي الذي –

المشرق مهما كانت الدواعي و الظروف الحاذقة به سيظل تيارا عربيا  يجري من

إسلاميا تسيره إرادة الشعب العربي الإسلامي ويعبر عما يختلج في أنفسهم من أماني 

وأحلام ،ولذلك فاني احيي باسم المؤتمر جميع المجاهدين من اجل الوحدة في العالم 

القطر الشقيق الذي هو -ليبيا-ان متوقعا وفدالعربي،ولقد كان بودنا أن يحضر معنا كما ك

جناح العروبة في المغرب ولذلك فقد قرر المؤتمر أن يترك الباب مفتوحا لإخواننا 

الليبيين واني باسم المؤتمر أوجه الدعوة ولا شك في أنهم سيلبونها وهم في ذلك إنما 

  .السنوسي الكبير وعمر المختار–يلبون نداء 

إننا نريد –جل الوحدة هو إعادة الحياة المغربية لمجراها الطبيعي و إن غاية عملنا من ا

أن نتحد لنقوم قبل كل شيء بتحرير أنفسنا واستكمال استقلالنا لنصل معا داخل وطننا في 

امن واستقرار لخدمة هدا الشعب المغربي الذي طالما تألم من عصور الانحطاط و 

ن و الحرية و الرفاهية و العدل عصور الاستعمار وهو حاجة قصوى إلى الاطمئنا

  .الاجتماعي

إننا لا نتخذ ضد احد ولا نريد أن نصل لمعاداة احد ولا حتى أولئك الذين ما يزالون 

يستثمرون أرضنا  لا نكافحهم إلا بقدر ما تدعوا إليه ضرورة تحريرنا إننا لا نرغب 

لأجنبية عن شمال أكثر من استقلال الجزائر وما بقي من ارض المغرب وجلاء الجيوش ا

إفريقيا ثم بعد ذلك نحن مستعدون لنمد اليد إلى كل من ذوي النيات الحسنة لنتعاون معهم 
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على ما فيه خدمة السلم وازدهار الحضارة متمسكين في ذلك بحقوق الإنسان ومبادئ 

  .الأمم المتحدة تلك هي رسالتنا و تحقيقها هو أملنا وسلوتنا في الحياة

هذه الدار المباركة نداء  حار لفرنسا طالبا منها أن تراجع لنفسها و وإنني لا أوجه من 

إن ذلك - تعرف مصلحتها فتعلن حالا استقلال الجزائر وتنهي الحرب الاستعمارية بها

  .خير لها واجد على مستقبل علاقاتها مع أقطار الشمال الإفريقي ومع سائر العالم العربي

يقبل ببقاء أي شبر بالجزائر أو غيرها تحت النير  إن المغرب المتحد اليوم لا يمكنه أن

  .هذه الحقيقة يجب أن يعرف العالم عزمنا على جعلها أمر واقعا.الأجنبي 

و اختتام مؤتمر طنجة أعلن –أيها الإخوان أعلن باسمكم بداية البعث المغربي المتحد 

عاش -مسعاش محمد الخا- عاش المغرب الكبير–باسمكم بداية وحدة الشعب المغربي 

  . عاشت جبهة التحرير الجزائرية-لحبيب بورقيبة

  .10-8ص.ص)1958ماي  7(23المجاهد العدد:المصدر 

  

  

  

  

  

  

  :قرارات المؤتمر  10: مـلحق رقـم

  :قرار حول حرب التحرير الجزائرية 

إن مؤتمر وحدة المغرب العربي الذي يجمع حزب الاستقلال المغربي و جبهة التحرير  

-29-28-27رية و الحزب الحر الدستوري التونسي المنعقد بطنجة في الوطني الجزائ

بعد أن درس تطور الحرب في الجزائر و أثارها على الحالة في شمال  1958أفريل  30

إفريقيا و في الميدان الدولي و بعد أن سجل اتفاق أعضائه اتفاقا تاما حول طبيعة الحرب 

و سجل أيضا التضامن  الوثيق للمصالح  في الجزائر و تطوراتها و مآلها المحتوم

الحيوية بين الشعوب الممثلة في المؤتمر يعلن للملأ حق الشعب الجزائري المقدس  في 

السيادة و الاستقلال  ، الشرط الوحيد لحل النزاع الفرنسي الجزائري نظرا لأن الجهود 
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ن الوساطة التي المتكررة المبذولة لإيجاد حل سلمي للحرب لم تؤدي إلى نتيجة و ا

عرضها جلالة ملك المغرب و فخامة رئيس الجمهورية التونسية ، رفضت من طرف 

الحكومة الفرنسية و نظرا لأن حسن استعداد المغرب العربي لم يقابل إلا بتعزيز 

المجهود الحربي في الجزائر واستعمال سياسة العنف و الاستفزاز إزاء تونس و المغرب 

اختطاف الطائرة التي كان بها بن بلة و رفقاؤه و في العدوان  التي تمثلت بوضوح في

على ساقية سيدي يوسف و العمليات الحربية في جنوب المغرب العربي و نظرا لكون 

هاته الحرب الاستعمارية تشكل تحديا مستمرا لاءبسط المبادئ الإنسانية  و عملا يرمي 

بتوسيع رقعتها خطرا على السلام في  إلى إبادة جماعية تهدد وجود شعب بأكمله و تكون

  .شمال إفريقيا و في العالم

يقرر أن تقدم الأحزاب السياسية للشعب الجزائري المكافح من أجل استقلاله كامل مساندة 

شعوبها و تأييد حكوماتها، و نظرا لما تحظى به قضية استقلال الجزائر من تأييد و 

ن التفاف الشعب الجزائري حول جبهة عناية لدى الشعوب و قادتها، و نظرا لطو

  .التحرير يجعل منها الحركة الوحيدة  الممثلة للجزائر المجاهدة

و نظرا لما تتحمله جبهة الحرير الوطني الهيئة المسيرة لمعركة تحرير الشعب الجزائري 

من المسؤوليات بجميع أنواعها فان المؤتمر يوصي بتكوين حكومة جزائرية باستشارة 

  .المغرب و تونس حكومتي

  قرار حول تصفية بقايا السيطرة الاستعمارية في المغرب العربي  

إن مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي بعد أن درس و بحث الحالة الناجمة عن القيود 

العسكرية و الاقتصادية التي مازال يتحملها المغرب و تونس ، و بعد أن قدر المجهودات 

و المغرب المستقلين لتصفية بقايا عهد الاستعمار يستنكر  التي بدلتها كل من تونس

استمرار وجود القوات الأجنبية فوق ترابهما الأمر الذي يتنافى مع سيادة بلاد مستقلة ، 

بكل إلحاح أن  تكف القوات الفرنسية حالا عن استعمال التراب المغربي و التونسي 

  .كقاعدة  للعدوان ضد الشعب الجزائري

لحكومات و الأحزاب السياسية بتنسيق جهودها من اْجل اتخاذ الإجراءات  و يوصي ا

اللازمة لتصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية و يسجل من جهة  أخرى أن كفاح  

سكان موريتانيا من أجل تحررهم من السيطرة الاستعمارية و التحاقهم بالوطن المغربي 
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ضارية كما يعبر عن الآمال العميقة لهؤلاء يدخل في نطاق الوحدة التاريخية و الح

السكان ، فان المؤتمر يعلن تأييده الفعال لهده المقاومة التحريرية التي هي جزء من 

  . المعركة التي تقوم بها أقطار المغرب العربي من أجل تحريرها ووحدتها

  :قرار حول توحيد المغرب العربي

الذي نشعر ) 1958أفريل 30-27(طنجة  إن مؤتمر توحيد المغرب العربي المنعقد في

أنه يعبر عن إجماع شعوب المغرب العربي بتوحيد مصيرها في دائرة التضامن المتين 

لمصالحها و هو مقتنع بأن الوقت قد حان لتسيير هده الإرادة في الوحدة عن طريق 

مؤسسات مشتركة تمكن هده الشعوب من القيام بدورها بين الأمم ، تقرر أن يعمل 

أكثر ملائمة في الواقع للبلاد المشتركة ) الفدرالي(تحقيق هده الوحدة و يعتبر أن الشكل ل

  :في هدا المؤتمر ، و لهدا الغرض يقترح المؤتمر

أن يشكل في المرحلة الانتقالية مجلس استشاري للمغرب العربي منبثق عن المجالس 

رة الجزائرية ومهمته الوطنية المحلية في تونس والمغرب وعن المجلس الوطني للثو

  .درس القضايا ذات المصلحة المشتركة و تقديم التوصيات للسلطات التنفيذية المحلية 

و يوصي المؤتمر بضرورة الاتصالات الدورية وكلنا اقتضت الظروف ذلك بين 

المسئولين المحليين للأقطار الثلاثة من اجل التشاور حول قضايا المغرب العربي 

  .وصيات التي يصدر ها المجلس الاستشاري للمغرب العربيولدراسة تنفيذ الت

و يوصي المؤتمر حكومات أقطار المغرب العربي بان لا تربط منفردة مصير شمال 

  .أفريقا بميدان العلاقات الخارجية و الدفاع إلى أن تتم إقامة المؤسسات الفيدرالية

أسيس كتابة دائمة للسهر على قررا لمؤتمر ت:الكتابة الدائمة لمؤتمر وحدة المغرب العربي

تنفيذ مقرراته و تؤلف الكتابة من ستة أعضاء بصفة مندوبين عن كل حركة ممثلة في 

و تجتمع الكتابة -المؤتمر وتنقسم الكتابة إلى مكتبين،احدهما بالرباط و الثاني بتونس

  .و يعقد أول اجتماع خلال شهر ماي.دوريا في إحدى العاصمتين بالتناوب

  

  ل الإعانة التي تمد بها بعض الدول الغربية فرنسا لمجابهة حرب التحريرتصريح حو

نظرا للإعانة المالية و العسكرية التي تتلقاها فرنسا من طرف بعض الدول الغربية و من 

الحلف الأطلسي في الحرب الاستعمارية الجارية في الجزائر و نظرا لكون هذه الإعانة 
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شعب الجزائري الذي ساهم بقسط وافر في انتصار تساعد على استفحال حرب إبادة ال

  هذه الدول،ونظرا لكون هذه الدول تؤيد بصفة مباشرة أو غير مباشرة عملا يتنافى مع 

الإنسانية و يهدد السلم العالمي،فان شعوب المغرب العربي على لسان ممثليها المجتمعين 

  -27في مؤتمر طنجة بتاريخ 

ا الموقف الذي سيؤدي حتما إلى تلك السياسة تستنكر هذ 1958افريل  28-29-30

الضارة بالسلم و التعاون الدولي و توجه نداء علنيا و ملحا لوضع حد لكل إعانة سياسية 

  .و مادية ترمي إلى تغذية الحرب الاستعمارية

  . 11ص) 1958ماي7(23المجاهد العدد :المصدر
 
  

  

  

  

  

  

ر المغرب العربي يوم اندلاع أول منشور أصدرته قيادة جيش تحري 11:مـلحق رقـم

  .الثورة في الجبهتين الجزائرية و المراكشية

  جيش التحرير المغرب العربي 

  1بلاغ رقم 

  بسم االله الرحمن الرحيم

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم ((

  )).يكم وانتم لا تظلمونوآخرين من دونهم وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف إل

بتوفيق من االله افتتح جيش التحرير المكون من مجموع الحركات الوطنية الفدائية في 

و القيادة .جميع أقطار الشمال الإفريقي باكورة كفاحه بالعمليات المشتركة الأخيرة 

المشتركة لجيش التحرير التي هي من صفوف المكافحين و المجاهدين  والممثلين و 

قيين لإفراد الحركات الوطنية الفدائية في داخل البلاد بعد أن فشلت الرجعية الفاسدة الحقي
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فيما تدعيه و أعمت المنفعة الشخصية المستعمرين و أعوانهم من الخونة عن رؤية 

  :تعلن للعالم اجمع عن أهدافها الآتية-الحق

عربي مع عودة الكفاح حتى النهاية في سبيل الاستقلال التام لأقطار المغرب ال - 1

  .سلطان المغرب الشرعي الى عرشه بالرباط

  .عدم التقيد بأي اتفاقات عقدت أو تعقد مستقبلا لا تحقق الهدف الأول بالكامل - 2

اعتبار كل مواطن ينادي بخلاف ما ذكر خارج على ما أجمعت عليه البلاد و - 3

كفى ما قاسته البلاد من الحركات الوطنية الفدائية وان مثل هؤلاء لا يمثلون الاانفسهم و

  .مفاسدهم

و ستوالى القيادة المشتركة لجيش التحرير إصدار بلاغات دورية من مركز قيادتها 

السرية في داخل بلادنا العزيزة لتوضيح الحالة للشعب المكافح واطلاعه على الأساليب 

ار الفرنسي الملتوية التي يلجا إليها المفوضون لاستمرار الزج بالشعب في أغلال الاستعم

  .الأبدي

و بعد الاستعداد الطويل يعلن جيش التحرير للشعب انه بحمد االله لديه الإمكانيات الكافية 

  .للاستمرار الزج بالشعب في أغلال الاستعمار الفرنسي الأبدي 

وبعد الاستعداد الطويل يعلن جيش التحرير للشعب انه بحمد االله لديه الإمكانيات الكافية 

و يهيب بالمواطنين أن .الكفاح حتى يحقق أهدافه كاملة غير منقوصة  للاستمرار في

كما يحذرهم .يقوم كل منهم بواجبه نحو وطنه وان يكون درعا يحمي ظهور المجاهدين 

من الخونة الذين قد ينبتون في صفوفهم ومن المغرضة الانتهازيين و ضعاف النفوس 

  .ومثبطي الهمم

يكون شعارهم دائما الكفاح المنظم وان يتحروا الحقيقة  وتدعو قيادة الجيش المواطنين أن

عن أعمال المقاومة وإخبارها من بلاغاتنا الدورية و تحذرهم من الاستماع إلى 

  .الإشاعات المغرضة التي ترمي إلى التقليل من شان الكفاح

  يا أهل المغرب

تعمار الفرنسي إن جيش التحرير يؤمن بان الطريق الذي سلكه لتحرير بلاده من ذل الاس

وان .هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا السامية وان العالم اليوم لم يعد فيه مكان للضعفاء 
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هدفنا الأكبر هو القضاء على قوات الاستعمار الفرنسي والنساء والعجزة تمشيا مع مبادئ 

  .ديننا الحنيف

ن يغلبون مائتين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرين صبري"

  ".وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون

 اللـــه اكبــــــــر     وحــى على الجهاد            

 جيش التحرير للمغرب العربي                                   

  )ير الوطنية الجزائريةجبهة التحر-حركة المقاومة المغربية(                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  نداء من جيش تحرير المغرب العربي إلى الرماة المغاربة 12:مـلحق رقـم

  

يا أيها الدين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلطة و اعلموا أن االله ((

  ))مع المتقين

  أيها الرماة المغاربة

  أخواننا المسلمين

وانبثق فجر الاستقلال تعالوا معشر الإخوان وانظموا إلى  لقد دقت ساعة التحرير

صفوف إخوانكم المجاهدين من أبناء ملتكم للذود عن كيان هذا الوطن ونصر راية 

  .الإسلام

فكروا معشر الرماة المغاربة فيما هو فرض عليكم كأبناء لهده الأمة وهبوا هبة رجل 

  .واحد لتخليص بلادكم من ذل الإستعمار و خبثه
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نبهوا لما يدفعكم إليه المستعمرون و لا تستسلموا لدسائس الأعداء الذين يقدمونكم طعما ت

  .لأفواه المدافع

  .    معشر الإخوان لتكن تضحيتنا خالصة لوجه االله و صوتنا في سبيل إعلاء دينه

  االله أكبر و حي على الجهاد"  واعتصموا بحبل االله  جميعا ولا تفرقوا"             

 جيش التحرير للمغرب العربي                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيان من جبهة التحرير للمغرب العربي    13:مـلحق رقـم

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

اعتصموا بحبل االله  جميعا ولا تفرقوا و اذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين (

نعمته إخوانا و كنتم على شفى حفرة من النار فأنقدكم منها كذلك يبين قلوبكم فأصبحتم ب

  )االله  لكم أياته لعلكم تهتدون

إخواننا أبناء شمال إفريقيا لقد رأيتم الأعمال المجيدة التي قام بها جيش التحرير و 

الإنتصارات التي فاز بها في المعارك مع قوات المستعمر الغاشم ،و إن هذه الأعمال هي 

لوسيلة و الطريقة الوحيدة للحصول على حقوقنا المغصوبة كاملة كما سبق و أن ذكرنا ا

  .ذلك في بلاغنا الأول
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و جيش التحرير بعد التوفيق الرباني الذي أحرزته فصائله ليهيب بشعب المغرب العربي 

 أن يقف صفا متماسكا أمام هذا العدو الغاصب و أن لا يغتر بكلام الإنتهازيين كما يعلن

أن الوقت حان لجميع المومنين أن يضعوا اليد و أن يتناسوا كل ما بينهم من خلافات 

معاهدين االله على السير إلى الأمام ماتفين حول جيش التحرير حتى يتم النصر يتحقق 

  .الإستقلال 

و جيش التحرير ينبه أن اسطورة مجلس حراس العرش ما هي إلا ذريعة للتأمر على 

لسيادة المغربية كما يحدر المتلاعبيين بالمصالح العليا للبلاد أنه العرش المغربي و ا

أما البرقية لتي جاءت من عند صاحب الجلالة سيدي محمد بن . سيوقفهم عند حدهم 

يوسف من منفاه على موافقة في تكوين مجلس حراس العرش على الكيفية التي تكون 

ر المستعمر و تحت سيطرته و عليها الأن أننا نشك في صحتها مادام جلالته في أس

جريمة الإتفاق التونسي الفرنسي واضحة بينة كما أنها وصمة عار في جبين مؤيدي هذه 

الإتفاقية لا تحصيها إلا ذم الكفاح و الجهاد ،إننا نهب بجميع المؤمنين من أبناء الشعب 

  .ةالعربي أن لا يركنوا و يستسلموا لما يعرفه المستعمر و يقبله بعض المسترزق

و جيش التحرير يديع هذا البيان فهو يعلن رسميا باسم شعب شمال إفريقيا بأن كل حل 

لقضية المغرب العربي لا يتفق و أهداف جيش التحرير الصادرة في البلاغ الأول 

مرفوض من أساسه كما يعلن أن أي سياسي كيفما كان شكله و اتجاهه يقول بغير هذا و 

يد الصفوف و اعلان عهد و ميثاق الإتحاد و الجهاد فهو لا يعمل على جمع الكلمة و توح

خائن لوطنه مارق من دينه دمه حلال علينا ان نعمل بقول الرسول الكريم المومن 

  .للمومن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا

  )و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم(و تدبروا قول العلي العظيم             

  االله أكبر و حى على الجهاد                            

  جيش التحرير للمغرب العربي                                                  
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  بلاغ ثالث من جيش تحرير المغرب العربي  14: مـلحق رقـم

  

ام تمكن جيش تحرير المغرب العربي بمراكش خلال هجماته المتتالية في الأربعة أي

الأخيرة من الاستلاء على ثلاثمائة بندقية و سبعين رشاش و كمية كبيرة من الذخيرة كما 

استولوا على أربعة عربات مصفحة و مدفعين ميدان و دمروا خمسة و عشر عربة 

  .مصفحة

هذا و قد قام جيش تحرير المغرب العربي بالاستلاء على ستة معسكرات حربية فرنسية 

و فقدت القوات الفرنسية في هذه العمليات ضابط برتبة .و اموزير في تيزيزولي و اناتول

  .الصاغ و خمسة عشر ضابط وصف ضابط و ثلاثمائة جندي فرنسي
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هذا و لا زالت العمليات مستمرة في الجزائر و مراكش و تشتد هذه المعارك في اقليم 

  .وهران و خسائر القوات الفرنسية في الأرواح و العتاد كبيرة

  جيش التحرير للمغرب العربي                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لجيش التحرير للمغرب العربي 4بلاغ رقم    15: ـملحق رقـم

  بسم االله الرحمان الرحيم

فلم تقتلوهم و لكن االله قتلهم و ما رميت إذ رميت و لكن االله رمى و ليبلي المؤمنين منه "

  "سنا إن االله سميع عليمبلاءا ح

تواصل قوات جيش التحرير عملياتها الحربية في كل من الجهتين الوسطى و الغربية 

  .مكيدة العدو خسائر فادحة

  ":مراكش"الجبهة الغربية  -

  :قامت قواتنا بعدة هجمات على المراكز الآتية
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 -سةمطال -جبل سيدي عيسى -تيزي اوزار -جبل الفرع) ناحية رئيسية(تافراوت 

وقد أسفرت هذه الإشتباكات  -جبل فغال -حتالة)ناحية بورد(تيسي ملال -تفغات -ساكا

  .عن النتائج الأتية

  :خسائر العدو

  .من بينهم ضابطان برتبة ليوتنان و جدام 72قتلى : جبل سيدي عيسى

كلهم من الفيف الأجنبي أو أحرقت خمسة سيارات للنقل كما  85قتلى : تيزي أوزار

  .نعطلت اثنتا

منهم و أربعة  10من رجال القوم كما أسروا  8عشر مجاهدين بعد المعركة على : ختالة

  .حراس مغاربة

  :الغنائم 

قطعة من السلاح و كمية كبيرة من الذخيرة و الأجهزة و الأنعام ،أما الجرحى  112 

  فعددهم ثلاثة و من الشهداء أربعة

  "الجزائر"الجبهة الوسطى  -

تحرير تقوم بعملياتها المنظمة ففي الفترة الأخيرة هو المواقع الأتية ما تزال قوات جيش ال

وهران  –بلعباس  –ابن يهدل  –الريش  –الخميس  -تلمسان -،غزوات سند رومة مغنية

  –صبرا  –بني مصاف  –بوسويف  –

  .من بيتهم ضابط و شرطيان 105قتلى : خسائر العدو 

  العدو ينقلهم إلى المستشفياتعددهم لايحصى لأن –جرحى                  

  .و معملان–سيارات عسكرية  –حافلات  3-ضيعة  12حرائق                 

   12جرحى  17شهداء :خسائرنا 

  : الغنائم 

بندقية و كمية كبيرة من الذخيرة و جيش التحرير يشيد بجهود  76رشاشات و  10

و االله تبارك و تعالى . رف أبطاله الأشاوش و يسجل من اتشهد من قواته في لائحة الش

و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياءا عند ربهم يرزقون فرحين بما "يقول 

  صدق االله العظيم ". اتاهم االله من فضله

  االله أكبر وحي على الجهاد                                                 
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  جيش التحرير للمغرب العربي                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مذكرة من ممثلي جيش التحرير للمغرب العربي إلى السيد الرئيس   16: مـلحق رقـم

  جمال عبد الناصر رئيس الحكومة المصرية

  

ممثلو جيش التحرير للمغرب العربي الذين حضروا للقاهرة لرفع شكرهم إلى الرئيس 

صر و حكومته على ما قدمته للمغرب العربي من مساعدات في سبيل جمال عبد النا

تقوية الكفاح المسلح ينتهزون هذه الفرصة ليوضحوا إلى السيد الرئيس مطالب الكفاح 

  .خلال مدة الستة شهور القادمة

  مقدمة :أولا 
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  الوضع العام بشمال إفريقيا-1

كة الراهنة ومستقبل الجزء يجتاز المغرب العربي ظرفا حاسما يتقرر فيه مصير المعر

  .الغربي من الأمة العربية

فلقد أيقنت فرنسا خطورة موقفها في المغرب العربي اثر توسيع نطاق الكفاح المسلح و 

تقويته في مراكش و الجزائر و توقيع انتشاره إلى تونس و أدركت أن كفة النصر تميل 

الثورة المغربية ماليا و  إلى جانب المجاهدين لعجز الحكومة الفرنسية على مواجهة

و لدلك فإننا نرى فرنسا تضاعف هجماتها العسكرية و السياسية و .عسكريا و سياسيا 

الدبلوماسية و حرصا منها على كسب الوقت و الانتصار على الثورة المغربية بأسرع ما 

  .يمكن

  الميدان العسكري-2

ا منها في مراكش أرسلت فرنسا حوالي نصف قواتها العسكرية إلى شمال إفريقي

جندي مع ما لديها من سلاح حديث و عتاد  220.000جندي وفي الجزائر 130.000

منظمة حلف الأطلنطي بالإضافة إلى استعمال طائرات الهيلكوبتر الأمريكية و البريطانية 

ولا تزال فرنسا تتابع إرسال نجدات متوالية و الغاية من هذا كاه سيطرة .المتزايد عددها 

  .لى الموقفين السياسي و العسكريفرنسا ع

  الميدان السياسي-3

تقوم فرنسا بمناورات ترمي إلى إخماذ الثورة عن طريق تفريق الصفوف و تسكين 

فهي ألان في مراكش تضغط على الحكومة و .الحالة حتى ترتضيه هي من حلول 

عن الأحزاب ليوجهوا نداءات إلى الشعب للرجوع إلى الهدوء بقصد عزل المقاومة 

الشعب و القضاء عليها ومما يزيد الحالة تعقيدا هو تغيير موقف اسبانيا و محاولتها 

لإيقاف المقاومة أما في الجزائر فقد وصلت خطورة الحالة الحربية هناك إلى درجة أن 

فرنسا الجات إلى عمليات الإبادة على نطاق واسع و القيام بدسائس سياسية لتسكين الحالة 

فاوض المختلفة و احتمال سفر منذيس فرانس إلى الجزائر إلا ابرز مثال وما مشاريع الت.

لدلك وفي الميدان الدبلوماسي تبذل مساعي جبارة لإخفاء خطورة الحرب القائمة في 

المغرب العربي حتى لا يثور الراى العام العالمي عليها وتضطر إلى مواجهة ضغط 

وفي نفس الوقت تقوم فرنسا بإغراء الدول .الدول ذات النفوذ كما حدت في الهند الصينية 
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المهتمة بقضية المغرب بقبول فكرة المراحل علاوة على محاولتها التفاهم مع اسبانيا فيما 

  .يتعلق بالمنطقة المراكشية التي نستغلها ألان كملجأ و ممر

  الوضع السياسي لحركة الكفاح في مراكش:ثانيا

  :مراكش-1

ف إلى عرشه بالرباط أصبحت حركة المقاومة بعد رجوع السلطان محمد بن يوس

  :المسلحة تواجه ثلاث جبهات بدلا من جبهة الاستعمار الفرنسي وهده الجبهات هي

  الفرنسيون-ا

  الاسبان -ب

  الكتلة السياسية أي جماعة الأحزاب- جـ

  :الفرنسيون-2 

نذكر إن الجبهة الفرنسية معروفة فلا حاجة منا للإطناب حول مشاكلها لكن بجدر أن 

المحور السياسي و العسكري الذي يدور عليه الجهاز الاستعماري اليوم في مراكش بعد 

فشل الفرنسيين في القضاء على الحركة الوطنية في شخص السلطان و الأحزاب 

السياسية وأهمها حزب الاستقلال ،و بعد أن شاهدوا انتصار حركة المقاومة ومؤازرة 

باع سياسة ترتكز على ثلاثة عناصر غايتها إخضاع الشعب لها فأنهم اليوم يحاول إت

التطور السياسي إلى مصلحتهم و التغلب بذلك على حركة المقاومة و الصعوبات التي 

  :نتجت عنها و هده العناصر هي

  التفاهم مع المعتدلين من الزعماء كما وقع في تونس-ا

  .استغلال رجوع السلطان و المطالبة بالهدوء و إيقاف المقاومة-ب

  .  القضاء على المقاومة عسكريا- جـ

و بدأت الأحزاب تطالب بالرجوع إلى الهدوء و السكينة سرا و جهرا حتى لا تتعر قل 

المفاوضات ، و أصبحنا نسمع من حين لأخر ولى العهد يطالب أيضا بدلك ،غير أن 

 السلطان محمد بن يوسف اظهر نضوجا سياسيا يتفوق على غيره ،اذ لم يطلب من حركة

المقاومة إيقاف الجهاد في الجبال و لكنه اقتصر على طلب تسكين الحركات الفدائية في 

المدن مؤقتا كي يظهر أمام الفرنسيين بشيء من النفوذ علاوة على ذلك فان فصد فرنسا 

من إرجاع السلطان و السماح بحركة الأحزاب السياسية هو السيطرة على الموقف 
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حركة المقاومة المسلحة إي أنها ترمي إلى تبديل لفظ أخر السياسي حتى لا تستولي عليه 

  .دون تغيير جوهري يسمح باستقلال البلاد استقلالا حقيقيا

و الدبلوماسية الفرنسية كانت و مازالت مشهورة بربح المعارك السياسية بعد خسران 

  .المعارك العسكرية 

المطالبة بالهدوء بواسطة  أما القضاء على المقاومة فان فرنسا تحاول تحقيقه عن طريق

الأحزاب كما وقع بتونس في الاستخدام القوات المسلحة للإجهاز على ما تبقى من 

المقاومة لعلمها أن المقاومة لن تستلم للأوامر القاضية بطلب الهدوء و هذا خطر عظيم 

  .تترقبه

  :الأسبان  -3

أن حركة المقاومة  كان الاسبان يعتقدون أن رجوع السلطان من الأمور المستحيلة و

عامل قوي في أيديهم يشوشون به على الفرنسيين كاذاة للمساومة حتى يربحوا به توسيع 

منطقتهم في المساحة التي يحتلونها و يحصلوا على امتيازات في إدارة مدينة طنجة و 

تأييد فرنسا لعضوية اسبانيا في الأمم المتحدة و كدا مساعدتهم على محاربة العناصر 

  :انية الجمهورية اللاجئة في فرنسا إلا أن حركة المقاومة كان لها نتيجتان هامتانالاسب

رجوع السلطان و جعل روح الانتصار و الثقة بحركة المقاومة تعم المنطقة الاسبانية -ا

.  

مشاركة أهل المنطقة الاسبانية في الجهاد و كذا سكان المدن في الاكتتاب لإعانة -ب

قوية  أيقظت الروح الوطنية في المنطقة الاسبانية مما جعل  المنكوبين و كونت حركة

الأسبان يخشون إمكان حدوث المقاومة ضدهم اذا ما غيروا موقفهم وكل ما يمكن أن 

يقال عنهم اليوم هو أنهم اساوا تقدير النتيجة و أنهم في حيرة لرغبتهم في الخروج من 

  .في أولى مراحلها المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه بتأييدهم المقاومة

  :و تتلخص سياستهم حاليا في 

  التضييق على حركة المقاومة و عرقلة مساعيها )1(

التفاهم مع فرنسا حتى لا تسير في سياسة نعطى لنغرب حقوقا كثيرة تضطرها على )2(

  .القيام بالمثل في منطقتها

  التعاون مع فرنسا لإيقاف الخرب بجبال الريف)3(
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على تكوين )وهو يشبه الجلاوي في المنطقة الاسبانية(ن الريسوليالاستعانة بالخائ)4(

جيش مراكش مسلح ياخد اسم حركة المقاومة كي يتسرب إلى الريف و يفكك صفوف 

  .المجاهدين حتى يفشل الجهاد الوطني المسلح

و أخر برقية وصلتنا بقيام الاسبان باعتقال أخوننا اللاجئين ووضعهم بالسجن و تشتيتهم 

و المعروف انه بالرغم من تصريحات الاسبان بقبول مبدأ الاستقلال التام .الحركة لقادة 

و معارضة مبدأ التبعية المتبادلة ،فالمفهوم من مواقفهم العملية هو أنهم يريدون المحافظة 

و إننا نتوقع أن جبهة .على نفوذهم بمراكش و لذلك يعملون للقضاء على الكفاح المسلح 

  .هي ألان في طور التكوين تحت إشراف الاسبانجديدة ضد التحرير 

تنفيذ لسياسة اسبانيا الجديدة التي تم التفاهم عليها مع الجنرال فالينو المقيم العام - جـ

الاسباني و ديبوا المقيم العام الفرنسي بمراكش بعد اجتماعهما الأخير في تطوان اتخذت 

  :السلطات الاسبانية الإجراءات التالية

معظم هؤلاء من (جميع اللاجئين المراكشيين من مراكش الفرنسية قبضت على)1(

  )المجاهدين في الراحة او القائمين بالتهريب الأسلحة للداخل

فتشت منازل قادة الحركة و استولت على مآبها من أموال وآلات و طبع وأوراق و )2(

  .منشورات 

عن المنطقة  عززت حراسة الحدود و الشواطئ بغرض عزل قوات جيش التحرير)3(

الاسبانية و بالتالي منع إنزال امدامات للمكافحين من الخارج ،ولكي تبرز السلطات 

الاسبانية هذه الإجراءات أمام سكان المنطقة أوعزت إلى احد عملائها بتفجير قنبلتين 

  .بمدينة تطوان

  :نتيجة لسياسة اسبانيا الجديدة حدث الأتي-د

  )وهو رئيس حزب الإصلاح(الوزارة  استقال عبد الخالق الطوريس من) 1(

ساد المنطقة الاسبانية توتر شديد و قامت مظاهرات ضد الاسبان في الناضور قتل )2( 

فيها ما يقرب من عشرين شخصا كما حدثت عدة مظاهرات بقبيلة الأمير عبد الكريم 

  .الخطابي ضد الاسبان قتل فيها حوالي ثمانية أشخاص وجرح واحد وعشرون
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بندقية و  25هالى بمجابهة معسكر اسباني قرب مدينة العرايس واستولوا على قام الا)3(

صندوق قنابل يدوية وفر أربعة من الجنود للمقاومة و انضموا إلى قوات جيش التحرير 

  .بجبهة الريف

  الكتلة السياسية أو جبهة الأحزاب- 4

في الجبال الريف مند بدأت إعمال المقاومة الفدائية في المدن و تلاها الجهاد المسلح -ا

و كانت الأحزاب السياسية في معزل عنها لان بعضهم كان بالسجون  1900أول أكتوبر 

و البعض الأخر بني أماله على أن منديس فرانس سيرضي الرغائب الوطنية كما أن 

جلهم كان لا يؤمن بنجاح حركة المقاومة في إرجاع السلطان وإعلان كلمة الشعب من 

  وجية الوجهة السيكول

كما أن انتصار حركة المقاومة جعل رجال الأحزاب يندمون على مشاركتهم في -ب

حركة الكفاح ليستغلوا سمعتها الحسنة لصالح أحزابهم و هم جارون الآن إيهام الشعب 

المراكشي بانتساب حركة المقاومة إليهم و هذا الالتباس في أذهان الشعب يضر الكفاح 

  :من ناحيتين

  .شعب المالية التي تستغلها الأحزاب باسم المقاومةمساعدة ال) 1(

  . إيهام الشعب أن المفاوضات التي ستقوم بها الحكومة هي بموافقة المقاومة ) 2(

و لهذا يتحتم علينا أن نبادر في تعزيز الجبهات الحربية الموجودة و خلق جبهات جديدة 

استقلالها عن الأحزاب  لتشتيت قوات العدو و تعزيز تأثير المقاومة في النفوس ثم

السياسية خصوصا عن حزب الاستقلال الذي  ما زال قويا بكيفية لا تسمح لنا بمحاربة 

  .جهرا في الوقت الحاضر

إن أهم حزب سياسي في المغرب حاليا هو حزب الاستقلال بزعامة علال الفاسي - جـ

ضعيف و  يليه حزب الشورى و الاستقلال برئاسة محمد حسن ألوزاني و هدا الحزب

يحاول أن ينافس الأول بشتى الطرق و الوسائل و لو أدى الأمر للتأمر مع البوليس 

و .أما حزب الوحدة و الاستقلال برئاسة مكي الناصري فهو اسم بلا مسمى.الفرنسي 

يوجد بالمنطقة الاسبانية حزب الإصلاح الذي يرأسه عبد الخالق الطورسي و هو يعتبر 

ستقلال بالمنطقة السلطانية ،و حزب المغرب الحر برئاسة السيد الحزب المقابل لحزب الا

  .زريوس و هو يقابل حزب الشورى و الاستقلال إلا انه أقوى منه نسبيا
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  اهذاف سياسة الراغبين في المفاوضات-ذ

السيطرة على الموقف بإدخال أنصارهم في المقاومة و جميع مبالغ الاشتراكات )1(

و ذلك بقصد إيهام الناس بان أحزابهم و ) تراكات شهريةمن رسم دخول و اش(المالية 

  . المقاومة شيء واحد

وزع حزب الاستقلال تعليمات على جميع فروعه تأمرهم بتنظيم ما يسمونه )2(

بقصد السيطرة على الموقف بالداخل ،و قد تلاقينا ))جماعات المحافظة على النظام ((

وية الجماعات الفدائية و نشرها في كل مكان هذا الخطر بطلبنا من أنصارنا في الداخل تق

على ان ينبثوا في صفوف جماعات حزب الاستقلال للمحافظة على النظام المنوه عنها 

وذلك بغرض السيطرة على هذه الجماعات مع تكوين جماعات فدائية سياسية مؤمنة 

  بالروح الثورية لا الحزبية 

  .هوا فيما هم ساعون إليه من مفاوضاتالمطالبة بالهدوء و توقيف الجهاد كي يتوج)3(

السيطرة على الموارد المالية حتى يضيقوا الخناق على المكافحين لإرغامهم على )4(

  .إيقاف المقاومة

كل ما سبق يجعلنا نجابه جبهة من رجال الاحزابتفوق حركتنا التحريرية لاستقلال البلاد 

الحصول على نجاح الكفاح المسلح ولا وسيلة لنا في التغلب على الجبهات الثلاث إلا ب

بتعزيز جبهاته الحالية و خلق جبهات جديدة و هذا شيء هام وعاجل فيه حياتنا أو 

  .مماتنا

  

  

  تنظيم حركة الكفاح بمراكش:ثالثا

تطرقت المذكرة لتبين إعادة تنظيم حركة الكفاح و تعيين مسؤل عام عن الكفاح يعاونه 

  :ست لجان  سرية هي

ولجنة الأسلحة و –مكتب السياسة و المخابرات –لجنة المالية –نة الفداء لج–لجنة الثورة 

ويرأس كل لجنة مسئول يعاونه الأمناء وإيضاح .و لجنة الأمن الداخلي  -النقل

  .اختصاص كل لجنة 

  :عمليات الكفاح المسلح وما حققه:رابعا
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ن و القرى انتقلت المذكرة لتشرح نتائج عمليات المكافحين المراكشيين في المد- 1

  :بمعرفة الجماعات الفدائية و التي أوقعت الخسائر التالية

  .قطارات سكة حديدية ما بين نسف وقلب 6

  عدد كبير من السيارات ما بين تدمير و حرق 

مصنع التبغ بالدار البيضاء احرق بالكامل وقدرت خسائر الفرنسيين بمائة مليون فرنك 

  المراكشيينقتيل من الفرنسيين و الخونة من  2000

ثم تعرضت المدكرة للعمليات العسكرية في الجبال مند بدء الكفاح في اول اكتوبر - 2

  :وفي سائر الجبهات كما يلي 1955

جبهة الريف وتم حصر خسائر الفرنسيين في -جبهة الأطلس الأوسط-جبهة بني يزناس

  :كافة العمليات لتكون كما يلي

  مرموشةضباط فرنسيين قتل منهم قائد حامية   10

  قتيل من الجنود الفرنسيين  1500

  عدد كبير من الجرحى لم يتم حصره لإخلاء الفرنسيين لجرحهم بسرعة 

  طائرة أسقطت بنيران المجاهدين 6سيارة عسكرية دمرت،   8

  قطعة سلاح ما بين بندقية ورشاش وكمية كبيرة من الذخيرة 409

أسير  1سيارات مصفحة،  4ي،  أجهزة لا سلك 4هاون،   1مدفع مضاد للطائرات،   2

  فرنسي واحد

  :أما خسائر الجانب المراكشي فقد كان إجمالها هو

  .رشاش تومي 3،  303بندقية  5رشاش برن،   2جريحا،   123شهيدا،   87

  1956الجبهات الجديدة التي تم فتحها في أول يناير : خامسا

نسية لفتح جبهتين جديدتين من الفدائيين وأرسلوا إلى داخل مراكش الفر 120تم تدريب 

في مرنية بني زروال وتم تسليمهم وباشر المجاهدون فعلا هجوميين على معسكرين 

  .1956فرنسيين في أول يناير 

  الكفاح بالجزائر

  تضمنت المذكرة وضع الكفاح الجزائري على النحو الموضح بعد

  الوضع السياسي لحركة الكفاح بالجزائر :سادسا



446 
 

الجزائر أصبحت تتحكم في مجموع الحالة ببلاد المغرب العربي أن الحالة في -1   

أما تأثيرها في بقية .وبالتالي فهو تؤثر في مجموع الحالة بغرب البحر الأبيض المتوسط 

بلاد المغرب العربي فان استمرار الكفاح المسلح بها و ظهور قدرة الشعب غلى هذا 

ل الجزئية التي تسلكها الساسة الفرنسية الكفاح و الاستمرار فيه أصبح يهدد سياسة الحلو

أما تأثيرها في الحالة في غرب البحر الأبيض المتوسط فان الحرب .في تونس ومراكش 

التحريرية القائمة بالجزائر عامل جديد مباعث يؤثر حتما في الخطط الإستراتيجية 

  .الغربية في هذه المنطقة

  :ناحية السياسية و العسكرية بما يليتمتازا لحالة العمة في الجزائر اليوم من ال- 2

الحرب التحريرية القائمة بها تمتاز بعمق التنظيم و الإنتشار و مساندة الجماهير -أ

  .الشعبية لها

يضاف إلى هذا اتساع ساحة البلاد ووفرة الجبال الحصينة التي تساعد على حرب 

  .سكرية و المالي تحريرية طويلة الأمد تكلف  العدو جهودا مرهقة في الميادين الع

امكان توسيع نطاق هذه الحرب لأن الإنسانية و الإستراتيجية كبيرة إذا وجد السلاح -ب

  .المادي و المعنوي

تمتاز الحالة السياسية الناجمة عن الحرب التحريرية بذوبان الأحزاب الجزائرية - جـ

حزاب هي التي التقليدية في جبهة موحدة لا تحضع لقيادات بل إن القيادات الخاصة بالأ

و لما كانت الجبهة السياسية بيد رجال التحرير فإنه من المتعذر .أصبحت خاضعة لها

و هذا ما يجعل الكفاح .ايجاد حل سياسي للقضية الجزائرية دون موافقة جيش التحرير 

  .التحريري في مأمن من مناورات الأحزاب السياسية

ثيثة لعرض حلول جزئية على كل البوادر تدل على أن فرنسا ستقوم بمساع ح-د

بمعنى أن السياسة الفرنسية بعد ما حاولت عزل الجزائر بسلوك المفاوضات  -الجزائريي

في تونس و مراكش أصبحت تؤمن اليوم بأن حل القضية الجزائرية هو الشرط الأساسي 

لنجاح سياسة الحلول في كامل بلاد المغرب العربي و لنجاح سياسة عزل المغرب 

  .ن المشرق العربي العربي ع
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تقوم فرنسا بجانب هذه السياسة ببذل مجهود كبير في الميدان العسكري يرمي إلى -ه

تقويض المقاومة المسلحة بضرب السكان العزل و تطبيق المسئولية الجماعية في مناطق 

  .كثيرة و القيام بعمليات الإبادة

سية و الديلوماسية حتى لا تبذل فرنسا مساعي جبارة لعزل الجزائر من الناحية السيا-و

يتأثر الرأي العام العالمي بعظمة الحرب الدائرة في الجزائر و يسهل لفرنسا أن تنفذ 

خططها العسكرية و تبديد قوى الشعب الجزائري و تحول دون ايجاد التضامن السياسي 

كما حدث في .و الدبلوماسي لالازم في المجموعة الإفريقية الأسيوية لنجاح الثورة  

  .أندونيسيا و الهند الصينية مثلا

من هذا كله نرى أن الجزائر تجتاز مرحلة هامة جدا بالنسبة لمستقبل الكفاح - 3

التحريري في بلاد المغرب العربي كله و بالنسبة لدول البحر الأبيض التي تريد أن تلعب 

  .دورها الطبيعي في سياسة هذه المنطقة الهامة

نلاحظ أن ميزان القوى يكاد يكون متعادلا بين الإستعمار و اهمية المرحلة تزداد عندما 

و بين المقاومة الجزائرية و أن أي ظفر يحصل عليه أحد الطرفين في الميدان العسكري 

فإذا .يجعله يتحكم في الموقف و يفرض الرأي و الحل الذي يلائمه و يوافق مصالحه 

اسية عوامل مساعدة لجيش كانت الأرض و كان التفاف الجماهير ووحدة الصفوف السي

التحرير في الجزائر فإن النقص في الأسلحة و نقص العمل الدبلوماسي و الدعاية يجعل 

  .جيش التحرير في الجزائر محدودا و يعطي للفرنسيين فرصا لتعديل ميزان القوى

و لهذا نرى أنه من الضروري بذل الجهود لسد هذه النقائص في أقرب وقت و خاصة 

  . الدعائي و الدبلوماسيفي الميدان 

و هذا يتأتى بالاعتناء بنشر أنباء الكفاح المسلح في الجزائر بالخارج و مضاعفة الجهود 

و المبادرات للتعريف بالقضية الجزائرية و الدعوة لحلها بما يتفق و رغائب الجزائريين 

  .في الحرية و الاستقلال

مغربية و العربية فإذا سارت إن القضية الجزائرية أصبحت اليوم مركز القضايا ال

القضية سيرا سليما نحو منطقها و تطورها الطبيعي فإن ذلك يعود بخير كثير على 

 -لا قدر االله-و إذا اصيبت القضية الجزائرية بنكسة.القضايا المغربية التي ارتبطت بها 

  .   العربية فإن ذلك يكون نكسة لكل القضايا المغربية ة يكون لتأثير حتما على بقية القضايا
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لقد اجمع الساسة الفرنسيون على اعتبار الجزائر اليوم المفتاح لتركيز او لتعديل و - 4

تجديد سياستهم الاستعمارية وابعاد المغرب عن المشرق العربي وذلك يركز قواته 

  .الضخمة في الجزائر لقمع الثورة وفرض الحلول على المغرب كله

ط هذه المناورات والتغلب على جميع المصاعب ولا سبيل لدفع هذه الاخطار و احبا

والعقبات الا بمد الثورة الجزائرية بالعون المادي والادبي و الدبلوماسي حتى يمكن ان 

  .تحقق اغراضها على الوجه الاكمل باتحاد متين مع شقيقتيها تونس و مراكش

  الوضع العسكري لجبهة جيش التحرير بوهران:سابعا

ديسمبر  30حتى  55نتائج عمليات المكافحين مند اول اكتوبر  تناولت المذكرةايضاح- 1

  :لتبين اجمالي خسائر الفرنسيين كما يلي 1955

  عدد

من رجال  100صف ضابط،   50ضابطا و 15ضباط و جندي فرنسي منهم  1000

  الشرطة 

قطعة سلاح خفيف مختلفة  100من المدنيين العاملين بجهاز الشرطة او المعمرين،   30

  اع، الانو

  مزرعة اتلفت ودمرت 40جهاز لا سلكي اتلفت تماما،   8سيارة اتلفت تماما،   40

  من الخونة الجزائريين المتعاونين مع فرنسا 120

  :اما خسائر جيش التحرير فقد انحصرت في 

  قتلى من المدنين المعاونين لجيش التحرير،   160سجينا،  15شهيدا،   50

  وخ واطفالقتلى من المدنين نساء وشي 100

  رشاش برن 1رساش تومي،  5بندقية،  15

  :وبالنسبة لما غنمه جيش التحرير من القوات الفرنسية فكان 

  جنديا هربوا الى صفوف جيش التحرير بكامل معداتهم 52

  من قوات الامن الفرنسية موجودون تحت تصرف جيش التحرير 250

  يجهاز لا سلك 3مسدس،  20بندقية صيد،  200بندقية،  60

 1000كما تطرقت المذكرة إلى تنظيم جبهة وهران والتي بلغ مجموع مناضليها  - 2

  مسلح في خدمة عمليات الكفاح 700منهم .مناضل 
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  خطة العمل للستة اشهر القادمة:ثامنا

  مراكش-1

ثم تطرقت المذكرة لتشير إلى اعتزام القيادة المشتركة فتح ثلاث جبهات جديدة بمراكش 

لتشتيت قوات الفرنسيين قبل هجوم الربيع المنتظر ودلك في  1956قبل اول مارس 

قطعة  800جبال الأطلس المتوسط وحاجة الجبهات الجديدة إلى –مناطق عزاوة ،سوس 

  سلاح وذخيرتها بالإضافة إلى حاجتهم لتعزيز الجبهات القائمة فعلا بـ

 1000 رشاش مضاد للطائرات، 6مسدس،   300مدفع هاون،    20قطعة سلاح،  800

  قنبلة يدوية،

  .كيلو متفجرات 500جهاز لا سلكي  6

وإنهم سيقومون  1956مع طلبهم الإسراع في إرسال الكميات المطلوبة قبل أول مارس 

  .بالاتفاق معنا لتحديد أماكن الإنزال المأمونة بعد تغير اسبانيا لموقفها

  الجزائر -2

من حيث الكمية و الكيفية مع ترقية ستقوم قيادة جبهة وهران بتعزيز الجبهات العاملة -ا

أسلوب التدريب وإرسال بعض الأفراد للتدريب بالقاهرة على التخصصات التي يفتقرون 

  .إليها خاصة بالنسبة للاتصال اللاسلكي

عين -نواحي وهران-معسكر:بالإضافة إلى اعتزام القيادة فتح جبهات جديدة في -ب

  مبشار وعين صالحجنوب وهران مناطق كول–مستغانم –تيموشنت 

حددت المذكرة المطلوب لجبهة وهران من الأسلحة والذخيرة قبل أول مارس - جـ

  :في  1956

رشاش  %15بندقية رشاش،  25بندقية ، % 20بنادق، %60قطعة سلاح بواقع  1000

  خفيف برن

  .طن مفرقعات+قنبلة يدوية 3000مسدس،  50هاون،  15رشاش ثقيل،  5بازوكا،  10

طلقة لكل سلاح أوتوماتيكي  2000طلقة للبندقية،  500فطلبوا عمل حساب أما الذخيرة 

فقد طلبوا بصفة عاجلة  7ر  92طلقة لكل مسدس و نظرا لنفاد ذخيرة البنادق  250+

  7ر  92طلقة  150ر  000

  وسيلة النقل و أماكن الإنزال- 3
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أعدادهم هي نفس مناطق الإنزال لجبهة مراكش ،وقد أشار الإخوة في مذكرتهم إلى 

  .لمناطق إسقاط من الجو لاستخدام الطائرات في حالة تحرج الموقف

  تنسيق العمل بين العمل العسكري و السياسي- 4

إشارة الإخوة في مذكرتهم إلى أن حرب العصابات يتوقف نجاحها على مدى إعانة 

في  الشعب لها و لهذا أسسوا جبهة التحرير الوطني لتقوم بالعمل السياسي ليكون العمل

  .أية منطقة عسكريا و سياسيا تحت إشراف القيادة العسكرية

  :اختتم القادة المذكرة بالنص التالي :تاسعا

نقرر نحن ممثلو جيش تحرير المغرب العربي في مراكش و الجزائر عزمنا على 

مواصلة الكفاح حتى يتم حصول أقطار المغرب العربي على الاستقلال التام ،كما عدم 

اتفاقيات عقدت أو تعقد مستقبلا لا تحقق أماني شعوبنا في الاستقلال التام و التقيد بأية 

  .الانضمام إلى الأمة العربية في المشرق

كما نؤكد معارضتنا لسياسة فرنسا الرامية إلى تجزئة قضية شمال إفريقيا و نعتبرها 

قضية شعب واحد غلب على أمره على يد مستعمر واحد و في ظروف واحدة و لو 

تلف التاريخ ،كما نعارض سياسة ربط دول شمال إفريقيا بأي إتحاد فرنسي يرمي إلى اخ

إبعاد بلادنا عن كيان الأمة العربية و نعلن من جديد أنه لا سبيل إلى تحرير بلادنا إلا 

و نظرا لتفاهم .بالكفاح المسلح العنيف و على ضوء ما سبق أن فصلناه في تقريرنا هذا 

سياسية وما تنويه فرنسا من مضاعفة أعمال الإبادة لقمع ثورتنا الحالة الحربية و ال

المسلحة يتضح لسيادتكم المرحلة الدقيقة التي وصلنا إليها في كفاحنا ضد مستعمر مستبد 

  .وان هذه المرحلة أصبحت حاسمة فهي بالنسبة لنا أصبحت مسالة حياة أو موت

ا على مساعدتها الثمينة لكفاحنا وأننا باسم المجاهدين المغاربة إذ نقدم لمصر شكرن

المشترك نتوجه إلى مصر و  على رأسها بطل ثورتها الرئيس جمال عبد الناصر الذي 

نحمد االله على أن أوجده على رأس حركة ثورية كانت ومازالت مصدر الوحي الذي 

 كما أننا على يقين أن سيادة الرئيس.استمدت حركتنا التحريرية منها مبادئها واهذافها 

وضعت شعوبنا فيه كل ثقتها وأملها في نجاح كفاحها وهو اشد  جمال عبد الناصر الذي

  .سيكون لنا خير معين ونصير–الناس إدراكا وتقديرا للظروف التي تجتازها بلادنا الآن 
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وإذا نختم تقريرنا هذا نرجو من سيادة الرئيس أن يشمل قضيتنا برعاية وتأييد ه في 

  .اسيالميدان العسكري و السي

بارك االله كفاحنا المشترك في سبيل إعادة مجد الأمة العربية التلبد وحقق الآمال على 

  أيديهم 

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ممثلو جيش تحرير المغرب العربي                                               
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وطني يندد باختطاف قادة الثورة و منشور عن جبهة التحرير ال 17: مـلحق رقـم

  عرقلة مؤتمر تونس

  

إن الحكام الفرنسيين ليسوا مستعمرون فحسب و لكنهم أنذال ، فكل تاريخهم بالمغرب 

العربي منسوج بالأكاذيب و الخيانات ،أن نكثهم للمواثيق و العهود ،لم يعتبره يوما 

بن بلة ،خيضر، ((التحرير وصمة عار في جبينهم و هكذا فاعتقال خمسة من قادة جبهة 

  .لا يشرف فرنسا)) ايت احمد، بوضياف، و الأشرف
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بل أن هذا الانتصار الفرنسي ما هو إلا ثمرة لأخس و أحط الخيانات،أما جبهة التحرير 

الوطني و فإنها لم تؤمن أبدا بحسن نية الحكام الفرنسيين و لم تغرها الرغبة الصادقة 

زائرية يتفق و مطالب الشعب الجزائري المشروعة لفرنسا في إيجاد حل للقضية الج

فإخواننا المعتقلون قد وضعوا ثقتهم التامة في سلطات المغرب، ولكن سلطات المغرب 

خدعت حكومة فرنسا، وذلك لان الحكام الفرنسيين الذين كانوا على علم بزيارة قادة ج 

الحسن ار الأمير مولاي دبرت يوم أن ز ت للسلطات قد خانوا ثقة الملك فيهم ،فالمؤامرة

  .مولي على نوايا والده المعظم قيباريس واطلع 

فهل كان ينقص إخواننا التيقظ و الاحتياط؟و هل كان من اللائق بهم أن يتخلفوا عن دعوة 

  .الجزائري ؟كلا فهذا مما لا نظنه الحكومتين المغربية و التونسية للبحث عن حل للمشكل

رنسا محمد الخامس و بورقيبة و الصورة التي إن الاستخفاف الذي عاملت به ف

لمما  يدعم )) صديقتهما بالأمس((بها كرامة الحكومتين المغربية و التونسية .جرحت

نظرية جبهة التحرير الوطني في اعتقادها الراسخ بان لا شيء مطلقا يرجى من فرنسا، 

نفكر مطلقا في فاللغة الوحيدة التي يفهمها الفرنسيون هي لغة الحرب، و الحرب لم 

إيقافها لمجرد وعد من الوعود الفرنسية،إذن لقد اعتقل خمسة من قادتنا ، ولكن الجهاز لا 

يزال قائما و الكفاح مستمرا،و الثورة ج تتابع سيرها و قد يعتقلون و لكن الشعب 

و للحكومتين و الشعبين يتابع جهاده ، إلى أن يتحقق النصر الجزائري سيضل واقفا ل

و التونسي أن يستخلصوا الدروس من هذه الحادثة و يتذكروا إلى أي حد لا المغربي 

  .يزال استقلالهم واهيا، وسيقدرون القيمة التي يجب أن تعطى لوعود فرنسا 

سيرى العالم ونحن على أبواب دورة الأمم المتحدة أساليب الحكومة الفرنسية و مبلغ 

ليه أن يضع يكون من السهل عحرصها في جعل حد للحرب الجزائرية و يوم ذاك س

إن عرقلة فرنسا لمؤتمر تونس لنا تمنع تحقيق وحدة الشمال فرنسا في قفص الاتهام، 

الإفريقي وان تضامن الشعوب المغربية لا يكون إلا أكثر فعالية من اجل المصلحة العليا 

  .للمغرب العربي
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  اء الجزائريين بالقاهرةبيان من مكتب جمعية العلم: 18ملحق رقم 

أذاعت عدة محطات عالمية في الليلة البارحة لن لهيب ثورة اندلع في عدة جهات من 

القطر الجزائري ،وسمت عدة بلدان من وطننا العزيز بعضها صحيح اللفظ، و بعضها 

محرف و لكننا عرفناها ولو من لحن القول، لأنها أفلاذ من ذلك الوطن العزيز الذي لا 

ولو سلا المجنون ليلاه، لأننا على ثراه من النمط التمائم،إلى لوث العمائم، نسلوه 

  .وستختلط مع ثراه إعظامنا الرمائم

ثم قرانا في جرائد اليوم بعض تفاصيل لما أجملته الإذاعات، فخفقت القلوب لذكرى 

الجهاد الذي لو قسمت فرائضه لكان للجزائر منه حطان بالفرض و التعصيب، واهتزت 
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نفوس طربا لهذه البداية التي ستكون لها ما بعدها ، ثم طرقنا طارق الأسى لان تكون ال

تلك الشجاعة التي هي مضرب المثل لا يضاهرها سلاح ، و تلك الجموع التي هي روق 

إن اللحن الذي يشجي الجزائري هو قعقعة الحديد في معمعة .الأمل لا يقودها سلاح 

  .امه هي رائحة هذه المادة التي يسمونها البارودالوغى، وان رائحة التي تعطر شم

حين سمعنا –أما نحن المغتربين عن الجزائر فو االله لكأنما حملت ألينا الرياح الغربية 

روائح الدم زكية ،فشارك الشم الذي نشق السمع و البصر الذي قرأ ،فيتألق من -الخبر

اقع النار من خنشلة و وكأننا في مو-و نحن في القاهرة–ذلك إحساس مشوب يصيرنا 

  .باتنة

هذه بوادر الانفجار الذي يؤدي إليه الضغط ،على كل واع في الأرض إلى فرنسا،وهذا 

هو الحرف الأول من أبجدية أطول من أبجدية الصينية مما تنطوي عليه نفس الجزائري 

لفرنسا من غل و حقد و بغضاء ، ومن غرس الخنطل حتى المر،فقد غرست فرنسا 

ه المعاني في نفسه،ثم عاملته معاملة لا يعامل الحيوان الأعجم بعشر أسباب هذ

  .معاشرها،في حقبة من الزمن تمتد إلى مائة وأربع و عشرين سنة

و هذه عواقب السياسة البليدة التي تسوس بها فرنسا شمال إفريقيا في هذا الزمن الذي 

نفسها من ظلم الطغاة ، تحرك ما فيه حتى الحجر،وثارت فيه الشعوب المظلومة تنتصر ل

فلم تتعض فرنسا بشيء من دلك ، ولم توقضها النذر المتلاحقة و الحروب الماحقة ولا 

ذكرت أمساها القريب حين أحاطت بها خطئاتها واو بقتها جرائرها فسقطت فريسة تحت 

وواالله لو أن فرنسا أبقت في قلوبنا مثقال ذرة من . أرجل عدوها في مثل فواقي الحالب

حمة لها ،لاشفتنا عليها من هذا الإفلاس الذي أصابها في رئس مالها ومال رجال الر

إن اليوم غير الأمس ، لحاولت من عنادها أو ترد :وراي وفكر ،حتى لو أن قائلا قال لها

  .الشمس

تأجج اللهيب بتونس فقلنا هذا ندير من النذر الأولى، و عسى أن تكون لفرنسا فيه 

عسى أن يكون لها مزدجر ، وها هو ذا يتأجج في الجزائر :قلناعبرة،وتأجج في مراكش ف

،ولو كانت فرنسا على بقية من كيأس وعقل ولجارت تيار الزمن ولم تعاكسه ولضمنت 

لنفسها البقاء مع الناس ولو بضع، سنين فأما الدوام مع الظلم فلا مطمع فيه،وان كانت 

ولكن الذي علمناه من احتكاكنا . ..في ريب من تحول الأحوال فلتسال رفات أمها روما
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بهذه المخلوقة العجيبة ودارسناه من أهوائها وطبائعها أنها لا تصدر عن عقل ،ولا ترد 

على بصيرة ،وإنها لا ترضى  المشاركة في الحياة وان القاعدة التي تبني عليها أمرها 

فلماذا  أما ربح كامل،وأما خسار شامل،وان حياتها مشروطة بموت غيرها، وعليه:هي

  .تلوم الناس إذا اعتقدوا أن حياتهم مشروطة بموتها؟

الشمال الإفريقي قطع متجاورات من ارث العروبة و الإسلام،اجتمعت في شيء واحد 

من عقل الشيطان و هو الاستعمار الفرنسي،فإذا اجتمعت اليوم في الثورة على ظلم 

تغض بها إلى أولها،كما تغض  فرنسا و طغيانها،فلعل هذا هو أخر الجوامع الإلهية التي

  ...الحلقة الأخيرة من السلسلة المفصومة إلى الحلقة فإذا هي دائرة

ومن صنع االله للأمم الضعيفة حينما يهيئها لان تكون من الأئمة الوارثين أن يخلف فيها 

من الاستعدادات ما لم يكن فهو كائن ،فكيف بالأمة التي أعطاها كل شيء ،فملكت بالعدل 

ت بالإحسان، وسارت علة نور الحق،ثم زاغت عن صراطه قليلا فتخلى عنها و ساس

قليلا ، وها هي ترجع أليه قليلا،و تسير إلى مرضا تهدبيبا، و تغير ما بنفسها عسى ان 

  .يغير حكمه عليها

إن أعداءنا الأقوياء بالأمس هم اليوم ضعفاء،وقد أصبحوا يلوذون باكناف الأقوياء لذلك 

دائم يحسبون كل صيحة عليهم ،يتقوون وهم يتهاوون،وعلامة ضعف نراهم في هلع 

الضعيف أن يكثر الحديث عن قوته و يدل بها على الضعفاء وان يكثر اهتمامه بما يقول 

الناس فيه،وان يغضب للهمة واللحظة لا غضب الكبرياء المقرون بالتحدي، ولكن غضب 

  .الضعف المقرون بالشكوى،وهكذا الفرنسيون اليوم

لقد صاح الرئيس بالأمس صيحة و هتف بالجزائر التي هي قطعة ثمينة من وطنه  و

العربي الأكبر، فثارت ثائرة الفرنسيين ولم يجدوا منطقا تؤيده الحجة و لا حجة يثبتها 

المنطق إلا قولهم أن الجزائر قطعة من فرنسا ، وهي أغنية بلهاء ليس فيها دوق ولا 

  .انسجام

و هي سائرة إلى الالتحام و الانسجام -تأججة في المغرب العربيتعوز هده الحركات الم

لفتات صادقة من حكومات الشرق العربي بالإمداد و التشجيع، فان أخشى ما نخشاه –

–ولو أن أغنياءنا في هذا الشرق . على هذه الحركات أن تشتعل ثم تنطفئ لعدم الوقود
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بعض ذلك في سبيل إخوانهم أنفقوا -ممن ينفقون الملايين على شهواتهم الشخصية

  .المعذبين لتحررت ارض المغرب كلها ومعها فلسطين

إن هذه البوارق التي لاحت في جو مصر من تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر 

ومن رجال الثورة ستتبعها صواعق تنقض على الاستعمار الفرنسي،فتدكه دكا، وأننا 

ن ان لكل كلمة من تلك الكلمات موقعا واثقون بأنها لا تضيع هباء في الهواء ،معتقدي

  .مكينا من كل نفس من إخوانهم في المغرب العربي

إن فرنسا ابتلعت أجزاء الوطن الواحد على ثلاث لقم، ثم أوهمتنا وأوهمت العالم أن 

العملية لا تسمى ابتلاعا، وإنما هي تكييف كيماوي تصبح به امة متمدنة، وكذبها االله 

ا فكنا في حشاها أشواكا تخز وأوجاعا تؤلم، فإذا هذا الوخز و وكذبها طبع السوء فيه

الإيلام فإنما هي عارضة ثم تعود و ستلفظنا مكرهة عند الحشرجة الأخيرة من حياتها، 

  .وسنكون سبب موتها

  جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة عن مكتب                                   

  الفضيل الورتلاني و محمد البشير الابراهيمي                                

  

  

  

  

    

  

: نداء إلى الثائرين الأبطال من أبناء الجزائر و المغرب العربي اليوم: 19ملحق رقم

  حياة أو موت

حياكم االله أيها الثائرون الأبطال و بارك في جهادكم وأمدكم بنصره و توفيقه وكتب ميتكم 

في عبادة الأحرار لقد أثبتم بثورتكم المقدسة هذه عدة في الشهداء الأبرار و حياكم 

  :حقائق
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أنكم سفهتم دعوى فرنسا المغتربة التي تزعم إن الجزائر راضية مطمئنة : الأولى

فأريتموها إن الرضا بالاستعمار كفر وان الاطمئنان لحكمها ذل وان الثورة على ظلمها 

  .فرض

في تونس ومراكش و قويتم أمالهم في إنكم شددتم عضد إخوانكم المجاهدين :الثانية

النصر وثبتم عزائمهم في النضال، وقد كان من حقهم الثابت إن ينتظروا هذه النجدة منكم 

  .فجئهم بها في وقتها فكفرتم عن التقصير بهذه المفزعة لعدوكم 

أنكم وصلتم بثورتكم هذه حلقات الجهاد ضد المعتدين الظالمين ،الذي كان طبيعة :الثالثة 

اتية في الجزائري منذ كان ، وكشفتم عن حقيقته الرائعة في أباء الضيم و الموت في ذ

  .سبيل العزة وجلوتم عن نفسية الجبارة ما علق بها في السنين الأخيرة من هذا الفتور

إنكم بيضتم وجوها وأقررتم عيونا وسررتم نفوسا،مملوءة بحبكم،معجبة بصفاتكم :الرابعة

  .ثية لحالتكم العابرةالقديمة في الجهاد، را

  :أيها المجاهدون الأحرار

فأوقافكم مصادرة لم يبق منها اثر ولا عين ومساجدكم حولت :إن فرنسا لم تترك لكم دينا 

إلى كنائس ومرافق عامة وأراضيكم العتية مغصوبة وأعراضكم مستباحة و كرامتكم 

ر الملايين منكم لإذلال مصدورة وقد أراقت فرنسا من دماء أبنائكم انهراً تطمع في تسخي

الأحرار من أمثالكم ،كما فعلت في مدغشقر و الهند الصينية ولا تزال تساوم بكم و 

بخيرات أرضكم الدول الكبرى لمصالحها، كأنكم ضرب من البضاعة ، ولقد عرضنا من 

خبث فرنسا ما يحملنا على الاعتقاد بان ما تنويه من غدر وما تخفيه من حقد أعظم من 

  .ف فانتبهوا اشد الانتباهأن يوص

اعلموا ان :أيها الأحرار الجزائريون أيها المكافحون في جميع أقطار المغرب العربي

الجهاد للخلاص من هذا الاستبعاد قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدساً،فرضه عليكم دينكم 

وفرضته قوميتكم فرضته رجولتكم ،وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي شملكم، ثم 

إما حياة أو موت،إما بقاء كريم او :ضته أخيرا مصلحة بقائكم لأنكم اليوم أمام أمرينفر

  .فناء شريف

  جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة عن مكتب                                   

   محمد البشير الابراهيمي                                        
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 نداء من الأمير عبد الكريم الخطابي :20 ق رقـممـلح
 إلى أبناء المغرب العربي المجاهدين

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
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وبعد ،فان هذا .من علماء واعيان وتجار وفلاحين و شيوخ وشبان .إلى أهل شمال إفريقيا

ويدعوا الذي يتكلم إليكم هو جندي من إخوانكم ومن قدماء المحاربين يحييكم أكرم تحية ،

  :لكم بكامل التوفيق و يوصيكم في هده الظروف الدقيقة الحاسمة بالكلمات الآتية

  أيها الشعب الكريم.أيها الضباط و الجنود المكافحون.أيها القادة الثائرون 

إليكم أيها المكافحون أوجه هذه الكلمة بمناسبة قيامكم للدفاع ضد الطغيان وضد جماعة 

القوانين السماوية و الأرضية،و دأبت على التمرد و  من الفرنسيين ،خرجت عن كل

الخروج عن الحدود المفروضة على الإنسان في معاملة أخيه الإنسان،و جعلت تتحدى 

هذه .وتستفز و تتحرش بكل الوسائل بعد ما سلبتنا كل شيء،وبعد ما تكرر اعتداؤها

البلاد،وعذبهم بكل الجماعة لا تعرف قيمة للكرامة الإنسانية،ولذلك داست حرمة أهل 

  .ألوان العذاب

  لقد حان وقت تصفية الحساب

  أيها الإخوان المجاهدون

إن هذه الجماعة الفاسدة لا ينفع معها إحسان ولا يفيد معها صبر ولا تعترف بشيء اسمه 

الخير من اي إنسان،فأفراد هذه الجماعة من الفرنسيين الذين سموا أنفسهم المعمرين قد 

غيانهم واعتدائهم حتى نفد الصبر الذي كان يتذرع به الصابرون،لتأخير أطلقوا العنان لط

  ما حدث اليوم حقنا ومحافظة على الأرواح و لكن إلى متى؟

أما وقد نفذ الصبر وطال عهد الطغيان والفساد وصارت الحياة مع هذه الجماعة لا 

  غاة انه قدتطاق،فقد نهضتهم للكفاح و الدفاع وأطلقتهم صفارة الإنذار ليعلم الط

حان وقت تصفية الحساب،ولتعلم الجماعة ا ن اهل المغرب يصسبرون و لكنهم أباة  

  .الضيم وليسوا بجبناء

  المستعمرون أجبرونا على الانفجار 

  أيها الأبطال المكافحون في تونس و الجزائر ومراكش

ولتفهم لقد حان الوقت لتسمع جماعة الاعتداء الصوت الذي بحثت هي نفسها على سماعه 

  .ما يجب أن تفهمه بلغة القوة الصريحة

أيها الإخوان الجزائريون نحن جميعا ما كنا نود في يوم من الأيام أن تصل الحالة في 

شمال إفريقيا إلى هذه المرحلة الدامية ،ولكن رغبة جماعة المفسدين من الفرنسيين في 
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عون هذا الدفاع المبارك الفتنة هي التي جعلتكم و جعلتنا جميعا ننفجر ،فنهضتهم تدف

المجيد،ونزلتهم إلى الميدان الذي تريده الجماعة الضالة جماعة المخربين الذين سموا 

أنفسهم معمرين ،ومعهم بعض أنصارهم وشركائهم الموجودين في فرنسا ،و الذين 

 تأمروا على بلادنا فهتكوا حرماتنا هتكا مريعا، وسلبوا أمولنا، وقتلوا رجالنا وامنعوا في

  .القتل و الإبادة و المحق كلما وجدوا فرصة وكلما سنحت لهم سانحة

  لا مفاوضة بعد اليوم

  أيها الإخوان المكافحون في المغرب العربي كله

اتحدوا وكانوا صفا واحدا ولتتحد قلوبكم قبل أبدانكم ، واجعلوا من هذه الحركات 

،كما جعل أعداؤكم الظلم التحريرية كفاحا اجماعيا، كما جعل أعداؤكم الظلم اجماعيا

أجماعيا، أنهم ظلموكم جميعا فقاتلوكم جميعا حتى تطردوهم من بلادكم، وقد أفنيتم، 

أعماركم معهم في السلم و المفاوضات السليمة فلم ينفعكم ذلك شيئا، فسدوا معهم باب 

ون المفاوضات و اجعلوا شعاركم لا مفاوضة بعد اليوم، و اعلموا علم اليقين أنهم لا يثق

  .بكم سالمتم أو حاربتم، فلا تثقون بهم و لا تجعلوا معهم عهدا ولا ميثاقا

  نريد أن نعيش أحرارا

  أيها الإخوان المكافحون

طالما حذرنا هذه الطائفة المعتمة على الطغيان و الظلم ، أنذرناها بسوء العاقبة إن هي 

هلها،وكررنا مرارا استمرت تتحكم في مصير أهل شمال إفريقيا ، ولم تترك البلاد لأ

على أسماعهم بواسطة الصحافة ،أننا لا نريد إلا أن نقف على أقدامنا و نعيش في 

المستولى الذي تعيش فيه بقية الأمم الحرة، ولكن جماعة الطغيان و الضلال قد اصمت 

  .أدانها عن سماع كلمة الحق ، وسدت على نفسها باب الحكمة والرشد و الخير

  ريد حرباالشعب الفرنسي لا ي

اتحدوا ورتبوا صفوفكم ولاتسعوا لما يعرضونه عليكم من المهادنة فما هي إلا خدعة و 

تحليل و تضليل و كسب للوقت ، وما هده الأشياء إلا حيلة تدل دلالة قاطعة على عجز 

و تأكدوا أن شعب .هده الجماعة و خوفها و عنوان من عناوين مصيرها الأسود النهائي 

ربا فهو يعلم أن جماعة الطغيان عداوته أيضا لأنها تخدعنا بالكلام فرنسا لا يريد ح
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المعسول الخادع ،و الشعب الفرنسي يعلم أكثر من غيره أن هذه الجماعة ،تلعب بحياة 

  .الجميع لتعيش وحدها في الرفاهية

  كلمتي إلى أهل تونس و إلى الجنود في جيش فرنسا

يسمونه ،المفاوضة ليخدعوا الشعب  إن جماعة الضلال من الفرنسيين يحاربون ما

التونسي ،و غاية من هذا هو الفصل المكافحين التونسيين عن إخوانهم الجزائريين و 

المراكشيين و سحبهم من ميدان الكفاح،فلا تثقوا بكلمتهم و لا بوعودهم فانتم تعلمون 

ون بالأمان منذ بضع سنوات فقد استنزلهم الفرنسي) الفلاقة(مصير أربعين من المجاهدين 

  .ثم خدعوهم وقتلوهم عن أخرهم

أما كلمتي إليكم أيها الجيش الفرنسي فهو أن تمتنعوا عن مقاتلة إخوانكم الذين قاموا لطرد 

  .الطائفة الباغية

فقد علمتم إن إخوانكم الجزائريين قد قاتلوا مع فرنسا في حرب القرم و قاتلوا أيضا في 

يون الثالث وقاتل أهل شمال إفريقيا كلهم في حرب السبعين ضد الألمان في جيش نابل

الحربين العالميتين الأولى و الثانية و فتحوا لفرنسا مدكسكر و الهند الصينية، وتمتعت 

الطائفة الباغية بخيرات هذه البلاد بثمن دم المغاربة ، كل هذا يجعل هذه الطائفة أن 

  .ا و خسروهم لتربح هيتتفضلب كلمة شكرا لهؤلاء التعساء الذين قاتلوا من اجله

  إلى الفرنسيين الأحرار

إن طائفة الاستعمار تريد أن تبقى في شمال إفريقيا إلى الأبد، وقد حان الوقت لتعلموا يا 

أهل شمال إفريقيا هذه الحقائق لتعلموا ما يلزم عمله وهو طرد الطائفة الباغية، أما انتم 

كلمتكم لانقاد سمعة فرنسا بل لانقاد يا أحرار فرنسا فقد حان الوقت أيضا لان تقولوا 

فرنسا نفسها، لا من أهل شمال إفريقيا بل لتنفذوها من عدو فرنسا الحقيقي، وهو هذه 

الجماعة التي تعبت بشعب فرنسا حسب أهوائها، واعلموا انه لا يصح بحال من الأحوال 

رى القوية السكوت و الأعضاء ، بل يجب عليكم أن تفعلوا ما فعله أحرار الأمم الأخ

  .الأبية وان تكفله  شر هذه الجماعة الظالمة عن أهل شمال إفريقيا 

  إلى الموظفين و الساكنين-أخيرا-و كلمتي

أيها الإخوان أن تعلموا أن إخوانكم المكافحين إنما يعملون لمصلحة الجميع و ليس –يجب 

ون، وإنما ثاروا غرضهم الانتقام من احد ،وأنهم لم يثوروا على الفرنسيين لأنهم فرنسي
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وانتم تعلمون أن أكثر هذه .على الظلم الذي تعانونه جميعا من الطائفة الاستغلالية 

الطائفة ليست فرنسية ،ولم تجمعهم مع بعض الفاسدين المفسدين من الفرنسيين إلا 

  .المصلحة المادية في استغلال أرضكم وامتصاص دمائكم

كنكم ولو بالكلمة الطيبة ،واحذروا من فالواجب عليكم أن تشهدوا أزرهم بكل ما يم

شياطين الاستعمار أن يلقوا بينكم العداوة و البغضاء ،ثم يقتلوا بعضكم بيد البعض الأخر، 

فإنما هم أعداؤكم جميعا ولا تضنوا أنهم يرضون عن واحد منكم ولو خدمهم بدمه وماله، 

ماتوا في سبيل هؤلاء ،ثم  والدليل القاطع هو أن عشرات الآلاف من أبنائكم وأبناء أمتكم

  .لم يكافئوهم ولو بكلمة شكر

أيها الإخوان هذه نصيحتي إليكم وهي صادرة عن قلب محب لكم مخلص لقضيتكم ، 

ولذلك تسمعونها بلغة بسيطة خالية من التكلف ،وقد سبقكم صاحبها إلى الميدان والى 

  .الثورة على الضالين أعداء الحق وأعداء الإنسانية

  محمد عبد الكريم الخطابي                                                          

 1954نوفمبر سنة  10القاهرة                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

أهم المؤشرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لبلدان المغرب  :21مـلحق رقم

  العربي
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  المؤشرات الديموغرافية
عدد السكان بالألاف 30774 5471 27867 2598 9460
الكثافة  2كم/ساكن 12.9 3.1 62.4 2.5 60.9

 السكانية
النمو السنوي   % 2.3 2.4 1.8 2.7 1.4

95-2000 
مؤشر   3.8 3.8 3.1 5.5 2.6

الخصوبة 

95-2000 
وفايات  % 44 28 51 92 30

-95الأطفال 
2000 

عدد  68.9 70.0 66.6 53.5 69.5

 السنوات

  95أمل الحياة 

-2000 
 سكان المدن % 59.6 87.1 55.3 56.4 64.8

  

  مؤشرات سوسيوثقافية
0.703 0.451 0.589 0.760 0.683 التطور البشري 
لكل ألف  0.80 1.28 0.48 0.14 0.70

 نسمة

 عدد الأطباء

نسبة الأمية عند  % 22.6 9.8 38.9 47.8 19.6

 الرجال
نسبة الأمية عند  % 44.3 33.1 64.9 68.6 40.7

موريطا تونس

 اني
 المؤشر الوحدة الجزائر ليبيا المغرب

164000 10260
00  

447000  17600
00  

  المساحة 2كم 322000
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 النساء
تمدرس الأطفال  % 59.3 79.1 38.2 20.1 65.8

 سنة12-17
التمدرس  % 13.4 20.0 11.3 3.9 13.7

المستوى الثالث
لكل ألف  0.01 0.01 0.36 0.22 0.10

 نسمة 

إستخدام 

  الأنترنت
 

عدد الكتب   عنوان  670  26  918  -  720

  المنشورة

   

  مؤشرات عن الأوضاع الإقتصادية

موريطان تونس

 يا

 المؤشر الوحدة الجزائر ليبيا المغرب

50448 3953 91795 70927 143387 مليون 

 دولار

الناتج 

الداخلي 

 الخام
معدل  % 1.7 - 0.7 2.7 3.2 4.6

النمو 

88-98 
معدل  % 3.4 2.0 0.2 4.1 6.5

النمو 

الإقتصادي 
1999 

دولار  4792 11832 3305 1563 5404

 أمريكي

الناتج 

الداخلي 

الخام 
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 للفرد
25.8 19.2 21.4 11.0 25.7   PIB من

%  
معدل 

 الإستثمار
معدل  % 2.6 6.0 0.8 4.0 3.1

 التضخم
معدل  % 473.9 523.1 11.5 0.2 97.8

التغطية 

  من الطاقة
 

7.7  5.1  5.0  7.1  5.1  PIB من
% 

النفقات 

العمومية 

  للتعليم
1.8  2.2  4.6  5.3  4.8  PIB من

% 
النفقات 

العمومية 

  لدفاع
مليون   30665  3700  20687  2589  11078

 دولار

حجم 

المديونية 

  الخارجية
18.8  24.9  26.1  -  32.3  %   

  

  المبادلات الخارجية
مليون  9900 4535 10788 549 8248

 دولار

الواردا

 ت

الإتحاد 

الأروبي 
70.2  

فرنسا 

الإتحاد 

الأروبي 
60.2  

فرنسا 

الإتحاد 

الأروبي 
55.0  

فرنسا 

الإتحاد 

الأروبي 
64.8  

ايطاليا 

الإتحاد 

الأروبي 
64.7  

فرنسا 

أهم  %

ردالمو

 ين
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25.1  
  14.8أسيا 

 

26.9  
  15.0أسيا 

 

21.8  
10.4أسيا 

22.1  
أسيا 
14.3 

29.4  
دول نامية 

20.2 
مليون  10537 7024 7367 512 6123

 دولار

الصادرا

 ت

الإتحاد 

الأروبي 
78.8  

  10.6أسيا 

2.0إفريقيا 

الإتحاد 

الأروبي 
62.7  

اليابان 
18.2  

إفريقيا 
10.0 

الإتحاد 

  الأروبي
58.6  

فرنسا 
27.7  

18.8أسيا 

الإتحاد 

  الأروبي
81.8  

إيطاليا 
22.1  
دول 

نامية 
16.8 

الإتحاد 

  الأروبي
62.7  

لولايات ا

المتحدة 
14.9  

دول نامية 
17.1 

أهم  %

 الزبائن

4.2 - 11.7- 0.9 - - 1.0 - PIB من
% 

رصيد 

المبادلا

ت 

التجارية

  

  

  

  

  ملاحق إضافية تتضمن معلومات عن أحداث عرفتها محطات النضال المغاربي المشترك

  1:مـلحـق رقـم 

  مقابلة مع السيد عبد الرحيم بوعبيد

  )المغرب الأقصى( شتراكي للقوات الشعبيةالكاتب الأول للاتحاد الا

لقد رأت بعض الأوساط العربية في مؤتمر طبنجة للمغرب :الأستاذ عبد الرحيم  - 1س

السورية،و للحد من انتشار النفوذ الناصري –العربي ،محاولة لمحاكة الوحدة المصرية 

ذهب إليه في المنطقة و رأت هذا الرأي بعض الأوساط الجزائرية التي قد يكون ما 
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يمثل و جهة نظرها ،و كما "وحدة المغرب العربي"محمد ألميلي في هذا الصدد في كتابه 

هو مصطلح فقد شنت تلك الأوساط حملة واسعة واجهت أساسا ضد السيد علال الفاسي 

  فما هو رأيكم في الموضوع؟

نأ انعقد مؤتمر طنجة على اثر اجتماع بين علال الفاسي و المهدي بن بركة و ا -ج

شخصاً و المؤتمر له علاقة مباشرة مع الحزب التي كانت قائمة في الجزائر ،فكان 

المقصود من عقد المؤتمر هو إظهار التضامن بين الأقطار الثلاثة و مساندة الشعب 

، .الجزائري في كفاحه من اجل الاستقلال على اثر هذا الاجتماع الذي انعقد في ظنجة 

لاثة إلى عقد هذا المؤتمر و إلى وضع قضية مساند الشعب صدر بلاغ يدعوا الأقطار الث

  .الجزائري من اجل الاستقلال

      من جانب أخر كان المقصود من المؤتمر إظهار التضامن الكامل ما بين الأقطار

الثلاثة إزاء الحكومة الفرنسية إذ ذاك ، و كان من الضروري بالنسبة إلى الحركات 

ب العربي انه تبين هذا التضامن و هذه المساندة لتعلم الوطنية الموجودة في المغر

الحكومة الفرنسية انه إذا لم تكن مفاوضة بينها و بين الشعب الجزائري ،جبهة التحرير 

  .الوطني الجزائري،فستصبح قضية المغرب العربي باجمعه موضوعة بالنسبة إلى فرنسا

امن دبلوماسيا،و التضامن لذلك كانت النقطة  الأولى في جدول الأعمال هي، التض*

ماديا، و التضامن أن اقتضى الأمر عسكريا فالمبادرة لم تكن فقط من علال الفاسي، بل 

كانت ثلاثة جماعية، و صادق إذ ذاك حزب الاستقلال على هذه المبادرة كما صادق 

  .الذي سيتناوله المؤتمر.....محمد الخامس على المبادرة و الموضوع 

في جدول الأعمال هي إلقاء نظرة خاطفة و لكن بشئ من الدقة حول و النقطة الثانية ،*

  .حدة المغرب العربي 

تناول المؤتمر  هذه النقطة على أنها أصبحت ضرورة بالنسبة إلى المغرب العربي 

اكتمل الاتفاق حول السوق الاروبية المشتركة،  1958باجمعه و لنتذكر انه في سنة 

ر بعد انتقال الجزائر إلى وضع الأسس لهذه الوحدة ،و هذا فكانت رؤيتنا انه ما لم نباد

التكامل الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الدبلوماسي ،فإننا سنصبح مهمشين بالنسبة 

إلى السوق الأوربية المشتركة و ستكون على غير استعداد لمواجهة هذه المعطيات 

  .ةالجديدة التي تنشا عن قيام السوق الأوربية المشترك
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و من القرارات الهامة التي اتخذها مؤتمر طنجة في هذا الصدد إنشاء مجلس نيابي *

مشترك ما بين الأقطار المغاربية ، و نظرا إلى الحرب القائمة في الجزائر إذ داك ،لم 

  .يكن ممكن إلا تعيين ممثلين غير منتخبين يمثلون الجزائر في هذا المجلس

الجانب الثالث -.مع الأسف، لم يتم إنشاء هذا المجلسلقد كان هذا القرار حاسما، لكن 

،هو أن المؤتمر طالب بتأسيس حكومة جزائرية مؤقتة و سيكون المغرب و تونس أول 

من سيتعرف بهذا الكيان ،حتى يصبح كيانا موجودا دبلوماسيا مثلما هو موجود عسكريا 

  .داخل التراب الجزائري

إلى محمد الخامس ثم إلى الحبيب بورقيبة ثم إلى  و بالفعل ،حررت الوثائق و تقدمنا بها

الملك السنوسي،عاهل ليبيا إذ ذاك،و على اثر دلك ، انعقد اجتماع في تونس و حضرت 

هذا الاجتماع مع قادة الشعب الجزائري ،و تألقت بالفعل الحكومة الجزائرية المؤقتة في 

  !!تونس

ناوأة الوحدة المصرية السورية،فهدا أما ما يقال عن انه الباعث على هذا المؤتمر هو م

في نظري لم يرج قط و لم يخطر في ذهن أي احد منا ،و قضية المغرب العربي ووحدة 

المغرب العربي كانت،مند الثلاثينات رائجة عند الحركات الوطنية الموجودة في المغرب 

في  ،و في تونس و الجزائر و قضية و حدة مصر و سوريا ، لكن ذلك مخالف للحقيقة

نظري ،لان الداعي الأساسي هو التعجيل باستقلال الجزائر و إظهار و حدة المغرب 

  .العربي أمام الخصم إذ ذاك ، و هو الخصم الاستعماري

و الواقع انه لم يكن ممكن أن ننتمي إلى وحدة قومية أوسع مع مصر و سوريا و 

،ثم إذا تمت وحدة جهوية  الجزائر محتلة ،فكان يجب البدء بالتعجيل بالاستقلال الجزائر

  .يكون من المؤمل أن تصبح متكاملة مع وحدة جهوية أخرى

التكامل ((هل يمكن أن نوف و جهة نظر ثم في ما آلت اليه تجربة الستينات ما سمي-س

و اشرافت عليها اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي المؤسسة من )) الاقتصادي

  ين؟قبل وزراء الاقتصاد المغاربي

لقد كانت هذه اللجنة ،لجنة دراسات ،لجنة لإعداد دراسات حول إمكانات التكامل بين -ج

الأقطار المغاربية لإظهار هذا التكامل ،سواء في الميدان الاقتصادي  أو الثقافي ولذلك 

كان عملها محدوداً و كان لا يمكن أن يتبلور و يظهر إلى الوجود دون اتفاق الحكومات 
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لان التكامل  دون إرادة سياسة ، لا يمكن أن يكون هناك تكامل اقتصادي،فمن  المعنية

الاقتصادي ينشا و يتطور ولا يمكن ان ينشا و يتطور إلا بقرار الحكومات المعنية 

  .بالأمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2:ملـحـق رقـم

  :حوار مع عبد الكريم غلاب عضو اللجنة التنفدية لحزب الاستقلال

) مكتب المغرب العربي (ؤولية منصب السكرتير العام ل بصفتكم تحملتم مس- 1س

عن مؤتمر المغرب العربي في وعي النخبة الوطنية؟هل كان إطارها  1974المنبثق عام 

التنسيق بين الحركات الوطنية في المغرب العربي يهدف إلى تحقيق مطلب الاستقلال 

ي الاستقلالي  إلى حيث الوطني للأقطار الثلاثة ،أم أنها تجاوزت هذا الإطار الوطن

  تستوعب مطلب توحيد الأقطار الثلاثة في كيان واحد؟ 

لها جذور قديمة تمتد إلى مرحلة نشأة ح و في ) مكتب المغرب العربي(فكرة إنشاء - 1ج

المغرب الأقصى،يجب أن نتذكر أن ح و في المغرب العربي بدأت بنوع من التنسيق 
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،اعني في أواخر العشرينات و أوائل على ما تسمح به ظروف الاستعمار آنذاك 

في باريس مثالا هذا التنسيق على ) جمعية طلبة شمال إفريقيا (الثلاثينات ،كانت تجربة 

الرغم من أن إطارها كان طلابيا ،و قد استهدف نضالها تحقيق استقلال أقطار المغرب 

لسياسية لبلدان العربي كما عملت مؤتمراتها على توحيد الرؤية الفكرية و الثقافية و ا

المغرب العربي،وحتى بداية الثلاثينات كانت الاتصالات بين ح و في المغرب وبين ج 

العلماء المسلمين في الجزائر ،و بين ح و التونسية اتصالات رسمية مستمرة ،و كان 

المنتدب الدائم الذي يتصل ب ج ع م الجزائرية و بلغها أراء ح و المغربية و ياخد منها 

ومع ذلك ينبغي أن نفهم )) سيدي إبراهيم الكتاني((هو المرحوم الأستاذ ) عج (أراء 

مدلول هذا التنسيق فهو لم يكن عمليا يوميا،اعني تنسيقا في الممارسات ،و إنما كان 

تنسيقا في الأفكار ،و لكن ليس بمعنى انه كان تنظرياً ،و نظراً إلى أن الاستعمار كان 

لفة في الشكل و موحدة في الجوهر ،و نظراً إلى الضغط يعامل هذه البلدان معاملة مخت

الاستعماري الذي كان عملا صعبا ،و بطبيعة الحال ،لم يكن التنظيم العملي لهذا التنسيق 

  .متيسر إلى هذه الحركات الثلاث

أحجم التنسيق ممكن على واجهات مختلفة إذ بدا يدخل مرحلة عملية ليخرج  1947بعد 

أفكار الاستقلال ، (ري الذي اتخذ سابقا شكل تنسيق في الأفكار من طور التنسيق النظ

وجدنا  1947في سنة ...) الوحدة ،المحافظة على الهوية المرتكزة إلى الإسلام و العربية

أنفسنا في بحر تغره فكرة الوحدة و الفكرة العروبية ولا نقول القومية لان عبارة القومية 

وضوح في أذهان المنظرين ولا المناضلين في لم تكن آنذاك قد اتخذت بعد بعض ال

، و جدنا أنفسنا مع 2الحركات الوطنية عموما و قبل ذلك بقليل ،أي بعد نهاية ح ع 

مجموعات من الباحثين عن أنفسهم وعن بلادهم وعن مستقبلهم ، فبعد الحرب ، كان كل 

ة كل معني شئ متوقفا و غامضا ، بل و مظلما، و متفتحا في ألان نفسه ، بحسب نظر

به إليه، كنا مجموعة من الطلاب مكونين من خمسة إلى ستة في القاهرة و انهينا دراستنا  

ووجدنا أن الوضع مقبل على ) 41/42/1943(السنوات (هناك في غمرة الحرب 

تطورات جديدة ،فالحرب ستنتهي و سيكون علينا ساعتها أن نعرف ما هي إمكانات 

إذ  1937ننا ندرك الظروف التي عرفتها بلادنا بعد العمل من اجل بلادنا،خصوصا أ

في جحيم الحركة الوطنية أو في تطبيق رقعة –نجح القمع الاستعماري ،بعد الانتفاضة 
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نشاطها ، إذ لم تعد تلك الحركة التي كانت مندفعة اندفاعاً ثورياً قوياً في أوساط 

ة التي أعلنها الجنرال الإجراءات القمعية الشرس 250الثلاثينات بل تراجعت بسبب ص

  .ثم بسبب الحرب) نوغيس(

حينما فكرنا في الموضوع ، كان الجواب الذي يعرض علينا نفسه هو أن ما بعد الحرب 

لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى بلادنا إلا الاستقلال ، لا ن الشعوب التي حصلت على 

لتي تريد استقلالها في ،و الشعوب ا 1استقلالها في العشرينات حصلت عليه بعد نهاية حع

تتزعم بعد الحرب العالمية الثانية ،فكل حرب عظمى لابد أن الأربعينات يجب عليها أن 

تفرز عالما جديدا و الإستقلال الوطني ينبغي أن يكون في قلب صورة هذا العالم 

،فالفكرة كانت تراودنا كشباب وطني كان ينتمي أنذاك إلى الحزب الوطني و قدمنا 

 1944مطالبة بالإستقلال ،و من الصدف الغريبة أنان قدمناها في أولئل يناير عريضة لل

حزب (،بحيث تزامنت تماما مع العريضة التي قدمتها في المغرب قيادة الحزب 

و من المؤكد أن خبرا عن عريضتنا نشر في الصحف  1944جانفي  11في ) الإستقلال 

لذاكرة لا تسعفني الأن لتحديد يوم تقديمها جانفي بعيد تقديمنا إياها ،و ا 13المصرية في 

  ؟  1944جانفي  11أو  10أو  9هل هو 

هدفنا إذا كان إستقلال المغرب ،كنا نفكر طبعا ،في شمال افريقيا لأننا كنا نعتبر أنفسنا 

منذ الثلاثينيات جزء منه مصيرنا مرتبطا بمصيره ،و من الأحذاث التي كان لها دور 

و (ا و تفكيرنا في شمال افريقيا المعركة التي قامت بين ايطاليا كبير في تنمية اهتمامن

و فرنسا في تونس ،فقد أجرت هذه المعركة ايطاليا على الخروج من تونس ) الحلفاء 

التي كانت قد احتلتها بعد سقوط فرنسا ،و كان لهذه المعركة أبعاد كبيرة بالنسبة إلينا 

و أننا كلنا تونسيون ،هذا من جهة و من نحن الذين كنا في مصر نعيش و نشعر كما ل

،عمل متواصل للتحضير لقيام الجامعة العربية  1944جهة أخرى ،كان هناك في سنة 

،و قد جرى هذا التحضير في جو مشحون بفكرة العروبة ،فمصر كانت مركزا مهما و 

مصر متحررا نسبيا ولو أنها كانت الوطنية في الشام و بالمغرب و في ليبيا ،تعمل من 

مستفيدة من الحرية النسبية التي توفرها لعملها ،خاصة إذا كان هذا العمل لا يفيد 

و لذلك أيضا نفهم لماذا لم تجد (لمصلحة الإنجليز ،و مفتقدا على مقاومة فرنسا أو إيطاليا 

الذيمن عملوا على تأسيس الجامعة ) حركة رشيد عالي الكلاني إمكانية للعمل من مصر 
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نهم وطنيون من سوريا و لبنان و من مصر قد عملنا على الإتصال بكثير العربية كان م

بدأت الإتصالات للذين يؤسسون الجامعة ...منهم الأمر الذي أعطى حركتنا بعد أكثر 

لإقناعهم أننا نتحدث باسم المغرب العربي و هذا هو )وزراء و مناضلين (العربية 

شرق ،فحينما نتحدث عن المغرب المنطق الذي كان يمكن أن يفهمه العرب في الم

الأقصى و حسب فإنه كان غالبا إلى حد ما عن اهتمام الذهنية العربية و حينما نتحدث 

و هنا ينبغي أن نراعي . عن الجزائر ،فهي كانت غائبة أكثرها الكثيرون كانوا يعتقدون 

 الفرق بين وعي التسعينات الأن و وعي الأربعينات أنذاك ،أن من الصعب تحرير

الجزائر التي صارت قطعة فرنسية منذ مئة و عشرين عاما إذن ،فقد كنا مضطرين 

أن نتحدث عن المغرب العربي ،لأن المغرب العربي منطقة واسعة و " نظريا و عمليا "

بدل أن ) ن (مليون  25عظيم البنية السكانية ،و كان يكفينا أن نقول أن سكانها يبلغون 

  .ب ملايين نسمة في المغر 8نقول 

متى يكون لهذا الرقم تأثير في . ملايين في تونس أو في الجزائر  6في المغرب أو 

المخاطبين ،لهذا المنطق إذن بدأنا نخاطب عرب المشرق ،و هو كما ترون يبين أننا كنا 

قد بدأنا نعرف كيف ندير السياسة لإقناع الأخرين ،و كيف أصبحنا ندخل في حساب 

الأهمية الجغرافية لشمال إفريقيا على :وامل ذات تأثير ع) المغرب العربي (قضيتنا 

البحر الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي ،تحكم شمال إفريقيا في مضيق جبل طارق 

  .و في قناة السويس 

حل نحن عرب ؟ هل نتكلم شعبيا : طبعا ،كنا أحيانا نواجه بعض التساؤلات حول هويتنا 

يشبه الإسلام الإيراني و الأفغاني ؟ هل لدينا المستوى اللغة العربية ؟ هل إسلامنا متميز 

الحضاري الذي يجيز لنا المطالبة بالإستقلال ؟ و لكن في الوقت جيدة ،إما يسبب إقامته 

في أروبا أو نتيجة قراءاتهم ،أو إطلاعهم على حركة محمد ابن عبد الكريم الخطابي في 

–ي إلى التعامل معنا ،فما دمتم الريف ثم هناك أناس أخرون يدفعهم الموقف الوطن

مستعمرين من طرف فرنسا فنحن معكم لأننا ضد فرنسا كيف ما كان الحال  –يقولون 

الإتحاد "،و الحقيقة أننا كنا نلعب على كل هذه النغمات إلى جانب هذا كان مسألة 

  :قد أوحت إلينا بفكرة المغرب العربي التي ضربنا بها عصفورين " الفرنسي 
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خلنا بها عبارة عربي على المغرب لربط تفكير المشرق بالمغرب و يمكن أن أولا أد-

لنرد : و ثانيا ) أعني المغرب العربي (نقول لكم هنا إننا نحن الذين أوجدنا هذه التسمية 

  .كي نأكد أننا لسنا فرنسيين و لاتربطنا صلة بفرنسا " الإتحاد الفرنسي " بها على 

ربية على أساس أننا دول المستقبل التي ستكون في الجامعة بدأنا نتعامل مع الجامعة الع

" عزام باشا "العربية ،و من حسن الصدف أن الأمين العام للجامعة العربية أنذاك كان 

الذي كان تفكيره عربيا متفتحا لأنه حارب في ليبيا و يعرف المنطقة إنطلاقا من ليبيا و 

كان يصعب على الكثير من العرب أن يعرف أن ما وراء مصر ليس بربرا ،و هي كلمة 

يفهمو معناها ،أو أن يدرجوا غروبة البربر رغم الأصول الأمازيغية له ،بلغ عزام باشا 

  .يتعامل معنا على أساس أننا دول المستقبل و بدأ يساعدنا في كفاحنا 

" من الجزائر بعد معركة " الشادلي المكي "أتى إلى القاهرة شخص إسمه  1945في سنة 

و بعد ذلك " حزب القب "أتانا فارا فاستقبلناه و تعاملنا معه حين عرفنا أنه من " يف سط

بقليل جاء الحبيب بورقيبة إلى مصر التي دخلها بطرق ملتوية تعاملنا معه جيدا و قدمناه 

إلى الناس و بدأنا نستعمل أسمه باعتباره زعيما تونسيا ،لبلورة فكرة المغرب العربي بعد 

في تونس الذين اتهموا " الحزب الحر الدستوري "جموعة من شباب ذلك ،جاءت م

بالتعامل مع إيطاليا و المحور خلال الاحتلال الإيطالي لتونس و كانوا سيعتقلون و 

سيعدمون ،بعد فراغهم كانوا في مدريد ،و حين وصل الحبيب بورقيبة إلى مصر توسط 

( لوا مصر ،أسسوا مكتب لهم حتى أذن لهم بالدخول إلى مصر كلاجئين ،حيث نز

،و كنا ) حزب القب الجزائري(و أسس الشاذلي المكي مكتب ) الحزب الحر الدستوري 

و بدأت اجتماعاتنا تتداول أخبار المغرب "رابطة الدفاع عن مراكش"نحن قد أسسنا 

لماذا لا نأسس سوية مكتب واحدا بدل ثلاثة مكاتب ؟ و هكذا :العربي ،ثم ثار السؤال 

و " مكتب المغرب العربي "و على تأسيس " مؤتمر المغرب العربي "لى تنظيم اتفقنا ع

كمجموعة –منذ ذلك الحين –إلى الوجود ،لنعمل -بعدها–خرجت فكرة المغرب العربي 

  .مشتركة

هل الفكرة وطنية استقلالية ،أم توحيدية في أفق قومي ؟هنا في الواقع أستطيع أن أقول 

كنا نقول أننا لا نستطيع تكوين :كنا نسير على القدمين فنحن :أنهما كانتا كذلك معا 

مغرب عربي موحد إلى بتحقيق الإستقلال الوطني لأقطارنا و في الوقت نفسه لا نستطيع 
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أن نضمن إستقلالنا إلى بتكويننا المغرب العربي ،و أنا لا أكتمكم أن نوع من الوطنية 

مغرب العربي متقلبا و ما سأقوله عنه الضيقة كان موجودا مثلا كان تفكير بورقيبة في ال

ليس قدحا فيه ،و إنما هو نقد موضوعي لمواقفه كان يقول أن الجزائر غريقة ،و لا 

و –يمكن للمرأ أن يتشبت بالغريق ؟؟؟ و كان يعتقد أن تونس متقدمة على المغرب ،ثم 

لذاتي أي لم يكن استقلاليا ،كان مرحليا هدفه الأول هو الإستقلال ا–هذا هو الأخطر 

المطالبة بتحقيق مشاركة التونسيين في الحكم ،و لم يكن يضيره التفاهم مع الحكومة 

أنتم مجانين ،هل :التونسية و حينما كان يجدنا رافعين شعار الإستقلال كان يقول لنا 

نحن نكافح إما أن تمنحنا فرنسا أو لاتمنحنا :ستمنحكم فرنسا الاستقلال ؟ فكنا نجيبه 

يدها ،و إنما هو حاصل ما سيسفر عنه كفاحنا و هذا لم يكن موقف التونسيين ،فهذا ليس ب

الأخرين اللذين تربو في أحضان حزب بورقيبة ،لكنهم رأوا انهزام فرنسا في قلب تونس 

على غرار " تونس الفتاة"و أن إيطاليا احتلت تونس ،و من هؤلاء التونسيين من سيكون 

  .المصادر الوطنية الفاشية  وهي تجربة تنهل من" مصر الفتاة "

دخلنا في التحقيق في غيبة بورقيبة ،و التونسيون أنفسهم يطلبون منا عدم اشراكه في هذا 

الوقت مخافة عرقلته أعمالنا و التعرف باستقلال عنه إلا أن نضعه أمام الأمر الواقع 

ر المغرب مؤتم" ،بعد أن عقدنا  1947في أفريل " مكتب المغرب العربي "،فهلا أسسنا 

في غياب بورقيبة ،و في المؤتمر ربطنا بين قضية المغرب العربي و قضية " العربي 

المشرق العربي ،و دعونا عزام باشا إلى أن يكون الرئيس الشرفب للمؤتمر و هو الذي 

افتتحه بخطاب ،و دعونا لحضور المؤتمر عددا من المناضلين العروبيين ،و قد كانت 

النضال المشترك من أجل الاستقلال و ربط المغرب العربي  وحدة المغرب العربي و

  .بالمشرق العربي هي الأهداف التي سعى المؤتمر إلى التعبير عنها 

فالفكرة القومية الوطنية من حيث لا تتنى في الواحدة منهما مع الأخرى ،فالوطنية لم تكن 

ية ،و حين عبرنا عن مذهبا و القومية كانت عروبة و لم تكن عرقية شوفينية و لا دين

قوميتنا في المؤتمر ،عبرنا عنها في مطلب الوحدة ، ولكن لابمعنى الوحدة الإندماجية 

الوحدة –و هذا كان قصار تفكيرنا فيها –كما تظهر في الخمسينيات مع الناصرية ،و إنما 

  .التي تكون  العربية إيطارها 
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أنها متشبعة بالفكرة –قلال و ضمنها حزب الاست–عرف عن الحركة الوطنية المغربية 

الوطنية و معتدة بفرادة و استقلالية الكيان المغربي ،وفي الوقت نفسه عرض عنها 

دفاعها عن القضايا القومية العربية ،وعلى الرغم على أنها لم تعش ازدواجيات مشرقية 

اسلامي ،إلا أن هناك سؤالا يحتاج إلى بعض الإجتماع /قطري ،عروبي/قومي :من قبيل 

هل يمكن حزب الاستقلال كفصيل من الحركة الوطنية أن يتصور اندعاما للكيان :هو 

المغربي داخل كيان عربي أشمل ؟هل يقبل نفسيا و سياسيا وز هو الذي دافع عن الهوية 

هنا تطرحنا مشكلة –المغربية ،أن يتحلل الكيان المغربي في إيطار قومي أشمل؟ ج 

حزب الاستقلال ،لاتتعارض الخصوصية مع الخصوصيات و الشموليات ،في نظر 

الشمولية، و إن أي بلد عربي يمكن أن يحتفظ بخصوصيته دون أن يمنعه ذلك من 

الإندماج في كيان عربي أشمل ،و في رأي حزب الاستقلال أن خصوصية المغرب 

لايمكن أن تكون عائقا أمام اندماجه ذاك ،هذا ما قاله علال الفاسي لرئيس الراحل 

حين اقترح عليه وحدة مغاربية ،لتأخذ فيها الجزائر موقع القيادة  اذا شات،و هذه  بومدين

عقيد تنا جميعا، و ماذا بعد،هل افادتنا هذه الخصوصيات التي نتغنى بها في توفير كسرة 

خبز؟ان تفكيرنا المستقبلي يتم علينا ان نلفي الساسة في سبيل الاقتصاد و نللقي الحاضر 

ان الوطنية الضيقة اعدام للاقتصاد و  التنمية و التقدم ،لا خيار .... في سبيل المستقبل

لا نعيش تلك –لنا إلا الوحدة دون أن نفقد شيئا من وطنيتنا ، ضعف على كل حال 

لعبة القومية لعبة جوفاء ،القيادة الفطرية و القيادة القومية –الازدواجية كما  ذكرتم 

  ....ه اللعبة لا معنى لها عندنالبعض الاحزاب في المشرق ليست سوى هذ

ما هي تفاصيل العلاقة بينكم في المقاومة و جيش التحرير و بين عبد الناصر و  -س

  الثورة الجزائرية منها؟

للوحدة " مؤتمر طنجة"عند قيام الجمهورية العربية المتحدة ، تمت الدعوة الى عقد -ج

تي في جانب اساسي منها ،من بين اقطار المغرب العربي ،كانت مشاركة الجزائر ، تا

واقع انها رات ان عبد الناصر يدعم بن بلة في القيادة ،كما ثورتها ، في وقت انصرف 

فيه المغاربة إلى المطالبة بعودة الملك، و الإعراض عن كفاح يتجاوز نطاق المغرب 

الأقصى،كذلك رغبتها في الدخول في صراع بين تونس و المغرب حظاظا على إمكانية 

فادتها من دعمها المادي ، كان واضحا أن الجزائريين  كانو في حاجة إلى الاستفادة است
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في –من عبد الناصر و من الظروف المحيطة بالثورة ،محضروا مؤتمر طنجة ،متجنبين 

  .ان يبرزوا اغيار جمال عبد الناصر الى بن بلة–الوقت ذاته 

ثورة الجزائرية في قلب نضع دعم ال-في المقاومة و جيش التحرير-من جهتنا كنا

اولويتنا،عن الذين اخترنا، خط عبد الناصر الوطني ، كما معنيين بتسليم الاسلحة الى 

الجزائر ،و كان تركنا في علاقتنا بالجزائر و عبد الناصر و مستقلاتها تماما عن موقف 

كما تبرات  القيادة السياسية ، لقد تبرأت هذه الأخيرة من القيادة العملية للمقاومة، تماما

          !))المارش سترال(( من عملية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3:مـلـحـق رقـم

  "))سعيد محمد بن((مقابلة مع السيد 

لدينا بعض الأسئلة و التساؤلات فضلنا أن نطرح منها ما تعلق :الأستاذ محمد بنسعيد-س

داخل بالخصوص،بتجربتك في قيادة المقاومة و جيش التحرير المغربيين و بالتحولات 

الحركة الوطنية في السنوات الأولى لاستقلال المغرب ، لاسيما بعد بروز الاتحاد 

الوطني للقوات الشعبية،وقد شجعنا على الاهتمام بهذا الجانب دون الجانب المتعلق 

بموقف منظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي تقودها اليوم ، إن موقف هذه الأخيرة 

فرة نسبيا وأول تساول يمكن طرحه يتعلق بالتعاون و تعالجها و تشرحها نصوص وا
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العمل المشترك على مستوى المقاومة الملحة ضد الاستعمار  الفرنسي على صعيد 

  المغرب العربي و خاصة بين الوطنين ألمغاربي و الجزائريين؟

، قبل انطلاق الثورة الجزائرية،كان هناك وجود لمسؤول  1954في بداية سنة -ج

لمغربية في المنطقة الشمالية المغربية التي كانت تحت الحماية الاسبانية و في المقاومة ا

مدينة تطوان على الخصوص وفي تلك الفترة نفسها وجد في المنطقة عينها عدد من 

القادة الوطنين الجزائريين قدموا أليها من الجزائر و من مركز الوجود الخارجي و كان 

ر العلاقات بين الحركتين الوطنيتين و الأعداد الهدف من وجودهم هذا البحث تطوي

  .لانطلاق المقاومة الجزائرية

و قد تم لقاء أولي بين الطرفين في هذه الفترة بهدف بحث سبل تطوير هذا التعاون، و 

،سواء فيما يتعلق بحماية الوطنيين الجزائريين و تمكينهم من  حصل تعاون فعلي بينهما

منطقة المغربية ،ليس من أجل الإعداد العملي لإنطلاق الثورة الإستفادة الفعلية من هذه ال

و حسب ،بل كذلك من أجل العبور و الإلتحاق بالخارج و من أجل الدعوة إلى القضية 

  .الجزائرية و تنمية العلاقات الخارجية الجزائرية

و كما تعلمون ،فإن الحركة المغربية استغلت التناقض بين اللإستعمارين الفرنسي و 

لإسباني و استمرت التوجه الإسباني الهادف إلى فك العزلة عن نظام فرانكو عن طريق ا

التفتح على البلدان العربية ،و غض الطرف عن المقاومة المعادية لفرنسا بما فيها 

الجزائرية و استمرت هذا التوجه لتنمية قدرات المقاومة و في هذا الإطار ،كانت 

إلى نقل عدد من مناضليها الذين قد أضطرت ر الفرنسي المقاومة المغربية ضد الإستعما

إلى المنطقة الشمالية و " تهريبهم"كان ينكشف أمرهم للسلطات الإستعمارية الفرنسية و

و تعثر الإتصال و التعاون بينهم و بين الوطنيين الجزائريين ،لكن . خاصة إلى تطوان

تطوان ،لاستقبال المقاومين من  بعد تغيير السؤول الذي كان حزب الاستقلال يشتد به في

المنطقة الخاضعة للسيطرة المصرية و توفير الإسناد و الدعم للمقاومة هناك فب ظل 

، الذي يقيم بالدور المنوط به ،بل "أحمد زياد"الأوضاع ،و ان هذا المسؤول هو السيد 

المقاومون  كان يحاول تجميد نشاط المقاومين الذين كانوا يلتحقون بالمنطقة ،و قد تعاون

، الذي لم يقم "أحمد زياد"المغاربة و الجزائريون من أجل عزل هذا المسؤول هو اليد 

بالدور المنوط به ،بل كان يحاول تجميد نشاط المقاومين الذين كانوا يلتحقون بالمنطقة 
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،وقد تعاون المقاومون المغاربة و الجزائريون من أجل عزل هذا المسؤول ،وتم الإتفاق 

دعائه إلى القاهرة و توقيفه هناك ،و بتنسيق مع السيد علال الفاسي تم مسؤول على است

  .عبد الكريم الخطيب/جديد هو د

بعد ذلك تم التعاون بين المقاومتين المغربية و الجزائرية و أصبحت المنطقة الشمالية 

لاح من المغربية مندا أساسيا للتزويد بالأسلحة و قد وصلت بالفعل باخرتان محملتان بالس

  .المشرق العربي فقام المقاومون المغاربة بإفراغها و نقل حمولتها و ادخالها الجزائر

أصدر الطرفان بيانات مشتركة تؤكد وحدة الكفاح إلى غاية استقلال إفريقيا كلها ،غير أن 

هذا التوجه لم يستمر بالوتيرة نفسها بعد استقلال كل من تونس و المغرب ؟؟ و بعد أن 

ادة المقاومة المغربية لا تتحكم في القرار وحدها ،إذ أخذت القيادات السياسية أصبحت قي

  .تباشر عملها ،و أخذت أجهزة الدولة نفسها توسع مجال سلطتها و نفوذها 

و هذا لا يعني أن الثورة الجزائرية قد منيت بخسارة ،بل العكس هو الصحيح إذ أصبح 

ئرية ،و تعاونت هذه الثورة و تفاعلت مع المغرب بمجمله قاعدة خلفية للثورة الجزا

مختلف الفعاليات و التكوين ،إضافة إلى مختلف أشكال الدعم الأخرى الشعبية و الرسمية 

،و عملت جبهة الحرير الوطني نفسها على تكييف مواقفها و سلوكاتها السياسية مع 

  .الوضع الجديد لتمكن من الإستفادة من الدعم الرسمي المغاربي 

عض التباينات و الحساسيات التي كانت تبرز أحيانا بسبب المشاكل الحدودية التي رغم ب

لم يرسم طريق لحلها ،و تواصل دعم الثورة الجزائرية بالأسلحة و الرجال ،ولقد شهدت 

حافظ ابراهيم النونسي في تاونات ،حيث كانت ترابط إحدى /تخصيب بمجة المناضل د

هدت معه مناسبة تقديم دفعة من المقاتلين لوطنيين فرق جيش التحرير المغربي ،أقول ش

  .المغاربة و كمية من الأسلحة إلى الثورة الجزائرية 

كذلك قدم جيش التحرير المغربي في الجنوب إلى الثورة الجزائرية دعما هاما ومن 

الأسلحة و مواد التموين و المواد الطبية و عددا :أمثلته ما قدم عن طريق الدكتور علال 

السيارات و الأموال ،و قد ضل الدعم للثورة الجزائرية مستمرا ،متناسبا مع أوضاع من 

  .جيش التحريبر المغربي 

هذا و أشير إلى أن اللقاءات الأولى مع قادة العمل الوطني الجزائري تمت مع الإخوة 

و هذا الأخير  و الحسين الكادري، ،ربي بن مهيديأحمد بن بلة و محمد بوضياف و الع"
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الذي ربط أول اتصال بين الثورة الجزائرية و المقاومة المغربية في المنطقة الشمالية  هو

  .في المغرب 

الحركة الوطنية المغربية و المسالة القومية : "عبد الإله بلقزيزو أخرون: المصدر

  .1992، مركز دراسات الوحدة العربية "1986- 1947

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيبلوغرافيا البحث
I- الوثائق:  

  :الوثائق الأرشيفية -1

  (C.A.N.A)مركز الأرشيف الوطني الجزائري  -أ
1-A.N.A :  GPRA, B4, dos 4-8. 
2- A.N.A :  GPRA, B4, dos 4-8. 
3-A.N.A : GPRA , B8, Dos 12-1. 
4-A.N.A. : GPRA , B8, Dos 12-1.  
5-A.N.A. : GPRA , B8, Dos 12-1.   
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  :اصمةمديرية الوثائق لولاية الع -ب

1- AEMNA-Alger(1919-1956), 1Z12/668 direction des archives, 
willaya d’Alger. 

  وثائق تاريخ الحركة الوطنية التونسية -ج

 . 61، ملف 15.550/30، صندوق  Eسلسلة : ت.ح.ع.و - 1

  .61، ملف 15.550/30، صندوق  Eسلسلة : ت.ح.ع.و - 2

 61ملف ، 30/ 15.550، صندوق Eسلسلة : ت.ح.ع.و - 3

 ).ب/40(الوثيقة  - 4

  .) ب/40(الوثيقة  - 5

 ).ب/35(الوثيقة  - 6

  ).ب/38(الوثيقة  - 7

  . )ب/43(الوثيقة  - 8

  :الوثائق المنشورة -2

  باللغة العربية -أولا

النصوص الأساسية لجهة التحرير الوطني ): الجزائر(وزارة الإعلام و الثقافة  - 1

  .1979قافة، الجزائر، طبع وزارة الإعلام و الث) 1962- 1954(

 ).جبهة التحرير الوطني (  1954وثيقة بيان أول نوفمبر  -

  ، جبهة التحرير الوطني1956أوت  20وثيقة مؤتمر الصومام  -

 .1983، الرباط، كي لا ننسى سلسلة الجهاد الأكبر مطبعة الرسالة: الفاسي علال - 2

هبي الذي قدمه رئيس حزب ذ، نص التقرير الم" منهج الإستقلالية : "الفاسي علال - 3

، منشورات المكتبة الإستقلالية، 1962الإستقلال للمؤتمر السادس، الدار البيضاء، جانفي

  .1963الرباط

  :بالغة الأجنبية -ثانيا
1-Belhocine Mabrouk : «  Le courrier Alger-Le Caire, 1954-1956 » 
Casbah ed. Alger 2002 
2-Les archives de la révolution algérienne, rassemblées et 
commentées par Harbi Mohamed, les éditions jeune Afrique. 
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  :الشهادات -3

  :المقابلات الشخصية -أولا

 .1997-07- 27شخصية يوم  ةمقابل: مهري عبد الحميد -1

  .2009-10- 05شخصية يوم  ةمقابل: مهري عبد الحميد -2

  .1997  -07 -28يوم، مقابـلة شخصـية: عمار بن عودة  -3

  .2009 - 10 -01مقابلة شخصية يوم : سليمان الشيخ -4

  .2009 -09 - 30مقابلة شخصية يوم : عبد العزيز حطري -5

  :الشهادات المسجلة -ثاتيا

شهادة مسجلة بمصلحة التسجيل و الحفظ، المركز الوطني : عبد القادر العمودي -1

  ، الجزائر54ة أول نوفمبر للبحث في تاريخ الحركة الوطنية و ثور -52

شهادة مسجلة بمصلحة التسجيل و الحفظ، المركز الوطني للبحث : محمد عصامي -2

  ، الجزائر54في تاريخ الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 

شهادة مسجلة بمصلحة التسجيل و الحفظ، المركز الوطني للبحث : عبد الحميد خباش -3

  ، الجزائر54أول نوفمبر  في تاريخ الحركة الوطنية و ثورة

شهادة مسجلة بمصلحة التسجيل و الحفظ، المركز الوطني للبحث في : علي مزياني -4

  ، الجزائر54تاريخ الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 

  

  : المذكرات الشخصية -4

  :بالغة العربية -أولا

  1969وتالطالب، دار الفكر بير-2، ج"مذكرات شاهد القرن : " بن نبي مالك -1

ترجمة أبو بكر ) " ليل الإستعمار ( حرب الجزائر و ثورتها : " عباس فرحات -2

  .رحال، مطبعة فضالة المحمدية المغرب، دون تاريخ

 .، الدار العربية للكتاب"القاهرة ذكريات عن المكتب العربي في: "الرشيد إدريس -3

  .ية للكتاب الجزائر، المؤسسة الوطن1ج" مذكرات : "  الشيخ محمد خير الدين - 4
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، 1ر و ثورة الجزائر، دار المستقبل العربي، طعبد الناص: فتحي الذيب - 5

  .1948القاهرة

دار الحكمة  -الصادق بخوش: ، تحرير" شاهد على اغتيال الثورة: " لخضر بورقعة - 6

 .1990الجزائر  -1للترجمة والنشر ط

المؤسسة الوطنية للإتصال و " ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية : " زغدود علي/د - 7

 .2004النشر والإشهار، الجزائر

مذكرات رئيس ". صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي : مصطفى بن حليم - 8

  .نبذة عن حياته. وزراء الأسبق، الأهرام، القاهرة

 .3، ج"حياة كفاح : " المدني أحمد توفيق - 9

، دار الآداب 2لعفيف الأخضر، طمذكرات أحمد بن بله، ترجمة ا: بن بله أحمد  -10

 .1979بيروت 

الصادق عماري و : ترجمة"  1962خيبة الإنطلاق أو فتنة صيف : " هارون علي -11

 .2004أمال فلاح، مراجعة مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر الجزائر 

مذكرات مجاهد بعض حقائق الثورة المعاشة بايجابيتها و : " بودوح السبتي -12

  .2002مطبعة قرفي، باتنة، "  1962 - 1955سلبياتها

مذكرات في تاريخ حركة المقاومة و جيش التحرير المغربي : الصينهاجي عبد االله -13

1947 -1958  

  :باللغة الأجنبية -ثانيا
1- EdgarFaure : « Mémoires », T2-ed Plan-Paris 1984-. 
2- M’hamed yousfi : l’Algérie en marche, ENAL , Alger 1985. 
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  :المصادر -5

  :باللغة العربية -أولا

 - 1929(، 1، ج"أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي: "الإبراهيمي محمد البشير - 1

أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، بيروت : ، جمع وتقديم الدكتور)1940

1997.  

-1954(، 5، ج"براهيميأثار الإمام محمد البشير الإ: "محمد البشير الإبراهيمي - 2

دار الغرب الإسلامي، بيروت  أحمد طالب الإبراهيمي،: جمع وتقديم الدكتور) 1964

1997.  

الشركة الوطنية للنشر و  2ط" من وراء القضبان : " لعقون عبد الرحمانن ابإ - 3

 .1969التوزيع، الجزائر 

" مذكرات معاصرالكفاح القومي و السياسي من خلال : لعقون عبد الرحمانإبن ا - 4

  .1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 3ج

 ، دار الطليعة، بيروت2، ط"الاختيار الثوري في المغرب : " بن بركة المهدي - 5

1964. 

كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام :"بن خلدون عبد الرحمان بن محمد - 6

 لطان العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي الس

وحدة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية، مجلة : التازي عبد الهادي - 7

  39البحث العلمي جامعة الربـاط العدد

، دار 1، ط"مسيرة الثورة الجزائرية من خلال مواثيقها :" جودي الأخضر بوالطمين - 8

 .1993البعث، قسنطينة ، 

محمد مزالي و البشير بن : ، تعريب"شمالية تاريخ إفريقيا ال: " جوليان شارل أندري - 9

  1969سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس

المنجي سليم و آخرون، : ترجمة: »إفريقيا الشمالية تسير  «: جوليان شارل اندري -10

  1976الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، + الدار التونسيـــة للنشر

بوعات ، ديوان المط2،ج"تاريخ الجزائر العام: "مدالجيلالي عبد الرحمن بن مح -11

 .1995الجامعية
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، 1جبهة التحرير الوطني الأسطورة و الواقع، ترجمة كميل داغر، ط: حربي محمد -12

 1983مؤسسة الأبحاث العربية، دار الكلمة للنشر، بيروت 

 ، الطريق)1954-1900(المقاومة السياسية : " قداش محفوظ+ صاري جيلالي  -13

عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنية للكتاب، :ترجمة " الإصلاحي والطريق الثوري 

 1987الجزائر 

، مكتبة الجماهير، "1956-1820الحركة الوطنية التونسية : "الطاهر عبد االله -14

  . 1976بيروت 

، دار 2الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة، ط: الطاهر عبد االله -15

  .1990المعارف للطباعة و النشر، تونس 

محمد أبو الفضل، : ، تحقيق"تاريخ الطبري:"الطبري أبو جعفر محمد بن جرير -16

 ، 1960، دار المعارف بمصر 1ج

صمود وسط الإعصار، محاولة لتفسير تاريخ المغرب الكبير، : عبد االله إبراهيم -17

  .1976، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2ط

جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا كانت القصة في : العزيز محمد حمادي -18

 .2004البداية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب

من أجل إنجاح الثورة الوطنية الديمقراطية و فتح الطريق نحو : " علي يعته -19

  .1975، مطبعة المعارف، الدار البيضاء "الاشتراكية 

، دار الغرب 1، ط1قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي،ج:"الكريم غلاب عبد -20

 .2005بيروت الإسلامي، 

الزعيم علال الفاسي، مطبعة الرساله، الرباط، المغرب : غلاب عبد الكريم  -21

1974.  

سلسلة الجهاد الأكبر مؤسسة الرسالة، " دفاعا عن وحدة البلاد : " الفاسي علال  -22

 1972الرباط 

مؤسسة علال الفاسي، " الحركات الاستقلالية في المغرب العربي : " الفاسي علال -23

  1993طاء، 

  .1983مطبعة الرسالة،  الرباط،  المغرب،  – 2ط" نداء القاهرة : " الفاسي علال -24
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"  1939 -1919الحركة الإستقلالية في الجزائر بين الحربين : " قنانش محمد -25

 . 1982و التوزيع الشركة الوطنية للنشر 

، منشورات المركز الوطني "الحقائق الإستعمارية و المقاومة: "محساس أحمد -26

  .2007، دار المعرفة، الجزائر 1954للبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 

المؤسسة " تاريخ الجزائر و جغرافيتها الطبيعية و السياسية:"المدني أحمد توفيق -27

  .1984ب، الجزائر الوطنية للكتا

، الشركة الوطنية للنشر و "تاريخ الجزائر في القديم و الحديث  : " الميلي مبارك -28

  1976التوزيع، الجزائر

، خطب، وزارة الثقافة و الإعلام، الجزائر "الدم إلى العرق من : " هواري بومدين -29

1979. 

 1992باتنة الجزائر ، دار الهدى "الجزائر الثائرة : " الورتلاني الفضيل -30

  

  :باللغة الأجنبية -ثانيا
1- Benjeloun Abdelnadjid : approche du colonialisme espaniol et le 
Mouvement National Marocain dans la zone khalifienne-edit oflad 
Rabat 1988 
2- Dahlab Saad ;’  « Pour l’indépendance de l’Algérie, mission 
accomplie », ed Dahlab, alger 1990. 
3- Julien  Charle André: « histoire de l’Afrique du nord, des origines 
à la conquête arabe » T1, payot, Paris1964.   
3- kaddache Mahfoud : histoire du nationalisme algérien, question 
nationale et politique algérienne (1919-1951) tome I . SNED 1981 
4- Lebjaoui Mohamed : veriteés sur la révolution algérien ( fair-
gallimard-1977.  
5- Lyautey Pierre : « Lyautey L’Africain 1911-1925 », Paris 1957 
6- Mahsas Ahmed : «le Mouvement Révolutionnaire  en Algérie de 
la première guerre mondiale au 1954»,  ed Barakat LGER 1990 . 
7- Moufdi   Zakaria : « Annuaire du grand Magreb » 
8- Yves Lacoste : ‘’ magreb, peuple et civilisation’’, sous la direction 
de Camille et Yves Lacoste, ed la découverte, paris 1995. 
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  :المراجع -6

  :أولا باللغة العربية -

المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات : براهيمي عبد الحميدالإ - 1

  .1998بيروت،  –العالمية،  مركز دراسات الوحدة العربية 

، مركز الخليج "إتحاد المغرب العربي بين الواقع و المأمول :" أحمد السيد تركي - 2

 . للدراسات الإستراتيجية

، دار مكتبة الحياة، بيروت "شأتها و تطورها الصحافة العربي، ن: " أديب مروة - 3
1961 

، دار "المسألة الوطنية، التيار البربري وبناء المغرب الكبير : " الأزهر علال - 4

 .1984الخطابي، الرباط المغرب

 198، دار الوحدة، بيروت 1، ط"حرب البوليزاريو: " إسماعيل صلاح الدين  - 5

، 2، ط"جيش التحرير وحزب الإستقلال  الريف بين القصر،: " أعراب مصطفى - 6

 .2002مطبعة كوثر، الرباط المغرب 

، 1، ط" 1963-1926محمد عبد الكريم الخطابي، أراء و مواقف : " أمزيان محمد - 7

 .2002مطبعة كوثر، الرباط المغرب 

، ديوان 2كميل، ق،  داغر، ط: ، ترجمة"المغرب العربي الحديث: "أمين سمير - 8

 .1981امعية، الجزائرالمطبوعات الج

علماء من المغرب العربي في الأزهر الشريف، الشيخ الإمام محمد : "بشيري أحمد - 9

 . 2007، منشورات تالة، الجزائر ))"1954-1876((حسين  الخضر

، 5المدخل في عالم السياسة، ط: محمود خيري عيسى+ بطرس بطرس غالي  -10

  .1976مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 

 لة القوميةأالحركة الوطنية و المغربية و المس : "خرونآيز عبد الإله و زبلق -11

، مركز دراسات الوحدة العربية 1ط ،" محاولة في التأريخ) 1986- 1947(

 1992بيروت

، "1956- 1924(الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس: " بن حميدة عبد السلام -12

 1984مي، تونس ترجمة جماعية، دار محمد علي الحا
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المؤسسة : حنفي بن عيسى، ترجمة "الجزائر، الأمة و المجتمع: "الأشرف مصطفى -13

 1983الوطنية للكتاب، الجزائر 

  .1996، شركة دار الأمة "الهوية الوطنية، الحقائق و المغالطات: "بن نعمان أحمد -14

، "لوجية النفسيةسمات الشخصية الجزائرية من منظور الأنثربو: "بن نعمان أحمد -15

  ،1988المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها في الخركة :"بوصفصاف عبد الكريم  -16

 " 1945-  1930الوطنية الجزائرية،

، سلسلة الفن و الثقافة، وزارة الإعلام و "عبد المومن بن علي:"بوروبية رشيد -17

  1976الثقافة، الجزائر،

-السياسية العربية للمملكة المغربية مركز الدراسات العربية: بوقنطار الحسان -18

  .1997الاوربيةذ

،ش و ن ت، الجزائر 2،الطبعه"المغرب العربي،تاريخه و ثقافته: "بونار رابح -19

1981.   

، الشركة الوطنية للنشر 2، ط"التعليم القومي و الشخصية الجزائرية : " تركي رابح -20

  .1981التوزيع الجزائر و 

النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين الجزائريين :" الجابري محمد الصالح -21

  1983، تونس )1962- 1900(بتونس

وحدة : فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الإستقلال: الجابري محمد عابد  -22

ت الوحدة مركز دراسا  ،1، ط 1986المغرب العربي، ندوة عقدت ببـــاريس 

 .1986العربية، بيروت 

مركز دراسات الوحدة "  وحدة المغرب العربي: "الجابري محمد عابد و آخرون -23

 .1987جانفي .بيروت - 1ط –العربية 

، مطبعة إيكسيل برنت، الرباط "إيكس ليبان، ملفات و حقائق : " جبرو عبد اللطيف -24

 .2002المغرب 

تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و الأمير عبد : الجزائري محمد بن عبد القادر -25

  .1964، 2، ج2ممدوح حقي، ط: القادر، شرح وتعليق
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، المركز الوطني للتوثيق و الصحافة و 1حوار حول الثورة، ج: الجنيدي خليفه -26

 .1986الإعلام الجزائر 

ندرية، شمال إفريقيا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسك: الجوهري يسري -27

  1980، 6ط

، دار 1، ط1المغرب عبر التاريخ، تقديم محمد الفاسي، المجلد: حركات إبراهيم -28

 .1965السلمى، الدار البيضاء،

ور التاريخية للتعريب في المغرب أو تطور الوعي الوطني في ذالج: " حمدمحسان  -29

  .1986، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت"المغرب العربي 

ماهي القومية؟، طبعة خاصة ، مركز دراسات : "لحصري أبو خلدون ساطعا -30

  .1985الوحدة العربية، بيروت 

المصرية، -الأمم المتحدة و قضايا إفريقيا، مكتبة الأنجلو: عودة عبد المالك -31

  ).1967(القاهرة، 

 السياسة العربية و المواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية : "دبش إسماعيل -32

 .1999، دار هومة، الجزائر )"1962- 1954(

، منشورات المكتب التجاري، بيروت، 1ط" الوحدة العربية  : " دروزة محمد عزة -33

  1957لبنان، سنة 

،سراس للنشرـ تونس "المغرب العربي و الإستعمارالفرنسي:" الدقي نور الدين -34

1997. 

، مركز دراسات الوحدة العربية، "ية التكوين التاريخي للأمة العرب: " حمدالدوري أ -35

  ، 1984بيروت 

 .1966، القاهرة  2الجغرافيا السياسية لإفريقيا، ط: رفلة فيليب -36

، 8ةنسي، البردار المستقبل الع: المغرب الكبير دور الثقافة في بناء: بر محمديزن -37

  .1985، سبتمبر79العدد

بية، من الثورة الريفية إلى الحركة صفحات مطوية من الوطنية المغر: زنير محمد  -38

 .1990الوطنية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب 
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، الشركة الوطنية للنشر 3ج" تاريخ الصحافة في الجزائر : " الزوبير سيف الإسلام -39

 .1982و التوزيع الجزائر 

سة الوطنية ، المؤس"المثقفون الجزائريون و الثورة: "الزبيري محمد العربي -40

  .للإتصال و النشر و الإشهار، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر

ين الهجرة و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحرب" :زوزو عبد الحميد -41

  .1985ة الوطنية للكتاب، الجزائر، المؤسس2ط ")1939 – 1919(

ن بفرنسا في الحركة الوطنية دور المهاجرين الجزائريي: "زوزو عبد الحميد -42

الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الرغاية " 1939- 1919الجزائرية بين الحربين 

1974.  

المغرب الكبير، العصر الإسلامي دراسة تاريخية و أثرية، : سالم عبد العزيز -43

  .1981دار النهضة العربية، بيروت  سلسلة تاريخ المغرب الكبير،

، دار الغرب الإسلامي، 1، ط5التاريخ الثقافي للجزائر، ج: القاسم  سعد االله أبو -44

 .1992بيروت 

، دار الآداب ، بيروت 1، ط2الحركة الوطنية الجزائرية،ج : سعد االله أبو القاسم -45

1969. 

، دار الأقواس للنشر، تونس 1صالح بن يوسف، حياة كفاح ط: الشابي منصف -46

1990. 

، "جغرافية الوطن العربي الكبير : " و لصقارفؤاد محمد االشامي صلاح الدين  -47

  .1975، منشأة المعارف، الإسكندرية3ط

الصحراء الغربية، عقدة التجزئة في المغرب العربي، دار الكلمة : الشامي علي -48

 .1980للنشر، بيروت لبنــان، 

، 1، ط"عربي ملامح المغرب ال: " محمود الصياد/ د+ الشرقاوي محمد عبد المنعم  -49

  .1959دار المعارف، الإسكندرية، مصر 

المؤسسة الوطنية  1مختصر تاريخ الجزائر، ط: الميلي محمد  +شريط عبد االله  -50

  .1985للكتاب، الجزائر 
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: قضية الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي و العلاقات الدولية: صدوق عمر -51

  .1986الجزائر  –المطبوعات الجامعية ، ديوان "دراسة قانونيــة وسياسية " 

ـ طلاس للدراسات و  1ط" الثورة الجزائرية : " العسلي بسام+ طلاس مصطفى  -52

  .1984الترجمة والنشر، دمشق 

 .1979، دار الكلمة للنشر، بيروت 1ط" البديل الثوري في تونس :" طوبال إبراهيم -53

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ، "مجمل تاريخ المغرب : " العروي عبد االله -54

  .1984المغرب 

، ، دار النفائس2، ط"جيش التحرير الوطني الجزائري: "العسلي بسام -55

  .1986بيروت

معهد البحوث و '' السياسة و المجتمع  في المغرب العربي '' : العقاد صلاح -56

  .1971الدراسات العربية، القاهرة 

تاريخه الحديث و أوضاعه ب العربي، دراسة في المغر: " صلاحد العقا -57

  .1980، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة"المعاصرة

  .الربط-دار الكتاب، تاريخ استقلال المغرب: العلمي محمد-58

دلس، القاهرة عصر المرابطين و الموحدين في المغرب و الأن:"عنان عبد االله محمد -59

1964 .  

، منشورات دار 1ط ، ترجمة خيري حماد،" ر الثائرةالجزائ: " غليسبي جوان -60

 .1961الطليعة بيروت

ما يجب أن تعرف " المجموعة الإقتصادية الأوروبية، سلسلة : الفراتي عبد اللطيف -61

  1993تونس  –سراس للنشر : عن 

، 1، ج1، ط20العلاقات السياسية الدولية في القرن :" فرج االله سمعان بطرس -62

  . "1974المصرية، القاهرة  مكتبة الأغلو

مركز الدراسات الوحدة /المغرب العربي الكبير ،نداء المستقبل : فيلالي مصطفىال -63

  .لبنان–بيروت –العربية 

تطور الوعي القومي في المغرب العربي م د و ع،  بيروت، : الفيلالي مصطفى -64

  .1986سنة  1ط
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ئر الحديث و المعاصر، منشورات قضايا و دراسات في تاريخ الجزا: قنان جمال -65

 .1994المتحف الوطني للمجاهد

 65العدد ، مجلة الوحدة"  اتحاد المغرب العربي كوحدة جزئية : "كريمي علي -66

  .1990فيفري 

، مكتبة 1محمد محمود الصياد، ج/ موسوعة تاريخ العالم، ترجمة د"لانجر ويليم  -67

 .1959النهضة المصرية، 

 .1975مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الجزائر، : العربي محمد لزبيريا -68

لمغرب الإسلامي مند بناء معسكر القرن حتى إنتهاء ثورة ا: "لقبال موسى -69

 .1964، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر3، ط"الخوارج

، مركز 1، ط "الحركات الوطنية و الإستعمار في المغرب العربي : " مالكي أمحمد -70

  .1993ت الوحدة العربية، بيروت دراسا

لخطابي وإشكالية إستقلال محمد الخامس و ابن عبد الكريم ا: "مبارك زكي -71
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  .1988، الجزائر 101 ، العدد18، السنة مجلة الثقافة، "1940-1933الإدارية 

، احثمجلة الب، "التاريخ و أهميته في بناء الوطن : " مقال: سعيدوني ناصر الدين -19

  . 1984، المطبعة المركزية للجيش، الجزائر نوفمبر2العدد 

وحدة المغرب العربي بين الحتميـة التاريخية و : " مقال: سعيدوني ناصر الدين -20

، ديوان المطبوعات 3، العددالمجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، "الواقع المعاش 

 . 1986الجامعية، الجزائر

فرص تجسيد إتحاد المغرب العربي في ظل التحولات : "مقال :شرابي عبد العزيز -21

 ، جامعة منتوري قسنطينة10، العددمجلة العلوم الإنسانية"العالمية الراهنة

  .1998الجزائر،

))" 1939- 1919((الطلبة الجزائريين في جامع الزيتونة : "مقال: شفرة خير الدين -22

–قسنطينة  –القادر للعلوم الإسلامية  جامعة الأمير عبد) 20(العدد  -" مجلة" مجلة 

 -2006أفريل  –الجزائر 
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– مجلة الباحث: دور العامل الجغرافي في الثورة التحريرية: عمران محمد مقال -23

 .1984المطبعة المركزية للجيش نوفمبر  2العدد 

صفحات من عدوان الاستعمار على المغرب  «: مقال :عنان محمد عبد االله -24

  .1973مطبعة البعث، قسنطينة  12، المجلد لة الفكر الإسلاميمج، »الكبير

مدخل للعلاقات الحضارية بين المغرب و المشرق : " مقال: غانم محمد الصغير -25

 ، .، جامعة منتوري قسنطينة،2العدد  مجلة العلوم الإنسانية، "القديمين 

إفريقيا المسلمين  مؤتمرات جمعية طلبة شمال: " مقال : الكناني محمد إبراهيم  -26

، ماي 11، السنة الأولى، العدد مجلة العلم السياسيكانت مهدا لفكرة المغرب العربي، 
1983   

مجلة الدراسات  –دينامية التعاون الاقليمي في المشروع المغاربي : ني توفيقيالمد -27

 .2000جانفي /  99، ديسمبر ) 90/91( العدد  – يةطنالفلس

مجلة ، "المسيرة التاريخية للتعريب في الجزائر : " مقال: كمرتاض عبد المال -28

 .1971، الجزائر4، العددالثقافة

، مجلة الأصالة، " 1954أحداث مهدت لفاتح نوفمبر : " مقال: مهري عبد الحميد -29

 .22السنة الثالثة، العدد 

ـة السنـ)490(العدد  مجلة المستقبل" وحدة المغرب العربي : " الميلي محمد -30

 .1986ماي ) 10(

لمحة عن مجد الجزائر و ديمومة شخصيتها : "مقال: نايت بلقاسم مولود قاسم -31

فيفري /، جانفي85، العدد 15، السنةمجلة الثقافة، "البارزة عبر العصور و الأعاصير

  .، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وزارة الثقافة1985

، مجلة الثقافة، "اللغة و الشخصية في حياة الأمم : " مقال:نايت بلقاسم مولود قاسم -32

  .1971، ماي2السنة الأولى، العدد

دور فاتح نوفمبر في استرجاع ليبيا خزانها المغرب : مقال:نايت بلقاسم مولود قاسم -33

، سبتمبر 83، العدد 14، السنة مجلة الثقافةو تونس استقلالها بل و إفريقيا كلها حريتها، 

 .1984أكتوبر 
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، 7، ممجلة الجيل، "نحو الاندماج النقدي في المغرب العربي:" مقال: نواصر فتحي -34

  .1986، بيروت،  ديسمبر 12ع

، مجلة الجيل، "نحو الإندماج النقدي في المغرب العربي: "مقال: نواصر فتحي -35

 .1986، بيروت ديسمبر  12، العدد 7المجلد 

، 1972أفريل /، مارس )7(العدد ) 2(الثانية ، السنةمجلة الأصالةالنبوي الشريف،  -36

  وزارة التعليم الأصلي و الشؤون الدينية 

معركة التنمية و الأصالة و جهات لمعركة واحدة في : " مقال:هواري بومدين -37

ليلة ) تونس ( القيروان  406، كلمة الرئيس هواري بومدين، ص"مغربنا العربي الكبير 

 . المولد

، مجلة شؤون عربية"العلاقات العربية مع السوق الأوربية :" مقال: ولعلو فتح االله -38

  .منشور الجامعة العربية– 1982فيفري  23العدد 

) فيفري –جانفي (، 13- 12ن، العددي ،مجلة أول نوفمبر: حوار: بوقلاز عماره -39

1990 . 

ت قسم مطبوعا :مجلة المسيرة »الدولة الموحدية  «: حزب جبهة التحرير الوطني -40

  .النشر و التوثيق، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر

  .1976، سنة 76العدد  ،مجلة الجيش، "لقاء تلمسان تحول تاريخي: "مقال -41

  

  

  :الصحف اليومية

، صحيفة الخبر "ومضات في دروب الحياة: "مذكرات محمد مهري: بلقاضي سامية - 1

  .9ص ،2004أوت  27-21، 286، العدد6الأسبوعي، السنة 

بعد فشل الاتحاد الحالي في أهدافه ،مبادرة لإنشاء تكتل ":مقال :اتي جلالبوع - 2

  )26/11/2006)(4868(-العدد-صحيفة الخبر ،"مغاربي جديد

، العدد جريدة الشروق اليومي، "التاريخ في حياتنا : " مقال: أبو القاسم د االلهسع- 3

  .2008، نوفمبر 22 – 2462
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-2463، العددجريدة الشروق اليوميالتاريخ في حياتنا، : مقال: سعد االله أبو القاسم - 4

23/11/2008. 

الخبر  ،"المعوقات التي تحول دون تقارب جزائري مغربي ": مقال: المديني توفيق - 5

  .1999الجزائر ) سبتمبر 21-15(، 28، العدد الأسبوعي

، "ئج مهمة  و استيعاد التواصل إلى نتا 3اختتام مفاوضات منها ست : " مقال - 6

  .10/01/2008، )5214(العدد :الخبر

  

  :باللغة الأجنبية
1- Arkoun (M) : article:« l’islame et les islamses », in revue 
Hirodote, n°35,4eme trimestre 1984 

  

  :و الحصص التلفزيونية الملتقيات و الندوات

  :باللغة العربية -أولا

 – 1948جيش التحرير المغاربي ": يزيد محمد :ملتقى مؤسسة محمد بوضياف - 1

، الجزائر، منشورات مؤسسة محمد بوضياف، 2001ماي  12و  11،  أيام "1955

 .الجزائر 2004

الطريق إلى نوفمبر كما يرويها : "1981الملتقى الأول لتاريخ الثورة الجزائرية - 2

جامعية ، منشورات جبهة التحرير الوطني، ديوان المطبوعات ال3، ج"المجاهدون

 .الجزائـر

- 19، أشغال بناء المغرب العربي، تونس، "بناء المغرب العربي و أفاقه : " ملتقى - 3

 .1983، مركز الدراسات و الأبحاث الإقتصادية و الإجتماعية، تونس1981أكتوبر  24

  .19820مركز دراسات الوحدة العربية :  سعد االله إبرهيم :ملتقى حول التعريب - 4

، مطبعة 1974سبتمبر  13/15المؤتمر التاسع ، الدار البيضاء، : لالحزب الاستق - 5

  .1974الرسالة، الرباط 

سا 10،  10/06/2009قناة الجزيرة، : حصة زيارة خاصة : عبد الكريم الخطيب - 6

  .د30و
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يوم " المغرب و مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية : " قناة الجزيرة مباشر - 7

  .مساءا 11، الساعة 16/11/2008

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

  رس اـــــــــــالفه
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  فهرس الأعلام       

  

  فهرس الأماكن       

  

  فهرس الأحزاب و المنظمات و الجمعيات و الصحف

  

  فهرس الموضوعات     
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134:الميلي محمد
 176:المكي شاذلي

319-256- 255-252-164- 92:الورتلاني الفضيل
317- 312-290- 268—223-145- 125-114:مصالي الحاج

297 

 ب
 276-211:بلا فريج احمد

 237-235بن المهيدي العربي
 323- 293-274-249- 235-191بن بلة احمد

306- 283: بن بولعيد مصطفى
73-72- 71:بن تومرت محمد المهدي

- 355: بن جدبد الشادلي
 176:بن جلون عبد المجيد
355: بن علي زين العابدين

 76-75- 74-73:منبن علي عبد المو
293-281-273- 268-294- 143-139بن يوسف صالح 

426:بوتفليقة عبد العزيز
-269- 268-255-249- 243-226- 142-119:بورقيبة الحبيب

270-271 -272-276 -278- 280-281 -329
280-  237-235:بوضياف محمد

135:بوعزيز يحي    
 191:بوقادوم مسعود
209:بومنجل احمد  

د
-293ين دباغين محمد لم

  

ي
65:يوغرطة

س
91-77- 73-70:سعد االله ابو القاسم

ز
142- 140-120:زآريا مفدي

  فهرس الأعلام:أولا

  
  
 أ
                                           98:الأمير عبد القادر  

  298- 297-152- 147-97:الابراهيمي البشير
- 295-294- 143- 97- 24-23:ابن باديس عبد الحميد

296-  
  276- 233بن برآة المهديا

  84:ابن خلدون
  133-132-60:اجيرون شارل روبير

  271-112- 210-209:الادغم الباهي
   142- 125-96:ارسلان شكيب

- 111-110- 108:الأمير الخطابي محمد بن عبد الكربم 
178-181 -182-183 -186-188-203 -253-254-278 

-301 -311        
 295:الامير خالد

 293- 235: ايت احمد حسين
 260:ايدير عيسات

-106-105- 103-101-98- 97:الثعالبي عبد العزيز
126-294 -296-297  

 348-338- 284-283الحسن الثاني
  285- 280: الخطيب عبد الكريم

   246- 235-199:الذيب فتحي
   122:الزبيري محمد العربي

 32:الطبري
   255-190- 148-143:الطريس عبد الخالق

- 190-161- 143-140-139- 126-120:الفاسي علال
203-216 -230-276.  

  355: القذافي معمر
   306-240:لسود الطاهر

  229- 143:المدني احمد توفيق  

  ع
  210-209- 143-139:عباس فرحات

    338-246-245- 217:عبد الناصر جمال
  289: عفلق ميشال

  غ
  176:غلاب عبد الكريم

  ج
  44-25:جوليان شارل اندري

  خ
  275- 273-179:خيضر محمد

  ح 
   105- 103-102- 101-98حمد لخضرحسين م

 308-  264-263-262- 261-259:حشاد فرحات
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  223-106- 105-103-102- 101-98:حمبة علي باش

  
  م

- 290-283- 282- 280-276- 243-240:محمد الخامس
303-309  

  425: محمد السادس
  214- 210-209- 207-198:مهري عبد الحميد  

   هـ  
  349- 348-323-  244-234:هواري بومدين

  26دوتهيرو  

  و
  348: ولد داده مختار
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  فهرس الأماكن:ثانيا
 

أ   
33-28-27-26:افريقيا

33- 32:اوربا 
192- 38-37- 25:المغرب الأقصى
-12-9- 7-5- 3-1:المغرب العربي

14-16 -17-20-25 -35-40 -65-
8-101 -104-107-.........400

 192 - 38-37-25:الجزائر
-365- 363:الصحراء الغربية

368-369 -372-374 -376-
378-380 -383-386

ل
26:ليبيا

ط
-207- 206-203- 190:طنجة
208-211 -216-217 -218-
221-224 -226-309

ف
144:فاس
130:فرنسا

ت
146- 138:تلمسان
-192- 75-38-37- 25:تونس
228-229 
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  فهرس الهيئات و الأحزاب و الجمعيات و الصحف:ثالثا

  
-191:تحاد و العمل المغربيةجبهة الا  

- 236-231:جيش تحرير المغرب العربي
238-239 -240 -284 -285  

 -151:جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين
152   

-294:جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
295-297  

 ح
312:حزب الدستور الحر الجديد  

192:حزب الدستور القديم  
-290:حزب الشعب  

192-193 -194-195 -196  
 192-290 -291-293 -317 حرآة  

 الانتصار للحريات الديمقراطية
-336-311-- 192- 164:حزب الاستقلال

206 

 ل
- 184-182:لجنة تحرير المغرب العربي

185-187 -191-256 -312  
167:لوموند  
 
 
 

 
 

 أ
  303-301-300- 299-297- 295:الشهاب

135-136 -138-140 -142-143-145 -149-281-310  
  -309 -310-311-313 -315 192:المنار   

198-197- 196:الاتحاد الإسلامي لطلبة المغاربة  
  192:الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

   265-264- 263-261:الاتحاد العام التونسي للشغل
265-260:الإتحاد العام للعمال الجزائريين  

292-291- 290:المجاهد   
د301:المنتقد   

397-387-361- 357-355- 351:اتحاد المغرب العربي  

 ج
  152: جامعة الدفاع عن شمال افريقيا 

                     308- 283- 275- 207:جبهة التحرير الوطني
-166-165-  163-162- 161-160:جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية

168  
- 133-132- 131:جمعية طلبة شمال إفريقيا  
331- 329:جيش التحرير الوطني  
256-191- 177-176-174- 13-171-169:مؤتمر المغرب العربي  
256-191-180- 177-176- 174:مكتب المغرب العربي  

 ن 
-289- 132-129-122- 119-117-113-112:نجم شمال إفريقيا

307 

 هـ
391-291:هيئة الأمم المتحدة  
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  فهرس الموضوعات

     ) 19-1(   :المـقـدمـة

من  المغرب العربي يالتطــور التاريخـي لفكــرة الوحـدة ف :الباب الأول

 )20( عهدالدولة الموحدية حتى الحرب الكونية الثانية

 )22( و الأسس المشتركة لوحدة المغرب العربي تالمقوما : الفصل الأول
 )25( التسمية التاريخية للمغرب العربي:    المبحث الأول

  )34(الوحدة الجغرافية و التاريخية :    المبحث الثاني 

 )34( الوحدة الجغرافية  :  المطلب الأول

  )40( الوحدة التاريخية :     المطلب الثاني

    )44(الوحدة اللغوية والدينية  :      المطلب الثالث

 )44( الوحدة اللغوية:   الفرع الأول

 )55(الوحدة الدينية  :   الفرع الثاني

 لمغرب العربىالتجارب الوحدوية المغاربية قبل الاحتلال الفرنسي ل:    الفصل الثاني

)67(  

 )68( المغرب العربي قبل ظهور الموحدين: المبحث الأول

  )73( الموحدين و وحدة المغرب العربي:      المبحث الثاني

 )73(نشأة الدولة الموحدية :    المطلب الأول

 )78( عبد المومن بن علي و وحدة المعرب العربي: المطلب الثاني

  )88( حدة المغرب العربيالعثمانيون و و:  المبحث الثالث

 )88( دخول العثمانيون إلى بلاد المغرب العربي:  الأول المطلب

  )89( العثمانيون و توحيد الجزائر و تونس:  المطلب الثاني

  )96( 1939-1919كونيتين النشاط الوحدوي المغاربي بين الحربين ال  :الفصل الثالث
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  )97( رب الكونية الأولىحال النضال المغاربي المشترك قبل:  المبحث الأول 

 نشاط علي باشا حمبة و عبد العزيز الثعالبي و محمد لخضر حسين:  المطلب الأول

)100(  

  )114(  1926النشاط الوحدوي المغاربي لنجم شمال إفريقيا : المبحث الثاني

  )133( جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين: المبحث الثالث

  )133( هانشأتها و نشاط: المطلب الأول

حتى قيام الإتحاد   يةالثان الكونيةالحرب  من بدايةالعمل المغاربي المشترك  :الباب الثاني

 )158( المغاربي

 الاستقلالحتى   ةالثاني لكونيةالنضال المغاربي المشترك بعد الحرب ا :الفصل الأول

)161( 

  )162( 1952-1939أثناء مرحلة النضال السياسي : المبحث الأول

 )162( 1944جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية : ب الأولالمطل

  )171( مؤتمر المغرب العربي: المطلب الثاني

  )177( 1947مكتب المغرب العربي : الفرع الأول

 )184( 1947لجنة تحرير المغرب العربي : الفرع الثاني

  )193( 1962- 1952 الكفاح المسلح مرحلةأثناء : المبحث الثاني

 )193( 1952جبهة الإتحاد والعمل المغربية   :المطلب الأول

  )198( الإتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة: المطلب الثاني

 )201(  1954ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي : المطلب الثالث

 )206( 1958مؤتمر طنجة : الرابعالمطلب 

ة الكفاح انعكاسات استقلال كل من تونس و المغرب الأقصى على وحد: الفصل الثاني

 )229( المغاربي

النضال الثقافي و السياسي و العسكري و النقابي المغاربي المشترك قبل : لالمبحث الأو

  )230( إستقلال تونس و المغرب

 )230( الثقافي و السياسي و العسكري النضال: لالمطلب الأو

 )232( الثقافي النضال: الفرع الأول
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 )236( السياسي النضال: الفرع الثاني

  )260( العسكــري النضال: الفــرع الثالث

  )270( النضال النقابي المغاربي المشترك: المطلب الثاني

أثر استقلال كل من تونس و المغرب الأقصى على مسار الثورة : المبحث الثاني

 )293( الجزائرية

  )293( الجزائر و وحدة المغرب العربي: المبحث الثالث

  )326( عربي في أدبيات الحركة الوطنية الجزائريةوحدة المغرب ال: المطلب الأول

  )328( وحدة المغرب العربي في مواثيق الثورة الجزائرية: المطلب الثاني

 )337( وحدة المغرب العربي في مواثيق الدولة الجزائرية: المطلب الثالث

 )338( أفاق الوحدة المغاربية بعد الاستقلال: ثالفصل الثال

  )353( 1989ريع المشتركة قبل المشا:  المبحث الأول

  )353( 1989قيام اتحاد المغرب العربي :  المبحث الثاني

  )353( المحطات الأولى لتأسيس الاتحاد:المطلب الأول

  )358( التأسيس: الفرع الأول

 )361( المؤسســات: الفرع الثاني

  )361(مقومات التكامل و المشاريع : المطلب الثاني 

 )363( التكامل الاقتصادي المغاربيمقومات :  الفرع الأول

 )365( :المشاريــع:  الفرع الثاني 

 )365( يواقع اتحاد المغرب العرب :لثالمطلب الثا

 )365( التحديات التي تواجه اتحاد المغرب العربي :الفرع الأول

  )381( الأفاق و التوصيات:الفرع الثاني

  ) 395( الخاتمـــــة

  )408 - 404( الملاحق

  )514 - 481( الفهارس
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